اٹ بن اا یکی 


ہم سس مس 7 
تدم له و حمی نوه 


16+ کم‎ BE کم‎ EF وم‎ EF 


لعتل 
7) 


لوو سن 


)ھ٢٢۳٢-۔۱٦٢١(‎ 


7 سے ره من ون 
ولغ له وتحمى سے 


موی 


طارا[فکر 


الطمعة الأولى 


۱ھ - ۱۹۷۱ء 


الاصماء 


ال اجب إلا ہّحخم مور ت ایز شج 
فا لش ورتا :کال ص, کیا 
على درسب ؛ وا ماما متواضص میسیب لعریز 
تالا سکم ابا ت اواز نان يكل 
ای دا مسر نی سيم 


م یکن مخطر بوما ببالی أن أعد دراسة عن ا حارث بن أسد ال خاسو, 
لأسباب كثيرة-أوها انعدام صلتي بآثارہ أو بما کنب عنه ۔وثانیہا۔-انقطاعي, 
لفتره طويلة عن البحث الفاسفي بعد تخرجي ف جامعة القاهرة عام ۱۹5۵ 

على الرغم من أذني قضت هذه الفترة بتدریس الفلسفة فی الجامعة اللبئانية ‏ 
وما زلت - و بعض الثانوات في بروت . فإلى مہنة تدرس الفلسفة في. 
الاساس > والتي لم يبق لي منہا 2 على الحالي» الا بضع ساعات في الأسبوع. 
أدرتسها في الجامعة اللبنانية » یمود الفضل في إعداد مثل هذه الدراسة . 


ولقد كان الاتجاه عندي منصباً على الفاسفة الحديثة في الغرب.» 
أعتقد بانني سأكتب فما بحثا عندما تتبح لي زحمة المسؤوليات الإدارية. 
والمشاغل الاجتاعبة فرصة لنبل درجة عاسة أعلى » غير أن هذه الساعات 
القليلة التي ءا زلت ملتزما خلاها بتدريس الفلسفة في الجامعة اللسانسة > 
أتاحت لي فرصة » سوف تبقی في نفسي حاملة أطيب الأثر » وأجمل التقدير». 
2 لاتصالي الباشر بهذا او العامي البحت ٤‏ واتص الى المومي سعض. 
الأساتذة الذين ع أکه ن لهم کل احترام وتقدير » وأولهم الاستاد الد کتور امد 


۵ 


مکی عمد كلية الآداب الاسق»واستاذ تطور الفکرفیہا٤الذي‏ كان له الفضل 
۳ 0000 هذا الجو العامي الصافي عندما اقترح اسمي لأكون من بين أفراد 
هيئة التدریس في كلية الاداب»في الجامعة اللبنانية »منذ سبع سنوات,وثانمم 
حضرة الات الدكتور فريد حار الذي سررت ہزمالته الفاسفية بالقدر الدي 
سررت بتفضمله لي البحث « في الفکر العرلى »على حد تعببرء۔ على البحث 
ى الفلسفة الحدثة کا کنت آری لنفسي . ولقد سرنی کش أن اشر 
الدكتور حبر على هذه الرسالة كان يتسم بالروح العامي ا حق » با يتميز به 
من موضوعدة » ودقة » وطول أناة . وثالئهم الأستاذ الدكتور كال الحاج عميد 
کلمة الآداب السابی»ورئدس قسم الفلسفة فما الذي كان يشجعنيعلى الاستزادة 
وا اقل 


وهكذا فلقد اقترح علي“ الدكتور فريد جبر أن أحقق مخطوطاً للحارث 
ن 7 احاسبي هو مخطوط « العقل » الدي ذکرہ صديقه - وصديقي فما 
5 - الأستاذ الدکتور جوزف فان ٍس أستاذ اللفة والتاريخ العربي في 
جامعة توبنغن في الانما في کتابه الخاص عن «الحاسبي» وهو باللغة ا 
واممه « العام الفكري للحارت ا حاسبي بون = ۱۹٦‏ » . ولقد عم 
الد کتور حبر أن الاأستاذ فان إس- کان قد ضور مخطوطات کثبرة للحارث 
قکتب له عن طریق معہد الاستشراق الألماني في ببروت بتمنی عليه إرسال 
صورة عن احطوط » فأ فأرسل إلنه عخطوط العقل کا آرسل البه محخطوطات 
آخری للحارث » بعضہا نشر وبعضها لم بنشر ٤‏ ومن بینہا كان ا خطوط القم 
0 فهم القرآن . 


وآری لزاماً عل هنا أن آنوه بالساعدة الشکورة الق۔ كنت ألقاها ى 
اران ار لمعه امرف الألان یرت 6 حك کت اس 
الاندفاع العامي الخالص لوجه العلم من جع العاملين في هذا المركز الناشط 
وعلى رأسہم الد كتور اسطفان فبلد٤ولقد‏ تسنی لي خلال‌بعض هذه الزيارات أن 


أقابل الأستاذ فان إس فأفيد منه في كثير من وجوه البحث الذي كنت 
یصدد إعداده 5 


وکان الرأی أن اکتفی بتحقق کناب العقل ۲ الا انق بعد مطالعی 
خطوط J‏ فم القرآن ۹ وحدات ارتباطا وشق) بن امحطوطن ما جعلني 


أفضل تحتمقها ونشر هما معا . 
أما مخطوط العقل فمو من موحودات مکتمة جار الله فى اسطنيول صن 


جموعة تحت رقم ۱۱۲۱۰۸ و دقع الخطوط ف عشرين صفحة مح صفحتي المداية 
والنہایه بقيأسي ۹۵٥۱۳٥۵٥‏ سم» وي الصفحة عشرون سطرأا وهي مکتوبة 
بالخط النسخي العادي . وأعتقد بأن هذه النسخة هي النسحة الوحيدة . 
وا ۳۹ « منهم القرآن ) فهو من 7ت الکتة السلىمىة في 
أدرتة دمر کیا وتحمل الرقم 1 ونم قي وی سیت e‏ وق 
الصفحة ثلاثة وعشرون كرا وهي أدضاً مکتوية بالخط ال النسخي العادي . 
وهذه النسخة أيضا هي النسخة الوحمدة الباقیة کیا ذكر لي الأحتاد قاف اس 
ولا يسعني في نباية هذه المقدمة الموجزة إلا أن آنوه بالمساعدة القيمة التي 
لقمتہا من امحموعة الخيرة من العاماء الشاب الدين وحدت نفسی عامےلا ٤‏ 
وسطہم ف المديرية العامة لشوون الافتاء »فا كنت أطلب مرحعاً الا و حدنه » 
ولا رآ فقا إلا حظمت له ¢ ولا بد 2 من أن اض رالد گر منم الاستاذ 
رضوان السيد سك رتير تحرر ‏ جل الفكر الإسلامى الصادرة عن دار الفتوى 
الذي أضاف إلى جہودہ التي ذكر'ت” » جہدہ أيضا في دفم هذه الدراسة إلى 
المطمعة و تصححہا وإخراحبا ووصع قپار سا الشکل الدي ھی عليه ۰ 
بيروت في ۱۹ صفر ۱۳۹۱ هه 1971/4/١‏ م حسين القوتلی 


)١ ١)‏ خلال الفترة التي كنت متكي فبہا على إعداد هذه الدراسة نشر الأستاذ أحمد عطا في 
القاهرة کتاب العقل للحارث ولكنه تضمن كثي رامن السہو والحطاً والاجتہادات الشخصمة في تغمبر 
النص ما لم أوافقه علما»ویتطمم القاریء اکتشاف ذلك كله بالمقارنة بین هذه الدراسة وبين 
حقیقه الذي حاء بعنوان « المسائل في أعمال القلوب والجوارح والعقل » . 


في عام ۱۳۲ للبجرة سقطت الخلافة الأموية على نہر الزاب تحت ضربات 
الشعودية الزاحفة من خراسان ۰ وکانت هده الشعوبمة مدفوعة بعوامل 
عدة > مہا : 

عصبية الأمويين للعرب » واحتقارم لاموالي » وذهاب الفرس مذهب 
التشيع وقوهم بالق الالمي لآل البيت في الخلافة . 


غير أن الانتفاضة الحضارية الفارسية كانت من أم الأسباب التي عمقت 
شقة العصبية » وزادت من حدة الصراع » فقد حاولت هذه الانتفاضة 
الحضارية الوقوف فی وجه الحضارة الجديدة التى حملہا الفاتحون ٤‏ فجاءت 
مهل ها ی ی اند ق ا وا ا 
فكان ذلك کل وبا جديداً خلعته حضارة الفرس على حضارة العرب » مع 
حرص کل على الا" يكون في هذا الثوب الجديد خروج سافر على ااضامین 


۹ 


ولقد كان من الطبيعي أن تساعد على ذلك حركات فكرية ومذهيسة 
نشأت لدی هؤلاء التذمرن» وكان من 00 حركة قکنت ما لم تتمکن منه 
حركات عضفة من قبل فأسقطت الدولة الأموية ٤‏ بعد أن عجز عن إسقاطہا 
الشيعة العرب » بزعامة الحسين أيام يزيد بن معاوية -5١(‏ وه هھ ) > ثم 
بزعامة زيد بن على بن الحسين وابنه يحبى أيام هشام بن عبد الملك 


( ۱۰۵ - ۱۲۵ ه ). 


واذا كانت ثورة الشمعة قد انطفأت على هذا الشکل أيام الأمويين هؤلاء» 
فارن ثورة القراء ایام عرد الملك بن مر وان ) ۰ ه ( وثورات الخوارج 
اللتتالیة أيام عبد الملك وابنه الوليد ٤‏ ومروان بن عمد » قد لقبت على أيدي 
الأمويين أيضا ذلك المصير نفسه . 


من هنا بتضح لنا أن الح الأموي كان مخوض‌صراعات مذهسة وفكردة 
على جات عدة ٤‏ ففي الو فت الدي بدا فمه الشمعة بر كزون دعائم مذھبہم 
5 العقیدة والتشریع 6 کان معمد ا جي وابن يسار 6 اما الحسن البصري > 
بدعوان الى حردة الارادة » ویقولان باختیار الانسان لافعاله ٤‏ ثم يشورارتف 
مع من ثار من القر”اء على الآمويين الذين دعوا الى مذهب ا مبر . ويحتدم 
الص راع بين الذهین ¢ مذدھب حربة الارادة ؛ ومذهب الجير فمتطرف 
اعات هذا وداك غاية التط, رف ٤‏ فقول اقات المذهب الأول بأنه « لا 


قدر 87 ات 1 7 ٠‏ 


ویقول أصحاب الذهب الثاني با بر في كل شيء . ونحن نرى على رأس 
هؤلاء الجهم بن صفوان يذهب هذا المذهب ؛ بل هو تحاوز ذلك الى التأويل 


ہے 


)00 أي ان الله لا دقدر حدورٹ الافمال »> وهو 0 دعامها إلا بعد حدو ثرا 5 


١٠ 


العقلى المتطرف لاي القرآن وظاهر السنة » کا فعل استاذه الجعد بن درم في 
سيل تدعم مذهب الجر وتثست أركانه : 


وفي خضم هذا الصراع بين الفرق التعار كة وقف فریقان : فريق سلبي 
آثر السلامة فانسحب تاركا الامر في الفصل بن المتخامين الى الله في يرم 


:الدين » وهو فريق الملرحئة ۰ 


وفريق آخر آثر تحديد موقف ایجابي معتدل من هذا الصراع » وهو 
'فريق أهل السنة والماعة » فحمل لواء الدعوة بزعامة الحسن البصری الى 
طريق وسط بين الفريقين . 


وجاء القرن الثاني امحري كان الصراع العقمدي والاجتاعي والاقتصادي 
وقد تمخض عن ولادة فرقة جديدة انطلقت من مدرسة الحسن البصري عرفت 
فما بعد بفرقة العتزله الى تزعمها واصل بن عطاء ( ۱۳۱۰ ھ۵ ) وعحرو بن 
عسد (؛٤ ١٤‏ ھ) ولقد 2 هذه الفرقة أن تذهب مذهماً وسطاً بالفعل» 
لکن عل آسس غبر تلك الع اتخذما للفسپا جاعات أهل السنة. فقد أخناتى 
فرقة العتزلة عن الجبمية مىداً التأويل العقلى » کا أخذت عن القدرية الأوائل 
القول بالاختبار » فلت روح الطضارة اله التي قامت على أساسها الدولة 
العباسة ٤‏ وسطرت على القرن الأول من حکہا . 


وبينا كانت دعائم الاعتزال تترکز ٤‏ كان الاتجاه السني » بعيداً عن 
هؤلاء » یستمر في حفر قناته » ويعمقها » في العقيدة والتشريم » کا ظہر 
ذلك في مذاهب الفقہاء الثلاثة :أبي حنفة ١٠.-(‏ ه) ومالك (- ۱۷۹ھ) 
والشافعي ٠.4-(‏ ه) ومذاهب رجال الحديث المعتدلين ثم طوائف الزهاد 
والعباد الذين انطلقوا من مدرسة الحسن البصري وساروا على خطاه . 


وادا كانت مدرسة الحسن المصري 2 الزهد والعسادة دقوم على عنصر 


۱۱ 


التوحه الى الله خوفا من ناره وطمعا فى حنته » واذا كانت رابعة قد توحیت. 
الى الله رة له وعشقا لداته » فان اغافات الزهد والعبادة تطورت فما بعد » 
مع نمو حر كة التصوف » الى طرائق في السلوك والاتحاهات » التي جاءت. 
متأثرة-من غير شك-»بدرجة متفاوتة الشدة عند أصحاب هذا المذهب». 
ببعض الديانات والحضارات الأخرى کالتصرانبة والمحوسية وافندو کنة. 
والافلوطىنىة . 


المحاسبى نشأته ودراسته . 


في هذا الجو من الصراع العنيف في الآراء الثلاث ولد الحارث بن أسد. 
احاسبي ونشأ وتلقى العم . ورغم الصراع المذهبي العنيف الذي كانت 
تشهده مدن الامصار بين الصوفة والمعتزلة ورحال الفقه والحديث فقد خم. 
على القرن الأول من تاريخ الدولة العباسية ( ۱۳۲- ۲۱۷ ه ) عبد من. 
ا مدوء والاستقرار والازدهار م يقطعه إلا فتنة الخلافة بين الأمين والمأمون 
( ۱۹۵ - ۱۹۸ ه ) ثم استمر مرة أخرى حتى مقتل المتوكل على بد الأتراك۔ 
( ۲۷ ه ) . 


وکان مولد الحارث في جو النازعات الفكرية الأول»في البصرة »حوالي. 
۱٩۵ (‏ ه ) » فمن المصرة خرجت المعتزلة > وف المصرة كانت بشات. 
كثيرة من ا حدثین والفقپاء تشکل حلقات للدراسة وروانة الأحاديث . 


وما بدل غل ذلك أن الورخان تغارف روون ان آباه اعدا المنزی ۰۱۱ 


كان قدريا 9 بسنا كانت أمه عدوة للقدرية ٠‏ 


. ریا كان عربيا أصلا من قبيلة عنزة‎ )١( 
. ۷۲ |١ الرسالةج‎ )۲( 


يدل على ذلك ما رواهالخطيب البغدادي عن بعضہم قال:رأيت أبا عبد الل 

ا حارث بن أسد بياب الطاق في وسط الطریق متعلة) يأبيه والناس قد 
یسا عليه وهو يقول له طلق امي » فانك على دين وهي على غيره ۲۷ .. 
ويدل ذلك على ان أباه کان على شيء من الثقافة » إذ کان القدرية في وعم 
من المثقفين » ولا شك أنه يقصد بالقدرية هنا جماعة المعتزلة ٤‏ ومع أنهم نفاة 
للقدر»فقدأطاق بم هذ | الاسم لشبہہم في هذه الناحدة معبد ومدرسته!٦؛ی)‏ 


.و لفقر العجم ع عند انى كلك ان الممكرة» 1 أوضح نللینو لكل 


ونشأ الحارث في حبوحة من العبش » في تلك السئثة المثقفة » وبظہر 
انه کان ىل إلى أمه أكثر من أبيه > اد انه من المعروف ان المعتزلة كانوا 
.يكرهون ا حدثین » فم کی منتظرا والالة هذه » أن بتصرف الارت إن 
حلقاتهم . ومع ذلك فان هناك إشارات في مخطوطة « فهم القرآن » تدل على 
انه أقبل في وقت مبکر من حياته » ينبل العلل عن رج ال الاسناد هؤلاء . 
فهو بروي عن هشم بن بشير ۱۳ > وبلفظ « حدثنا » وهي تفيد الروادة 


۳۹ 55 5 ۰ 8ے د7 5 . 
المماشرة »وتدلنا روابدته هذه على أنه قد قصد بغداد ىوقت منکر من حماته > 


(۱) الخطيب : تاریخ بغداد ۲۱/۸ 
(؟) محوث في العتزلة ۲۱۰-۱۷ . 

(؟) هشم ١+ - ٠ ٤(‏ ه):هو ابو معاوية هشم بن بشیر بنالقاسم الواسطي»الحافظ» أحد 
الاعلام » سمع ابن عمر والزهري أيام اج » کا أخذ عن حصين بن عبدالرمنء وا حکم بنعمينة» 
.ومتصور بن زاذان» والعوام بن حوشب » وعمرو بن دار » وأيوب السخيتاني » والاعش . 
وروی عنه مالك بن آنس » والثوري » وشعمة » وان ن‌المارك » والقطان ٤‏ وان مهدي + وعندر» 
ووكيع » ویزید بن هارون» ويحيى بن معین» وأحمد بن حنیل» وعلي ابن الديني » وأبو خثيمة 
زهير بن حرب » وأو عبيد القاسم بن سلام » ويعقوب الدورقي » وكان ثقة » كثير الحديث ء 
ا > الا أنه ام بالتدلیس 5 ترجمته في : طيقات ان سعد سح ۰۱/۷ ۰ تاریخ واسط ۱۵۲ 
٤8٤١ء‏ الفہرست ۲۲۸ »> مشاهير عاماء الأمصار ۷ء تاریخ بغداد = ١:‏ / 6۵ -۔ >٣“ ٩6‏ 
ميزان الاعت دال < /r‏ 1.^ - ۳۰۸ » ذب التہذیب ج ١١‏ / ۹-۔- £“ البلقني على 
الام = ۱ / ۷ 


1 


فنثأ وتعل بها ٤‏ إذ أن هشيما « TT‏ لی بقداد4 
فسکنها » ال آن مات فمپا » ۲۱ . 


وروي عن مروان بن شجاع 1 


وعن و كمون الجراح ". وربا زار ا حاسی الكوفة » لن وکیعا كان. 
بالكوفة » ول بخرج منها إلا الى الحج » فمات في حجته تلك . 


وبروي‌احاسي »روانة واحدة عن كل من عمادين العوام' ؟ 'وعليين عاصه!*) 


(۱) تاريخ بغداد + ۱6 ۸۰ . 

(؟) مروان بن شجباع ( - ۱۸6 ه ) أبو عمرو الجزري » ويعرف پالےصیفي » للازمته. 
لخصيف بن عبدالرحمن » روی‌عنه سعيد بن سلبان الواسطي » وأحمد بن حقيل» و محمى دن معين » 
وشريح بن يونس . وهو من حران » نزل بغداد » فدرس أولاد اهدي . رضيه الأكثرون . 
وقال ابن حبان : روى ااقلویات عن الثقات 3 لا دمحمنى الاحتحاج ڪهره اذا انفرد 5 تر حه 
طمقات ابن سعد ج۷ | ۷۲ > تاریخ‌بفداد ج ۱۳/ ۱۷ - ۱٩‏ » ميزان الاعتدال ج /٤‏ ۱ء 

+) وكيم بن ا جراح ( ۱۳۰- ۱۹۷ھ ) بن علیح الرژاسي؛ روى عن أبيه وعن ال حش. 

وابن جریجءومالك » والأوزاعي » والشسوري » وشعبة » وابن أبي ذئب ء وابن أبي لیل ؛ 
وهشام الدستوائي » وحاد بن ساءة , وروىعنهشيخه الثوري » وأولاده » وابن مبدي »وأحمد 
واسحاق » وأبناء أبی شمية » ومسدد . وکان ثقة » مأموتا » عالا » رقيعاً » كثير الحديث < 
ححة , ترجمتهہ في :طيقات این سعد < ۷۰/٦‏ 0 ميزان الاعتدال < croft‏ « تهذيب التہذیب. 
+ ۱۳۱۰۱۲۳/۱۱ ۰ والبداية والنہایة ج ۲۳۹/۱۰ ء تاريخ م الخد ۲ ۲۳۳ . 

) ء ) عباد بن الم وام ( - ۱۸۰ ه ) الواسطي 6 سمل »2 من متقنی الواسطمین » وکات. 
يتشيم ء أقام ببغداد » وسمم منه البغداديون » وكان ثقة » وکان ینزل الوح ل بر البزازن, 

ترجمته‌ني : طمقات این سعد ۷۳/۷ “تاریخ واسط ۷١ء‏ مشاهير عاماء الأمصار 66 ..١‏ 

(5) علي بن عاصم ( ۲۰۱-۱۰۷ ه ) ابو الحسن » الواسطي » روی عنه علي بن عطاء » 
وحصين بن عمد الر حمن ٤‏ والعوام بن حوشب 0 وغيرهم »> صعفه اافلاس » ویردد بن مارون » 
والنسائي » والبخاري . ترجمتة في : طبقات ابن سعد ج ۷/ ٦٦‏ تاريخ واسط ١١١‏ »> ميزان 
الاعتدال جح ۱۳۰/۰ 0 المدادة والنہابة ح رر دو 8 


1 


وسلمان ن‌ داود الطمالسي () ” وأبى دعم الفضل ن د كبن یھ وأبي یکر 
ان أ شبية (FT)‏ 1 

ثم تزداد روایاته فيروي روايتين فأكثر عن كثيرين » أشهرهم : محبی 
ن پلکیر ٤٥٢‏ وعبدالل بن بكر *! » وحجين بن الثنى 13 . 


(۱) سلمان بن داود ( ۷ A‏ ۳ ه ) الطالسي » ررى تەن شعیة و الور 7 واي 
عوانة ,. وروی عنه جرير بن عبد ا حید » وأحمد » وابن الديني » وابناء أبي اش »ومد 
اين سعد » وجاعتة سواهم .. كان ثقة » لكنه يخطىء في الحديث » ترجمته في : طبقات 
این سعد سے ۷ء < تاريخ بغداد > ۳۰/۹ » ميزان الاعتدال جح ۲۰۳/۲ » المداية والنباية 
+ ۲۸۵/۱۰ » تاريخ امیس <۵/۲ ۳۲ . 

(۲) أبو نعم الفضل بن دكين ( 2-۰ ۲۱۹ 2 ) الکونی » درس على الاعش » ومسعر 
بن كدام » والثوري » وشعية » وشريك » وأبي عوانة ء والمادين » وابن عبينة » وروی عنه 
ابن البارك » وأحمد » وأبنساء أبي شيبة » وابن راهويه » وأبو خشمة » ومحمد بن سعد » 
والبخاري » وأبو زرعة » وهو كوفي » أتى بغداد مراراً » وكان ثقة مأمونا »> جليل القدر ء 
م حب الى القول بخلق القرآن . ترجمته في : طبقات ابن سعد ب ٦‏ / ۲۷۹ ء مشاهير عاماء 
الامصار ٣‏ ۱۷ء الفہرست ۲۲۷ ۰ تاريخ بغداد < ۳:۲ > مىزان الاعتدال < ۰۰/۴ ۰۳ 
البداية والنباية + ۰۲۸۲/۱۰ 

(؟) ابن أبي شيية ( - ۲۳۰ ه) هو أبو بكر عبد الرحمن بن عبدالاك المدني » روى 
عن هشم » والوليد بن مس » وخلق ... » وروی عنه اليخاري » وعيدالل بن شبیب ء 
وأو زرعة : ترجمته في : ميزان الاعتدال ۸/۲ ۷ه » البدایة والنہایة + ۳۱۰/۱۰ > ذیب 
التہذیب سح ۳/۹ : بقول ان اسه عمد الله دن حمد اض رسمه . 

. يحيى بن بکیر ( - ۲۰۹ھ ) كرفي الأصل » سکن بغداد » وولی قضاء كرمات‎ )٤( 
وحدث عن شعية وابن طهان » والحسن بن صالح » وشريك بن عدا » وعنه حفيده عبدالله‎ 
۱۹۰/۱ وجماعة » منہم البخاري , ترجمته في : تاريخ بغداد + ۱۰۵/۱ ۰ ذیب‌التمذیبج۲‎ 

(ه) عبد الله بن بكر ( - ۲۰۸ ه) بصري » من باهلة » نزل بفداد » فسمع منه 
البغداديون » وكان ثقة صدوقا » ترجمته في : طبقات ابن سعد جح ۱/۷ ۷ »> مشاهير عاماء 
الأمصار ۲ » البداية والنباية < ۳/۰ » تاريخ امس ۳۳۱/۲ : 

)3 ححین بن المٹنی ) کہ ( أصله من المامة » نزل بغدادء وحدث بها عن مالك 
بن آنس» وابن الاجشون » والليث بن سعد » وعنه : أحمد بن حنبل » وجاعة » منهم المحاسي 
وابن معين , وأخطأ محققو طبقات ابن سعد » فکتبوا اسه « حجير » . توفي ببقداد . 


در حمته ف طمقان ابن سعد سے ۷/۷ 0 تاریخ بغداد = ۲/۸ ٠‏ 
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دك أن أكثر رواىاته 00 7 فہم القرآن » عن ا عمك القاسم بن سلام'"' 


والحجاج ر2 اد س سامة » 9 وابي الفضل 0 و سید ۰ داود ۲ و شر بح 


7 پونس'' 'کویزید ن هارون ”۲۷ء و دقول من ترحمو | له» إنه [ یر [ساتدته . 


(۱) روی أيضا عن عمر بن طلحة » واسحاق بن عيسى » والحسن بن محمد » وعثات 
بن جمد » ومد بن جعفر » والقثُ بن القنم » وجریر بن خزية بن حازم » ويوسف ( گذا ) 
وعبدالغفار بن داود » و ( معاد ؟ ) واین أبي مریم ( نسوح ؟ ) وبونس بن مد » ومیشر » 
وأبو سفیان ؟ وخلف بن هشام . 

)<( أو عبيد القاسم بن سلام ( ۱۰۷ - ۲۲ (a‏ ولد راه » طلب الحديث والاغة » 
فأشد الحديث عن هشم ۰ وابن عمدئة » ویزید بن هارون » واسما عيل بن علمة » والقطان » 
وابن مهدي » وأخذ اللغة عن أبي زيد » وأبي عبیدة » والاصمي » واليزيدي »وابنالأعرابي» 
وابي عرو الشیبانی » والكسائي » سکن بغداد » ثم ولي قضاء طرسوس » وجاور في سنوات 
عمرہ الأخيرة بمكة. أشہر كتبه غريب الحديث » والأموال » وثقة الجيع ٠‏ ور يتكلم فيه أحد. 
تر حمته في :طيقات أبن سعد < ۷ ریخ دغداد < ۲ ۳/۱ . مزان الاعتدال <> ۱/۳ cey‏ 
وفیات الأعبان جم / ۵ ۲۲ ء البدایقوالنہایة < ۲۹۱/۱۰ . 

)۲( اين احدری الشپور حماد بن سلمة » قردن حماد بن زدد ف مشخةا مدیث باليصرة 5 

3 رعا کان امحدن الدني المعررف سام دن أبي أمية » وهو هولى لعمر بن عمد الله دن 
معمر التيمي القرشي » ومن متقني أهل‌الدينة وعقلائهم : مشاهير علماء الأمصار ۱۳۳ , لکتنا 
لا نعام أن ا حاسي زار الدينة » فأخذ عن عمائبا ء فالأقرب الى الصواب » أن یکون الروي 
عنه « أبو نصبرة » الواسطي »> واسمه مس بن عبيد » روی عله هشم بن بشير » ويزيد بن 
هارون استاذا الحاسبيفربما روى عنها حاسی بطر یقہا؟الیزانج ٤/٤‏ ۰ ۱»واسان الیزان ج2190 4 . 

0 سنید بن داود ( س ٢ھ‏ ( ااصيصي ا حتسب » واسمه الحسين »> روى عن حماد بن 
زید » رهشم »> حافظ ؛ له تفسير ؛ وله ما ینکر » روی عنه أو زرعة ؛ والأثرم > وحاعة. 
وثقة أبو حاتم ؛ وضعفة أبو داود والنسائي . ترجمته في : مبزان‌الاعتدال ج ۲۳/۲ ؛ البدایة 
والنباية ج ۲۹6/۱۰ . 

)1( شريح بن ونس  (‏ ۲۳۵ ھ) هو شربح - وضبطه الخطيب وان الندیم + سردج - 
ابن ونس ؛ أدو الخارث الروروزي < سکن بغداد ۽ وحدث مها عن سفيان بن عبدنة ؛ وهشم ؛ 
ومروان بن شجاع ؛ وعنه : مسلم ؛ وأبو زرعة ؛ والبغوي ؛ وأبر حاتم ۱ وثقه أبو ات ۱ 
وأثنى عليه أحمد. ترجمته في : طبقات ابن سعد ج ٤/۷‏ ۹ ؛ تاریخ بغداد ج/۹١۲‏ ؛ البدابة 
والنہایة + ۳۱۰/۱۰ ؛ الفہرست ۲۳۷ . 


)۷( بزيد بن هاررن ( ۸ ۔ ٢۰٣ھ‏ )ن زادي بن ابت الواسطي ؛ حدث بيغداد؛ مح 
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.و دقول عنه ا لسعو دي في مرو ج الدهب 0 عمد اهل ا حدیث في عامہم »و عظم من‌عظماعم ۰ 


أما 7 ,کات » العقل 0 قہو روی عن عفان المصرى )2 5 


وبدلنا هذا على ان أساتذته البارزن في الحديث م هشم > وشریح 
بن ونس 4 ويزدك سن هارون 4 وابو النضر 4 وححاج 0 و مد 3 داود 5 

و دسمتمج من نوعمة رواءاته الا ول 2 الحديث اده كان يا بالمائل ''.قهمة 
'فرواناته الثلاث عن » هسم ( ¢ ڏہ٬حٹ‏ ف العدة ¢ ونورة الزاني ٴ٤‏ و معاد بر 


الركاة » والصدقات . 


ثم انه تتامذ على « الشاقعي » ) ۱۵۰ سد ۲۰ هه ) ف رحلته الثانية الى 


بغداد ( ۱۹۵ هھ ) '''. 


وأخذ علوم اللغة والقرآن عن عمبا الأول في ذلك العصر » أبي عبيد 
8 : ۸ ۶ 

القاسم بن سلام »“صاحب الكتابين الشهورین( غريب الحديث ) و(الاموال) . 

وعا لہ دلالته ان رواىاته عن 2 عمك تدور كلها حول مسائل قرانمة ما 
صلة باللغة ٤‏ كمفموم العام والخاص » والناسخ والنسوخ ٦ء‏ وكأن ا حارث قد 
= عاد الى موطنه ؛ سمع من مشايخ واسط؛ وبغداد والشام؛ رهو اکر تلامدة حہاد بن سلمة ؛ 
روى عله ید 0 وان الديني 0 وأبو ىة 03 وابن ابي شمة 0 وخلق : کان هة > حافظاً 0 
مخت 0 إماما 7 تر حمته 2 4 تاريخ واسط ۸ ١‏ » طيقات ابن سو . ۳/۷ آ ۶ مشاه علماء 
الأمصار ‘NAY‏ تاریخ بغداد ٤‏ سس ۰ المداية والنهاية جح ۹/۰ ® ہذیب التہذ یب ح١‏ ۱ 
٦ء‏ تاريخ اجيس < ۳۳۰/۲ . 

)۱ عفان بن مسلم ) 6 ۳ .کچھ ( الصفار ؛ البصريی > وکان ثقة »> تا 3 کنر 
الحديث؛ حجة ؛ أبى أن يقول مخلق القركن ؛ وثبت على معتقده رغم قطع [عطاته . وثقة اين 
معین و حون وغيرها. له تر حمة فی : طمقات این سول ج ۱/۷ م ۷۸ ۰ المداية حه ۰۸/۱ 
مىزان الاعتدال بح ۱/۳ 4 

(۲) البغدادي : أصول الدن م .+ , وقد شكك ابن الصلاح في صحبة الحاسي للشافعي 
تهذيب التہذیب جوم ١١‏ . 

)ع الخاص 5 كل لفظ موضوع معنی .علوم عل الادفراد ٤‏ وکل اسم (سمی معلومعلالاذفراد. 
۔والعام : کل لفظ ينتظم جمعا من الآساء ؛ لفظ] أو معنی .. أصول السرخي ح؟/١٠٢٢‏ 


النسخ : ورود فا شرعي متراخماً عن دلمل مقتضياً خلا که التلویح عل التو ضمحح ۲/۲ ۳ 


۷ العقا م ۲ 


أذرك منذ وقت مبکر ان مدار الزاع حول القرآن مر كز على المسائل 
اللغوية 4 و فة فهم العرب ¢ وحول هد | الوضوع دور رو ادته 
الوحمدة عن الطمالسى و ا کٹ مروياته عن بزيد بن هارون » وکل مرواته 


عن شریح بن يونس . 


ونحن لا نعرف الشيءالكثير عن وقائع حياته الأولى إلا خروجەمن البصرة 
الى بغداد في موی وها انت تا » اربجلقه الاو > وقد خرج فپا 
مع أهله جميعا لأننا نفہم من واقعته مع والده انها كانت في ( باب الطاق ) 
وهي محلة بغدادية . کا اننا نستطيع أن نخمن من رواياته عن هذه الكثرة 
من المحدثين انه قضى شایه في بئات الحدثين والفقہاء » ما سکون له أثره 
العميق في اتجاهه بعد ذلك . وقد تجاوز هذا الأثر الاتجاہ العام الى طريقته 
في التأليف ٤‏ وهي تشبه من يعض الوجوه طريقة ألي عبید القاسم بن سلام في 


COA TEE ( کتاینه ی‎ 

ورعا كان الرحل قد تزوج ٤‏ هده الفتر امادئة سا من فترات بحباته » 
لاننا دعم ان كل من ترحموا له دقولون انه ) ابو عمد الله ( وإن كنا لا نعرف 
سی عن اولادہ 8 

أما من الناحية ا مالیة » فتفيد الروايات ان أباه ترك له مبلغا كبيراً يبلغ 
سبعين ألف درم کا يقول القشبری ١١‏ أو ثلاثين الف دینار کیا یقسول 
الكلاباذي ”؟' لکنه لم يأخذ شيئاً من هذا المبلغ الكبير . 

قال تسده ړل بن مسر وی » وخد.ف اوخ ضماعا وعقارا فلم بأغذ منہا 
شا" . أما الكلاباذي فيعلل ذلك بأن أباه كان مقول بالقدر'؟' . 

. ۷٢/:ج الرسالة‎ )١( 


(؟) التعرف لذهب أهل التصوف ۱۱۳ . 
(۳) الرسالة <۷۲/۱ . (:) التعرف ۵ ۳ 


۱۸ 


ودقول تامدة إن بن مسروق ازه فعل ذلك بدوافع ودع وخشية لان الروادة 
صحت عن الني لال إنه قال ( لا بتوارث آهل ملتین ف ۹۱۲ لکن" 
اتکی :3 انه زهد فى مال أيه لان آباه كان رافضا لا قدري)'"'. 

وأيا كان مذهب والده فان في مسلکه هذا » بالانسافة إلى موقفه‌من, الده 
فى باب الطاق» وطلبه له أن بطلق آمه فيه» أقول: ان في سل>. هذا من 
التطر ف ما لا بستساغ . وربا لم تكن هده الرو ابة صححه سس ۾ لا في 
حقمقتما بل 2 دوافعہا ¢ وقد دعرض عن مال و الده » رد او 0ات لا ات 
التكفير » إذ ان الحارث لا یکفٹر العتزلة ( الراجح هنا أن معنى أنه 
كان قدرياً أي معتزل] ( E.‏ أنه لا بکفر الرافضة 4 دل دكتفي بتبديعوم. 
فقط » فقول فى كتابه « فہم القرآن 6 ادعی علننا بعض أهل المدع من 
المعتزلة » . ويقول: « وقد أدعى بعض آهل الضلال فزعوا أن الله عز 
فى کل مکان بنفسه ) , و هو بحدث بالنغمة نفسہا عن | لرافضة 2 اب » ال ناسخ 
والمنسوخ ۷ 6 لک نے لا يصراح بتکفبیرم ۳ 

وعلى أي حال فان الروایات التي رواها المؤرخون لياة الحارث تفيد أنه 
كات فقيراً جداً » بل كان عتاجا إلى دانق کا يقول تاميذه ان مسروق'٣'‏ 
وفي رواية أخرى أنه كان جائعا وأنه أثر الجوع بدا عليه حتى لاحظ تاميذه 
اند ذلك فى وحبه”؟؟. هذاءولا كان الحارث وحمد أنويه فإنه عندما رفص 
أن بأخذ من مال اه شا آل کل إلى ددت المال. 51 دص على ذلك مذ هب 
الشافعي*“ . 

وقد اعتدلت آراؤه بعد ذلك فما بتصل بهذا الامر» إذ نراه کته اتأخرة 
رو ود بشکل محاید » ار اء العاماء ال الال الذي خالطه اطر ام » فستپجن ر أي 


۱۸ اار سالة <۲/۱ ۷ ۱ )۲( الطيقات ۳۷/۲ 
(r)‏ الرسالة ۷۲/۱ . (:) الرسالة < ۷۳/۱ . 
(ه) العطار : تذكرة الأرابا, ۲۲۹-۲۲۵ . 


۱۹ 


من قال أنه يحل له أن بأخذه كل إن كان رثا » والإثم على من کسبه»ویصف 
الحاسيی ھؤلاء العاماء بانیم (متفمة) » کا 7ري 2 7 الدين دقولون باحتناب 
هذا الإرث کل بداعي الورع غلواً لا مبرراً له. والحتى أن التظرة المتأنيةعند 
ا حاسی تقضصی يبأن دؤدى الوارث إلى من ظامه مورئه ما لے ورد ¢ وسقی 
له هو الخلال الز كي . 

أما تلقمب' ا حارث و بالمحاسمى » فقد یکون عائداً إلى هذه الفترة من 


.سجباته ۱ اشتہر al‏ بعد همه الحادثة ¢ من فسدوة على نفسه © وورع عن أكل 
لاا 

يقول المناوى : « ”ھی الحاسبي لكثرة حا سنه لفسه أو لانہ كارك له 
حصی بعدھا و سسا وقت الد کر ید ۳ 

وبروي القشيري عنه أنه كان لا يأ كل من طعام فيه شمة » فكان إذا 
مد بده إلى طعام فيه شمةضرب على رأ سأصبعهعرق فيعلم أنه غير حلال!'. 

وني ذلك يقول الحارث: «إن ہنی وبين الله سبحانه علامة أن لا يسو غنى 
عَاما فة سپة ¢ فلم کی ارتلاعه بج 

وسواء كانت العلامة دنه ودين رده عرقا ق دده ۳ امتناءا ف بأعومه ¢ 
فإن هدا سب إدا صح سے بدل على مبلغ ورعه » و سدةه محاسدته لنفسه 2 وساری 


فما بعد أن هذه المحاسية كانت ركنا من أركان مذهبه الصوفى” . 
مندطف الطریق : 


قال المحاسہي : « ممصت علي ثلائون سر م أسمع فہہا شما إلا من راسي“ 
خم دارت على ثلائون ا م أسمع فہہا شا إلا من الله ۲ . 


. ۲۱۲ المسائل في أعمال القلوب راطوارح‎ )١( 
. ؟؟/١ج (؟) الکواکب الدرية جا| ۲۱۸ . (۳) الرسالة‎ 
. ۲ ۲ ٩ - ۲ ۲ ۶ الرمالة ج:/٭۷۔ (ه) تذکرة الأولياء‎ )٤( 


۲ ۰ 


وهذه الکلمة هامة حداً في تحديد الفترة الق بدأ فما تحول الحسارث عن. 
علوم الفقهاء و الجن ورجال عل کلام » إلى مذهبه افو عن مسذاهپ 
هوّلاء جمیعا . فإذا تذکرنا أنه ولد حوالي ( ۱۹۵ ه ) ٠‏ فإننا نستطیع أن. 
تقول ان" تحواله بدأ قبيل العقد الأول من القرن الثالث اهحري . 

وا يدعم هذا الرأي إنعام النظر في نو عية الأحاديث التي كان برو ما عن. 
شوخه ويُعنى بها عناية خاصة أبان تلك الف‌ترة ٠‏ فهو يروي - كل من 
الطبالسي (-۳ ۲۰ ه ) ویزید بن هارون ( - ۲۰۷ ه ) . ونحن نرى ار 
0+001 تدور كلها حول كيفية فہم القرآن . كما نلاحظ أنه إلى تلك 
الفترة تقردا » دعود اهتامه يأقو ال من يسميهم ٤‏ الحكاء وبعض رحال السلف. 
كوهب بن منبه الیہودي الذي اس > ومجامد صاحب الأقوال الغريبة في. 
التفسير ٤‏ والحسن البصري » الذي أخذ الحارث يكثير من أقواله في کتابه 
« الرعابة » . 

وإذا كان هذا هو الجو الشخصي الذي عاشه الحارث بن أسد والذي كان 
يتسم بكثير من التقى والورع» فان ا جو الاجماعي كان على نقيض ذلكقاما. 
ذلك أننا إذا رجعنا قليلآ إلى الوراء ند أن التحفظ الذي انتہحه السفاح 
( ۱۳۹-۱۳۲ ھ) والتصور ( ٥٥۸-۱۳‏ ه ) قد تلاشى أيام المبدي (164- 
۵۹ ه ) لیتعاظم الترف وتكثر الأموال الممذولة في شراء الجواري و ااغنین » 
ولتنتشر فى أحواء مختلف الطمقات عادات الحضارة الجديدة » فبطرحوتكت 
وراءم الكثير من دعوات الورع والصيانة » وتزداد الأموال تدفة] علىخزائن 
الدولة بسيب الاستقرار الذي عم أقطارها»ءفيسرف هارون الرشيد ( ١17١‏ 
۳ه ) في الإنفاق. وحبر الخليفة وعلية خاصته بشرب الخمر»وسماع القمان ٤‏ 
ودكثر البذل والعطاء للشعراء الذين يتبارون في امتداح الخايفة ووزرائه 
البرامكة ٤‏ (۱۸۷ ه ) الذين يسرفون في العطاء » حتى للتروى في شأرتف 
معذلك 


عطائم الاساطير . وییدو أن الترف قد بلغ في ذلك الزمن منتهاه » 


0 
۳ 


کی الامن ان الر شد زمه و ۱۹۱۷ ه) لمدیحاو ز هد | اد إلى صروب حل دک 5 


۲١ 


من الترف ١‏ تكن مہو ده قله قفتصہح مدبنة المنصور مد دنه املاهي > ومکاناً 
اطرح التحفظ » وا جري وراء اللذة السانحة . 
م وختل التوازن الذی آقامه الاصور فى طبقات السلطة » و تفشی سلطان 
الفرس في إدارات الدولة » فيفتك ہم الرشيد فتکته المشبورة ٤‏ فبنتقمون 
منه 2 شخص خليفته وولده الأمين 5 وتذشب معارك طاحنة بين الأمين 
الليفة » وشقبقه الأمون ولي عهده » الذي بريد الاحتفاظ عنصبه امام 
إصرار الأمين على نزعه عنه » وفي مدة لا تنحاوز الشهور » ينقلب کل شيء 
رأسا على عقب » فتقفر مرابع بغداد ومغانیہسا » وینشر الخراب والوت 
شحها الرعب قوق العاصة » التي حوصر فیہا الأمن من قبل طاهر بن 
السن ؛ القائد الفارسی موش الأمون» وينتپي الأمر عقتل الامین» ودخول 
طاهر بن الحسين بفداد 0 

عندما کانت الاحداث تتسارع على مسرح المددئة ٤‏ كان العتزلة بوطدون 
والكفر .. 

وكان الصوفية من جہة أخرى بزدادون بعداً عن الحماة العامة » وانطواء" 
على أنفسهم » واستغراقا في ذواتهم ٤‏ وھیاما في أرجاء الصحراء العراقية 
المترامية الأطراف ؛ بعيداً عن صخب الحماة الاجتاعية والساسة . 

وما أن دخل المأمون بغداد حتى سارع العتزلة إلى الانضواء تحت لوائه 
وحضور جاه » وكانت هم دالة عليه » لان استاذه الزیدی كان 
مم ۰ 

ثم كانوا هم وحدم الذين يستطيعون أن برضوا الترف العقلى الذى كان 
الخليفة من عشاقه . 

ول عض إلا القليل حتى كان ابن أودؤادزت ۹ ھ)متصدر ج الس ال امون 


:مع دسر لمر دسي ۱ مت ۱۵ ۲ هم ( عدو المحدثين الأول ¢ وعامة ابن اشرس 6 


۲۲ 


الذي أفضى به تطرفه فی مذھمہ العقلى إلى ألوان من ال حون أثارت عله سخط 
الكثيرين ٤‏ ثم أبو الهذيل العلاٴف (-۲۲۷ه) . وكانت تلك ا جالس ندوات 


وهکذا وقع امون تحت تأثير جماعتن ۳ الفرس ومبوفم شيعي ویو حی 
یم اقام ر 5 من سلالة علي ¢ هو علي ۳ مو سی الرضا 5 والمعتزلة ۳ 
وبتأثير منهم بدأ یقرب إلى مواقم الساطة رجال التأويل » وس لام » 


وممر همي المونانية والسربائية 5 
۶ 


وبدأ أتحاه المأمون إلى الاعتزال بداية معتدلة. ففي «الروج» أن المأمون 
هجا ابرادم بن ا ہدی العروف بان شكلة مه » وكان بظہر التستن » 
ما كان اللأمون يظبر القشسم'''. ثم ازداد ضغط ان أبي دؤاد عليه فتقدم 
رو اھر في طريق فرض مذهب العتزلة . 

ففي سنة ( ۲۱۲ ه ) نادی منادي ا أمون : برت الدمة من اس من 
الناس ذکر معاوية يخير أو قدمه على آحد من أصحاب رسول الله وتکم في 
آشاء من التلاوة وقال انما خلوقة!۲۲. بل آراد ايضاً أن بلعن معاوية على 
المنابر فأضطربت لذلك العامة فتراحم"۳" . 

ثم كانت خطوته الثالثة أن حاول فرض الذهب على العاماء والعامة (۲۱۷ 
و۲۱۸ ه ) ابان خروحه لفزو الروم ٤‏ فأمر صاحب‌شرطته اسحق بن ابراهم 
پاستدعاء محدثي بغداد » وفقائها » ودعاہم إلى القول مخلق القرآن فأجاب إلى 
ذلك أكثرم بعد لاي » ما عدا ابن حنبل وابن توح فحملا إلى الأمورت 
بالرقة ٤‏ فبلغهم نعيه في الطریق » فقفلا عائدين » فیات ابن توح » وأطلق 
سراح ابن حنبل مؤقتا . 

. ۳۱۷/۲ + مروج الذهب‎ )١( 


(؟) مروج الذهب ج/٤٤٣‏ , وتتمة ا ختصر لابن الرردي ۲۱۸ . 


۳۱ مردج الذهب ۲/۲ ۳ 5 


۳۳ 


و انت المعتصم* المأمون ( ۸ ت ۲۲۷ ۵ ) ول یکن على عم عذاهب 
المعتزلة » لکنه كان عظم الإكبار لاخبه المأمون » فنفذ وصيته في اتخاذ ان 
اوه خر شر ای “عل الترن هانق الق ام واف سس 
( ۲۱۹ ه ) ضرب ا عتصم احمد بن مد بن حنبل زهاء بضع وثلاثين سوط 
لمقول مخلق القرآن فأبى . وانتشرت الفتنة ٤‏ وعمت ا حنےة کل الأوساط 


ذلك أن الواثق سلك مسلك أببه وه ني القول بالعدل > فقتل في 
سنة ( ۲۳۱ هھ ) اُجد بن نصر ا لحزاعی الحدث » ق محنة القرآن ۲۲ . 


وق سن ) ۱ هم ( أيضا ورد کتاب الواثئق على أمير المصرة بامتحان 


الائة مخلق القرآن » وكان قد تیم باج في امتحان الناس ٭؟' . 


2 0 ع 
7 َ‫ ۳ 1 5 5 ۳ ۰ 3 ,2 
وق الوقت نفسه » آمر امد ن حنمل أن بتواری ق منزلاوملم 


من الخروج والتحدیتث 2 5 


OS EE اغال عل مدا اتال سی وفاه الو اقل‎ ay 

في تلك الفترة الواقعة بین ( ۱۹٥‏ و ۲۱۲ ه ) كان ا حارث اله اسي یر 
عر حل حول ف اد وسلوكه » فقد رأى الترف شع 2 الأوساطفىفسد 
عليها حباءھا » كا رای العقل بطفی لدی العتزلة حتی لبحاولون » وهمدعاة 
الحرية » أن دفرضوها على الئاس بالسف والسوط . 

ورأى مقدار هوان النفس ا حرمة المصونة عند الله » في الفتنة الضاريةبين 
الآمين والمأمون ¢ وأدرك أن حل المحدثين الحاقدة على العقل ورحاله عزلتهم 


هم ايضا عن مراكز التأثير ما لم بعد يفيد الموقف فيشيء ۰ فأخذ يعيد النظر 


Tr — ۳۰۰ اروج للسعودي < ؟/‎ )١( 
۰ ٦ الذهي : العبر في خير من غير ج‎ )۲( 
/ 


۴) الروج / الصفحات نفسما . 


فی كل ما كان قد تعامه» وحرص عليه» واتخذه لنفسه سيرة حماة. ولا شك أنه 
. اطلْلم على أقوال المعتزلة وفہمہا » بدليل أنه رد" عليها بقوة وفہم في « فہم 
القران » . كما اطلع على مذاهب المحدثين أثناء دراساته الطوية عاء 
وعرف فقه الرأي من الأحناف الذين کانوا قضاة بغداد والأقالم فهو بروي في 
و الرعابة » عر أ بوسف أكبر تلامذة الأمام الأعظ م ابي حنيفة . کا درس 
على الشافعي مذهيه ومذهب أستاذه الإمام م الك . وا یقسّر في الاطلاع على 
مذاھب ا من ام تال الحسن البصري ( ٠ه‏ ) وإبرادم ن أذ 
٦٦٦ (‏ ھ ) وداود الطائي ١١5(‏ ه) والفضیل بن عياض ( ۱۸۷ ه ) . 

وعلى آراءمعاصريه أمثال شقبق البلخي (١۱۹ھ)‏ ومعروف الکرخی (۲۰۰ه) 
ودشر الحافی (۲۲۷ ه ) وذي النون اضر ( ٢٤٥‏ ھ ) والسري السقطي 
(۲۵۱ ه) ويدل على اطتلاعه على أقوالهم تأثره ہم “ومشابهة أقواله لأقوا لهم » 
في كثير من النواحي ٤‏ ثم عرضه الفصل والدقيق لآراء هؤلاء جميعاً في كل 
المسائيل الدينية التى يحثبا خصوصا فی « الکاسب » و« السائل » 
و«الرعابة » . ۱ 

هذا الاطلاع الواسم على آراء كبار رجال عصره جعل الحارث دقف من 
هذه الآراء موقف الناقد الذي يأبى أن يقيل شا إلا إذا ظہرت ححته؛بعد 
أن أدرك أن المحدثين الذين عاش في بيئاتهم کل‌شابه لا يستطيعون أن برضوا 
فمه نزعته المتطلعة إلى المزيد من القمقة ٤‏ والمزيد من النور . 

ورعا كانت کنبه : الخلوة » والوصايا ٤‏ وآداب النفوس ؛ من نتاج هذه 
الفترة . 

وقد كان فی تر كه لميئات المحدثين والتکامین و الفقهاء متطرفاً بعض الشيء» 
حتّی كاد 0 الحبہة المقابلة فولاء یع . ثم بدأت حواسه النقدية 
تتنيه من جديد بعد أن اجتاز أزمته الروحمة التى رحح آنا بدأت يعد 
خلاقه مع والده حول رأيه في القدر . 


ولتحديد موقف الخارث من هذه الفرى والاتحاهات جیا 3 لا بد لنا 


Yo 


من الرجوع 2 ما بل کرہ ا حارث دفسه 2 مةل مةه «الوصايا» من أنه نظر إلى 
العصر بمنظار حديثي الرسول : « ستفترق أمتي اثنتین وسبعین فرقة كلها في 
النار إلا واحدة 4 ٠.‏ و J‏ بدا الإسلام غريما و سمعود ۳1 ےا ٤‏ فطوبی 
للغر ناء ا وھکذا بدا دہحٹ عن الفرقة الناحمة الغردمة دن الفرى المتكاثرة 
المتطاحنة ٤‏ « فم أزل برهة من عمري أنظر اختلاف الامة » والتمس النهاج 
الواضح > والستیل القاصد » وأطلب من العلم والعمل ٤‏ واستدل" على طریق 
الآخرة بارشاد العاماء » وعقلت كثيراً من کلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء» 
وتديرت اتسوا الامة ¢ وذظرت 2 مذاهسا وأقاويلا 4 فعقلت من ذلك ما 
قلدار لي » ورأيت اختلافہم حرا ميقا غرق فيه ناس كثير » وسلم فيه 


عصادة و 


۱ 


هذا الاطلاع الواسم لم يضعف ملکته النقدية» وبعد الغربلة ل پر يغرب 
إلا أقل القليل . 

انه لا ينسى أن يطلعنا في هذا الحال على حقيقة هامة هي أنه كان ما 
ہزال في أوسا الفقہاء والمحدثين يقدم رحلا ودؤخر ار : 

أما رأيه في عصره فسدو فى فقرته التالیة « إنى تديرت أحوالنا في دھرنا 
هذا » فأطلت 1 التفکر ٤‏ فر اث زمانا ما » قد تمدلت فيه شرائع 
الاعان » وانتقضت فيه عرى الإسلام “> وتغيرت قلهہ معام الدين » واندرست 
فه الحدود » وذهب ا حق وباد أهله » وعلا الباطل و کثر أتباعه » ورأيت 
فتنا مترا کمة حار فبها اللسب © ورآيت هوی غالبا » وعدوا مستکلباً » 
وأنفساً وافة عن التفکیر » مححوبة قد جللها الرياء ٤‏ فعست عن الاخرة » 
فالضمائر والأحوال في دھرنا خلاف آحوال السلف وضائرم )۲۳ . 


. النصائح 0 أو الوصایا : ۲۷ 085 0 عطا‎ (١ِ 
, (؟) النصائح أو الوصایا : ۳۳ ط : عطا‎ 


۳۹ 


وباختصار فقد رأى الحارث أن زمنه هذا هو الذي قصده الرسول 
بقوله إن « الإسلام سمعود غريياً » . 

والراجح أنه يشير في القطم الأخير من كلامه إلى الفتنة بين الآمين 
و الأمون»شم اتحاه المأمون إلى الاعتزال»ويطلعنا في هذا الصدر على مثلہ الأعلى 
الذي اخذه عن المحدثين وهو ( أحوال السلف وضائرم ) . 

والفقرة التي تأتي بعد ذلك تجعلنا نكاد نجزم باأنہسا تدور حول سيطرة 
المعتزلة منذ بدء خلافة المأمون على الجو الفکری تام » ولنقرأً فک ره : 
« وبلغنا عن رسول الل للم انه فال: باق على الناس زمان» المستمسك يومئذ 
بدينه کالقابض على المر » وقوله الق َل : الستمسك بسنتي عند فساد 
الناس له أجر مئة شہید .. وإنه بلغنا - والل أعلم ‏ أن الرجل للب 
إعانه وهو لا يشعر » وأن الرجل لبخرج من بیته ومعه دینه فيرجم وما 
معه من دنه شيء اہ 

على أن الله ل يخل دنياه من غرباء على عصرمم ينتمون إلى فرقة الرسول 
الناجية ... فقيض لي الرژوف بعبادہ ٤‏ قوم وجدت فيهم دلائل التقوى ٤‏ 
وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنيا » . 

ثم يصف أولئك القوم وصفا مفصلا ٤‏ نفہم' منه بیقین أنهم الصوفية ٤‏ 
وبطريةة تذ کرنا بطريقة الغزالي المشبورة في مقدمة منقذہ : « فہم أئمة 
المدى .. برضون بالصبر على اليأساء والضراء ٤‏ والرضى بالقضاء والصبر على 
النعاء ٤‏ فقہاء في دين الله ٤‏ ورعين عن البدع والأهواء » . . تاركين للتعمق 
والإغلاء .. ٤‏ ميغضين للجدال والمراء .. » متورعين عن الاغتياب والظلم ٤‏ 
خالفین لأهوائم » محاسيين لأنفسبم » ورعين في مطاعمہم وملابسہم وجميع 
أحواهم » جانبين للشببات» مجتزئین بالبلفة من الأقوات» متقللین من المباح» 
وجلن من الماد © .. علماء يأمر الاخرة وأقازيل القنامة» .. وذلك أورثہم 
الحزن الدائم واهم المقم » فشغلوا عن سرور الدنا وتعمها » . 

إن قراءة هذه الفقرة ترينا أن المحاسبي فى حباته الواقعة » حاول تحقیق 


YY 


7 سماتھؤلاء 


اٹل الاعلى الذي تحدث عنه في مقدمة وصایاہ)فہو يذكر أن م 
الورعين « المحاسية و والورع في مطاعمهم» والبعد عن مواطنالشيبة» 
وارتداء خشن الملس » . 
وكلبا أمور عرفت عن الحاسي واشتهر بها . 

ويتابع المحاسبي استاذ الغزالي ‏ الحدیث عن أحواله النفسية فیخبرنا 
أنه عندما اطلع منہم على كل هذا : 

« أصبح في مذاهبیم ٤‏ مقتبساً من فوائدم ٤‏ قابلا لآداهم » عا 
لطاعتہم ٤‏ لا يعدل بهم سيا ولا يؤثر عليهم أحداً ... ففتح الله علي » علا 
اتضح لي برهانه » وأنار لي فضله » ورجوت النجاة ان اقتربه » أو انتحله 
وألفيت” الفوز ان عمل به » ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه .. فاعتقدته في 
سر برقي »> و انطویت عليه بضميري > و حملته ان دینی » وہنیت عله 
آعالی » .. وسألت ال عز وحل أن بوزعني شکر ما انعم ده علي ». 

سلو 4 للطربق ‏ فمحاهدة » فوصول » هذه هی 7 لدى الصوفية 4 
وهو ما كان من المحاسبي © فقد التزم ورعهم وتقوام ٤‏ ففتح الله عليه » 
وكشف عن بصيرته. وبغير تأثير من أحد» إلا ملكتهالناقدة ونفسه الکبرة» 
دار الحارث صوفا . 


الصونی المتميز : 

لا شك أن طبيعة ا حارث الرققة ذات الاتحاه الفريد » بالإضافة إلىتأثير 
الحدثين والفقباء» جعلاه» يبتعد عن العتزلة» وان أعجبته أساليبهم في الحجاج 
ومقارعة الخصوم أول الامر » وحن لا نستطيع أن نقول عن الحارث كما 
نقول عن الكثيرين من المثقفين انه أدرك » وبعمق » حدة المشا كل الى تعترض 
الفکر ؛ فہرب منہا واندفع في تصوفه . 


)۱ الوصایا أو النصائح ٣٣ ٣١‏ , 


ذلك أن الاريك نش کت لا ساط احدئن والفقہاء ٤‏ كان دعلن وبصراحة » 
أن ,جمود هؤلاء عند النصوص » وشدعم في الأخذ بظواهرها » إا يحجب 
عن أعينهم آ فاق) رحبة من الفہم٤‏ كان من الممكن الوصول إلما لو اطتّرحوا 
تحفظهم الذي لا مبرر له . وخالفة الحارث اؤلاء في اسلوبه الذي في كتيه » 
تدل على أنه حاول أن يوفق بين أمرن : ساپ رجال الإسناد » وحجا 
رجال عم الکلام » لأنه رأى في أسلوبرجال عا الکلام الا أ 
وان كانت حججہم في مضمونها باطلة ٤‏ كما اعتقد . 


2 
ھر 0 'لاقناع 


وإذا ل يستسغ الحارث تطرف تلك الححج العقلية » فہل انتبت مشاکله 
بالانضمام إلى الصوفية ؟ ! 

لا ۰ ۸ تنته . 

لان ار الصوفمة ف ذلك العص ركانت متطرفة 2 تجاه لكل من امحدئن 
والمتکامین على حد سواء » فلم یکن للعقل في أوساطمم مجسال . ويكاد الرء 
يظن أنه لم یکن للنقل ایضاً لدم كبير مجال » لأنهم کانوا يبدأون من النقل 
لکنہم کانو | ینتہون نہابات ليست نقلية ولا عقلية . 

و سید ذلك العصر ظهور طائفة ف کر دة حدید 5 عاداها رحال العصر ہیا 
مختلف نزعاتهم . درست تلك الطائفة على رجال الاسناد» كما درس الحارث» 
.وعرفت مذاهب المعدز لة معرفة عسقة ھا عرفت مد اهب الصو فة ٤‏ وحاولت 
أن تخرج بشيء جديد من هذاكله. رأت أنالسيطرة المعتزلية قد استشرت ٤‏ 
وستظل كذلك لا لق فما بل لضعف في مناهج خصومہسا وأسالیبہم في 
مقاومتہا وم 

كما رأت أن الصوفية یصیبون في أسلوہم الحياتي » لکنہم يخطئون في 
حاهل العتزلة وا حدثین وهم رحال العصر » إذ يعتصمون وراء هالة من 
الاسرار والحواجس التی تثبر علیہم كل هؤلاء . على انها لم تشففل حقيقة هامة 


هي : انه وان تطرف العتزلة فى اعتبار العقل » فان من رید أن يقف في 


۳۹ 


دجم لا جوز له أن يتجاهل العقل » لا لشيء إلا لان خصومه يحترمونه . 

الق اذن عند هذه الطائفة الفکرية اديدة هو نی « نقل » الحدئن 
الفپوم 5 ضوء العقل ¢ وهو ٤‏ سلوك الصوفية الدي دعص بأعلام موا عن 

و لقد کان العصر دقر ض على هذه الطائفة أن تظہر 6 وتعلن عن مذهمما 3 
قبل فوات الأوان » وقبل تضاؤل الأمل في إمكان الصراع مع الفلاسفة 
والمعتزلة . وقد كان كل ذلك . 

واقدار لهذه الطائفة الفكرية الجديدة أن تأخذ مکانہا على مسرح الصراع > 
فظبرت المدرسة الكلابية بزعامة عمداللہ بن سعمد ا فلا اف وز هتله 
الخارف من اسد الحاسی © وأن الان القلانسی . 

أما فما خص الحارث فبقول الخطيب : «ان الحارث كان ینظر في الکلام 
ودصذف قمه )۱۲۲ , ودقول ان حجر نقلا عن الطب المغدادي 7 إلى الحارث 
سسب آکثر متکامی الصفائمة »۲۳ ۰ ویقول الناوی نقلا عن ان الاشبر 
انه « أول من آثبت ااصفات ۳۲" . 

لقد كان للحارث إدن مذهب كلامى دل كان سرعم طائفة من المتكامين 
هي طائفة الصفاتىة . وسنعود إلى هذا فما بعد . 

وا مہم الآن أن نعرف أن معاصريه » صوقية كانوا أو رافضة أو معتزلة 


أو فقہاء أو حنابلة كانوا دنظرون إليه بد وحس وعداوة 5 


وقد هاحم ۴ مواطن من وصاباہ الجبسة » والمرحئة » و اطروردة » ۳3 فعل, 


ت٦‎ ۸ تاریخ بغداد سح‎ (١) 
. ۲۱۸ چذیب اتپنیب رض ھت الگراکب لدرية ج‎ )( 


رد ۷ 5 


مع المويزلة 08 

أعا معاداة العتز له له فمفہومة ¢ فبو محدث عن سىء من ذلك ف کتاره 
« فہم القرآن » عندما يتمم المعتزلة بأنهم من أهل البدع أو أه_ل الضلال 
بل بتحاوز هذا الاتہام احرد ¢ إلى استعمال النصو ص النقلمة المطعمة بالفہم 
العقلى ٤‏ في ضرب المعتزلة السطرن على ا و الثقافی حتی ذلك الوقت . 

وڪن ری الحاسبي لا یکت ی بالرد عا مهم من ناحمة موضوعاتہم ہل هو 
بتحاوز ذلك إلى تخطئتهم في امم » مع ان في منېجه شبہا بها فيقولعن 
المعتز له : "۳ إا فرقة ضا له لا تفطن لضلالتہا لاتساعبا ق اجج 4 ومعرفتہا 
بدقائق مذاهب الكلام وحسن العبارة » بالرد على من خالفہا » قم عند 
أنفسهم من القائلين بالق والرادين لکل ضلالة » لا أحد أعلم منہم بال ..ولا 
بل لا دشحو أحد ف زمانہم عبر هم 1 وغيرهم من المغترين يدعي ذلك و تنحله 
ویشہد عليهم بالإكفار فہم فرق كثيرة یکفتر بعضہم بعضاً » وكل فرقة 
منہا مغترة لا ترى أن أحداً يقول الق غيرها!"'». وهو في هذه الفقرة یتہم 
المتزلة بتجاهل كتاب الله » والاغترار بدقائق الكلام» ثم يشير إلى الحديث 
الدي و صعه امعم له لتأسد مذھبہم » تفتری اق بضعا و سعان فرقة کلہا 
۴ النار إلا الفرقة المعتزله ۰ 5 يشير إلى تطر ف العتزله 2 الخد ل الخرية 
واحترام الرأي الفردي حتی لقد أسس کل شخص منہم مذهيا رأى أنه 

» و کفّر زملاءه نی الفرقة » کا کان من آمر النظام مع العلاف »وعسّاد 


. ۸۱ الوصايا » أو النصائح : ۷۵-۷ , والمائل ۳۲ ء والرعاية‎ )١( 
۳ 5 )؟) الرعاية ۳۵ , ط : القامر‎ 


۳۱ 


بن سلمان و دقمة المعتزلة 4 وحعفر 3 حر ب وجعةر سن مشر > ممع 02 


شا ی 


وموقف السیعة المعادي له مفپو م ایض فقد كانوا دمهمون کل من برد عام 
بالنصب 6 أي كراهية الإمام على کرم الله وحېه 5 وهو وإن fc ١‏ بالرد عام 
امامه بالرد على العتزلة » إلا أنه يبدو شديد الكراهية هم بل یکاد یتہمہم 
الکفر وهو ما م e‏ ده المعتزلة ٤‏ فمقول 2 معرض رده علیہم 2 مسألة 
النسخ في القرآن : « وقد جوز فریق" من الروافض في آخبار الله جل تأنه 


01) 


التناسخ > وهذا الكفر . لا محوز أن ينسخ الله خبره »۲۱ وربا يشير في هذه 


الفقرة إلى غلاة الشمعة کالسبششة والكيسانية وغيرهما . 


مع الفقهاء : 

والمعروف أنه تتامذ علیہم قبل أن بصبح صوفيا متكا . فنحن نعم 
بقن أنه أخذ عه نآ عمك القا سم بن سلام کا أخدذ عن الشافعي راوہت 
ويدل على سعة عمه عذاهيهم روايته لها 020 یق کتواق الرسلة الأخبرة 
من تطوره الفکری!٢‏ 

لذا فان نقده للفقہاء لا ينبع من اتهامه هم بضعف الإيمان أو الضراوة 
الجدلية بل دذہعٹ من و حه نظر صو فة Eek‏ على أهل الر سوم لاعفا شم علوم 
القلب 2 وقصر حماتهم على الحدل والبحث ف المعامللات > وهی ححب ترن 


على القلب وتمعدہ 2س 


1 
ن الله . 


وكل من ارخ للمحاسبي یذ کر أنه كان فقیہاً في علوم الظاهر کا كان !ماما 


١ )‏ ( أنظر خطوطة 2 فوم القر آن ۹۹ 
6 الکاسب والمسائل هن ۲۳۱-۰۲۰۱ # والرعادة اج وما بعدها ۰ 


۳۳ 


في عل المعاملة . بقول التميمي : « هو إمام الاين في الفقه والتصوف 
والحديث وعل الكلام» لدا فان النقد الذي حدئنا عنه کان آقرب ال‌التحذر 
من الكبر والرياء » وبعض العانی القلمبة الو 
« دغتر سم بالفقہ فی ا لعلم باخلام 7 كرا 


بتذوقہا الصوفة کا قدمنا . قال 


٤‏ وبالاصر بالفتما والقضاء» حتی 


53 زبس و 


لا بری أن أحداً أعل' بال عز وجل منه لأنه قد عم الحلل وا رام والفتیا 
والقضاء » فو ۳ للامة بدينها ومفزعہا إليه ٤‏ ولولا مڈلہ نضاك الا_ وما 
عرف حلالاً من حرام » واستصفر أهل الرواية والحفظ إذ ل يفقهوا احلال 
وا را 7 ٤‏ ودعاموا الحكم والقضاء فمغتر بذ لك فيقل حذره من الله عز وحل 
ورهيته إلبه » . 

أما كيف ينجو من هذه الفترة فان المحاسبي برشده إلى ذلك فقول : 
« ععرفته أن الفقه عن الله عز وجل فما عظم 3 اه واو ملا 
وهسته ونفاذ قدرته ٤‏ وما وعد من ثوابه وتواعد به من عقابه » أعظم الفقه 
وأشرفه » وإنه لن ينفع الفقه في ا حرام وا لال إلا بالفقه في ذلك ؛'''۔. 

وهذا الذي یقصه الحارث عن الفقہاء من الاغترار بعامہم وتان اه 
العلوم الأخرى كان معروفاً في عصره . 

وينيغي الإشارة هنا إلى صدى حدس اخارث في إشارته إلى النزاع بين 
۔الفقہاء والمحدثين ٤‏ لكنه لم ينصف في قوله أن الفقہاء هم البادئون إذ المعروف 
عن المحدثين ضبق صدورم بکل من يخرج » ولو قليلآً » على أسانيدهم » وقد 
أدى سوء الفہم هذا إلى وقائع وخطوب بين الحنايلة المحدثين » والشافعية في 


بغداد فما بعد . 


مع الصوفية : 


ول فيكو غردياً أن بکون للحارث تحفظات على الصوفمة وهو مم ۰ کا 


۷۹ الرعاية‎ (١) 


بح العقل 


رمدو ریا لأول و هله أن رىتحفظ الصوفمة المعاصرون 2 تأبيد کا رت 4 
وقد نصرم نصراً بدّنا حين ترك بيئات الحدثين والفقہاء والمتكامين المسيطرين 
وأوى إلیہم . لکن إعادة النظر في نصوص الصوفية ترينا سدب هذا 
التحفظ . 
دقول الغزالي : 7×( والصوقمة سدمون العقل والمعقول ودقصدون بذلك 
المناظرة والمجادلة باعتبارها من أمور الکلام »۱ . 
قال السري للحنمد ٤‏ معر ض دقده للحارث J):‏ عليك بأديه ودع عنك 
تشقيقه للكلام » . فإذا تحفظ الصوفية تجاه الحارث فلانه تعاطى شيا من عم 
الکلام'''. بل تزعم فرقة من التکامین استطاعت فيا بعد أن تقف في وجه 
المعتزلة بکل قوة » أيام أي الحسن الاشعري ( ۳۲۸-۲۹۰ ه ) . ولا يعني 
ذلك أن الصوفية قاظعوا ا حارت » لکنہم كانوا يودون لو ( لم يدنس نفسه ) 
بشي ء من الکلام!۳" ۰ 
وقد استطاع الحارث رغم حفظات الصوفمة أن ينشىء مدرسة كلامية فى 
أو ساطهم اندجت مع الأشاعرة فا بعد تا سنوضح فى موضعه . 
أما موقف الحارث من زملائه التصوفن فقد كان حكمه عاملان : أولما 
انه لم ینس النص » وثانيه) انه ل بنس العقل. وها أمران تحاهلییا الصوفية في 
تطورم » واعتاد الحارث على النص المعقول اه من الارتاء في أحضان 
الحلول والاتحاد وغيره) من الدعاوى الغريبة . ولعلنا نستطيع أن ندرك 
صعوبة إقامة توازن بين ا اۃ الصوفية والحماة النصمة المعقولة » إذا عرفنا أن 
مدر سمه الصوفية عحزت عن متابعة طريقه تام » فوقعت ف بع ضالشطحات 
والدعاوی » وقد بدا ذلك أول ما بدا فى يعض عمارات النند والشلى وان 
)۱ الأحماء ح۲ / ۷ے 
(۲) آبو طالب الكي : قوت القلوب ١<‏ / ۱۰۸ 7 : میٹ 
(۳) يشبه موقف الصوفية من علم الکلام موقف النابلة . راجع : الذهبى : العلو العلی 
الغفار ۱۱ » ۱۸٦‏ ء ۲۱۰ , في مواقف الفضيل والحافي ومد ن مصعب » من التکلمین . 


۳ 


احتفظا بالكثير من وجبہات زعم المدرسة . دقول السراج: « بلغي عن حمزة 
أنه دخل دار حارث المحاسبي وكان للحارث دار حسن وثباب نظاف وق 
داره شاه مرغ فصاح الشاه مرغيا فشرق أبو حمزة شہقة وقال : ليك 
سدي قال : فغضب الحارث وعمد إلى سكين فقال : إن م تتب عن هذا 
الدي أنت فيه اُذےك 014 

ومن هذه ال حادثة يتضح لنا أن أبا حمزة کان‌حلولبا . آما الحارث :ة . رفض 
الحلول » كنا رفض كل الدعاوى التي تصادم النص والعقل . لهذا السبب كره 
غلو عبدالل بن بزید وعبدك الصوفنین وقال « نها أفسدا وحرما الکسب 
و بت الامة إلا“ خلاف مقأ شا!۳" » . 

أما من الناحمة المنبجية فقد حذار الحارث الصوفية كنا حذر الفقپاء من 
الاغترار بحا مم في صدى المعاملة وحسن الإخلاص » فقال : «ومنهم فرقة 
عاست العلم ٤‏ وعملت بعانيه في حقوق الله عز وجل التي تحق لله عز وجل على 
عباده ٤‏ من حقه وحه وخوفه ورجائه » وحسن التوكل » والرضاء بقدر ه 
ومعاني ها دم" الله ونہی عنه من الأخلاق الذمومة عنده » كالرياء وال 
والكبر والحسد وسوء الظن » وأشاه ذلك من أعمال القلوب » ومنالكذب 
والغيبة . فحسنت عبارجم بذلك .. و کذلك الماء من الله عز وجل وجسم 
الأخلاق الكرية .. و کذلك ما بصف من تضییم حقوق الله عز وجل . على 
أن هذا الرحل قد بقول با لا يعمل ويأخذ قوله هذا عن عمل » دون آبت 
يحس في فؤاده حرارة الإخلاص ودون أن يعمل با عامه ... فقد يصف ال حب 
لله عز وجل وهو عامة لمله زہارم نان لمعته اعتراض عدن ران آراد 
نفسه على الذلوة والائين استوحش ذلك وثقل علمه ؛ فان خلا ١‏ يحد للخلوة 
عناحاة ربه عز وجل 1 في قلبه ولا حلاوة لذ کره » وان عرض رن 
لاممخلوقين استراح إلى ذلك وملء قلبه حلاوته .. ويصف التوكل عله إن 


(۱) اللمم >۹١‏ . (؟) السائل ۲۱۲ . 


۳۵ 


بواتته الدنما وآ عه ما محب » فان خولف هواه يضق ال » آر عرضله 
بخوف لوق » آو طمع لما في يديه اضطرب قلبه فخاف غير الله وطمع با قي 
أيدي العباد .. و كذلك يصف الاخلاص > فاذا عرض العمل هاج الریاء 
وافتقد الاخلاص . وإغا أطلت الوصف في هذه الفرقة لأنبا عظيمة غرتها ٤‏ 
:قد غلب “ذلك عل كثير من تسد وبری أنه من :الشاك العاملين له عز وحل» 
وبضرب الحارث مثلا لغرة هؤلاء في مناهحهم حملته ثانبة على أهل ا لول 
فہو ینعی عليهم نظرتهم إلى النساء والغلمان المرد حجة ذكر ا مال الامي أو 
حور ا جنان''' . ونستطيع أن ندرك من هذه العبارة الأخيرة كبر عقفل 
الحارث إذ فرق بين المبدأ ورجاله ٤‏ فأقبل على اعتناق البدأً مع عامه بأن 
أهله عظيمة غرتهم كثير رباؤم . وربا م یکن الفساد في الصوفية قد استشرى 
إلى هذا الحد في ذلك الوقت المبكر » وإغا قسا الحارث عليهم بعض الشيء 
لانه يحب لهم بريد الکمال والکیال فقط . 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحياناً على من برحم 
مع مد ئی ا حنابله : 

قد يدو غریبا أن بظل الخارث فى بغداد بين ( ۲۳۲-۲۰۷ ھ ) تلك 
الفترة التي سطر المعتزلة فیہا على بغداد ٤‏ وكان ا حارث أكبر أعدائہم لبصره 
بمواطن الضعف فيم كما رأينا سابقا » ولانتباجه آسالسمم نفسها في الرد 
علمهم . مع ذلك ظل ٤‏ دغد اد حتی ذا كانت بداىات خلافة المتوكل ۲۳٢.)‏ 
۲۸۷ ه ) اضطر إلى مغادرة يغداد إلى الکوفه لفترة يمدو أنه كان مرغم 
عليها » إذ سرعان ما عاد إلى بغداد عندما سنحت الظروف فتوفي فما . 
ولفہم هذا كله ينيغي النظر في التطورات السياسية والاجتّاعية الق طرأتعلى 


الوقت دو اران : 


(۱ السائل ۳٣ء‏ والر عاية ۳ ۳٩۲۱‏ . 


۳۹ 


لا شك ان منة خلق القرآن قد آحرحت الکشر من الصدور » ضوف" 
صدور العامة التي كانت حل امدئن» وتکره لآو المعتزله » وتقعر ثم العقلى > 
وقد اج الخلمفة الوائى ق [ واخر عہدہ قوة ھ 2 التمار الشعی ال حارف 
الذي بتہدد المعتزلة » ومؤيدهم من رحال الدولة وغل راسم الخليفة » فحاول 
أن دقضي على ال السخط د في مهده 4 تلك القتلہ الشتمعة 5 “مد 25 دصر الزاعى. 
الخدت ) ۱ ھ / وق أ دعقوب ان بو سف ن کی الود ر صاحب 
الشاقمی ق الوقت نفسه  .۲۱(‏ وکان هذان قد شحعها ما رأآیاه من ثورة الرآی. 
العام ٤‏ فکادا يعلنان التمرد على الواثق ٤‏ الذي سارع إلى القضاء علمیبا . وم 
2 سخط العامة على الخلفاء المعتزلة نابعاً من اعتز الحم فقط ٤‏ بل لتشيعهم 
دض 4 2 حان قامت الخلافة العماسمة ات فيك أنام المنصور على 09 
التشسع 5 

فإذا أضفنا إلى ذلك عاملا الا هو اند الاترالك الین سمطروا على الدولة 
0 أيام العتصم وش مسامون حدد » متحمسون للسلف وآ ارم » وقد عرف 
عنہم ذلك في كل العصور » وقد كانت هم قرابة بأحمد بن حنبل من جبة أمه 
التر کبة . إذا عرفنا ذلك كله أدر كنا سیب تحول التوکل عن المذهب العتزلى 
إلى مذھب المحدثين من أهل ال ¢ مدفوعا بالعو امل السادقة ومنل ي طعه 
إل السيولة واللپو وكل ما لا تکلف مشقة أو تسعة . 


ولعل اسدول الزمنی الذي د کره ا سعودی والذهمی وان الوردي 
ادات ند يد خلاقة التوکل زان 3 عن الامر ا 

۱ - ۲۳۳۲ ه : آفضت الخلافة إلى المتوكل فأمر بترك النظر والماسثة في 
الجدال والترك لا كان عليه الناس فى أا م العتصم و الواثق وأمر الناس بالتسلم 


و امد ¢ ا الشیوخ و الحدئین "0 و إظہار ا4 واج اعة 1 


۱۱ ابن الوردي KY‏ المداية وال اة ح 1١‏ / کو می ای لو ٥‏ ماد و 


(۲) اروج < ۲ / ۹ ۲۳۳ . 


ولا كان منه أنه أظہر السنة ورفع المحنة ٤‏ وأمر بنشر أحاديث الرؤية 


۰-۲ ۲۳۵ ه : مات أو المذيل العلااف ۲۳۲ . وبرى المسعودي وان 
الوردی أنه مات ۲۲۷ ه ۰۳ قال الجاحظ؛ : "ذکرت لامبر المؤمنين التوکل 
اتأديب بعض ولده فاما رآني استشم منظري فأمر بي بعشرة آ لاف درهم 
وصرفنی!*. ولا شك أن الأمر يتجاوز قبح النظر إلى شهرته بالاعتزال . 


ع ٣٤ھ‏ : منع المتوكل القول بخلق القرآن بتاتا وراح محالس من 
اشتبر ببغض على ''' . ومنع الشبعة من زيارة قبر الحسين والغري من أرض 
الكوفة ٤‏ وكذلك منم غيرهم من شیعتہم حضور هذه المشاهد وكان الامر 
707 4 

) - ۲۳۹ ۵ : غضب المتوكل على ابن ألى دؤاد وابنه » فعزل الأخير عن 
القضاء » وقرب إلبه ولد می با 


ه - قرب التوکل اليه علياً بن الم الشاعر وکان منحرفا عن على بن 
أبي طالب مظبراً التسنن ۲۱ کا التف" حوله رجال من مبغضي الشبعة والمعتزلة» 
وكان يتنصب ويظبر التسان '"' . 

٦‏ = سيطر ابن حنبل على الميئات العامية فى بفداد وعاد زملاؤہ من 


الحدئین امال شش ار ن آصرم وعمد العز یز ال ف ومسددبن مسمر هد 7 
مويه ان تسار 


۰ العبر للذعبى < ۱ ۱۳ . ۳ 


تتمة ا ختصر „TTY‏ 


)00 ) 
(۳) | 
)٥(‏ تتمة ال حتے ر ۵ ۲ ۲ . ) 
١ 62‏ 


۳ ا 


( 
٤ 
:۰۱ / ۲ = الروج‎ )٦ 
( 


r . ۲۸٩ ۲ = السعودي‎ )۷ 


0 
و 


۳۸ 


ولكي نعم ما وصل البه الحنابلة والمحدثون من سطوة > لا بد من إلقاء 

بعض الضوء على سيرة الإمام أحمد ( ۱4 - ۲۱ ه) فقد أخذ الإمام أ حمد 
الحديث عن كثيرين من الأعلام ودرس الفقه على الشافعي وكان بطبيعتة نصا 
يكره الجدل والححاج > وسلك طرق السلف في زهدهم وحبهم للعزلة . 
وزاده تصلياً في موقفه ما لقمه من غطرسة المعتزلة ایام الات المعتصم 
والواثق الذين ساقوه مقیداً ومنعوه من الخروج والتحديث أيام الواتى » بل 
تحاوزوا ذلك إلى ضربه بالسباط . 

وقد آحس کثبرون من العلماء عثل ما حس به ادبن حنل من سخط 
على المعتزلة » ومویدیهم من رجال الخليفة » لکنپم یکونوا علکون من الشحاعة 
الأآدبیة ما كان يلك ٤‏ فبدا وحيداً في موقفه من الأمون والعتصم والواثق » 
وكان ذلك سيا ( کبار جميع العاماء له» حتی خصومه من العتزلة» کا اکتسب» 
نتمحة لذلك » تأييداً شعسا جارف ظل بقدس ذكراه فى بغداد 7 بعد 

وفاته بئات السنن » کا ظل هذا التأسد عتدا إلى أتباعه » متوسما فسیم ال 

حتی بعد سقوطہم في مباوي الحشو والتحسم . 

وكان ابن حنبل أميناً لمذهبه فم يتطرف فى ا حہة المقاباة بل اقتصر على 
رت مس ہہ ٤‏ ودم أهل وتبدیمہم ورفض أن عضي مع التطرفین في 
الجهة المقادلة لان السلف ل يقولوا بشيء من ذلك بل اقتصر على القول بأرن 
القرآن كلام الله غير خلوق . ولأن أمه تركية » ولآن الأتراك المسيطرين 
۾ » فیا كاد المتوكل دعلن رفع 
الفتنة حتی اقنل على دروسه ودروس زملائه من عاستاء الحدنث: وحفاظه 


نون » ولان الشمب كله كان عه و ترم 


ETE مت أن اتک وزرا قافنا بر اس سر‎ Ns 
خرجت بغداد بل خرج العراق كله لتشبيعه وغرنوا موقفه غوقف رسول ا‎ 
في امحرة وموقف أبي بكر فى الردة‎ 

تقو ل السعودي : س وهو المؤرخ الشه يي - في وصف حشتازه الإمام 
احمد : وصلى عليه ادن ن طاهر و حضر اا از ته خلہ ى من الناس زر مفلل 


۳۹ 


ذلك الموم »و الاجماع ۴ حنازه من ساف قہلہ :0 وكان للعامة قمه كلام کشر . 5 
وسنادی باعل صوته . 
وأطلمّت لدنسا لفقند جنر 
0)7 الدث اننا لف س5 ۳ این حشنل 


بريد ذلك أن الدنیا اُظامت عند وفاة مد می 7 اكليف كلد قوت 
اُحمد دن حنبل کظامتہا عند موت رسول الله 0 5 

و یکن الإمام أحمد وحیداً في موقفه من عل الکلام کا أسلفنا بل, 
شايع ه كل المحدثين فان هشما » أستاذ الحارث » كان بری ضرب عنق 
يقول مخلق القرآن ۱۳. 

ونوح ابن أ مرم أستاذ الحارث أيضاً کان يقول ان الله فى السماء ومن لم 
بقل بذ لك فلاس مۇم ۹ 7 

وعماد دن العوام اء أستاذہ ایض کان دقول : « کت دسر ۱ اک لسی و ات 
فرأبت تا سي أن دقولوا لدس ق السماء س سی ۶ ا أن لا بنا کحوا 
ولا وارو| ۱؛) 

وعلي دن عاصم الواسطي راتا يرفص الاحماع دشر ا مر دسي وهو أستاذ 


للحارث ایض ۳ 


ويزيد بن هارون الواسطي وهو أكبر أساتذة الحارث في الحديث وعلوم 


القرآن ری أن المعتزلة حجہممة 4 دنقون الاستواء YU‏ 75 
)١(‏ مروج الذهب < ۳۸۰/۲ . دوس ا 
)۴( العلو ۱۸۷ . ): AY‏ 
(ه) العلو ۱۹ . (j‏ العلو 


وو کسم 7 ن ال 3 وهو أستاذ للحارث ادض) دت الاستواء إا 
دُوشك” 3 ۳ إل التحسم 0 ۳ 

وعفضان الصری الدى روی عيه الحارث فی کتاب » العقل ۷6 نراه دل 
استعاد مندنھا طلب السسة اسحق دن ابر اهم صاحب شرطة ا أمون أن 
بقول ملق 2 لقرآن حم ی لا يقطع رزقه ۳ . 

و سدمك دن داود هو کی اساد الحارث تقول إنه دما" على عر سره 


ة۳ 


بائن عن خلقه 
وأو عسد استاذ ارت موہ ق رواية احادیث الرونة رھ جج ا 
آما الإمام آحمد نفسه : فقد تواتر عنه تکفیر من قال بخلق القرآن العظم 
الشسخين وأن الاعان بريد وینقص ۲*۲ . 
لعلنا نلاحظ أن الحدثین کثبراً ما يسيئون فم مواقف المعتزلة فلم یکن 
منتظر 1 أن بفرقوا بن من مارس عم سید لارد على ا معتزلة ومن مار سه 
ک5 و احد مهم 6 ما داموا بصرون على أن ع الکلام واج دل حرم تاتا لان 
الر سول وٹ وأصحابة م عارسوا شا مله ٤)‏ دل أثر عن الرسول التشددد 
ق النہی عن الحديث 2 القدر 5 
أما موقف ا ناب من الصوفية فقد كان معروفا مشہوراً فہم ماجمو مم ف 
مناھجہم ۳1 ماجمو هم 2 موضوعات کلامہم : ویکاد ١‏ تلادس بلس ( لا 
الجوزي ان يكون مؤلة) مفردا فی الھجوم علی‌التصوفة» وان الجوزيمن أ كبر 
أعلام الحنابلة . وف الموضوع نفسه ألف ابن تيمية رسائل عدة » كما فعل في 
الرسائل والمسائل » ورسالة في الخرقة . ثم فعل الشيء نفسه مد بن عبد 


(۱) العلر ۱۵۹ ۲ (؟) العاو للعلى الغفار ۲۰ 
(٢)‏ العلو للعلي الغفار : ۲۱ . 3 العلو ۲۱۷ . 


۵ العلو ام"‎ (٥) 
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وما بدل على اختلاف مناهج المحدثين الحثايلة عن مناهج الصوفة دلگ 
الحذر والتوحس الذي كان سود العلاقة بين ۳۹ بن حنبل وتلاميذه من جہة 
والصوفة من جہة أخرى . فان" الإمام أحمد» على حذره منهم > لم ستطع 
إلا أن حمد لكل من الحاسبي وبشر الحافي ورعها وحرصها على البعد عن 
الات 0 و ہس سنا ذكر عنده الصوف المعروف کت 
ذلك الشيخ الشپور بطنب ااطعم !۲ .وقد أخذ أحمد عن ابي تر اب النخشبي 
الصونی المروف ( ۲۶۵ ه ) کا كان من تلاممذ امد الصوی العمروف أيضاً 
إماعصل بن مجبد ( ۲۲۸۲ ه) إلا أن مدح أحمد كان مقصوراً على الأشخاض 
ول يتجاوز ذلك إلى المبادیء الصوقية التي كان يذمما وينكرها . 


أما الصوفية فقد تراوح موقفهم من أحمد ؛ بين تقدير كبير لوقفه في محنة 
خلق القرآن وتصويره وكأنه واحد منہم » وبين الغمز منه فى بعض الواطن. 


فنحن نرام يصوارونه وهو يعرف الزهد تعريفا صوفیا بأنه « قصر 

الأمل » '" وأنه على ثلائة أوجه : ترك الحرام وهو زهد العوام . وترك 
: ۱ 

فیس الال وهو تی اخراص رتاش سید عق اق 

(£) 


وهو زهد العارفين ©“ . ثم يحدثوننا عن فلسفة الخوف عند أحمد وهي 


فلسفة صوفة محضة : « يحكى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : 
سألت ری عز وجل أن يفتح علي باب من الخوف .. ففتح على عقلی .. 
فقلت با رب أعطني على قدر ما طق فسکن ذلك عني ”*' » . فنری تصوير 
الصوفية لأحمد يبدأ من القول بأنه من الصديقين ۲ ثم بنعطف شا فشيئا 


إلى القول بأنه لا يستطيم أن يحتمل الخوف کا يحتمله الصوفيون . ثم إذا بهم 


الر سالة ج ۸1/١‏ . ز ۲) تلبس ابلس ١.6٠١‏ 
۳) الرماله القشيرية < ۲۹٣ /١‏ د 0اه؟, 
6 


(١ 
(r 
A ۲۹٢ /۱ < الرساله القشيرية‎ ) : 
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(ه ) الرسالة القشرية < )٦( . ۲۹۷ /١‏ الصدر السابى + ۱/ ١‏ ؟؟ . 


مرح واحدة ناسون أنفسهم فمتہمون ايد أنه ۱ يفوم الصوفية کی الغمز من 
قسکه بالظاهر » ولا شك أن في هذا الاتهام الکثبر من الصحة . فپذا 
فتال أحمد: آرید با أا عمدالل أن أنبه هذا على نقصان عل ليشتغل بتحصل 
بعض العلوم فقال الشافعي : لا تفعل . فا يقنع أحمد فقال لشبان : ما 
تقول فيمن نسي صلاة من مس صلوات في الموم واللملة ولا يدري ي صلاة 
نسپا ؟ ما الواجب عليه یا شبان ؟ فقال شمان : با آأحمد هذا فلب غفل 
ع الل تماق فالات أن ,نودب کے لا ملع ولاه مش 
على أحمد ... فاما أفاق قال له الإمام الشافمي رحمه الله : أل أقل لك لا 
تحرك هذا ؟! وشيبان الراعي كان أميا منہم ( من الصوفية ) فإذا كارن 
حال الامي منبم هكذا > فیا الظن باتهم ٠١‏ » . 

على ضوء هذا كله نستطيع أن نفہم موقف الإمام أحمد وتلامذته 
وزملائه من الحارث احاسي ۲ 

بقول ابن ححر : « إن الإمام ان هحر الحارث الحاسبي مع أنه كان 
صديقاً له " » . وق روالة ارق لابن حجر أنه ھی أصحابه عن صحدة 
الحارث مع أنه قال : ما معت' في الحقائق مثل کلام هذا الرجل . 

ويقول ابن الآثير : ان الإمام احمد هجر الحارث بن أسد الحاسي ۲۳ . 

ويقول الدهي ف الميزان : ان احمد بن حنبل هحره فاختفى عاے 

ولقول ا خطب : ان الامام احمد كان بصد الناس جر (6) 

وفصل الدهي 5 الميزان القول عن اسماعیل من اسحق السراج بقول : 
« قال بي احمد بن حنبل يبلفني أن الحارث هذا يكثر الکون عندك فلو 


. ۱۳۵ / ۲ + الصدر السابق + ۷۳۳۲/۲ . (؟) هذیب التبذيب‎ )١( 
. ۲۰۰-۱۹۹ / ۱ + ميزان الاعتدال‎ )٤( . ۳۳/۷ + الكامل نی التاریخ‎ )۳( 
۰ ۲۱ (ه) تاریخ بفداد < م/‎ 


۳ 


مر مسر لا لك وأجلستني ِ ی مکان أسمع کلام -4 5 ففعلت ¢ و حصمر الخارث 
فش ان فأ کلوا وصلوا العتمة ٤‏ 3 لم قعدو | دين بدي الحارث وم سکوت إلى 
قريب نصف اللبل ثم ابتدأ رجل منهم » وأصعد ا حارث > فأخذ في الکلام 
وكأن على رژوسپم الطير فمنهم من یبی؛ ومنهم من خر ٤‏ ومنهم من بزعق > 
وهو في كلام 0 فصعدت الغرفة وج وش یکی حمی عشي عليه إلى 
أن قال : فاما تفرقوا قال احمد ما أعلم أفي رأيت مثل هؤلاء ولا معت في 
عم الحقائق مثل كلام هذا وعلى هذا » فلا أرى لك صحبتہم ۲ » . وهذه 
الروايات كلها تجمع على أن احمد هجر الحارث وأمر تلامذته بتركه . 

أما مور حو الصوفسة فصور و | الامر دصوره اکر ¢ نعي م راحوا 
دس رون اضر ابن حتبل تلاممذہ بترك الحارث ¢ بأن دؤلاء لا ستطيعون. 
فهم ما يقوله الحاسي ٤‏ كأنما أرادوا بذلك أن برضوا عواطف العامة المشايعة 
لژحمد »دوق الوقت نفسه بدافع‌ون عن اتحاه امارث فلا تتصرف القلوب 
عه > و هو رعم مدرسة صوقية كميرة 5 ولا شك أن ذلك التغير سے سي ۶ ء إلى 

من ذلك أننا ند مثلا في الطبقات الکبری للشعراني ؛ ان احمد راقب 
۱ او وه اضعا س ی الصماح فرام : مخرحوا عن ال ئة فِ أقواهم وأفعالهم 
فاعترف بفضلہ وقال : « كنت امم عن الصوفمة خلاف هذا استغفر الله 


. ) 
العظم 

وواضح ان هذه الرواية لاشعراني الصوف لا تصور الحقيقة اما » کا اننا 
لا نستطيع أن نقول مع ابن الجوزي ان الإمام مد آوشك أن بکفتر 
الحارث أو فستّقه . والأقرب إلى ا حقیقة القول ان الامام أحمد اجتنبه وهو 


0 
2 


ما تقول به أكثر الروابات ما سبدب هحره له واحتنابه باه فاختلف فيه 


(۱) مبزان الاعتدال < ۱ / ۱۹٩‏ . 
(؟) طمقات الص وقمة مه الكبرى < ۱ / .- 


٤ 


الرواة ومن مقارنة الروايات بعضہا ببعض نستطيع أن نرجع ذلك 
الاساب التاللة : 


إلى 


)١(‏ لانه تكلم في شيء من الكلام وصنف فيه وهو رأي أبي زرعة 
الرازي الذي سل عن الحارث الحاسی و كتبه فقال للسائل : « إياك وهذه 
الکتب هذه كتب بدع وضلالات » عليك بالآثر فانك تحد فيه ما يفنيك 
فقيل له : في هذه الكتب عبرة . فقال : من لم یکن له في كتاب اش برة 
فليس له في هذه الكتب عبرة » بلغ ان سفيان ومالکا والاوزاعي صنفوا 
هذه الكتب » . وعلى هذا قول الذهي ۷ وان الآئر ۴۲ واللاطيين ۶ 
وان الجوزي '؟' الذي روى عن ابن حنبل اتام الحارث بأنه جهمي . 

(۲) لانه صوفی وللامام أحمد موقف عام من مناهج الصوفية وآراہم . 

يقول صاحب الرساله : 

ث يحب على المريد أن يتأدب بشيخ فان لم یکن له استاذ لا يفلح أبدأ». 

قال أبو يزيد : من لم یکن له استاذ فإمامه « الشيطان » ”٭. وهو رأي 
لان خلدون في سيب هجر الامام أحمد للحارث يقول : « أصل قصة الحاسي 
مع ان حتبل هو اعتقاد ابن حنبل يأنه لا جوز أن يكون لدارس الشریعة 
شبح يسامه أمره : الأخذ ينيفي أن یکون من الکتاب والسنة » ۲۳ . فهو 
برفض التصوف باعتباره طرق وشوخا . 


(۳) لكلامه في الوساوس والخطرات » وربا أيدته قصة ابن حنبل مع 


(۱) ميزان الاعتدال < ۱۹۹/۱ء 

)<( الكامل في التاريخ > ۳/۷ + « وکان قد هحره الإمام أحمد لاحل الکلام ¢ 
(۳) تاریخ بغداد ج ۲۱/۲ . )٤(‏ تلبيس إبليس ۱۹۸ . 

(ه) الرسالة > ۲۳۰/۲ . 

)5( ان خلرون : شفاء السائل :1 . حقمتی اغناطیوس الصوعي . 


{° 


الحارث حينا حضر جلسه فقد تأثر لكلامه » لكنه لم يغير موقفه القائل بعدم 
تحاوز النص > وآثار السلف . وليس في آثار السلف هذا الحديث عن امحاسة 
و الراقمة والرياء والخطرات والوساوس والإسراف في ذلك مسا نقرژه في 
الوصایا وآداب النفوس والرعاية . ويقرب من هذا موقف السبكي الذي 
حاول التوفيق بين الحارث وان حنبل في كتابته عنها لا ما من تلامسد 
الشافعی ٤‏ فقال ۱۱۲ : « إنه إِنما هى تلاميذه عن الاستاع للحارث لانه لیس 
عن خد طم ال إل رتا أو يفهم کلامه » . وربا لم یفہم الإمام 
أحمد نفسه كلام الحارث . 

وى الرسالة : 

2 احتاز 5 العباس ان سريح الفقيه عحلس المت د رجہمہا اللہ فسمع 
كلامه فقيل له : ما تقول في هذا الکلام؟ فقال 0او رت ات 
ولكني أرى لهذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل » "' نم حاول السكي 
تضسق ثقة الخلاف بين أحمد وا حاسبي ؛ بالقول 7200ھ 
بکون عادة بين المتعاصرين » وعماء ا حرج والتعديل بقولون « المعاصرة” 
ححاب » ويذلك صار الخلاف” شخصا لا عقدیا .وها ارتام السکی* ؛ 
ہروا ہپ پوت > فمقول اللكنوي « 0 إذا صدر من 
تەب أوعداوة أو مدافرة أو نحو ذلك » فهو حر مردود 7 . وفذام 
قبل قول" الإمام مالك في مد بن إسحاق » صاحب الفازي » انه دجتال” 
من الدجاجلة .. ولم يُقدّل قدح اتا في أحمد بن صالح المصري » وقدح” 
الثوري في أبي حنيفة » وقدح" ابن معين في الشافمي » وقدح" أحمد في الحارث 
الحاسبي...وإباك ثم إياك أن تنصفي إلى ما اتفق بين أي حنيفة وسفيان.. 


2 ۶ 
أو یں ا مد وا حارث المٰحاسی 4 رٹ ۰ 


1 : ۰-۳۲ طيقات الشافعية الکری سح‎ (١) 
8 ۷۳/۱ الرسالة القشيريةج‎ (٢) 
۰/۲۷۲/۲۱۲ ۵۵۸ عبد اي اللکنوي : الرفم والتكيل‎ )۳( 


4 ٩ 


> ^1 


أما صدی هحات الإمام أحمد وأتاعة عله فلا تندو ف کی بوضوح » 
ورا خاف ان" عرض فم نشيء ات تشتد" ورتلهم" عليه . أو بساء فهم موقفه 
وآرائه في هذا الشأن . وقد نمی في بعض کتبه على أولئك الذین يغترور. 
بكثرة الرواية وحسن الحفظ » مع تضیسم حق الله وتخيّل” أحداهلم نفشت' 
انه لا شنت لأنه عق لاه وا لاه واشفاط فافظت عل امان 
وشن » ا هلحم أولئك الذين يتخذون آراء سفيان الثوري دینا ''' . 


وتابع دفاعه عن موقفه في کتبه ففری بين ا جدل الذي براد به وجه 
الله » وذلك الذي راد به الشهرة في الدنيا وقہر الخصوم » فمدح النوع الأول 
وذم الثاني ۱۳ . وكأنما أشار إلى أن جدله كان لله ورسوله وهو على هذا 
ممدوح مأجور . 

رأى الحارث أن ا و العام في بغداد لم يعد ملائمًاً له فقد استتر بتصوفه 
أیام سطوة المعتزلة فلم متم المعتزلة لأمره لإستخفافهم بالتصوفة » فاما سيطر 
الحنابلة على بغداد وراحوا هاون التصوفة وعاماء الكلام جميعاً» غير مفرقين 
بن من بنتصر بكلامه للسنة ومن بنصر البدعة » ضاق صدره » بل را ناله 
شيء من الأذى. ثم بلفه غضب ابن حنبل علیہ فاكتفى بالقول بصدر رحب : 
1۳ ات مما أغضّب” 3 عمد اللہ 8م رأى أن خرج من بفداد حتى ا 
الثاثرة » فلما فرغ الحنابلة من تحطم العتزلة ببغداد > وهدأت ملاحقتهم 
منکامیہم عاد ا حارث إلا . 

ولا نستطيع هنا أن نجزم كما جزم ماسینیون بان "خروجه من بغداد کان 
سنة (۲۳۲ ه. ) إذ ان إجراءات المتوكل ضد التکامن بدأت سنة (٢۲۳ھ)‏ 
بدابة حادة » وکان الاولى الحارث أن بصر على إظبار السنة » والعودة إلى 


(۱) السائل : ۲۱۲ - والرعاية ۵ ۳۸:/۱۸. 
(۲) السائل : ۱۱ . 


حاقات ا حدثین لأنه منم تقریبا » وهو على مسا نعہدہ فيه من الحب لبغداد 
والحرص على البقاء فما » لذا ذستطیع أن ذقول اذه لم خرج منہا الا" بعد أن 
لم يسع القام . وريا لم يعد إلا بعد وفاة الإمام أحمد (۲4۱ ۵ ) . 

على ان تلامذة الإمام أحمد كانوا أشد تعصبا وأقل علا » فاستمر الحارث 
في الاختفاء حتی إذا توفي لم بصل" عليه إلا أربعة” نفر (خ؛؟ ه ١١)‏ . وف 
تاريخ بغداد « وكان أحمد بن حنبل یکره ارث نظره في الكلام وتصنيفه 
قنه الکتب ویصد الناس عنه > فاما تک 2 سي ء منه هحره اج ےد فاختفى 
في داره ببغداد ومات فبا ول يصل عليه الا" أربعة” نفر۲۳ . 

ول تمض على موت الحارث سنون » حتى كانت فتنة غلام الخليل احدث 
الفقه الحنيلى ؛ وهو أجل بن من غالب ( ۲۱۲ ه ) . وکان رر 
بالؤرع والتقوى ٤‏ ولکنه کان ینکر على الضوقية کلامہم في الب لإي 
والاتصال بالله وما إلى ذلك من المقالات التى انتشرت فيالقرن الثالث امحري» 
غلامٴ الخليل هذا - وكان قريباً من الخليفة ‏ زھاء سبعين من الصوفية 


اتهم 


بالزندقة من بینہم س سخ الطائفة بمغداد 3 7 وحکم عام بالإعدام 5 أفرج 
عنہم!؟' 


لقد كان ان حنبل عقت الصوفمةلکن آتاعه کانوا أشد مقتاً هم وتنكملآ 
بهم . وقد اتسمت ملاحقاتهم لخالفیہم في الرأي من العاماء بالتطرف والقسوة» 
فتجاوزوا الصوفية إلى كل من لا يذهب مذهب أحمسد ان حنبل » فکادوا 
يقتلون الامام الطبري” (۳۱۰-۲۲۵ ه ) . لأنه قال في کتابه في « اختلاف 
الفقہاء » ان" أحمد دف" و لدس فقبب) »> ودفنت جثة الطبري سا خوفاً من 
ان يثور الحنابلة على الجئة نفسها » مع ان السب‌كي" الشافعي الدقمق كان يقول 


عنه : « انه فقله العال' ؟! ۳ 


(۱) تاريخ يغداد < ۲۱/۸ . (؟) تاریخ بغداد ج ۸/ ١:‏ 
(٢)‏ د. أبو العلا عفيفي: التصوف : الثورة الروحمة 2 الاسلام YE‏ هه 
(<٤(‏ راجم ما کته عه اخطب 2 تاريخ رفداد ۱۲/۲ 0 رغم نعصيةه لمحد ثین : 


۸ 


.مكانته : 


١‏ سب قال القشیر ي : عدم النظير ۴ زمائنه {de‏ وزغا ومعاماة 


الا ہے لا 


1ج قال التمسمي : هو إمام المسامين 2 ااغه والتسوف والح ددث 


۔والکلام!'؟' . 


۳ س قال الغزالي : الحاسمي حير الامة في المعاملة وله السيى على جع 
الماحثین عن عبوب النفس وا آفات الأعال* . 

۽ - قال ان خفيف : اقتدوا مخمسة من شوخ ا والباقون سموا فم 
حالم : الحارث بن أسد المحاسبي ٤‏ والجنيد بن مد٤‏ وأبو أحمد روم » وأ 
الساس ن عطاء » و رو بن عخان الک کے حمعوا بين ال م والحقائى (* 


م قال الخطيب البفد ادي : الحاسي ۹ من اجتمعله الزهد و 0 رفة 
بعلم الظاهر والباطن'* . 


٦‏ - قال أبو عبد الرحمن السامي : من عاماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر» 
وعلوم العاملات » والاشارات » وهو استاذ أكثر التعداديين ۱۷ . 

۷ - قال السبكي : علم" العارفين في زمانه»واستاذ السائرين ٤‏ الجامع 
.بين عامي الظاهر والباطن "“ . 

۸ - قال ابن النديم : المحاسبي البغدادي من الزهاد المتكامين على العبادة 
.والزهد في الدنا» والمواعظ كان فقہاء متکماً»؛معدما» کتب الحددث»وعرف 


)۱ الر سالة القشيرية ٢/٥‏ ¥ 

)<( الصدر ر السایق < ۷/۱ وتعليى احقق كما ورد ذكر ذلك ایضا في الکواکب لامتاري. 
(؟) الرمالة القشيرية ج ۷۳/۱ 8 

) 0 الصدر ذفسه » ذفس الصفحة . )*( تاریخ بغداد i>‏ 0 
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طيقات الصوفة ده د .5 . (۷) طبقات الشافعية الکبری < ۷۳/۷ . 


۹ العم ےو 


مذاهب النساك رت 5 

۽ س قال الشعراني : هو من عاماء مشايخ القوم بمس_لوم الظاهر ¢ وعلوم 
الأصول ٤‏ وعلوم المعاملات » عدي النظير في زمانه ''' . 

3 06 سے قال أ نعم : كان ي عم الاضول راسا وراحیحا‎ ١٠ 

۱ - وصفه ان العماد بانه الزاهد الناطق بالحكة '“ . 


۲ - قال ابن خلدون : جم فقه الباطن وفقه الظاهر وفقه الورع وعلم. 


۳ ۔۔ قال الكلابادي : هو يمن صنف ف العاملات » من جمع الفقه 
والکلام » واللغة » وعم القرآن 2١‏ . 

١4‏ - قال عبدالله اليافعي : إمام الطريقة اليصري؛ الأصل ؛ اجتمع له 
عم الظاهر والباطن » له تصانيف فى السلوك والمواعظ والأصول وهو أآحد” 
شوخ الجنيد 5 وهو من الخسة الشموخ الجامعين بن عم الظاهر والماطن ف 
عدر و احد وم هو ... و انمد وروم وان عطاء و مرو و عؤان )¥( : 

۵ - قال قريد الد العطار : كان المحاسبى من عاماء المشايخ » 
أولياء زمانه فى المعاملات والاشارات ٤‏ وكان العاماء في عصره برحمون إليه 
في كل فن . اشتبر بفراسة حاذقة بلا نظير ٤‏ وبأنه شخ مشايخ بغداد > 
ختص بالتحريد ¢ والتوحید ¢ و احاهدة ¢ والمشاهدة 000 7 


> واعظ‎ ٠ صوق > برع في عدة فنون‎ ٤ الناوي : هو عم» استاد‎ - ٦ 


(۱) الفہرست ٦٦۔‏ (۲) ط ت الصوقية الکبری < ۸ ۰ . 
(؟) حلية الأولياء + ۷٢/٥۰‏ . 00۲۰۰۰ 

(ه) ابن خلدون - شفاء السائل ۲۷ . )٦(‏ التعرف - نشرة آربري - ١١‏ . 
(۷) مرآ ة ال نان > ۲/۲ ع 5 

(۸) التذكر هه - للمطار - نشرة نمکلسون ۲۲۵ - ۲۲۹ . 


مؤثر له تصانيف كثيرة في عم الاصول ( أصول الدن ) . وهو کا قال عنه- 
التميمي : إمام المسامين في الفقه » والتصوف » والحديث > والکلام 2 . 
وقد آشار القشيري » والتسمي » وابن خفيف » والسامی ٤‏ والاطيب 4“ 
والسكى » والشعرانی » والمافمي » والكلاباذي » والمناوي » إلى أنه 00 
سرت راف واا و ل . ` ۱ 1 


أما في التفسير فقد و'جدت له قطعة لم تشتہر » وربا تحاهلها هر خوفا: 
من الحنابلة والصوفية يسيب نزعته الكلامية فما ٤‏ وبظن بعض الباحثين أنه. 
دسلا سلب هذه القطعة التفسيرية كان لاق مم اين حنمل ۳ 

ومما بدل على تقد رمد مه في الفقه ما رواه الطب عن بر ن شادان : ارس 
الحارث ألئف كتاباً ى الدماء الى حرت بان الصحابة 0 عول آصععایتا»- 
و اقد ۳1 کتابه هذا رضى الكثيرين وسخط الکشبرن فا سذ۔ون دقول ان. 
الحافظ العراق ( ۸۰٩‏ ه ) ۲۲۲ رد" على کتاب اطارث في الدماء > بکتاب 
امه : ( الععث على الخلاص من حوادث القصاص ) . 

وهو بورد ف تضاعصف مؤلفاته آراء رحال السلف 4 والفقہاء المعاصربن ٤‏ 
ختلف المسائل الفقببة ٤‏ مما يدل على سعة عمه . هذا إلى أنه أخذ عن 
الشافع ي الدي درس على الإمسام مالك 04 والإمام ھل دن ن الحسن ۰ مم خرج۔ 
عذهبه الخاص ۲ 

أما كونه ع فأمر لا شات قمه . فقد ضی صدر شايه دسمع الحدئن. 
واخ عن حوالي الثلائن مہم 4 بم كيار حدثي العصر کان عسيك الدي 
قال قه این « انه بزداد عندنا كل ہوم ٹوا » . وقال فيه الدارانی : « انه. 
جيل د نفخ قمه الروح » . وقال قمه بعض الحدئین « اذه اع من ادن راهو ده 


8 ۲١۸| ۲ + الکواکب للمناري‎ )+( 
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۱ 


ہو ابن حنمل 8 » . ومن مؤلاء الكثير بن الد آخذ الحارث الحديث عنہم : 

وكيم بن الجراح رح سل ا حدیت الأول في الكوفة > واستاد احمد 

۰ 1 ۱ 

و هشم دن دشبر ا حد من روی ree‏ البخاري ومسل ۰ 

وابن ألى شبة : وکان من علية أصحاب الحديث . 

بزید ‏ پن هارون ده أهل الحديث 2 عامہم ¢ وعظم من 
عظامم (۲ 5 

وسنمد بن داود الحافظ السلفي » والمفسر بالأثر ۳ . 

اوقد قم الدهی ال حارث ین زع فقال غ دا ہمت مع ما عرف من تحامل 
على ااصو فة مب و «صدوق ) ۰ و هدا حم عادل ات 4 وإعا م نصقه با لمة 4 
أو الضبط أو غير ذلك من صفات الحفاظ المدققين » لأن الحارث كان بروى 
عن الضعفاء أحمانا كمئان بن مد »و الحسن بن مد »و این ان مرج وغيرهم من 
الد د كرناهم ف ثنت شوخه : 5 لان الحاسی عندما ترك بئات المحدثين 
والفقہاء ٤‏ وانغمس في بات الصوفية م يمد تم کثبرا لاسناد الحديث > 
.ويلاحظ دلك ف کتابه ) الرعابة ( الدي مان قمة تطوره الفكري ٤‏ سنا 
تراه ق كتابه ) فوم القرآن ( تح رص وت على ابراد الحديث لسند٥‏ وتساغه 
ھ دا ف روايه الحديث ف مرحلته الا خبرة ادی ده إلى روانة کنر من 


الأحاديث الضعىفة ٤‏ ققد ورد عه الاحتحاج عحدیٹ 2.2 القدرية جوس هذه 


. ۲۲۷ - ۲۲۰/۳ < ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ )١( 
0 الروج للمسعودي < ؟‎ (٢) 
. ۲۱ : العلو للذهی‎ )۳( 


oY 


الامة » وهو حديث شدید الضعف. واعتمد في كتابه « التوهم » على حديث 
طوبل منسوب لارسول ق وصف اة وأهلپا وهو من موضوعات بعض. 
القتصناص . ویضیف الذهبي” إل فر عن الاوك ان مدو 6 كله وه 
تعلل سبب ضعف ا حارث في الحديث على كثرة حفظه : « وقد ذقموا علسه 
بعض تصوفه وتصانيفه » . کا قال أبو ررعة تاسد الامام أحمد عن که 
« انها .5 بدع وضلالات » . 

إن الطريق الذي اختاره الحارث لنفسه - اعني طريق التصوف - ثم 
الناحمة ال كاد بخنص بها منه» وهي حديثه في الوساوس والختطرات»اقتضاه 
أن يؤيد هذا الاتحاه وهذا الاختصاص با ار عن الرسول» ورحال السلف۔ 
وكان ا حال أمامه ضقاً فكان أن أكشر من الاستشہاد بضعساف الأحاديث 
وأقوال ان منبه والحسن ومجاهد . وقد أفادته نزعته الكلامية. المقلية في 
هذا ا لمجال بعض الشيء > فلم بقع في رواية أحاديث التشبيه والتحسم التي 
وقع غيره من الصوفية قلبلی العم فېا . لكنه لم ينج من آثان الغنوص © وم 
يكن ضعف ا حارث في الحديث أو رتبته الوسطى قبه » بدعك بين الصوفية > 
إد اشتہر عنہم عدم الاہقام بالحديث » حتى قال خصومهم انم حيذون. وضع 
الحديث لنصرة مذاهبهم في عم الباطن . ويبدو ذلك واضحا في « حاية 
الأولياء » » وواضحا أبضا في « طبقات المي » الذي يتبمه خصومه بوضع 
كثير من الأحاديث . ثم بستشري هذا الداء في كتاب « الإحیاء » للامام 
الغزالي الذي نحد فه كثيراً من الأحاديث الموضوعة بغبر ما تعمد ٤‏ والإحماء 
هو انل الذي ما زال الصوفه إلى الہوم بنہلون مله .. وقك بلع هحو م. 
الحنابلة على الفزای لروايته الأحاديث الضعيفة والموضوعة » مبلفا عظباً > 
حتى وضع الحافط العراقی أحد أنصار الإمام الغزالي جزءاً صغيراً في تقد 
أحاديث الإحياء على طريقة المحداثين لمبرأ منہا كتاب” الغزالي العظم . 


۵۳ 


مدر سته : 


دقول « السامی »:هو استاذ أ كثر المفدادیین ۲۱ . ويقول عنه «العطتار'» 


.فى « التذكرة » : هو شيخ مشایخ بغداد ومرجم أولماء زمانه كان العاماء في 
ا برحمون إلنه 5 كل فن ۱۲ . ویدل على تقدم رتمته 2 التصوف انه 
۔عصر واحد ¢ بل کان استاذا شم ۲ اد آل عه ۴1 صحبه کل من معروف 
:الكرخي (- ۲۰۰ ھ) وان عظاء ( - ٠١5‏ ه ) والسري السقطي 
(- ۲۵۱ هھ )و مرو بن عغان لمكي (- ۲۹۱ هھ ) و اطنند رت ۲۹۷ ه) . 

وابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني امحري ازدهر التصوف»و کثر 
مشايخ الصوفية »و انتشرت حلقاتہم في مختلف بقاع العام الاسلامي . وبالرغم 
من أن أصوهم وغایاتہم كانت متشاهة لکن كانت للبيئات التي نشأوا فیہا 
آثارها الواضحة على تصوفبم » فبالاضافة إلى الثقافة السلفیة في علوم القرآن 
والحديث » والق تختلف من قطر إلى قطر فى العمق والنظرة ٤‏ فقد كانت 
.هناك التقاليد الثقافية القديمة في الأقطار ذات المضارة العریقة قبل فتح 
المسامين شا ْ2 5 الزاج الشخصی لشخ الحلقتنة ۳ وقد کان طلاره ومرددوه 
۔شدیدي الارتباط بشخصة وبآرائه لان" «من لا إمام له فإماملہ' الشنطان ». 
ی لقد طلب الکرخی إلى تلاميذه ران نقسموا على الله به E. ٠‏ طاب 
إلیہم أو زید السطامي ٤‏ عمارة غردمة « ان ددعوه هو ولا بدعوا الله » . 

هذه العوامل كلما بدأ التميز بين الصوفية فی ختلف الأقطار . فقد زت 
.هذه الحلقة فينيسابور عن تلك التي في البصرة» أو بغداد» أو الشام“أو مصو. 


ولقرب الکوفة من مراكز الثقافة القدعة فقد نشأت مدارس التصوف 


(۱) طبقات الصوفية 5ه . (؟) تذكرة الأولياء ۰ ۲۲ . 


٤ 


غمپا وني غيرها من اقطار فارس متأثرة بتلك الثقافة آرامیہسےا ومزد كما 
ومانوہا ومندو كنها 5 


ولا 5-5 دغ داد عون کر الإسلام ا صو والإقتصادى وضعف شان 
لصوف 5 المصرة ¢ ذلك التصوف ہس الدي كان ساف بتأثير مدر سه ا حسن 
البصر ي و دا نزعة کلاممة ہے ورثت بغداد" التصو” ف ۰ المصم ےم Ala‏ ما 0 


مد بت ۹ 


فو صعت له اسا وقواعد 7 ولدلك وحدنا 7 مدرسة بغداد الصو فة رهد 
أهل البصرة الذي كان متأثراً بنظریات العتزلة الکلامیة » وزهد أهل المدينة 
الدي كان متأثرا بالحديث . ومن اود من ظبر فيهم ال الأول تارف ن 
أسد | مجاسبی ى ۲٢٣۳(‏ ھ 008 


وقد نقلنا سابقا عن المؤرخين للحارث أنه كان شخ لمدرسة بغداد وقد 


أخذ عنه 1 تمن أخذ عنه بطر دقة مساشرة ا غير مساشرة كل من بذتمي إلى 


التصوف وعم الكلام » وقد ذكر له المؤرخون عدداً من تلامذته كأبي العماس 
ان مسروی الطوسي » وأحمد ن الحسن ن عبد الخبار الصوق » و اند ن 
عبد ال رحمن » وأ مد بن نصر الفرائضي » واسماعيلين إسحق الثقفي السراج) 


7 علي ان خيران الفقيه . 


.هده المدرسة ¢ وررت فيهم ميزات فلسفة الجحارث وخطوطہا الرتسمة ۳ 


(۱) التصوف : المورة الروحمة في الإسلام : ۷ 
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را 
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( ووسعنا أن نضع دل بأسماء أعضاء هدر سه الشپورین اذا عن الرسالة القشيرية وغيرها 9 


مساو حمره ۰ 4 ۲ 


۱ ۱ 


TEA 


۳۹ ror 
آبو مد الرازي اساعيل بن بد‎ 


( ب ) جدول آثره في الاشاعرة 
المدرسة الکللاٴبہَة 


الأشعري ( تأثير فكري ) 


ان مجاهد الباھلی ان خفيف 
۱ ۱ 
الإسقراييني ان فورك الباقلانی 
الجويني 
الغزالي 


o۷ 


والجنمد: تامہذ الحارث )9 سك هده الطائغة وإمامہم ۷ 1 بقول القشبر ي 
کان فق سا على مذھب أ ڈور“ وكان يفي في حلقته بحضر ته وهو ا نعشسرین سنہ 
صحب اله السری ¢ والحارث الملحاسی ¢ و مد بن على القصاب' 5 وكان 
الذورى اک الغأن حسن المعاملة واللسان و صحب السري والمحاسدي'" 
أما ان عطاء فمو من كبار مشايخ الصوفية وعامائم'". أما أبو حمزة فكان 
عالا بالقرا آت وفقمپاا؟. آما الشبلی فکان شيخ وقته حال وظرفا وعاما'*. 

والرتعش کان گی اللات . آما الروذباري 
و أعلپم الطردقة ۲۲ . ۳ نْ الكاتب كان کسیر 5 فی سال . أما ان خفمف فبو 
شخ الشبوخ فا و ھا انا ات۱۰ فكان عالا 
« بالاصول » کمیرا ٤‏ الحال . والمقصود اول ل هنا عم الكلام 


فكان أظرف المشادخ 


طابع المدرسة : 
١‏ - السلفية : 

ولقد حافظت المدرسة على ع الورع الذي ورثته عن کر الأول 
« الحاسی » وكان أعضاوها عاماء وم والفقه لوت زر کا 
المذاهب الغریبة التي بدأت تسیطر على الاوساط الصوفية منذ آواخر القرن 
الثاني افحري.من الشریعة بدأوا وإلى الشريعة انتہوا فلم يضيعوها في أقوالهم 
ولا في أعمالهم . روى الروذباري عن الجنيد أنه أجاب رجلا سأله قائلآ : 
« أهل المعرفة يصاون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز 


١١/۱ الر سالة جح‎ ١ 


(١) 
۳ الرسالة ج‎ )۳( 
۱۸/۱ رسالة ج‎ J ) (ه‎ 
الرسالة ج 7 04ت‎ )۷( 
. ۱۷۳/۱ (ة) الرمالة ج‎ 


۹ 


(؟) الرسالة + ۱۱۳/۱ . 
)٤(‏ الرسالة ج ۱۳۹/۱ . 
53ل الرسالة ع رون 
(۸) الرسالة ج ۵۸/۱ ۱ . 
(۱۰) الرسالة ۱۷۵/۱ . 


۸ 


وجل ؟ فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكاموا بإسقاط الأعمال وهو عندي 
عظم » والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا » فان العارفين 
اللہ تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإلمه رجعوا فسا » ولو بقست" ألف> 
عام م أنقص من أعمال البر ذارة » إلا أن محال بي دوا »۱ . 

وقال : « كل الطرق مسدود:" عل الق الام قتفی 781 رسول 
الله » . 

وقال : « من ل محفظ القرآن وم يكاب الحديث لا ُقتدی به في هذا 
الامر لآن عمنا هذا مقمد بالکتاب والسنتة(۲) » . 


وقال النوري : « من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حا العم 


وقال ابن مسروق : « من راقب الله ف خطرات قلسه عصمه الله ف 


3 
حركات جوارحه ت5 


وقال الجريري : «رؤية الأصزل باستعمال الفروع » وتصحيح الفروع 
بمعارضة الأصول.ولا سبيل إلى مقام مشاهدة الأحوال إلا بتعظم ما عظم الله 
من الوسائط والفروع!''' » . 

وقال ان عطاء : « من ارم نفسه آداب" الشریعة ور الله قلبه بنور 
العرفة .ولا مقام أشرف من مقام متابعة لحديث الرسول تفي آوامره وأفعاله 
وأخلاقہ'٦'ء‏ . وقد اشتبر ا جنمد بأنه صاحب «مذهب الصحو » في التصوف 
خلا لكثير من المتصوفة دوي الشطحات من معاصر به ۰ 


. ۷¥ ١ج الرسالة ج ۱۰۰/۱ (؟) الرسالة‎ )١( 
۰۱۳۱/۱ الرسالة ج‎ )٤( ۱۱۲/۱ < الرسالة‎ )+( 
. ۱۳۰/۱ الرسالة ج‎ )٦( ۱۳/۱ (ه) الرمالة ج‎ 


0۹ 


۲- اانزعة الكلامية : 

هذه النزعة الق تختلط أشد الاختلاط بالتصوف في مدرهسة المحاسبي 
كموي عند اللو ار ران فيا ھا سال امم را و 
الآحنة والقناء في الث والبقاء به . ولا شك أن هذه الازعة هي سرب قاق 
مع الأشاعرة وهي ايضا ميزة من ميزات تصوف ا حاسبي الولود في البصرة > 
ينه اکن الاوز 


۳ - البحث في أحوال النفس : 

والبحث في آفاتها من الأحوال والمقامات الصوفية : كالوج د والشوق. 
والقرب والانس والغمبة والحضور والايثار والذكر والتوبة ورؤية الل'" . 
وقد اشتہرت کنب المحاسبي عند خصومه بأنہا كتنب وساوس وخطرات ۔ 
ولا خلو كتاب منہا من کلام طويل عن الریاء والكبر والعجب وتفقد السرائر 
رق ةلحن ای انی 


۳ 


ذشبه : 
يقول « ا لسبككي « ف تر حمته « للمحاسمي ) عن کته : روی عن بعضیم. 
أنها تبلغ متي مصنف في الزهد والسلوك والتصوف وأصول الدين والرد على. 
المعتزلة والرافضة والقدرية وغبرم من ا خالفین وبعضها في الفقه والاحکام!''' ۔ 
ودقول ان الندم : له من الكتب كتاب التفكر والاعشار”؟) : 


5 5 التصوف 3 الثورة الروحمة 5 الاسلام‎ ( ١ 
, ٩ 4 الحو ف ۳ الذورة الروحمة 1 الاسلام‎ 6 ۱ 
. ۱۱ مقدمة رسالة السترشدن : ابو غدة‎ (r) 


الفبرست ۱ . 


والرد على ا خالفین من المعتزلة والرافضة وغیر‌ها . و کته كثيرة الفوائد حمة 
O ۱‏ 
النافع"" . 


ذکر أبو على ابن شاذان يرما کتاب الحارث فى الدماء فقال : « على هذا 
الكتان عوال أصحاننا ی آمر الدماء الق جرت بن الصحابة » . 


ويتحدث ا لحطیب عن کتاب له في العرفة و كذا الشعر از (۲۳. 

وبقول ان العماد : له مصنفات نفسه 7 الاضول والسلوادا''' . 
کتب بذعة وضلا ۰ 

ويذكر ابن خلدون ان كتاب الطريقة الأولى بين معاصريه كان کتاب 
الرعایة للامام الحاسی"*) 

زندگر صاحب » 1 امنان ( أن لحارث تصاتىف ۴ السلوك 
والواعظ والاصول ومن كته النفسة الشپورة کتاپ‌الرعایة" 


ويقول د. عفيفي : انه أعظم مؤلف صوني في القرن الثالث امحري"۲. 
من اف وال هؤلاء جميعاً نخرج بفكرة على سي ء ھن الوضوح عن فکر 
الحارث. فپذه الكثرة من الکتب التي يبلغ بها الخطيب النتین عدأ وهو ثقة 
في هذا لانه بغدادی » والحارث بغدادي ولانه ليس متأخراً عنه كثيراً » 
ولآنه واسم الاطلاع على الکتب - لا تثير استغرابنا ٤‏ إذ ان أكثرها رسائل 
صغيرة » کالرسائل التي وصلتنا في الزهد والمكاسب والعقل وآداب النفوس . 


. ۱۰/۱< تاریخ بغداد <۲۱۱/۲ . (؟) الطبقات الكيرى‎ )١( 
. ۱۳/۲ تہذیب التہذیب‎ )٤( . ۱۰۳/۲< شذرات الذهب‎ )۳( 
۱:۲/۲< : سک" ۷ (د) مراة الجنان‎ 
.۲۱ ۲ ااتصوف : الثورة ة الروحیة‎ ۷ 


5١ 


ونفهم بالنظر في حجم هذه الرسائل ومتهحها آنها كانت فعلا تولف کا رأوي 
عنه جوابا على أسئلة كانت توحه إليه حول امواضيم اللحة التي تشفل 
الأذهان وقت السؤال والجواب في بیثات المحدثين والصوفية والمتكامين » 
وان کات <ميعها » في ما عدا العقل ٤‏ روح صوفية واضحة . 
والکتب الق وصلتنا من تلك الکثرة السالفة الذ کر تتناول مختلف الوضوعات 
التي كانت مثاراً للحدل وموطنا للححاج بين العاماء . فبي وان انصبّت في 
أكثرها على الموضوعات الصوفية تتعرض لامور في عار الكلام والحديث والفقه 
والتفسير : 

ف الخلمة وتاريخ بغداد : قال اند ۳ كان الحارث الحاسی کی إلى 
منزلنا ويقول أخرج معي تصحر » فأقول له مخرحني من عزلي وامني‌علنفسي 
إلى الطرقات والآفات ورؤية الشہوات . فقول : أخرج معي ولا خوفه 
عليك فأخر'ج” معه » فكأن” الطریق" فارغ” من کل سی ء لا تر ی شٹانکرھہ 4 
فإذا حصلت فی المكان الذي يحلس فيه » قال لى : سلی » فأقول له ما 
عندي سؤال أسألك > فيقول لي سلني ا بقع في نفسك » فتنثال علي“ 
السوالات » فأسأله » فبحسشنی عنبا للوقت ثم عضي إلى منزله فيعملب ا 
|(۱) 1 1 

ومنہج الحارث هذا منہج فرید في التأليف فپو لا یکتب إلا ما كان في 
النفس حاجة البه » ولا بلتمس مناسيات القول العاسا » وإنما كان تفحص 
النفوس ليعلم ما تتطلب وما بنقصہا من العارف وما شکل علا قمه من 
ا حق فيدوانه کتبا . ونبجه هذا هج تجريبي كبير الجدوى على المجتمع » جم 
الفائدة ¢ بعفي من الثرثرة دكثير لا حاحة لنا له من فنون الکلام ¢ واللغو 
بالقول(۴'. 


. ؟١١/مج الحلمة <۲۱۸/۱۰ , وتاریخ بغداد‎ )١( 
.ا١: مقدمه المسائل لاحارف : - حقمق عمدالقادر عطاے‎ (۲ 
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و لامانة الحارث في نقل أفكار عصره نستطيع أن نقول وبغير تردد أن 
الوضوعات التي کتب فيها الحارث هي الوضوعات التي كانت شغل العاماء 
الشاغل في النصف الأول من القرن الثالث . وج الحارث هذا في التأليف 
دعال لنا أمراً آخر بدا في مولفاته هو قصر"ها وإيجاز'ها نی الغالب . 

فلأن المحاسبي یکره اللفو والفضول والتشدق بالكلام » ولأن الجواب 
ينغي أن يكون على قدر السؤال » كانت أكثر مؤلفاته #تصرة بقم الواحد 
2" بضع عشمرة ورقة تفي بالمراد و تفیم الرید ما بريد له آن 1 

ولا يعنى ذلك أن المحاسى ترك مؤلفاته في صورة حوار مرتحل بل نظمہا 
بشکل متسق ومنطقي بش اق تبعا لنمو نزعته المقلية ونضج تفكيره . 
وسنحاول أن نقسم مؤلفات الحارث تقسيماً زمنا. ونری آن تقسم د. عبد 
الحلم مود لها إلى ثلاث فترات تأليفية له ما يبرره » لکن با أنه لم تصل 
إلمنا من مرحلة تفکبرہ الأولى آشاء يمكن الاعقاد عليها ماما فإننا نؤثر أرن 
نقسمہا إلى فترتين زمنمتين تحدد نہایة أولاهها وبداية الثانية أزمته الروحمةالی 
ایت بانضامه إلى جاعات الصوفية فى بخغداد وهذا التقسم بعتمد على 
امرن : 

اوضا الاکازات اتا ران فقو لفات اتارک .رعو لاک عن مكدر 
غه ۹ ۱ 


وانسا روح النص الکتوب > والنقد الداخلى له . 


مؤلفات فترة التحول : (هه؟-لا١؟‏ ه. ) 


وهذا التاریخ الأخبر هو الوقت الذي استقر الأمر فيه تقريبا لمأمون . 


النصائح أو الوصايا 


دمعدداث ف ا له عن اه الروحمة “وحيرته دين الفری الكثيرة الى شغلت 


a 
17 


1۳ 


مسرح العصر »و دشکو إلى الله وع ا(ترف والتحال ودتحددث عنهوان النفس 


الفتنة التى قامت بين الأمين والمأمون على الخلافة . 


ويتفق هذا التاريخ مع ما رواه صاحب « التذكرة » عنه من أنه أخذ 
عن نفسه ثلاثين سنة» وعن الله ثلاثين سنة أخرى. فإذا كان مولده (۱۹۵ ه) 
تكون أزمته الروحمة قد بدأت (۱۹۵ه۲۰۰ه ) وهي الفترة الق تعاظمت 
برا فل الساطقين نن :رالا مون ج ذا :كل اسنہ واضرت 
قائد ا أمون طاهر بن الحسين عن بغداد » ظبر إبراهم بن المبدي ودعا إلى 
نفسه ونشبت ثورة شعمة في العراق بزعامة ان طباطبا العلوي وأبى السسرايا. 

ويبدو أسى ا حارث في ذروته عندما يتحدث بيأس عن ندرة العاماء 
الکامحین هوام » العتزلین للفتن » وبرى أن سيب الفساد ااستشري هو ا ال 
وحب الدننا''' . فعقد فصلا طوبلاً دتحدث فيه عن موقف الرسول 
والتابعين من ا مال وزخارف الدنيا ويكاد يدعو إلى ترك ال لال كله فيقول : 
۹۹۷۷0 ٰ0 +8 وان من 
يقول بأولوية جمع ا ال لإنفاقه قصداً إلى البر يتم الله تعالى لعدم معرفة 
اجى إذ حذر الله من الال ومن حمعه » . 

ثم ينبى عن النظر في خلاف سلف الآمة وسسدو خائثفا أن بقارن الناس بين 
أحوال الخلف والسلف مشيراً في ذلك إلى ما وقع بين على ومعاوية وما كان 


دقع بومها بن الآمين والمأمون ۰ 


وتظہر نزعة ا حارث العقلية دونما تطرف حفا بعقد فصلا دتحدث فبەعن 
فضل العقل في طاعة الله جل وعلا . وتدور باق آواب الکتاب تحت عنوان 


كبير يكن وضعه لما هو : المحاسبة » أو اجتناب الرياء وهو موضوع محہب 


)۱( الوصایا أو النصائح للحارث : حقمی عمدالعادر عطا - لأقاهرة ص مع . 
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21 الحارث ا لمحاسبيی ویدن له دلقمه ¢ بل هو او أركان مذھله الصوق 3 


ستری في ا حدیث عن هذا المذهب ۔ 


كتاب الخلوة والتنقل ف العبادة ودرجات الما بد ین 


موضوعاته هي موضوعات « الوصايا» وإن ل يذكر ف مقدمته شنا عن 
أزمته الروحمة التي مر بها ٤‏ أما الروح المتساط على هذا الكتاب فهو ايأس 
ما في أيدي ا حلائق واللواذ جناب ا حالق مع تر كيز ملحوظ على الدعوة إلى 
«المزله عن الفتن وسده التفتش على الأهواء ووأدها قمل کے تسيطر على 
۔صاحبہا . 


وما يدعو إل العحب أن الحاسي - وقد کان لسنوات خلت تاسفذا 
اللمحدثين - يبتعدعن نزعته التحديشة التي كان بنيفي آنتظهر في کتبەھذہ ويعتمد 
على أحاديث للرسول تختلف درجاتها في الصحة مع إغفال الإسناد الذي يغرم 
.به المحدثون عادة . وربا أمكن تعليل ذلك بأن الشك الذي داخله حول 
سلامة طريقته في الحياة ریا شمل أسانيده » عن المحدثين » باعتبارھا مظپرا 
من مظاهر الرياء والتفاخر بإظہار العم وكثنة احفظ وقد اغى هو علی 
المحدثين باللائمة في هذه النقطة في بعض کنبه المتأخرة . 


ويسيطر عليه الروح الذي سبطر على الکتابین السابقین فيتحدث فيه عن 
كيفية إخلاص القلب لله»وظبور ذلك على الجوارح مع التركيز على أمرين 
آساسین : العلر والعقل . فمو يرى أن العلم باعث لأداء فرائض الله. والمقل » 


داعية محاربة أهواء النفس ٤‏ ومن عرف الشر حق العرفة وقم في ابر > 


©“ العقل مہ-6 


وتحنب دقطنته دقائق الاهو اء قات الماطن وعرف لقسه4 وعدوه فانصرف 


إلى طاعة الله بعامه(۱۱. 


رسالة المسترشدين : 
العقل تلطا بل متلازما هم مزید من الاتحاه نحو التوكل الصوفي ےھ حاسب. 
نفسك فی كل خطرة»وراقب الله في كل نفس واستعمل لله عقلك بترك التدبير 
واستعن ,الله على صرف المقادير م؛'''. 

وتظہر في‌الکتاب لأولمرة ممزةاسلوبية هامة استمر تفي كل كتب المحاسبي. 
المتأخرة هي عبارته ( العقل عن 6 وقد بيدأت ٤‏ (آداب النفوس» في کلام 
عن العقل أصله في«الوصايا»» ثم اتضحت ماما في«رسالة المسترشدين» »هذه الى 
تكاد تكون نہایة مرحلة أزمته الروحبة مما يدل على أن الذي استقر عليه 
بعد التفكير ومحاسية النفس مظبره الصوق الکلامی الدي بدا في « فہم, 


القرآن » و د العقل » . 


التوهم ٠‏ 
تظبر فيه النزعة العقلية التي ظہرت في الكتابين السابقين وسدو من اسمه 
دعوته إلى سماحة عقلية اة أن کا يقول هو : « توم ذلك بعقل فارغء'''. 
وبردد هذه العبارة مراراً » بل يدعو أبضا إلى التوبة وإقالة العثرات بطریق 

التأمل العقلى!؟! . 
ويدور الكتاب حول فکرة جريئة » انها رحلة إلى الآخرة لوهم » أو 


)۱( 
53 
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) ) التوهم : ۳. 
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هي رحلة وهبة إلى الآخرة » دار الثواب والعقاب » برینا فیہسا المحاسبي. 
وبصورة حستة ما آعد لق فا امجن من واب وللذنین من آهوال 
العقاب » ویصف ألوان نعم آهل‌النة تخبال حسي حار“ . وکان قد عرض 
الوضوع سابقاً في 3 قصيرة وبشكل. عام في کناب « داب 

النفوس » بدأها بقوله : « توم نفسك وق الحشر » ثم تابع الحديث عا 
محصل في الآخرة من سوال عن الأعمال و شفبة قضاء العمر ۱۰۶ . من أن 
که وان :وقد رھ ی لھا آکی رن نات 
تداع امت راز کی قاو کل سا ا زم 
فانه سکل منك لساتك » ولا يعدمك ا وق ْ اللازم مع الحزن الدائم, 
والشغل المحمط يقلبك » ,۲ 

وکنا نريد أن نعل كتاب التوهم بعد آداب النفوس مباشرة لولا ملاحظة. 
مو نزعته العقلمة الق استحالت مذھبا على شكل مثلث قمته كتاب الله وسنة- 
رسوله»وجانبا قاعدته العقل والعلم . وقد بدت هذه النزعة في کتابه «التوم» 
أوضح منہا في « رسالة المسترشدين » لکن حال دون ذلك الطابم الخاص 
هذه الرسالة الذي محعلبا تبدو كأنما هي مقدمة لفترة التدريس > إذ الواضح 
اها محاولة تعليمية 

ومع أن الحارث يحاول أن بفہمنا أنه لا يفعل شيئاً سوى أن يفسر 
النصوص القرآنبة التي تدور حول نعم أهل الجنة “فتصويره إذن تفسير للتصوير 
القرآ في الوم الآخر . إلا أن الواضح أنه يتجاوز القرآن والحديث بتفاصله 
الطريفة والمثيرة الق لا نری فائدة من التوقف عددها . وقد يكون سبب 
RAS‏ ای ممه عدي ی ظا تم easy‏ 
ترجعه إلى ترف عقلى أو شيء من هذا القببل » لما ”عرف عن الحاسبي من 


ورع وشدة رقابة للنفس و إبعاد ها عن الفضول . 


)١(‏ التوهم : 1ب9 
(؟) آداب التفوس ( خطوط ) + 


و کتمه السايقة » ما عدا الوضانا » قدو يشكل اسل واحایات عتا 
بوبصيفة الفرد ٤‏ وربا كان السائل هو أحمد بن عاصم الانطاكي الذي صحب 
الحارث فى تلك الفترة زمنا طوبلا . 


۳ - مولفات فترة التدريس : ( ۳-۲۰۷ ھ ( 

تغلب في آوائلها النزعة الكلامية ا ختلطة بالتصوف مع ميل إلى التحدیث 
المدعم بالأسانيد.و كأنما شعر المحاسبي وهو السني السلفي أن كثيرين سيعييون 
انه كاوق ال ال فرك ل اهل لديف سی لا وو( جع كار 
عله وإن کنا نعرف أن محفظه هذا م جده شا لانہ فا بعد لقي ملامة 
.وتفنمداً من الصوفية والحنابلة على السواء . 

وهناك سيب آخر حعله بعتمد على الحديث السند في كتبه هذه إد انه 
کان متکما من براجه العتزلة وم تفاة للسنة قى الغالب قکان لا بد أن 
مقف إلى جانبها راويا ومؤيّداً ومصححاً . 

هذا إلى أنه كان مد في الحديث تأيمداً كبيراً لآرائه » لان القرآن عام 
وموحز فى الاصول » والسنة شارحة ومفصلة وفمها إلزامات كثيرة لممتزلة 
والرافضة والمرحئة » والخوارج » ثم الثنوية » والدهرية » وغيرها من الفرق 
التي رد علیہا المحاسبي . 

تا ذزعته الکلامة تفت فی کته المتأشرة 2 فشا حتى لتكاد 
تختفي ف كتابنه « المكاسب » و ) و هو ۳ فطن له دم عبد الحلم 
مود فعمد إلى تقسم كتبه إلى ثلاثة أقسام ومع أن هذا التقسم لەما يبرره 
کیا قلنا ‏ الا أننا نلاحظ أنه وإن خفتت النزعة الكلامية في الكتبالمتأخرة 
فقد ظل الأسلوب ادلی واضحاآ لدى الحارث و کذا الدقة المنطقمة والقر كز 
ف العائل یه الب تشد شرف ۱ 

وتتضح فى مؤلفات الحارث لهذه الفترة خصائصه الأسلوبمة ماما > وتعدو 
كتبه أكثر منطقية في ترتيب فصوفا وأكثر اتساقا في مضمون عباراتها » بل 
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دسمو اسلو ده أحمانا إلى مستوی رفسم وحن نلحظ أن وراء ذلك كل ثقة 
القی واعتداداً كرا بالعقل الومن . ولا شك أن ما وصلنا للحارث في عم 
مؤلفاته 2 عم الکلام إتلاف الٰنابلۃ لها بان سطر عم على بغداد . 


مائية العقل و معناه : 

وا وضعناه على رای مؤلفات هذه الفترة لسن ۳ 

۱ - النمو الشطقی للنزعة العقلمة الق بدأت منذ الوصابا حتی بلغت فيه 
قمتبا . 

۲ - افه ببدو كتيج وضعه الحارث ليسير عليه في کتبه القملة بعد أن 
استقرت آراؤه » وعول على التصدى لصوم مذهبه . والحق يقال إنه ظل 
اتا من حه هذا حجنتی بعد غلمة مموله الصو فة عليه ف واش عب دده 
التدرس . وسنعرض لفکر ا حارث في هذا الكتاب عندما نشرح خطوطته 
ورا 

وألف بعده « فہم القرآن » الذي سنعرض له عند الكلام على خطوطته 


وربا عاد المحاسبي فسا إلى الفترة التي ألف فا کتابه في فهم القرآت . 


ایا يشيهانه من حمث الموضوعات والشاکل المطروحة وا حلول المعروضة لها» 
مع ظہور النزعة الكلامية » وان كان عنوان الکتاب الثاني بشعر لول وهلة 
بأن الحارث کتبه في فترة كتابته للوصاا . وهو في كتاب العظمة برد على 
الوت انذن کانوا قد بدآوا یفدون عل بفداد ویتشرون ف أرماطبااجوا 
من الزندقة والتشكيك . ۱ 


اج 


:في الدماء : 
وواضح أن الكتاب بتصل با وقع من الدماء بين الصحابة ٤‏ وقد عول 
عليه الصوفية کا ذكر أبو على ابن شاذان . 
والراجحانتألمفه له يعود إلىهذه الفترة تقریباً عندما بدأت نزعته الفقهية 
الصوفة تظبر . وقد تحدث الحارث عن موضوع الذزاع بين الصحابة أول ما 
.تحدث فى الوصایا . وکان حدیثه ورعا بتعرض فيه لشيء من ا ححج لا ید 
کلامه ٤‏ بل كان في صفة تحذير للاخوان الریدین من الوقوعنی مزالق الحكم 
على هذا أو ذاك بالمسؤولية . وم تكن حالته النفسية ولا نهجه التألفي ني‌تلك 
الفترة بسمحان له بتألئف كتاب فقي متزن يستحق الرد عليه من معارضيه» 
۔بعد ما بزيد على الخفسة قرون إذ رد عله الحافظ العراق فى كتابه ( العث 
لن الخلاص من حوادث القصاص 7و سابقا 0 
وقد عاد إلى الموضوع نفسه وبشکل موجز في كتاب المكاسب . 
أما الحقبة التي الف الحارث فما هذا الكتاب » فہي القبة الوسطى من 
-حماته الفكرية » ذلك أنه كانت لمعتزلة والرافضة 1 نذاك آراء معروفة فى 
عائل!للقلزن بان الصساية فان لا بد لا د ا من تال 
بعلم الكلام من الرد على هاتين الفرقتين » أضف إلى ذلك ان اا یون نبا 
قدمنا كان قد أظبر نزعة شيعية في مسألة الخلافة بين الصحابة ابان ذلك 
الوقت . 


هذا من جہة ومن جبة آخری فان ما یدعونا إلى ترجيح إعادة کتاب 
« الدماء » إلى الاقنة الفكرية الوسطی عند اارث‌هو أن کتاب «الکاسب» 
کل فر اة من تطوره الفكري بعض الشيء حبث تمدو فا نزعته 
الفقبية مختلطة بالتصوف ومتوجبة بالدرجة الأولى إلى المتصوفة الذن لم 
يككونوا عميقي الثقافة في العلوم الإسلامية ٤‏ فوقعوا في الكثير من الأخطاء. 


۷۰ 


ومع ان الکتاب لم يصل إلبنا فإننا نستطيم أن ذعرف رأي المحاسبي 
فى هذه المسألة التاريخية الٰامة٤‏ وان كان فی كلا الکتابین» الوصايا والمكاسب» 
قد آوچ آوائہ عرضاً ودوعا تفصیل وی صہغة تحذ بر 4 و نمي عن الخوض 2 
هذا الموضوع الشائك . 

يبدأ الحاسي في الوصايا بتحذير ( إخوانه ) من الخوض في الاخ لاف 
بين متقدمى الأمة ٤‏ ويقول ان سبب الاختلاف بین من جاء بعد عصر 
الصحابة هو نظرم وتعمقہم في الخلاف بين الصحابة » ثم الأخذ والاحتجاج 
عتشايه القرآن دون محكه . وبورد أمثلة توضح من يقصد بالفرق الضالة 
فيشمل بتضلیلہ : القدرية ٤‏ ويقصد أتباع معبد وغيلان » ثم أتباع واصل بن 
عطاء » والمرجئة والرافضة والجهمية والحرورية . أما سبب ضلاهم فهو أنهم 
حار وا بعضهم بعضاً وتعادوا وتضاروا وسہسد بعضہم على بعضص : بالكفر 
والضلال واستحلوا دماء الخالفن لاهوامم 7 

وقد كانوا من قبل ذلك إخوانا فاما لوا بالبحث والتعمق صاروا آصنافا 
واحتج كل قوم بمتشابه القرآن وبالآثار التي توافق هوام فضلوا وأضلوا في ذلك 
کنا ۲ 

والأسلم ترك التعمق في مثل هذه السائل العقدية والتاريخية إذ اننا لن 
نصل إلى حل برضي جميع الأطراف'؟'. 

وطريق النجاة .. التمسك بکل مم عليه م تختلف الأمة فيه من الاعان 
1 ورسله وملائکته و کته و حد‌و ده و فر اضه وشرائع دنه وچمتع مسا 
آجمم عليه السلف ففيه الرشد وا حق'۳' . 


آما رأيه هو في مسائل الخلاف فانه يذكر » رغم حذره مذهبا هو 


. ۷-٢ الوصایا ؛ ۷ , (؟) الوصایا ہ‎ )١( 
„Vo زع الوصايا‎ 


۷۱ 


مذهب أهل السنة من القول بأن عئان قتل مظلوما ٤‏ وأن علا قتل مظلوما 
ایض وأن الق في جانبه وأما عائشة وطلحة والزبير ومن معها ومعارية 
ومن معه فمحتہدون مخطدون . 

يقول المحاسبي : « وقد تقدم في تدان عله ات فوا ا شاف 
والتفرق وفتنة ا محل وصفين وان الزبير والعراق وااجم في البصرة 
والكوفة ونواحي الأطراف وقد قتل أمير المؤمئين عغان ظاما وعدوافا ». 


المكاسب : 

زبرجع تأللفه إلى النصف الثاني من العقد الثاني للقرن الثالث الهشجري 
( ۳۲۰۱۵ ه ) لأنه يتحدث عن فتنة الأفين والأمون وما تتيعبا من 
خروب یذ کر أنها استمرت مانة غشر سنة على فترات متقطعة وی مختلف 
بقاع الدولة ٤‏ منہا أربع سنوات متواليةفي العراق » وهذا صحمح منالناحية 
التارخة . فإذا عامنا أن الفتنة بدأت سنة (۱۹۵ ه) تکون قد انتہتحوالی 
( ۹۳ ه). 

ي هذا الكتاب تبدأ نزعتاه في عم الكلام والحديث بالاختفاء » لتبرز 
نزعتة 97 الي بستخدمہا ایند مذاهب التصوف . وتبدو سعة عامه في 
الفقه من إبراده آراء العاماء في كل المواضيع التي بعرض فا بالبحث بشكل 
واضح وحل . 

ان كتابه هذا وضع خصيصا] للصوفية حيث تمم فيه إلى أغاليطهم 
و خالفاتہم للسلف.ومع ان النزعتين الكلامسة والحديشة كانتا قد اختفتا أو 
كادتا في كتابه هذا فقد بقي الأسلوب الجدلي والتشقيق الماطقي مستمرن » 


بل ان الدقة في ی امس ار ال س واخطراتها تتعاظم وتستشري إلى حانب 
النزعة الفقہمة 


(۱) الكامب ۲۱۲ . 


۷۳ 


وكان ارت 2 تلك الفترة قد بدا عبد شخوخة > وفله تسكن افمة 
المتحفزة » وتتحه النفس إلى المزدد من الذهاب نحو الله خصوصا إذا كانت 
اند گی اريس 

ورعا كان من أسباب خفوت النزعة الكلامية ما لقده من عنت وارهاق 
من زملائه ا حدثین النابلً » ورفاقه في الطریق من السوفية ثم ار ما عمد 
البه كل من العتصم والوائق من حمل الناس على مذاهب الاعتزال واضظبادهم 
من قاو مه ۰ 

وقد غادت آفکاز الحارث الضوفة لق عرضپا لاول مرة إل الظپور > 
لگن بصورة آدتی الى الاعتدال » فبغد أن كان قد فضل فى الوضاا 
ترك ال سلال » عاد فعدل غن رأيه التشدد إلى رأي أخف فقال : 
دان الله لم ینفل في الزهد في حلاله » واعا نفل في حسه عن وحوهه » ثم 
قال : « فإذا كان العبد عقداه؛' الامْضاء فی الحقوق ولیس عنمه من الإمضاء 
ان نفسه بالإمضاء لا تصدق » فہذا خازن من خزان الله عز وحنل » لاس 
حبسه للاموال ضنا ہا وحرصا علیہا فہذا زاهد وان كثر عنده المتاع » . 

وقد نقلوا عن الحارث ق هذه المرحلة من حماته انه كانت له دار حسنة 
وفیہا شاه وذلك في قصته مع آی حمزة حول رأي الأخير في الحاول . 

والواقع ان ال حارث کان قد امت بأزمة روحمة ف اول عہدہ بالسلوك > 
وقد فصل بنفسه ما كان بعاتيه ق مقدمة كتابه « الوصاا » اد کان نانسا من 
وحود مرسد صادی دستہدیهھ الطریق و د هذا المر شد ف حلقات العاماء 
ولا عند الفقپاء » وإنما وحده فى النہایة عند الاتقاء الز اهدن العابدين الممنيين 
شف أنفسهم » والرابطن فی مىادن ا حق والعدل . 


تعدو لنا اذه کت وصاناه وهو ۴ بداية تصوقه متأثراً بالتشدد الدي 


۷۳ 


يلازم الصادقين في بدء حياتهم السلوكية إلى الحى » ثم كتب ما كتبه في 


المكاسب والمسائل بعد ان هدأت نفسه واستبان ها الطريق بوضوح ونصاعة(۱). 
المسائل ئي الزهد وغيره : والمسائل 5 أعمال القلوب والجوارح : 

وهما برجعان إلى الفترة نفسها التي برجم الیہا تأليف المكاسب لا يبدو من 

وربا كان الدليل الأقوى على هذه الدعوى » هو الأسلوب الواحد الذي 
تسود الکتب الثلائة ففي هذه الكتب حديث نکاد بکون اذا عن وساوس 
الشيطان» وعن الهوى والاعحاب بالرأي» وعن التوکل والتفویض» وعن ا حرکة 
في الکسب ويعني هذا أن الکتب الثلائة ترجم إلى مرحلة زمنية واحدة » 
وربما كانت حواباً عن ا وحہت إليه ۰ 


الرعاية لحقوق الله : 
وراءه ٤‏ بل ترك الفقه أيض] » وقاما استشهد بالحديث » فركز تماما على 
الوضوعات الصوفية التي كانت تشغل جميع البيئات وفي مختلف بقاع العام 
الاسلامي في ذلك الوقت . وبدا أكثر دقة وأءعمق خوضا في دقائق التصوف 
وإشاراته مع التركيز على موضوعه ا حبب إليه دائم] » وهو آداب النفس 
و آهواژها وآفاتها وعلاجہا ومحاستہا » أليس هو الحاسي ؟ 

وکا كان كتابه هذا قمة صوفية فكرية» فقد كان کذلك قمة " أساوبية . 
و اس ذلك بدعا بعد هذا العہد الطويل 2 الکتاية » 5 هذا ال موضوع ا جب 
الہ دا » 5 ۳۳ الإخلاص الدی تضطرم به حوانحه : 


(١)‏ مقدمة المسائل 2 عند القادر عطا ۵ اح چو 


۷ 


ولانه عودنا دام الاتيان محدید فقد عرض فى هذا الكتاب لسان زغل 
العم والطلب > فقد نقد مناهج عاماء مختلف العلوم لدى المتکامین والفتہاء 
والمحدثين والمتصوفين » ورأى ان أكبر عدوب عاماء زمانه إعا ترجسم إلى 
أسباب نفسية تتصل بروح العصر التي تحب الظهور والبہرحة والزينة . 

وثابت ان هذا الكتاب ينتمي إلى مرحلة #ألمفية متأحرة ٤‏ إذ انه يذ کر 
قنه القضاء على ثورة بابك الخرمي الذي هزمه الافشن - مار ن ک: ‏ قائد 
العتصم ( ۲۲۳ ھ ) ثم اتی به إلى بغداد حيث قأتل رات 

لقد جود الحاسي في هذا الکتاب ما شاء لنفسه التجوید . حتی ليذ کر 
ان « خلدون » ان عاماء الصوفية في زمنه كان على کتاب الرعاية اعمّادهم . 

كا نوه به خاصة عدد من ترجم له فذ کره من بين موّلفاته النفيسة . 
ورغم روحه الصوفتة الغالمة فان النزعة العقلیة ۸ تختف فيه كلا » وظلت 
عبارة ( عقل عن الله ) تتردد فبه كا ترددت فى مؤلفاته السايقة . ورا 
عاد إلى :هذه الفترة نفسپا کتابه العروف : « بن من آناب إلى الله » وهو 
يشيه في کثبر من النواحي کتاب الرعابة» وإلى هذه الفترة نفسپا أيضاً عکن 
رط كات الف الج 

XK Xk‏ ع 

وخليق بنا هنا أن ندقق في روایات تلاميذ الحارث عنه » لنستطيع 
الوقوف على بعض القائق المتعلقة بکتنه . فرواة كته الأخبرة تلاممذه : 
الجنيد ( = ۲۹۷ ه ) وان مسروق ( - ۲۹۸ ه ) وان ميمون او اص . 

وقد جمع روايات ا نید وان مسروق ااؤرخ الصوفيالكبير جعفر الخلدي 
( = ۸٣ھ‏ ) الذي بروي عن الحاسی بطریق أبي عثان البلدي آیضاً . 
وربا وضعہا الخلدي في صورة تر مة تا الصوفية » وعنه أخذها أبو نعم 
صاحب اطلیة  (‏ ٭م؛ ه ) على أن أبا نعم نقل في الحلية أيضاً شناً عن 


. ۷۳/۱ < الرمالة‎ )١( 


1 


المحاسبي بطریق رجل اسمە أبو بكر مد بن أحمد البغدادي ( = ۳۷۸ ه ) 
عن الخواص عن المحاسبي. وكان هذا الرجل قد جمع روايات اتصوفة آخرين. 
وإلى هذا الآخير ترجع الرعایة والتوم والسائل في الزهد والقطعة من کتاب 
الب الذي ضاع '''. 

أما الجنيد فينقل عن الحاسی فى الب » في حين ينل ان مسروق 
ابو a‏ اوت داقرارب یاه 
بعض الباحثين فما ورد في « اللبة » لأبي نعم عن الحاسي في اب بطریق 
الجنيد » إذ تروى أيضا لأبي على أحمد بن عاصم الانظاكي صاحب الجنيد 
القديم وربا كانت للانطاكي فعلا لسبيين : 

۱ - انه اشتہر کا حاسبي » وهو من أقرانه » بالبحث في أمور القلب 
حتی لقد كان الداراتی يسميه جاسوس القلوب لحدة فراسته" . 

۲ - ان هذه الشذرات الواردة في الب مصبوغة بصفة فاسفية وتوشك 
أن تخالف في روحہا مذهب الحاسبي البعيد عن الشطح والدعاوى . 

ورعا كان من الغرابة عکان أن یکون صاحب کتاب العقل هو صاحب 
هذه الرسالة الضائعة التي نقل الجنيد مقاطم منہا. إلا أن المؤيدين لكون هذه 
الرسالة من تأليف الحاسبي بقولون : إن مثلہا في ذلك مشل كتاب الحارث 
« التوہم ‏ فلو م يوضع اسم الحارث عليه » ولو لم بتواتر أنه له » لما 
ذهب أحد إلى ذلك لغرابته بعض الشيء على روح م ذهب الحاسي 


۷- اسلو به : 


اسلوب ا حاسبي هو اسلوب العصر الذي بدأہ عبد الجيد ثم جساء ان 


. ۱۰۰/۷ التصون : الثورة الروحية ۲۱۲ . ز۲ ) الرسالق‎ )١( 


لک ام الطریی شيل غرم امھ ای لطر فرق لان 
القرن الثالث ال محري 5 


ول یکن ا حاسبي غريباً على العصر فقد درس اللغة على أبي عبد وغيره » 
وهو بروي في كتاب العقل وغيره من کنبه کالمسائل والرعاية أبياتاً شعریة 
بويستشهد بأقوال كثير من بلغاء العرب وخطيائم كخاك بن صفوان وشسب 
ان شلمهھ وغيرهما 39 

ومن مقارنة أسالیب کتاب العصر المشهورين منذ عبد ا حمد حتی الجاحظ 
نلاحظ أن عبد الميد اهتم بالترادف الصوي'''. في حسين امتاز اسلوب ابن 
القفع بأنه أسلوب فكري متأثر بالصبغ الفارسية مع الترصيع الال : 

اما آسلوب سبل بن هارون فتممّز بالتقطمم اللفظي والتکرار الصوتي 
والتشقيق الجدلي. مع ميل سك بل یرل الجاحظ إلى م الاستطر اد و تخ بر الا لفاط 
ذات النزعة الواقعية'" . 

ويمدو المحاسى شدید التأثر بسل‌ن‌هارون وا لحاحظ فی نزعته المسية في کتاب 
«التوهم »الذي ينتمي إلى مرحلة فكرية ميكرةنوعاً ما» كما بسدو متأثراً به ایض 
.وبمتكامي المعتزلة الآخرين4وباين المقفع في أسلوبه الفكري في مرحلته الوسطى 
الى ألف فیہا كتابي العقل > وفہم القرآن . وتمدو کشه الآولى « کالوصایا » 
و2 آداب النفوس 04 مہمله 2 تأليفها و ترددب فصو ٹا و خر ألفاظبا ¢ و کان 
اطترح الحاسبي ذلك كله في أزمته الروحبة الق اضطرمت ہا جوانب نفسه 


:ايان ذلك اين . 


(١):د.‏ شوق ضیف : الفن ومذاهيه فى النثر العربي ٠١ء‏ ط: أولى : دار الاہضےة 


«ااص ره 
تفای 


(؟) الصدر الاب 


ی ۲-۵۱ ۵ . ورشيف خوري : التعریف فی الادب العربي 7-1 . 


(ع) القن ومذاهبه ه ۱۲-۵ » التعردف ۳۰۵-۳۰۶ . 


۷۷ 


وتظہر شخصيته له شاحبة تحذر من الدنيا ومن الآخرة ومن كل شيء 
دوغا أمل ورجاء.وأسلوبه المہمل هذا عادي سبل ولمس من‌البلاغة في شيء. 
« إخواني وبعد فیا أتاكم عن الله عز وجل والرسول عليه السلام من رخص 
فخذوه»فانه بلغنا أن الله عز وجل مب أن تؤخذ رخصه» کا يحب أن بوخذ 
بعزائه » فارغبوا فا أبيح لکم من كل سہل يسير » فقد بلغنا أن رسول الله 
كان برغب كثيراً في السہل الیسبر من الأمور ٤‏ فلا تعدلوا عن العافية في 
الامور كلا ¢ ولا تتعرضوا للملوى ¢ فلسنا من أهلبا 5 

وبعد» فان ابتدليتم بشيء من المكاره والمصائب فعند ذلك يحب آن 
تحامدرا أنفسكم على الصبر في الضراء ٤‏ فان ذلك من نظر الله لى 
فاتقوا الشکوی فى الضراء ٤‏ فان ذلك نظر من الله لعمده'١»‏ 

على أن هذا الإهال الإسلوبي يبدأ منذ « رسالة المسترشدين » بالاختفاء 
مع عودة شخصبة المحاسبي إلى الظبور بشكل أوضح وتركيز على الجوانب 


الحسمة والعقلمة دون القلبية . 


وهو بصف عذاپ آهل النار فقول : « ثم يدفعون إلى جہن فتحرق 
البدن ویتساقط اللحم وتبقى العظام ويأ كل الانسان النار وینتقل بين الم 
والثار لعل الواحد یکرت آرد من الا ولکن ع »۱۲۲ . 

ویصف الجنة ونعيمها : « وثارت آرایسح المنة العبقة الطیبة » وهساج 
ريح مسکہا الأذفر وزعفرانها الونم وکافورها الأصفر وعنارها الاأشهب 
و آریاح طب ثارها » ونظرت ينيك ای حسن قصورها وتأسیس بتسانا 
من طرائق الجندل الأخضر » من الزمرد والماقوت الأحمر والدر الاببض قد 


سطع منه نوره وماوژه وصفاؤه ید 


. ۲۷ الوصا 55 . (۲) التوهم‎ )١( 
/ 


„FV التوهم‎ (ej 


۷۸ 


5 ععن بعل ذلك ف وصف ا حور العين وإقياهم على الصالحين من ساكني 
الجنان کا بالغ قلا في وصف هول عذاب النار وشدته وذلك كله من باب 

وتستمر النزعة العقلية والمنطقسة في النمو في أسلوب المحاسبي وفكره 
حتی تظبر غاماً في « مائة العقل » و« هم القرآن ) هم ر کر اشد على 
الألفاظ وتقسم منطقی للعمارات وجري عل اناو الت-کامین الذی تصحبه 
نزعة فقہة ظاهرة ¢ واحتحاج لكل ما دؤندہ أو بردہ حدیٹ بل : عأديث 
مسندة آخذنا منہا أسماء شوخه الأوائل فى ا حدیث . 

ولرل مره تظہر شخصمة الحاسبي بوصوح وثقة بالنفس تكاد تذ کرنا 
بنعمہ على المتكبرين وذوی الثقة الشديدة بأنفسہم 

« وآخرون لهم عقول الغرائز» لا يعقلون الببان ولا البین عنه بالفہم له» 
إلا ا دسمعون بلغة بفہمونہا کلام لا دعقلون معانه بالفهم له ء کشر كي 
المرب فقال « إنہم كالأنعام بل هم آضل" سبلا » » فا يعقلوا : ما قال 
عر وحل لإعحابهم برايهم ولتقلیدم آباءہم و كبراءهم ¢ وقد كانت كم عقول 
غرائز يعقلون ہا أمر دنام » ولو تر كوا الإعجاب بالرأي وتقليد الكبراء ثم 
تديروا » لعقلوا ما قال الله » ولکن أعحموا بآراهم وقلدوا كبراءم فقال 
عز وحل : « ومحسیون آ0 محسنون صنعاً » . وقال « أفمن زان له سوء 
عله فرآه E‏ ¢ ° 


وقال الحارث : 02 حدثنى عفان قال حدٹنا صقر نْ حوربة 0 ۰ 
72 0 5 3 0 3 

أما اولئك الدن عقلوا عن رہم اوامره ونواھهہ ¢ فانہم ارتغو! ممه 
الشفاء واهفدی والرحمة ¢ قداو و | ده قسوة قلويهم وغسلوا ده درن 


دوم ¢ ووضعوا دواءه على ادواء فلوم > وذفوا ده سوع النيات عن ضائرم > 


. - مائية العقل - الخطوط‎ )١( 


۷۹ 


وأزالوا به وحر صدورم » فاهتدوا دي القرآن وجعاوه لهم إمام]' . 

دےے فأماتوا عنده کل شیوة واننمئوا چاستال کل رغسة » وحنوا 
بتشويقه إلى جوار الولی الکرم ٤‏ وصبروا لأحكامه في کل عسر ووسر » 
وتأدبوا بأديه ی کل أقواهم > وتزينوا بأخلاقه في كل آمورمم قصار للقيام به 
ولامتعبدين ااا 

ونحن إذا تجاوزنا المرحلة العقلمة في فكر الحارث إلى «المكاسب والمسائل» 
نحد النزعة الفقہیة وأساليب الفقہاء مع دقة في التقسم والتنظم والتفريع 
معروفة عنه قد سطرت عليه .. « جميع ما تطوع يه العباد من النوافل الي 
م تفرض علیہم ست خصال .. 

إحداها ... تكفير الذنوب وتكيل الفرائض وكذا جاء عن النبي عله 
رواهعنه أبو هريرة وتم الداري ... 

وأما ال حصاة الثانية : فشكر النعم ليرضى بذلك النعم ولا يزيلها 
عنك . 

أما الخصاة الثالثة ... فتجريد القلوب وحیاتہا وعمارتها لیرجع ذلك إلى 
قلوہم ٤‏ قال الله تعالى « و الدین اهتدوا زادم هدی وآتام تقواهم » 

الخصلة الرابعة : يزعم من خسران العمر أن قضي منه ساعة بغير طاعة 
وكذلك بروی في تفسير قوله عز وجل « ولا تنس نصيبك من الدنیا ء ... 


الخصله الخامسة : وهي أعظم ا حصال وهي التي تسج من قلوب أمل 
الاشتغال بالل الصة له ... 


وأما الخصلة السادسة : فلخفة الحساب » وقلة اس » ولقربه من الله 


. ) فہم القرات ( خطوط‎ )١( 
. ) فہم القرآن ( مخطوط‎ )۲( 


تعالى في الارتفاع في الدرجات لانہم نما يدخلون الجنة بعد الرحمة 
التقوی ۲۲ » . 

إن النزعة الكلامية التي صغت کلامه في الرحلة السابقة قد حلت علہا 
النزعة الفقبية ا ختلطة بالصوفية كما رأينا . وني النص السابق أتى باربمة 
خصال للنوافل من الشريعة ٤‏ ثم أتى من مقام الحقیقة 'لصوفية مخصلتین 
اثنتین . 

وف الکواکب الدرية عن الحاسی أنه قال : « عملت کتاباً فى المرفة 
رات ده فمينا أنا أنظره م 7 دشل ساب وسلم وقال : ا أيا 
عمداللہ هل المعرفة حق للحق على الخلق ؟ قلت حى للحق على الخاق . قال: 
هو أولى أن بکشفہا استحتمبا. قلت: بل حق للخلق على الحق» قال هو أعدل” 
من أن بظامہم ۳ م سل وخرج 7 فغسلتهہ وفلت ۳ + لا اتکل بالمعرفة بعدھا 
أبداً »۲۳۸ . فواضح في هذا النص النزعة الكلامية ال ختلطة بالتصوف الذي 
بری عل الكلام عبثا لا يؤدي في النہایة للوصول إلى الحقيقة . وهو يعالج هنا 
موضوعا هاما يتصل عسائل المدل الذي كان قائًا حول اتسين والتقبيح 
وهل دستطیع الانسان معرفة الله لله قبل التكليف ونزول الشمرا ئم ام لا 5 وهل 
هذه العرفة واجبة بالشرع أم بالعقل ؟ 


ESET E aly‏ ها قي سو ا الا 
سي سي له ۶ 3 ق 9 
التحدث عن ذلك كله بروح صوقية . فيمكن القول بأن المحاسبي 


ول فلت 


تح ےدٹث 


ذه النزعة الكلامية الممزوج ة بالتصوف تختفی تقریما من کتاب 


)١ ۱)‏ السائل في آعال القل وب والجوارح ۲۲ ۱- ۶ .۰ 
(۲) الکوا کب الدرية ج ۲۱۹/۱ . 


5 - المقل‎ A١ 


« المكاسب » وكتاب « المسائل » لتحل لہا نزعة فقبسة فتسطر علىاسلوبه 
أسالمب الفقہاء في البحث والتفريع كما تسيطر على اسلوبه اصطلاحامم . 


في « المكاسب » يقول الحارث : « سألت أيا جعفر عن الورع فقال فيه 


أحدها : ترك ماحاك في الصدور من جميم اکا اتی والاقوال. 

الثاني : الوقوف عند كل شبہة إذا ل يتبين فیہا الحلال من ا رام . 

القول الثالث : ما رواه عطية السعدي عن النبي لث قوله : لا تکونوا 
حقيقة من التقن حتى تدع ما لا بأس به خافة ما به البأس . وهذه 
الثلاثة الأقاويل قد قصد إلمها وإلى معانمها أصناف من العاماء وأهل الحديث. 
970 

يقول الحارث « فأما ترك ما حاك في الصدور فمو مذهب أبي عبدالله 
سقبان بن سعيد بن مسروق الثوري وإبراهم بن أدهم ووهيب بن الورد ود 
بن بوسف ... والقول الثاني يذهب إلمه جاعة من أهل الحديث وناس صلحاء 
من سكن الثغر» منہم مخلد بن الحسين» وعليين بكار وقد رواه عنالأوزاعي. 
والقول الثالث قد ذ کر عن طاووس ومد بن سيرين وأبوب بن عون ورنس 
ان عبيد وواصل موی ان عمينة وهو مذهب عمرو بن مره ... واختارت 
طائفة من القراء و التصوفة التقلل من كد المد وعرق ا من والسعى فىيطلب 
الأسات واجتہدوا في طلب ذلك مع أهل الثغور »... 00 

وقد نستطبع تعليل هذه النزعة الفقببة التي ظبرت في كتب المحاسبي. 
الاو ا ا لتق وفتانه وه اسان 
« عبدك » و« أبى حمزة ...ھ04 عم ا لال 07 


(۱) الکاسب قث.-ں ٦٣م‏ 


۸۲ 


وغلة التصوف على ا حاسبي اما فی مرحلة حباتہ الأخيرة جعلته يتمسك 
بالفقه لأنه ملاذ من بريد آنیسل له دينه » مع تطعم هذا الفقه بأذواق الصوفة 
حتى لا محمد على شکلیته البحتة » کا اتضح لنا من النصين السایقین. وفكره. 
في هذه المرحلة هو الذي يحدد لنا أسلويه . فقد اختار الحاسبي نہائیا التنظم 
الحکم والتقسم المنطقي الدقيق مع زيادة عنايه باختیار الالفاظ » وإن بقست 
للفکرۃ عنده المنزلة الأولى . أما في كتابيه « الرعاية »وه بدء س ا إلى 
الله ٤‏ فتبلغ هذه الاصائص الذروة وتتضح دقته وسيطرته على موضوعه من 
خلال تلك الدقائق التي بتحدث عنما » والتي بوشك أن یکون رائسا في 
ممدانها » وبلاحظ القارىء المدقق أنه یعانی بعض العسر في تطويع اللغة لما 
بريد التعبير عنه من أذواق الصوفية لتفريقهم الدقبق بین آهواء النفس ومو هاء 
فو شرق بين الكبر والعحب والافتخار ٤‏ وهو يفرق بين الرياء والخطرات» 
ثم يقسم الرياء ويقسم ا خطرات » ويعتمد في ذلك على ما للالفاظ من جرس 
صوتي وأصل لغوي » وعکننا أن نحمل خصائص کتاباته الأساوبية فما بلی : 

١‏ الحرص على إشعار القارىء دائًاً بأن الكتاب ندوة عاسة حول 
موضوع أو مواضع معبنة یتداو ما أستاذ وتاميذ يسأل الثاني فبجيبالأول» 
ی نفسه فستطرد أحمانا دوغا انتباه إلى إهامنا بأن السائل ما 
زال يستمع إلى الجواب . ورعا كان هذا الإہام حقيقة وكانت كدتيه کلہا 
خلاصات للدروس التي كان بلقمپا على طلابه ومريديه في فترة تدریسه لهم تلك 
التي استمرت طوللاً حتى حال بينه وبين متابعتها تعصب الحنابلة . 


لکنه قد لس 


۲ س تردید ا خصصصة الأسلوسة اللفظة : ( العقل عن الله ) و( الفہم عن 
الله ) و( عقل عن ريه ) و( فہم عن ربه ) ولا يشك أن ذلك ا ۲ ثار 
کت الكلامية التي بدت بوضوح في كتابيه « العقل » و« فہم القرآن »وها 
اوح موطنین هله الظاهرة ¢ وإن وأحدت ¢ يشكل أقل ۴ مؤلفاته قسل 


۸۳ 


و دعك ذلك١١,‏ وهو حرص 3۳ على كر صمحم کلڑھسےےه بالاقتماس من الکتاب 
والثوری وعبرم . 

۳ - ضرب الأمثال لزید من الوضوح وتقریب العنی إلى الأقبام 
« وسأضرب لکم مثلا لمتراخي وو دو ہہ زاب ٢)‏ 
ومثل صرب ارم للسمو وااساهي"" أ وضرب المثل بقصة آدم! " وللوساوس 
والخطرات** والاستعداد مهوت" والحذر من العسدو ا والغلط ف 
ذلك" وما پیج على معرفة كراهية'*' الموت » ومثل ابي بکر في ذكر 


الوا 


۽ - التركيز على الفروق اللغوية بين الالفاط : وانعکاسپا على المماني 
النفسية الدقيقة ۱۱۲ وقد لاقى ا حاسي عسراً في تطويع الألفاظ للمعانی کا 
ذكرنا سابقا وكان من أوائل من استعاروا لغة العشاق للتعبیر عن هواجسم 
النفسية » وقلقہم في الوصول إلى الكال . 

: الميل إلى المنطق والتحلیل والتحسين والتقسم والتولید . يقول‎ - ٥ 
وأساس الورع التقوی » وأساس التقوى محاسسة‎ ٤ أساس العبادة الورع‎ « 
وما برجعان إلى العم‎ ٤ وأساس محاسبة النفس الذوف والرجاء‎ ٤ النفس‎ 
وقهم الوعد برجم إلى تذ کر الجزاء » وتذ کر الجزاء يرجع‎ ٤ بالوعد والوعيد‎ 


(۱) الفبم (مخطوط) رسالة السترشدین ۳۱ - الرعاية سمبث ۳۸۸ - اة ۹۵۰/۱ . 
(۲) الوصايا ه ۱۲ ط, عبدالقادر عطا  .‏ (۳) السائل في الزهد . 

. ۸۱ الرعاية وب , (ه) الرعاية‎ )٤( 

(5) الرعاية ۱۱۲ . ( ۷) الرعاية ١١١‏ . 

(۸) الرعابة ۱٩‏ . (۹) ار عادة ۱۲۰-۹ . 

, ۱۲۰-۱۲ 4 الرعاية‎ )٠١( 

(۱۱) الرعادة ۸ء ۸۹ ۲ ۰ _.السائل في الزهد ۸۱ 


A4 


ال شک قاتا و ومن افواله و اکنل کی وهر “و وهر 
الإنسان عقلہ » وجوهر العقل التوفمق 0000" 0 
ومعرفته على قدر عقله » وعقله على قدر فوه اعانه ۰ 

ولنقارن بين هذین النصین والنص الا تي لعيد الحميد : « اعم ان للحكمة 
مسالك تفضی مضایق آوائلا عن أعيا سالکا » ور کب اخطارها 5 -: ال 
ول وهر ماس ا کان من ره 
و ا بتفربط الغفلة » . مم بهذا النص للحاحظ : « وعست الكتاب وهو 
نعم الذخر والعقدة » ونعم الجليس والعدة » ونعم النشرة والنزهة ٠‏ ونعم 
الأندس لساعة الوحدة » . 

نلحظ من هذه النصوص تأثر المحاسي بأسلوب التحسين والتوليد عند 
عبد الحسد الذي تطور على ید سبل بن هارون حتى وصل إلى الجاحظ وان 
بدا أوضح عند الحاسي بتأثبر نزعته الصوفءة المدققة . کا لاحظنا سابقا 
تأثره بابن المقفع من حيث الشکل بضرب الأمثال ومن حيث المعنى بتقدديم 
الفككرة على اللفظ . 

لکننا نستطيع أن نقول ان أسلوب المحاسبي فی الرعاية والبدء إِنما هو 
أسلوب ذاتي مستقل بشکل ظاهر تمدو شخصة الحاسي من خلاله واضحة 
مطمئنة في غير هذر ولا اسراف » کا يبدو فيه مالكا لناصة الوضوع قابض 
على زمامه » وأسلوبه الأخير» أسلوب فريد تحرر من عنعنة المحدثين الطويلة» 
وأقوال الفقہاء واصطلاحاتہم التي لا تنتبي»ولجاجة المتکامین وغرابة حججهم. 
وبقیت فيه تلك الصابة الحلوة من الإخلاص وال ماس الواثق مع الحرص على 
التجديد في كل ما یکتبه : « إني أحذرك ونفسي مقاماً عنت فيه الوجوه ٤‏ 


قمه ا انشآ کبرویلی 


5 1 8 7 
وخشعت فله الاصوات » وذل فه الجارون ٤+‏ وتضعضع 


7 د 5 0 3 
)۱ ند کرة الاو اماء ج ا٢ے‏ 


.واستسل فيه الأولون والآخرون » بالذل والمسكنة والخضوع لرب العالمين » 
.وقد جمعہم الواحد القہار الذي لا اني له في استه» ولا مشارك في حکمہم؛ 
بعد طول البلى > للفصل والقضاء في ہوم آلى فيه على تفسه أن لا يترك فسه 
عبداً أمره في الدنيا ونهاه حتى بسائلہ عن عله في سره وعلاننته . 
فانظر بأي بدن تقف بین يديه و آعد" لاسؤال جوابا وللجواب صواباً » 
.فانه لا یصدق إلا الصادقين ولا یکذب إلا الکاذین ١‏ » . 


:(۸) اثر الحاسبي في تطور الفكر الاسلامي : 

ينيغي التنبه إلى الأثر الکبیر الذي تر كه المحاسبي في مدرسته التي أنشأها 
ف التصوف » وآرائه في عم الكلام التي كانت آساساً احتذاه جماعة الصوفية 
والصفاتية سلف المدرسة الاشعرية . وقد خدمت مدرسته الصوفية العام 
الإسلامي خدمة جلى حين حرصت على رعاية تعالم الإسلام والتمسك بسنة 
:النبي ( ملكو ) وسيرة رجال السلف . وقد أدى اعتدالها هذا إلى قبول 


الرأي العام لتصوفہا » ثم إلى إقبال رجال الأشاعرة عليها رعاية" لقدر 
شخهپا الأول»وللتقارب فی الآراء بين المدرستين»فكان ان امتزجت المدرستان 
في فكر الإمام الغزالي الذي سيطر کتابه « الاحباء » على العالم الإسلامي في 
اکن اقظاره > وما زال ٤‏ رغم هجات التيميين عليه . 

ثم لا بد من الاهتام بالأثر العام الذي تر که الحاسبي بكتمه في ساثر 
الفرق الصوفية باعتباره رائدا في کثبر من الوضوعات والاصطلاحات الصوفة 
خصوصا في دقائق آثار النفس » ومخاطر الریاء » وآفات آعمال القسلوب 
.وا لجوارح ۰ 

وكانوا ياقبون زمللہ وتاسذه أحمد بن عاصم الانطاكي محاسوس القلوب 
لحدة فراسته كا في « الرساله ٤‏ ۔ 


. ۲۷ الرعاية‎ )١( 


۸٦ 


وقد یکون مفيداً في إدراك مدى الأثر العام الذي تركته كتب الحارث 
ف یات الصو فة وضع معجم للالفاط والعمارات والاصطلاحات الجديدة 
اي قدها المحاسبي ثم انتشرت فى بيئات الصوقية بعده كالبحث في ماهسة 
التقوى ١١‏ ومحاسبة النفس ”؟' ووصف ثقل الفکرة على الغلب ۱۳ وحكيفية 
رد الخطرات وتقسممها ٤‏ ومنازل التوبة » وماهمة الرياء » و.قسامة و . اعيه 
ومنازله وأوقاته » وماهية النبة والتحذير من هوى النفس وسوء عملي ۴ . 
والفرق بين العحب > والكبر » والتفاخر » وغيرها من الموضوعات التى 
عالجها في « الرعاية » و« المدء » وقبل ذلك لکن بشکل أقل دقة تق 
السائل کاس 

على ان الطرافة والتحدید لدى الحارث لا یکمنان في الناحمة الصوفية 
کالاصطلاحات والألفاظ بل یکمنان أيضا فی 02 


فہو أول من عالج بتوسع مسألة الدماء بين الصحابة وبروح سلفية » فرأى 
أن ا حق مع الامام عليوآن خصومه مخطئون مجتہدون . وقد ترك كتابه في 
هذا الصدد آثاراً واسعة فيمن أتوا بعده ففى حين اعتمدت عليه مدرسته 
الصوفية كحل نہائي للموضوع ا وردوا علله . وهذا الأثر الذي 
تركه كتاب بعينه تر کته كتب أخرى أيضا في مختلف طوائف العاماء . 
فكتابه الرعاية الذي كان عمدة الصوفية أيام « ان خسلدون » إلى جانب 
« الأحباء » كان قد ترك آثاراً مباشرة وقوية على مدرسة بغداد الصوفية کیا 
يتحلى ذلك بوضوح من آراء رجال المدرسة الي تتبعها القشيري بدقة في 
رسالته » كا ترك آثاراً ضخمة ف المدرسة السالمية التى تزعمها أبو طالب 
المي ( = ۳۸۰ ه ) بعد وفاة شخہا « ابن سال ) . 


. ء٤ الرعاية‎ )٠( . ع١‎ - ٣٥ الرعاية‎ )۱( 
ê6 الرعایة‎ )۳( 


)€( الرعاية ہے با CITY‏ ۱۳۵ ۱۳۸ ۰۱۵۵ کیپ جور ٦۷ے‏ 


۸۷ 


بقول ان تسسسة : و ان كتاب الإحماء للغزالى يغنى عنه كتاب الرعاية 
اوت الحاسبي وقوت القلوب ای طالب الک » . 

وبقول مود عرنوس : « ان الغزال كاد بنقل قوت القلوب لأبى طالب 
الکی بنصه فی کتابه الإحیاء!'' 7ت ریت" ان آقارن بين المكي والغز ان 
فا ریہ اط الفکر افاضم ل اوران ماگ سلان 
کل شيء . 

يقول هنري کوربان : « سنقتصر هنا على التذكير بالدور العظےع الذي. 
قامت به الدرسة 16 الع رعا آبو طالب الک وآسمپا سپل التتتتی 
٣۸۳ = (‏ هھ ) 5 خلفه فا ان سال تاسذه الذي استل زمام الزعامة 2 
أبو طالب المكي .. ولقد كان لإنتاج أكبر رجال هذه المدرسة وهر أبو 
طالب المذكور أثر عظم في الغزالي ( ۵۰۵ ه ) .''' 

وقد ثبت بالدليل القاطع من أبواب ونصوص « قوت القلوب » لامكي. 
تأثره الشديد الذي يكاد یکون نصا لاراء واصطلاحات المحاسبي لیس 
EE‏ ارت DEE‏ داعال امت اخرا لي 


وصحیح أن الغزالي أخذ أكثر كتابه عن «قوت القلوب» وليس له في كثير 
من المواطن الا البسط والمزيد من التنظم والتقسم إلا أنه عرف لا شك كتب. 
المحاسبي الصوفية معرفة مباشرة ونقل عنما أيضا كا نقل عن قوت القلوب. 
لامكي » يدل على ذلك قوله فى منقذه انه قرأ ( كتب الحارث المحاسبي ) 
كا نقل عن قوت القلوب . ومن « باب العقل » في كتاب « الإحياء » یتضح 
لنا تأثره الشديد بکتاب «العقل» الصغير لابحاسي وقد كان کتاب «الرعاية». 


(۱) حاشية الاكتساب للامام محمد 4 ؛ . 
(r)‏ السبروردي القتول ١١‏ . ترجمة د . عبد الرحمن بدوي ‏ تعن شخصیات قلقة في. 
الام : 


. ۱۲۰۱ السائل في اعال القلوب واخوارح‎ (e) 


مشهوراً أيام الغزالي و کذا المسائل ٤‏ ولا شك انه نقل عن غير كتاب العقل 
من كتب المحاسبي كما يبدو في احياثه - تج 

وما دامت كنت الحاسي ده الشيرة حنی لقد أدرك ان تسة ان 
كتابه فى « رعابة حقوق الله » هو مصدر من مصادر ا الإحماء » 
فنحن غيل إلى القول بأن الغزالي تأثر أيضاً باخارت في برائد ام 
وردوده على رجال الفرق خصوصاً إذا علمنا أن الحاسبي كان أول من کتب 

في الرد على الرافضة > وقد عثرف عن الغزالي اهتامه بهذا الوضوع وتألفه 
قنه بالاضافة إلى اتفاق الائنن في المتزع الصوني» وف آراغ) الكلامية الأقرب 
إلى النزعة السلفية » ما محعل الغزالی مطمئناً إلى آراء الحاسبي في هذا الشأن 
أكثر من اطمئنانه إلى آراء غيره من رجال عل الكلام 


ومن الموضوعات الجديدة الى 
وه سارک مس ار هقی مقافت ات ا 
النصائح وهو يدور في مقدمته کا أسلفنا حول الأزمة الروحمة التي مر بها 
الحارث في طريق تحوله عن طريقة المحدثين والفقہاء ومعتزلة المتكامين إلى 
طريقته الصوفية التي رای انما الفرقة الناجية من بين الفرق جميع] » وقد تأثر 
3 ف ذلك کل من الغزالي وان رم وان ن خادون فقد ترجم ) ابن حزم ) 
لبمعض أو ال النفسية في ( ( طوق اتا ف الألفة والألاف ) کا ترجم 
( ان خلدون ) لنقسه في رحلته شرفاً وغربا . أما أوضح آثار الوصايا فيمن 
بعد الحارث فقد بدت في فكر الإمام الغزالي وني كتابه « المنقذ من الضلال » 
بالذات . وإذا كان تأثير الحارث 7 غزالي في مؤلفاته الأخرى ينصب على 
الروح العام لا على موضوعات بعینہا » فإنه في هذا الكتاب بالذات» قد تأثر 
به تأثراً لمكاد یکون لفظيا . 


)١(‏ يذكر الغزالي انه قرأ كتب ا لحارث ا حامي » لکنه لا يذكر أسماء الکتب التي قرأها. 


رت 


قد هو ر 


فو یذ کر فی منقذه » كالحارث تماماً » انه تلفت فا حوله من الفرق 


ودرس مذاهمها وعرف آراءھا 8 


يقول المحاسبي ( فا أزل» برهة من عمري أنظر اختلاف الامة» وألتمس 
المنباج الواضح والسبيل القاصد وأطلب من العم والعمل واستدل على طريق 
الآخرة بإرشاد العاماء » وعقات كثيراً من كلام الله عز وجل بتأويل الفقہاء » 
وتدبرت أحوال الأمة ونظرت في مذاهبها وأقاويلبا » فعقلت من ذلك ما 
قدر لي » ورأيت اختلافہم بحرأ عقا غرق فيه ناس كثير وسام منه عصابة 
قلىلة م'''. 

ويقول الغزالي : « ول أزل في عنفوان شابي منذ راهقت البلوغ قبل 
بلوغ العشرين إلى الآن » وقد أناف السن على الجسين . أقتحم َة هذا البحر 
العسق وأخوض شرته خوض المسور » لا خوض الجبان الحذور > وأتوغل 
في کل مظامة » وأتهحم على كل مشكلة » واقتحم کل ورطة » وأتفحص عن 
عقمدة کل فرقة » وأستكشف آسرار مذهب کل طائفة » لأميز بين عق 
ومہطل ومتسان ومبتدع ع اااي 

ومن يتابع النصوص في كل من كتاب الوصایا للحارث ٤‏ وكتاب المنقذ 
للغزالي يحد الشيه العجمب بين كل من هذبن الكتابين ٤‏ ما ی كد مدى اعتاد 
الغزالی على ا حارث في كثير من حوانب ا منہج وموضوعات البحث . 

ولعل هذه القارنة العايرة بين الكتابين إلى جانب قول الغزالى أنه قرأ 
کے (نارہ لے رر عدو تان قارف تک سن زر فد 
أضفنا إلى ذلك الأثر الكبير الذي تركه المحاسبي في مدرسته هو وتأثيره في 
فکر المكي والمدرسة السالمية أمكننا أن نکوٴن فكرة واضحة بعض الشيء 
عن آثاره الكبير ة في كل الہیئات الصوفية . 

. ۲۷ الوصايا‎ )١( 

(؟) النقذ من الضلال ه . 


آما أثره الکلامی فسنعرض له في جال آخر . 

اما كتاب المحاسبي « التوم » فقد كان أساساً لکل رحلات الخال في 
الآخرة عند المسامين وغبرم » فقد أخذ عنه أبو العلاء في « رسالة الغفران» » 
کچ استقی مله 2 لن شہمد ۷۴ 5 » التوايع والزوابع ۷ 4 وإدا كان أثره على 
« ابن شہید ‏ ل يتعد الفككرة نفسها » فقد آثر في تفاصیل رحلة أبي العلاء بعد 
أن كان الباعث الأساسي على الفكرة 

ونلحظ أيضاً أوجه شبه قوية بين كتاب « التوهم » وأساطير العراج 
الشعبي الي شاعت ف العصور الوسطى ¢ 5 انتقلت إلى اڑوت 5 


ومن الموضوعات التي عرض ھا الحاسبي في کتمه وكانت لما آ ثار بالغة 
فىمن بعده موضوع « الغرة » الدي عقد له کابا : 2 ق رعايته بعنوان ( كاك 
الغره )۲۱ نقد فبه مسالك عوام المسامين وعصاتهم ومسالك النساك والمحدثين 
والفقہاء المتصوفين والمتكهين وبّن ما يدخل على حملة العلوم جیعا من خطأ 
وضلال في فہم رسالتہم » وصلة ذلك كله بعقائدهم »وهو قفن الاتتلافت من 
ذلك . وهو موضوع طريف کان المحاسبي أول من عرض له وقد تأثره في 
ذلك كثيرون أشہرم عدوٴاہ' اللدودان : ابن الجوزي والذهي . إذ الف ابن 
الجوزي - لاوه ه كتابه الکہبر ( تلبیس إبلدس ) الذي عالج فيه الموضوع 
نفسه الذي عالجه المحاسبي » لكنه تحاوز الفرق الإسلامية إلى سائر الل 
والنحل ٤‏ وخص الفلاسفة بفصل من فصولہ اللاذعة ٤‏ وركز أكبر تركيز في 
اهجوم على الصوفية مع انه أخذ عن شخمم فکرته في تأليف كتابه . 

کا الف الدهمي ( = ۷۸ هه ) پا صغيراً بعنوان ( سان زغل العم 
والطلب) ذقد فيهالقراء والمحدثين واتباعالمذاهب الأربعة والنحويينوالمفسرين 
و اکن والمناطقة ورحال الفلسفة . 


(۱) الرعاية ۴۷۰ - ۱۷ء 


۹۱ 


فکره 
۱ ۔ مذهبه السياسي 3 

م تعرف عن الحارث واقعة مع خلہفة أو وال 4 فقك نأى الرحل عن 
ھؤلاء بدشاء ک5 تأى ع دك ده دعك أنه کان من كان مقكري المسافين 
وموسس مدر سه صوفبة 6 وصاحب مذهب كلامي 6 فلا ہد أن کون له 
فکر سباسي لشدة امتزاج مسائل الحكم بغيرها من آمور العقدة والتشریع 
في الاسلام . ثم إنه عرض لوضوع الدماء بین الصحابة » وذلك يتصل عسألة 
الامامة وعرفت عنه معارضته الشديدة لاراء الرافضة وردوده عليهم کا كان 
متكا وفقم) . وعاماء هذبن العامين » الفقه والکلام » هم الذين بعرضون 
لوضوعات الامامة ۰ 

لذلك كله كان لا بد أن یکون له فکر سياسي الا أنه لم تصلنا إلاشذرات 
قلملة في تضاعيف موضوعات أخرى كان ا حارث يبحثها فوردت عرضاً . 

فہو بورد ف الرعاية وحت عنوان : « هل محوز ترك العمل من أ 
الرياء 4 ؟ 

طائفة من الآراء والأحاديث تؤكد أن من ولي الخلافة أو الأمارة أو 
القضاء آو قام بالدعاء إلى الله عز وجل والفتبا فسم أن ذلك أفضل من جمسم 
نا 


من ذلك قوله با « دم من إمام عادل خير من عبادة الرحل وحده 
ستین عاما » . وقال الشبي لتر « ۳ من یدخل الحنة ثلاثة : الإمام المقسط 


2 ع 

RE 1 ۱ 1‏ 
أحدهم 4 . وروی او هريرة عن النبي عبار أنه قال: « ٹا 
آرمام العادل أحدهم ¢ . 


ان 


وقال : « آقرب الناس مني جلسا يوم القيامة إمام عادل » رواه آبوسعید 
ا دري 1 


ويقول في المكاسب : « وأجمع أهل الع على الکف عن أمراء المساسين 
والسمم والطاعة في المییی والس © وألا ینازع الامر أهله .. وهذا إجاع لا 
خلاف فيه . وقد أجمعوا جميعا أن الامام السلم الذي لا بدعة فيه إذا صلى 
للقملة فقد حل لك الصلاة خلفه » ۔ 

وقال الفضل ابن عاض : « آن ل دعوة مستحابة ما حعلتہا إلا ف 
إمام » وصدق فضيل لأن صلاح الإمام عبادة للرعية وطيب في الطعم 
والشرب والمجلس وعدل السلطان ڪر ف الرعمة وقوة على الخوارج واللصوص 
ومن 5 الدين وعن ریہ 

هذا کل في الإمام العادل الصالحلکن‌ما هو الخال إذا بدال الإمام وغمّر؟ 
.هنا بستنني الحاسبي فقول DJ;‏ الا ف معصمة الله تعالى ورسوله فلا طاعة هم 
في ذلك . وقال آبویکر : لا تسوا السلطان. وقال ابن عمر : لو لم تسبوهم 
لسلط الل علیہم 72 من السماء ولکن قولوا اللهم آذهم کا آذوونا . وقال 
عمران ابن حصين» حکم بن عرو الغفاري انه یذ کر بوما أن رسول الل ( ملو ) 
ال : لا طاعة مخلوق في معصة الخالق » قال نعم اما انك حفظت فالزم . 
ويروى عن ابن عمر عن الني ( یلا ) لا طاعة مخلوق فى معصة ا حالق . 
وهذا إجماع لا خلاف فيه انه لا طاعة لأحد في معصبة الله جل وعز ؛ في 
ارتکاب الفواحش وشرب الجر وق‌السحود للو تن وفي قتل‌النفس ظاما )۴۱ 

وفي هذه الحالة ؟ هل نثور عله ؟ برفض الحاسبي الثورة ویقول : « ان 
الإمام المسلم الذي لا بدعة فنه إذا صلى للقيلة فقد حل لك الصلاء خلفه وان 


TT ۲ الرعاية ۲۲۸ - ۲۲۹ . (؟) الکاسب‎ )١( 
. ۲۳۲ الکاسب‎ )۳( 


قسق وفجر وحرام عليك سبه » . وبرد على ( طائفة غالطة ) كما يقول 
و قالت : إذا لم بعدل الإمام في الرعية ٤‏ ويقسم بالسوية ٤‏ ويعطي العطاء > 
ت800 ناس في 00 » ويكفي الفاقة ٤‏ ويفدي الأسير » ويحاهد 
المدو » ويقم لهم ا حج » ولا يستأثر دونہم بالفيء » کان عاصس] وكل من 
رضى بامامته كان عاصا » ''' . 


و ادا م ے و کی الثورة علمه فہل نعاونه في ی که عه وعدو اه ۳ 


بری الحاسبي انه في مثل هذه ا ال يتيفي أن نکون سلبيين فلا نعمل 
لاظامة » دون اور مل ساسا در کر 1 بواحاً » عندنا من الله 
فيه برهان » کیا قال النبي ( بت ) . وهو يذكر أقوال العلماء في ذلك ثم 
- بعضپا على بعض : « وقد تنازعت طوائف من العلماء في تأويل قوله 
تعالى : ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ''' فقال بعضہم : سقي الماء 
للعاصى ٤‏ وقالت طائفة : العونة على حرام بعيته > وقالت أخرى : سم 
السكين من السلطان وا لحشبة ليصلب علیہا رجل مسلم » والسوط من الجلاد 
هذا كله حرام . وذهيت طائفة إلى أن ذلك مباح والائم على الفاعل > 
وهده ۳ مخالفة و ی التأويل » لان النہ 2 گلا 1 لعن في ال خر عشرة : 
عاصی‌ها ومعتصرها تا وممتاعہا > انا والمحمولة البه » وشاريها > 
وا کا کنیا © رصاقی سوفن حرق سعد کرمه وقال : بئس الشخ 
أنا إن بعت الجر 

وقالت فرقة : المعونة ه4 م حرام 5 فی كل مکان هم فبه منفصة © وهو 
مذهب طائفة من المتصوفة مه E‏ کر وغلظة » وقالت طائفة : بیسع 
السلاح والكر اع منہم معصية ٤‏ وما سوى ذلك » فترك العونة هم وترك 
متابعتہم أفضل “وم طوائف من النساك والقراء من ينتحلون مذهبالثوري4 


)۱ الکاسب ۲۳ .۰ ) ۳) الاندة دة ا چا 


5 
دوم 


وان عياض » ووکسع بن الجراح وأني اسحق الفزاري وان أبي ذئب وأحمد 
ن حنمل ودسس الحافى ۰ وساعدهم على ذلك طوائف من المتصوقة مكلةه 


(۱) 


والنمن وسواحل الشام وعبادان » 


وواضح أن الحاسبي اختار الرأي الأخبر القائل باجتناہم » والامتناع 
عن تنفيذ أوامرهم فما هو حرام » والتماون معہم فيا عد! ذلك > وقد أرجع 
ذلك إلى أصلين : 


١‏ - لا بد من امارة برة أو فاجرة » والدار لا تصلح إلا بإمام نُصلّى 
خافه > وتلرفع الله الأحكام 1 وتصلح الطرق » وتیعند ا حسور » وتعمر 
المساجد العظام ٤‏ وتبنی الناثر في الحراس بالثغور > وتعقےد الألوية على 
الطوائف وغيرهم » ویقم ا حجة » ويعطي الفيء » ويقسم الغنائم وجني 


الخراج» و فرض الأعطية »و یدون الدو اوبن » ودعول الفقراء »و بعطي الغارمين. 


۲ - جہور السلف : على انه إذا أحسن كان صلاحا لارعبة > و إذا أساء 
وفحر كان فساده" جوراً في الرعبة » والصبر على الإقامة معه وترك مفارقة 
ا لماعة في الخروج من امامته والمعاملة في الببع والشراء والتحارة والصنائع في 
دولته جائز » ویکون بنك وسنےه ستر حتی إذا رایت حلیتہم على أحد 
اجتنيته بعينه . قال عمر : ان ضربت أو ظنامت » فاصير". وقال حذيفة : 
لیس من السنة أن تشهر السلاح في وجه السلطان . وقال اللي ( يلت ) 


» سترون بعدی فتنا وا 5 4 قمل 58 فا تأمرنا ده دود ا رسول الله ؟ قال : 
أعطوا الحق الذي عليم وسلوا الله الذي لکم . وهذا الحديث أصل عظم من 
اول الإسلام e‏ 


ومذھمه هذا هو مذهب ا حدٴثین من أهل السنة والنه عيل' الصوفية 
المعتدلون لآنه يتفق وفلسفتہم الخاصة بالبعد عن الدنيا وما فبها » حتى لا 
(۱) الكاسب ۲۱5 . (؟) الکاسب ۲۰۷ - ۲۰۸ , 


۹ 


بشفل ذلك فلوم عن ال ٤‏ بالإضافة إلى كراهية الحارث الشدددة م 
والفرق ومسله دطمعه إلى السالة > لدرحة انه حاول الرد على الامام اد 
دفاعا عن نفسه !! 


عرف الحارث كزعم لمدرسة صو فنة دات ممادیء عحعد‌ ده ظهرت فا 
تعالم شیخہا الأول ظبوراً بسنا . بيد أن تصوفة العتدل اختلط قاماً عذهبه 
في عم الکلام » محسث يصعب التفريق بینہا » وسنحاول أن نقوم بشيء من 
هذا القبيل لتتضح لنا ميزات تصوفه الخاص ؛ ولا بأس في إبراد نص له يظور 
مكانة العقل في تصوفه بالنسبة لكتاب الله . يقول : « لكل شيء حوهر ؛ 
وحوهر الانسان عقله » وحوهر عقله توفىق الله » . 

« والعقل في ظل القرآن » : عکن أن يكون العنوان الرئدسي لذهسه 
الصوفی والكلامي . بقول : « کل زاهد زهده على قدر معرفته » ومعرفته 
على قدر عقنل » وعقله على قدر قوة إعانه » . قوة الإعان : ادن هي الي 
تحكم العقل وتوحبه . بقول في «فهم القرآن» 2 معرض حديثه عن القرآن : 
۱ الدي ماه الله للناس إماما ¢ ورصي ده بیمہم حاکا ۷ 6 5 حاول تعليل 
داك فما بعد فقول : « لانه النور الدی استضاء به الوقنون > والغاية الى 
يتسابيق إلمها التسابقون ٤‏ و النهج الدي لا يصل السالك إلا باتباع دلائله » 
محکم آ باته ۰ وعکننا بعد هد | أن نخصر خصائص تصوفه فيا بل : 


السنية : 


الشرع كله »فيو مدل بداية تصو فه بحث عن سبيل النحاة فو حدها £ «التمسك 


قوی الله وأداء فر اذضه 6 والورع في حلاله وحرامه وج حدودہ 4 


ك5 


بوالاخلاص لله تعالى بطاعته والتأسي برسوله ۱۱ َلثم » وهو حتى إيّارن 
الکشف الصوق والوصول»يرى ان الطريى الوحمد تداك هى التسنكت بالشرع: 
» فمن شرح صدرہ 2 ووصل التصد بی إلى قلمه 2 ورعب بالوسملة له ¢ از م 
۔منہاج دوي الا لباب ¢ برعالة حدود الشمردهة من كياب الله تعال و سنه دسمه 
و وما اجتمع عليه المبتدون من الائة ‏ ۲۳ . ويرى ان من اراد أن مخرج 
من ظامات ال إلى نور العلم ٤‏ ومن عذاب السك إلى روح الیقین ٤‏ .هي له 
أن يأخذ من كتاب الله : « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظاسات إلى 
النور . وإغا يميز ذلك ورغب فيه » أهل العقل عن الله » الذین عملوا في 
أحكام الظاهر » وتنزهوا عن الشه تول الله طم : ا لال بسن 
.وا حرام بسن وبين ذلك اون مشتبہات . فاستعمل لله له عقلك يترك التديير » 
واستمن بالل على صرف المقادير » © . 

وقد أنكر الحارث على عىدكوا بن يزيد اللذين تطر فا٥‏ فى اتجحاهاتم| الزهدية » 
الخالفة للشمر ع الع ہو تج 
من آمارات الباطن السام » تزين الظاهر باحاهدة واتباع السنة ۲٩‏ . هذا 
التي که : الکاسب » والسائل » والرعابة . 


فبو ف المكاسب لہحٹ ¢ من وحہة نظر فقہمة ممروحة بدقائی صو فة ¢ 
موقف رجال الله من المجتمع من حوهم » نسائه ورجاله وحكامه ٤‏ کا ببحث 
كيفية التوفيى بين النشاط الاجماعي وشروط الورع الشرعي : 


وهو في « المسائل في أعمال القلوب والجوارح » يفرق بين أعمال القلوب 
واعمال الجوارح وبرى ان السیر بر ة کالیز ان 6 بسنا ری ان الظاهر من القول 
والعمل هو الموزون . 

. ۳۰ ب ۳۰ . (۲) رمالة السترشدن‎ ۲٢ الوصایا‎ )١( 

69 رسالة السترشدین ۳۱ . (:) رمالة المسترشدين E‏ 

(ه ) الرسالة القشيرية > ۷۳/۱ . 


۰۷ العقل - ۷ 


وهو في كتاب «المسائل في الزهد» يبحث في الموضوع نفسه مع التركيز» 
على مشكلة ا مال ٤‏ من خلال النظرة الفقبية التي يضل بها الكثيرون . 

وهو في « الرعاية » يبحث في آفات آعمال القلوب في الغالب » وحمل 
الشرع رقسا على الباطن » مع اتہام للنفس في كل آونة . 

وكل هذه المواضيع مواطن للانزلاق والخطر في حباة الصوفمین الروحمة. 
وهو فی هذا الصدد استاذ الجنيد صاحب فلسفة الصحو الصوفية الق ترى فى 
ہت وها عزو ناوا وها شور عن اق انا دک ری ہے كلد 
حالاً عارضة والأصل هو الصحو » وهو الأسمى با فيه من رعاية لضوابط 
الشرع وزواجر العقل . هذا الاتحاه الذي سيطرت فيه على تصوف الحاسي 
نزعته السنية ا لحافظة المعتدلة ٤‏ وشدة الضيط للسلوك الباطني والخارجي في 
الطريق الصوفي » هو الذي جعل» الذين قدّموا تصوفه من القدامى“يشددون. 
على انه جمع إلى ا مال العم . فمو فقيه ومتصوف » وبعبارة أخرى آن 
تصوفه تصوف فقبي وهو واحد من خسة هذه حاهم 2 : اند ورويم. 
وان عطاء وعمرو المكي. وما له دلالته ان هؤلاء الذين عرف عنهم الاعتدال 
جعم إلى المعاملة العم » م تلامذته وأصحابه وكانت شخصيته الكبسيرة. 
الورعة قد تر کت فيهم هذه الآثار البليغة . وقد قال ماستيون عن تصوفه : 

« فى تعالممه امتزحت ال مرة ودقدرة نادرة وخشوع 53 واحترام 
للتقاليد الخالصة » البحث المستمر عن الکمال الخلقي الداخلى والاهتام الجاد. 
بالتعاريف الفلسفية الدقيقة ۲۱۱ » . إنه إذن صاحب فلسفة : لا ینیقی للعيدد 
أن يطلب الورع يتضييع الوا واستاد ذلك الذي قيل له ان فلات 
كف عن الصلاة والصوم لان القين أتاه #قية] لقوله تعالى « واعبد ربك حتى. 
باتىك البقين » . فقال « نعم لقد أتاه المقين انه في سقر » . 
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لهذا كله كان من الغرابة عکان أن بقول الأستاذ أحمد أمين:« فى أواسط 
القرن الثالث المجري تفلسف التصوف واستمد من الفلسفة وی و" 
ا ەندیة فظبر في العراق الحارث ا حاسی وهو بصري الاصل وأستاذ أكثر 
المغداديين 0 

أما ان التصوف تفلسف ابتداء من الترن الثالث المجري ققد بکون 
صحيحا واما انه استمد من الفلسفة اليونانية والهندية فصحيم .یضا . أما 
ان الحارث هو الدي فلسفه فغير صحيح على الإطلاق . اقد عك الحارث 
احاسی بالسلف أقوالاً وأفعالاً » فکان سلفا فى سلو که » کما كان سلفما فى 
باطته » وقد آئتنا ذلك بلادلة القاطمة . وقد یکرت لاتا آحد این 
معذوراً في ذلك إذ م تكن کتب ا حارث قد طبعت عندما قال ما قال 
خصوصا انه قرا کا كرا غره » ما کته الرخون عن اطارت » من انسه 
كان متکماً وصوفاً ومحدثا وفقمها » وانه ألف زهاء مثق مولف فی ختلف 
العلوم المعاصرة له > فظن فارعا هذا كاف E‏ أن يكون 
قد تكلم في فلسفة التصوف والحى ان كل ما عمله الحارث هو جمم ما كان 
منقشراً وتنظم ما كان منتثراً ومزج ذلك كله» بالفقه لیکون ميزانا إسلاميا» 
وبالعقل لیکون ميزانا إنسان) للتصوف في تطوره ذاك . 
المحاسبة : 

ول رکن مق أركان فاسفته الصوفية لقب بامحاسبي على الأرجح لا لانه 
كان في يده عرق أو شيء من هذا القسبل يدل لذلك ما عابه عليه الحنابلة 


من كلام في الخواطر والوساوس مما ل یسبق للسلف أن تكاموا به ''' . 
وف المكاسب : و قلت : رحمك الله ما الورع ؟ قال : المجانة لكل ما كره 


(۱) ضحی الاسلام ج ؟ 0 
)<( أحمد امن ظبر الاسلام < ۱۳/۰ ۱ 


“الله عر وحل 4 من مقال أو فعل دقلب ۳۷ حار حة ٤‏ واخذر من تصرح ما 
قش اش عل وتسل لی فلت آی مارخعتا فلت ۶ وعادا کال ؟ كال: 
الات قلت : وما الحاسية ؟ قال : التثبت في سيم الاحوال فيل 
الفعل » والترك من العقد بالضمير أو الفعل بامارحة » حتی يتبين له ما يترك 
و ما شعل 5 فان تسیل له ما كره الله عر وحل حانمه 4 رعشد مر قله4 4 
و کف جوارحه عا كره عر وحل 2 وماسع سے من الإمساك عن ترك 
الفرائض » وسارع إلى أداما » . 

الحاسة إذن هي فرع السلفية أو قل انها ميزان السلفية . 

وبدل على ذلك ما قاله بعد النص السابق . «قلت : وما يترك وما 
يحانب ؟ قال : أربعة أشياء : شیثان واجب” تر کہا . 

فأحدها ما نى الله عز وجل عنه من العقد بالقلب على الضلال » والبدع» 
والغلو فى القول عله بغير الحق ولا يعتقد إلا الصواب . 


اما اعد الشيئين الآخرين : فترك الشبہات خوف مواقعة ا رام وهو 
لا يعلم استبراء لذمته » لعام الورع کا قال الني ( یلا ) : من ترك الشبہات 
استبراء لذمته ودينه وعرضه ومن واقع الشات فكأغا واقع الحرام » " . 

وهو يكرر هذا التعريف السابق قي الرعاية فیقول : « المحاسية : النظر 
والتثبت بالتمبيز لما كره الله عز وجل ما أحب » ثم هي على وجهين : 

أحدها ي مستقمل الأعال والآخر £ مسمد برهأ 5 

فأما المحاسية فى مستقيل الأعمال فقد دل علیہا الكتاب والسنة واجمع 


علیہا عاماء الآمة ”۶۲ ... وبعد أن بورد آنات وأحاديث تشہد لرأیۃ هذا 
)١(‏ الكاسب .ہے (؟) الرعاية ۳۰ - ۳۳۷ . 


۱۰ 


بتابع : « والآي في ذلك كثير فوصف الله جل وعز محاسيته لأنفسهم في. 
آعمال جوارحهم بالإخلاص له .. أما في أعمال القلوب فالمحاسبة والموازنة 
تکون في أريعة مواطن ... فما بين الإعان والكفر » وفما بين الصدق 
والکذب » وبين التوحمد والشيرك ٤‏ وبين الاخلاص والرياء » 2 . فالحخوف 
والرحاه هن اطل محاسة القن کا ان اصل وف وال خاء » معرفد الرعد 
و الوعد » قداص معرفة الوعد و الوعمد عظم الحزاء > وا دنك 'فكرة 


والعدرة 9 ۰ 


وما قبل من أن محاسبة المحاسي لنفسه إنما ولت إلى ضرب ھن 
الوسواس » فان المحاسي برد على كل ذلك بقوله : « ان محاسبة النفس تكون 
بقيام العقل على حراسة جنایتہا » فيتفقد زیادتھا من ذقصانها » فبي محاسبة 
عاقة ٤‏ لا محاستة هواحس ووساوس . 

02 أعنال أخوارب >«الاضاة با مرت به والانتهاء غا "مس عنه». 
آما فائدتها الماطنة فهي انما : « تورث الزيادة في البصيرة » والکس في 
الفطنة » والسرعة إلى اثبات الححة واتساع العرفة » وکل ذلك على قےدر 
لزوم القلب للتفتيش ۱۳۲ ». إذن كان ا حارث مقتنعاً بامكان. حول الانسارن 
تحولاً داخلماً عن طریق حباتبة ليست قاسبة » لکنها ورعة » وينيفي ان 
توضع موضم الرعاية والراقتة باستمرار . هذه القاعدة هي الق ہا لضع 
آعالنا الفردیة وعلاقتنا الاحتاعة مہا كان نوعپا لواجب واحد علینا رت 
تعرفه تام العرفة » الا وهو طاعة الله وحده وخدمته .. ان هذه القاعدة 
الحباتية سوف تؤدى إلى شین : التمميز » بين العقل والعمل من ناحبة » ذلك 
ان كل معرفة نظرية لا تصبح معقولة إلا من حيث هي عملية .. ثم التفرفسة 


۱ ۱ ( ط تات اض 2 625 ۰ (۲ ا-دلية د 3/١‏ ۷۲ ےہ 
| 


.بين الإيمان ٤‏ والمعرفة من ناحية أخرى غير ان الإيمان الذي يفترض العمل 
رقاب اقال شر کو اٹ ۱ 

غير ان نزعته السنية هذه ترى دامًا : ان الطاعة تعني مراعاة الأحكام > 
.وان وضع هذه القاعدة موضع التطبيق سوف يستتبع في النفس تتابع 
الأحوال الداخلية » وترايطها فترى ان الفضائل ترتيط بعضها ببعض تيعاً 
لنظام خاص هو آشه بنظام التولد » کا يتولد الصدق من المعرفة » والرضا 
من الاخلاص . ان العقل ليس له عند الحارت أن يقوم حكا بين الخسير 
والشر » وليس له أن بوازن بين فكرة شطانة » وفكرة إلهسمة » بل هو 
«القدرة الق شغی ہا أن تكشف عا بفضله الله بين أمرين من أوامره فنختار 
.من بینپیا اتی ونلتزم 060۰07 ۱ 


ال هد : 

ویترتب على هذه الحاسة العقلية الق تختار الأقسى » نزعة الزمد في 
تصوف الحاسي © وهو زاهد حکم مزاجه الدقق » فقد تورع عن أن 
يرث عن و الده شئاء وتورع عن أن يأكل شتا من عند الجنيد لانه ل بتحقق 
من مصدره . ومات وهو محتاج إلى درهم . وبلغ من تطرفه واختياره 
للأقسى » في أول عهده للتصوف » ان آثر عدم كسب اللال . ثم اعتدلت 
آراژه واتزنت وان بقست نزعته الأصلة التقللة أصملة في فكره وسلو كه “وقد 
مات يوم مات وهو محتاج إلى دانق . ۱ 

وکات الحارث « المسائل فى الزهد وغيره » حاولة لسط فلسفته الخاصة 
في الزهد في ضوء آیات الکتاب ومأثور السنة وسلوك رحال السلف من 
الصحابة الان « سئل أو عة المارت بن آسد الحاسن عن الزهد 
بالدنیا أفرض آم نفل ؟ وما الفرض وما النفل ؟ فقال : فرض الله على الساد 
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الزهد في حرامه » ونفلہم الزهد في حبس حلاله لموضع الفضل > وأمرم 
بالرغبة فما فه رغبہم > وبالزهد فما فه زهدم > فإذا كان الرحل نحس 
التمبيز بين الفرض والنفل » لم يقدم على الحرام ول بزھد بالحلال . إلا أن الله 
تعالى م ينفل أن بزهد الإنسان في حلاله » ولکن نفل أن بزهد فی حيس 
الحلال عن إنفاقه في وجوهه . فإذا تم للعبد الزهد لم يحبس إلا القوت > وما 
بعده للاوالت © ولا ضاف من المواقب » من آمر نزل بالسامنن أو “مان ما 
شتمان علا بالتأهب العاجل والآجل ) ۲۷ . ( فإذا كان العقد عقده » 
ونته الامضاء في الحقوق . ولس ینعه من الامضاء أن نفسه بالامضاء لا 
تصدق » فپذا خازن من خثز”انِ الله عز وجل » لیس حه للاموال 
ضننا بها » وحرصا علا » فو زاهد وان کر عنهه المتتاع ... 
وارب مکثر بغير الا کثار مشقول » لیس بذاکر دنماه لان" الآخرة قد غلبت 
على مناه » قد كر للدنبا تذکر من آراد فمپا اللاغ » و حدسه نا 
حبس من لا يغيره تقلب الأحوال » قلبه لقبرها ذاکر » وهو على ما أعطاه 
الله منها شاکر » إن أعطي منہا لم عنمه حلول النعمة عن أداء شکرها » وان 
منم ل ينع نزول البلية عن النظر إلى موضم الخيرة » فهو صابر على البلاء » 
وعالم بأن عسر حاله خير له من الرضاء» وهو بستقبل البلية بالصبر والشکر» 
ويرى انا ذا آقبلت عليه صبر عليها » وإذا نظر في عاقبتها وجد خيراً 
وتعمة وجب علبه فما الشکر » فبو مسرور بالرخاء وختار لما اختاره الله 
له إذا تزل به البلاء ليس برد على مولاه ما اختار » ولا عختار غبره باختمار. 

هذه صفة الزاهد » بارد" وق الأشياء في قلبه . 

آما بواعث الزهد وأسبابه ٤‏ فخفة الوونة والراحة من عظم الكلفة » 
لانه إذا حل بالزهد حط الکرم عنه في الدنبا مؤونة الراحلة » واستراح من 
تعب النقلة » وحلت نفسه بالطمأذِنة ) ۲ . 

(۱) السائل في الزهد ٤٤ - ٣٤‏ . (۲) السائل في الزهد ٣٤‏ - ۰ > . 


۱۰۳ 


ان الزهد ليس زهداً با مال والتاع » إنه زهد يكل مظاهر الدنيا وما 
فہا من فضول ( فصمت الفكرة زهد » وکسر الامل زهد ٤‏ وم-لكيرة 
الرغة زهد ) . 

الزاهد عند الحارث هو من برد على قله وقع الاشاء « فإذا زهد في 
فضول الکلام لفل ۶ واوی: ان خر رت من الصمت والفکر: » کان من 
ذلك تدير فى الانابة الله ٤‏ وضرب في إنعامه ٤‏ فان الفکرة اللازمة للخلى 
هو الفکر فما هم عليه من طاعة فنقممون علیہا ام على معصية فینتقلون عنها» 
فہذہ الفكرة اللازمة للخلق . ثم فكرة الوازنة بين الأعمال فيوازرن بين. 
الشئن فنظر ال ار للأخذ به » ۲۲ . 


الکابدة : 

وتعنی شنا من القسوة على النفس توشك أن تکون نزعة « ملامتمة » . 
وقد مدا دك بحدة مذ خلاقه مع والده وتورعه عن أخذ شيء من ماله . 
ثم استمرت نزعة التفتيش والتدقيق هذه حتى تحولت كتب المحاسبي » في 
نظر خصومه » إلى كتب وساوس وخطرات . وف هذا الاتهام شيء من 
الصحة . وتبدو تلك القسوة الق قلنا انها تشه قسوة « اللملامتية » في مواطن, 
کروی من کتبه کلها ا شاب نفسه . رش التصوف اللامتي ضس 
أساسين رئیسین : اللامة » والفتوة وکلا الر کنین وٴجد في تصوف الحاسي . 
فمن تعار دفه لفقو و آن تفت ولا تكسف لكاي آید لس ارگ 
وخشن الشاب لامتصوفة دونما انکار علیہم لکونه شهرة کا ذكر في باب 
الشپرة "۳" . ووصف الفتوة التي افتقدها العصر بقوله : « حسن الوحه مع 
الصبانة > وحسن القول مع الامانة » وحسن الاخاء مع الوفاء » ٩*۱‏ . 


(۱) المائل في الرهد ۲: 7 ه :> (؟) الرسالة ج ۷۳ ۰ 
(۴) الاثل ۰.۱۰.۲ (:) الرسالق ۱۹۰/۲ 1 


۱۰ 


وتعردشه السابق للفتو ده شه تعردف رعسم الملامتمة الأول إلى حانب 
2 التصار ۹ اعق ا حفص الحداد الدي عر”فہا بأہا : » أداء الأنصاف وترك 
مطالة الإنصاف » ' 

أما الر كن الأول وهو اللامة فقد أكثر من الحديث عنه في کته 
صسدد اهامه لنفسه ۰ دقول :2 الا وا سعمنوا عا 1 دفي الإعحاب 0 
أمالكم ٤‏ وقول: «( و بعد فإنك مي عن تفضل اسك و ہا حرم 
علمك الإعحاب” مب 6 3 ٠.‏ و محدث عا وسمنه الازدراء على النفس فمعرفه 
بأنه : « العرفة بقدرها وسوء رغبتہا وأفعالما » ۲۳۱ . « والتفس قد آبطنت 
الشہوهۃ لتتزن بذلك وتصنع عك العباد بظاهر الطاعة ۷ ٤٤‏ 58 قلا بد هن 
الاستمرار فی اتهامها لانہا عدو ضار » فان عرفہا صاحبہا ازداد لله عز وجل 
حلبا وها بغضا ومقئتا » '* فلا یکره الإنسان أن بطلع الناس على سيء 
عمله ۱۲ » تحطيماً لها . « والاحتباط توقع النقص وخوف البخس داما ۲۷ . 


الحركة : 

ولقد اتسم تصوفه بنزعة إجتّاعبة فنص فى كتاب « الغرة » على أن 
الاغترار با حلوۃلیس من التقوى بشيء ونعى علىأولئك الذين يغترون ا فاتہمہم 
بالبعد عن العباد والانشغال بذوات آنفسیم . وأثبت بسيرته أن صحيته 
الناس لا تناف الإنشغال الله فعندما قال له اد :0غ تخر جني من عزلي 
وأمني على نفسي إلى الطرقات والآفات ورؤية الشبوات وعزلتي آنسي » . 
قال : « كم تقول عزاتي أنسي . لو أن نصف الق تقربوا مني ما وجدت بها 
انا وان أن نصفهم الاخر نا عني ما استوتحشت” لبلمد ثم » . ونعی 


هد وا پر ور یٹ 
(۳( 0 (؛) الرعاية ۱۲۸ 

(ه) الرعابة ۸ ۲۷ ۔ ۲۸۲ . )٦(‏ الرسالة + ۰۲/۲ : 
(۷) الحلية ٠۸۸/۱۰‏ . (۸) الرسالة <۰/۲ ٩‏ 


فوصفہم بالجبل والفلظة في کتابه : « المكاسب » . وجعل العطف على أهل 
الضعف الفرض الثاني في 0 بعد معرفة الله ۰ فقال « أفضل العبادة العلم 
لله عز وجل والتعظم له ... فإذا انتظمت همنه الخصال » فان" أفضل 
الأعال العطف على أهل الضعف» وقد سثل النبي ( ملت ) ی الأعمال أفضل ؟ 
فقال : أن تغيث ملپوفا کی وین خا لاک با : الخلق عبال الله فأحب 
الق إليه أنفعهم لساله . فأفضل الأعمال إدخال المرافق في الدين ٤‏ والعطف 
على المساكين وهي صفة النسين » وصالح المؤمنين ... فقد كان أفضل عادة 
صدر هذه الأمة الجهاد في سبيل الله » ثم كان أفضل الاشاء بعد هذا إرفاق 
بعضهم بعضا » إما بفرض أو بقترض » والإيثار على أنفسهم وقد حلت 
۴" الخصاصة eê‏ وافضل الخلق للناس رجل قصر نفسه على العم » وآخر 
بذل نفسه لمؤونة الناس ٤‏ مؤونة عام رعى التعامین » وساع بذل نفسه 
للساکین ٤‏ فعلى العالم في عامه التواضم" لمن انقطع إليه » و حسن العطف 
عليه » وشدة العمل با يأمر به » وإيثاره أصحابه على نفسه » وليس يجمليه 
ن يكتسي وهم يعرون ٤‏ ويشبع وهم وعون » وعلیس» أن بتماهد من 
مورهم ما یضعون » فيخلف من نأی منہم في عباله ٤‏ ويواسيهم بالهءوعليه 
في تأديسه هم أن بظہر حسنہم لیزدادوا ء وک خظأهم لثلا بنقطعوا 
وددامس 8+009 مذهيه »فبحسن مداراتهم فلا يترقع عنهم » فإن ذلك من 
العام قببح » ولا يكثر المعاتبة فإنها تحمل على اللجاجة » ولا يلح على أحد 
دون الآخر بإقبال ٤‏ فإنه ما يصرف عنه قلوب الرجال . ولکن لمقسم بينهم 
النظر لىکونوا عليه أقبل 0ء 

واحاسبي هنا متحدث حديث استاد دصدر للتدر دس زهاء برک قرن ۳ 
EE‏ وکان زعما ترش شوه صوقية وهو يذ م الادخار “< إلا أن يكون 


1 
ا 


بد س 


(۱) السائل في الزهد مع ۰ ۷۲ . 


لذوائب المسامين” 0 5 


۶ 
اصلان : 


الاول سلامة الصدر جمبع الاين ۰ 


الثاني لس تحب لازاهد أن تعمل على اگتسات حسں خلن امسار Ca.‏ لآ 


)۳( 


قہداء ال ق الارض 


واطارث ری أن حسن الق مع الناس تجمعه أربع خصال 


الأذى ٤‏ وقل الغضب » وبسط الوجه » وطیب الکلام ,٩(‏ 


۴ 


احمّال 


يقول الذين ترجموا للحارث أن له مث مصنف في أكثر العلوم الإسلامية 
.ومن جملة هذه المصنفات مصنفات في عم الكلام . ودعثبره الصوقة من جمع 
ہین الفقه والتصوف والحديث وعم الكلام . وتجمع الروايات التي تتحدث عن 
موقف ابن حنبل منه أنه تکل في شيء من الكلام فہحرہ.وتفصل روايات آخر 
.هذا الأمر مزيد تفصمل فتقول : ان أحمد أنكر عليه أن يذكر أقوال 
الخالفین ثم برد علیہا حذراً أن تقع في قلب القارىء شبہة لا تزيلبا حجج 


35 )50ثراحلل|١‎ 


قال ان الاشر : « وهو أول من تک 5 اشات الصفات ۰۲ . وقال 


لاطب المغدادي « البه پنسب أكثر متکامی الصفاتية » ۷۰ 


(۱) السائل في الزهد ۷۲ - ۲۵ . ؟) الکاسب ۲۰۲ . 

(ع) الرعاية ۲۳۷ . (:) طيقات الصوفية ٠٦-١٦٥‏ . 
(ه) راجم دفہم القرآن » )٦(‏ الكواكب الدرية < ۲۱۸/۱ ۰ 
(۷) تهذيب التہذیب ج۱۳:/۲ 


ویفصل يكنم ر الشپرستاني الامر فیقول : 

« ان عاقاہ کثبرة من السلف کانوا شوت له تعالی صفات آزلسة من 
العم »> والقدرة » والحساة » والارادة ٤‏ والسمع ٤‏ واليصر ٤‏ والكلام 4 
والجلال » والإكرام » والجود » والإنعام » والعزة ٤‏ والعظمة . ولا يفرقون 
بين صفات الذات ٤‏ وصفات الفعل . بل یسوقون الكلام 09-7 
و كذلك شتون لله صفات حبریة مثل المدین » والرجلین » ولا يؤولون ذلك 
إلا أُنہم بقولون بقسمیتہا صفات جبریة . ولا كان المعتزلة ينفون الصفات 
والسلف شتون ¢ ”عي السلف صفاتمة و العتز لد معطلة ۰ وتخغطت حاعة من 
السلف إلى التفسبر الظاهر فوقعت في التشببه . أما السلف الذين لم يتعرضوا 
التأويل ولا دفوا التشنيه » فم سالك ن آنس ( رضي ) الذي قال + 
الاستواء معلوم والکفتة مجبولة » والاعان به واجب والسوّال عنه بدعة . 
ومثل أحمد بن حنمل وسفيان وداوود الاصفهاني ومن تابعهم» حتی الزمان إلى 
عبدالله بن سعد بن كلاب وأبي العباس القلانسيوالحارث بن أسد الحاسبي» 
وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم باشروا عم الكلام ٤‏ وأيدوا عقائد 


العاف ححج كلاضسة وبراهين حد لبة 7 ۰ 


وافا اُوردنا هذا النص انتبين مكان متکامي الصفاتية من أهل السنةونعنی 
بتكامي الصفاتية أتباع المدرسة الكلابية التى تزعما عبدالل الكلابي (0غ١ه)‏ 
وبرى البغدادي'"' والسيكي''' أن ا حاسبي وزملاءه من رجال المدرسة 
الكلابية هم أسلاف الأشاعرة . 

والنصوص التي أوردناها سابقا تظہر أنه كانت اتكامي الصفاتية هؤلاء في 


مذھبہم ناحستان 5 نا ح2 هد مه وناحصة بنائمة 8 


. .و‎ -: ٩/۱ < اللل والتحل‎ )١( 


(۲) آصرل الدن ۳۰۸ . (۳) الطبقات < ۰۲/۲ . 


۱۰۸ 


أما الناحية الحدمية فتتمثلفي الرد علىالمعتزلة والرافضة والقدرية والجهمية 
والحرورية والمرجئة ٤‏ وغيرها من الفرق التي وردت أسماؤها!ا في کنب 
الحارث . 

اما الناحية البنائية فتتمثل في بناء مذهب كلامي جديد يصح أن يكون 
بدیلا عن آراء الفرق التي رأى فمپا متکلمو اسلف هؤلاء ضلالاً وخطأ . 

ولا شك أن قيام هؤلاء حجج وآراء كلامية للدفاع عن العقس.: ین أن 
علماء القرن الثالث المجري من أهل السنة قد أدركوا أن ضرب العتزلة 
والرافضة والجهمية وغيرها من الفرق ٤‏ ينبغي أن يكون بسلاحہم نفسه » 
وان الحاجة ملحة إلى إعادة تقوم موقف رجال السلف من كل موضوعات 
العصر في الفلسفة والمنطق وعل الكلام . وأنه قد آن الأوان لنبذ التجامل 
المعسب للعقل ححة أنه أدى إلى ر العتزلة وغسیرھم من المتكلمان . 
ونتيحة لذلك قام عم الكلام عند الصفاتية على عم وعقل بظل القرآن . 

وقد حدثنا ابن تسة عن الناحمة الهدمية لمدرسة الصفاتية فقال : و جاء 
ابن كلاب لا e:‏ الفتنة المشبورة » فامتحن الامام مد وغيره من اة 
السنة ... قام أبو مد ابنكلاب البصري وصدّف في الرد على الجهمية والمءتزلة 
مصنفات »> وبين تناقضہم فما وكشف كثيراً عن عوراتهم .. وأما ما أحدثه 
ان كلاب ومن اتبعه فمؤلفات ہا بینوا فساد قول من قال : «القرآن مخلوق» 


من اطمسة والعتزلهة ۲۲ . 

ونحن نعرف شتا من الناحية اشدمية عند المحاسبي من کتابه « فہم 
ار را ¢« قہو ام الممتزلة في كل أصوهم ق ۳۳ حر هم العقلي 2 ونفیہم 
للعرشة ٤‏ وقوهم حد وث الارادة ف غير عل ٤‏ م قوم ف بقمة صفات الله 
التي هي صفات المعاني. لكنه لا یقول بقدم صفات الأفعال.وليس صحيحاً ما 


1 بط . ديروت بتحقمق دم محمد رشاد سام‎ ٣٢۹ ۷ / منهاج اله حا‎ (١) 


اتم به ابن كلاب وزملاوه م أوردهة ابن الندم من آنهم دقولون أن كلام 
الله هو الله . ان السكي بوضح حقيقة الامر فبقول : كان ان کلاب‌وزملاژه 
یقولون ان هناك نوعین من الکلام » الکلام النفسي وهو قدم » والکلام. 
اللفظی التعلق الي والامر والس وهو محدث » وصفاته تعالی قائة به » لا 
هي هو ولا هي غيره وما دام کلام الله قدما ٤‏ والقرآن کلام الله » فالقرآن 
غير مخلوق » وإنًا هو قدم قدما اعتبارياً باعتبار قدم الكلام التفسى: :داعا 
قالوا بما قالوه فى الصفات من أا قائمة به لکنہا ليست هو والا تعطلت. 
الصفة ٤‏ ولدست غيره وإلا تعدد القدم . فالصفات ادن متعلقاته هو» ولس, 
هو من متعلقاتہا ¢ 2 إن الصفات لا تقوم بالصفات ¢ لکنہا تقوم الله فا 

بقي أن نوضح قطعة 2 وردت ف التعرف :+ » وقالت طائفة منہم = من 
بالحروف والصوت . مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى في ذاته غير لوق » 
وهذا قول حارث الحاسي »۱۲ . وواضح أن الكلاباذي ۸ یفہم رأي. 
الحاسبي في الكلام . إذ ان المدرسة الكلابية تقسم الکلام کا ورد سابقا إلى 
قسمان : نفسي فهو قدم أو ملفوظ ومرئی فهو حادث ۳ وظاهر أن المدرسة 
في نتائج أبحائها لم تخرج على مذهب أهل السنة ٤‏ فرجاها من مؤيدي 
المحدثين » لکنہم أيدوا كلام المحدثين مححج عقلبة وكلامية . 


اقد آمن الحارث وزمملاه'") بار اء أهل الحديث ولکنہم صاعوھا صماعة 


(۱) نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام : د - النشار ١‏ | ۳۰۵-۲۷ 

600 التعرف لذهب اهل التصوف ۱۹ 

(۴) کان القلانسی زميلاً لها في الفكرة اذ أنه متأخر عنها زمنا فقد توفي (ه ه+ ه )وقد 
تمعنا الشہر ستافي ف دکره معا . 


كلامية . وأثار قوهم بالمبدأ الأساسي وهو التأويل» آثار عليهم ثائرةالمحدثين 
والصوقية جممعاً 

فہاجم ابن حنبل ابن كلاب کا هاجم ا حارٹث''' . 

ےی ا لو وب 

کا رويت عن ا ند أقوال في ذم ابن كلاب واتهامه بالزندقة . واتهم 
5 علي الدقاق 0 الاما جم 2 1 الحسين بن سال زعم الم#درسة 


وقد حاول 00" أن يقوام تل المحاسبي في عل الکلام بصوره 
عامة فقال : « كان لديه ميل واضح إلى إقناع الآخرين . وهذا صحح . کا 
يمدو ف مؤلفاته ¢ وقد توسل إلى ذلك عن طريق العقل المتقسد بأحكام 
الشرع . وكان عتلك تماما القدرة على استعمال المعجم الفني الذي كان يتكلم به 
المشتغلون بالعلوم الإلهية في عصره'"' وصحیح أنه كان يستعمل معجم المعتزلة 
ولکن الرغمة عنده ف استخد ام ما يعارضهم 72 ول تشفع معارضته هده 
عند الحتايلة الذين قاوموه بکل حال » وأرخموه على التواري ف منزله 
حدى موته . 

وعکن فہم آراء الحارث الكلامية تماما من اللحطوط ين اللذين نحققها 
وننشرھما بعد هذه القدمة > إذ عثل مخطوط العقل منبحا للبحث . ویثل فہم 
القرآن تطسقاً هذا المنہج المدتحدث حقا من حست هو مشج بعتمد على 
التحلیل العقلى للمعاني الخلقية والخواطر اللفسة . 


۲۳ > لان الميزان : ابن حجر‎ (١) 

(۲) النہاج <۲۲۱/۱ - ۲۲۲ 

Abdul Halim Mahmoud - Al Muhasibi .م‎ 30 PARIS - (r) 
1940 . 


١١١ 


وقد قدمنا سابقاً ما قاله عبد القاهر البغدادي والسبكکي من آن‌الحاسيي 
مین انتلات الأشاعرة .ولس دل غریا فعف اتی الامو عدر ان كلاب 
الكلامية أو مدرسة الصفاتية إلى الإندماج في المدرسة الأشعرية . بل لقد 
تتلمذ الأشعري على زعماء المدرسة الثلاثية فکریا » وعرف أقوالهم معرفة 
تامة . يدل على ذلك روايته لها في مقالات الإسلامین » وإذا استثنينا رأي” 
الأشعري ف الكسب ورأيه في التكليف با لا يطاق » تد انه قد تبنى کل 
آراء ار الكلابية تقریباً . وبالاضافة إلى هذه الصلة الوشقسة للأشعري 
بالصفاتية فقد اتصل تلاميذه بتلامذة المحاسبي . فبندار بن الحسين الشيرازي 
( سوس ه ) الذي ذكره صاحب الرسالة القشيرية كتامية للشبلی ١١‏ 
( - ]۳۳ ه ) هو أحد آریعة هم أكبر تلامذة الأشعري ( - ۳۲ ه ) وان 
خفیف تاسذ ان عطاء ( ۲۷۱ ه ٤‏ ۳:۲ ه ) الذي ۳۹ عن احاسي » تتامذ 
ساس آو السن الاشمري » وکان استاذاً لباقلاني في الأصول » أ عل 
الکلام . والباقلانی ( - ۰۳؛ ه ) وامام الحرمين ( = ۷۸ ه ) هیا زعيما 
فترة الازدهار الثانية في الذهب الأشعري . 

وعندما آراد الباقلاني الخروج إلى عضد الدولة البويپي ( ۳۷۲ھ ) > 
وكات شيعا سيطر العتزلا على مجالسه الكلامية ٤‏ خوافه زملاژه مغبة ذلك 
فقال لهم كلام معناه : ان حذر آسلافنا کا حاسبي وغبره هو الذي آدی إلى 
سيطرة العتزلة على الدولة . فاعتبر الحارث الصفاتی سلف] للاساعرة . وان 
خفيف السابق الذکر هو الذي اشتہر كزعم طلقة صوفية في را ان 
يدرس فیہا تلاميذه كتاب « المع في الرد على أهل الزیغ والبدع » لأبي 
الحسن الأشعري . 

وان فورك» رجل الاشاعرة الکمبر المعاصر للماقلانى» روى عنه القشری 
كثيراً في رسالته باعتباره صوفيا مجمم إلى علم المعاملة عم الکلام 9-٦‏ 


. ١۷/۱ < الرسالة‎ )۱( 
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مقداديا . وأبو عبد ال رحمن السامی ( - م١4‏ ه ) صاحب (طہقات الصوفة) 
تتامذ علی الباقلانی فقرأ عليه الامع للأشعري . والقشيري ( س و ه)» 
صاحب الرسالة المشبورة في التصوف > بقول عنه الترجون له » إنه « كان 
شيشا من مشايخ الصوفية آشعري الأصول » شافعي الفروع » . وعندما 
سمطر السلاجقة السنبون على نیساہور حاول‌وزیر السلطانالسا وق الکندري 
CE ARE‏ ی فرع ها 
پلمن المبتدعة على منابر نيسابور » وأدخل بين أسماء البتدعة اسم أي اخسن 
الأشعرئ . فثار لذلك الاشاعرة والصوفة وکنوا کتیرن ‏ ى تساہور 
وأعالما » فاضطمده الوزير الشبعي ففروا من بغداد ٤‏ وكان 7 اریہ 
وان فورك وإمام الحرمين ٤‏ وأبو سپل ان الوفق . وقد كتب القشيري 
کتاباً حول الموضوع نوا ةش أهل السنة) نقله السكي في طمقات٭'''. 
حتى إذا كانت سنة ( وه؛ ه ) عاد الاشاعرة والصوفية إلى نیسابور بعد 
أن تل الوزير الرافضي ثم جاء نظام الملك فنصرمم نصراً بینا . 

هذه بعض ملامح الصورة التي كانت علا العلاقاتبين الاشاعرة ومدرسة 
جمغداد الصوقية بعد وفأة شخہا اجاسي (- ۲٤۳‏ ھ ) وهی توند ما دهب 
إليه الباحثون من أن اندماج صوفية بشداه من تلاممذ امحاسي بالاشاعرة قد 
تم منذ آوائل القرنالرابع الهجري . 


) 6 السبكي : طمقات الشافعية الكبرى < ۲ / TV‏ 


۱۳ العقل م - ۸ 


الحارت و مک 7 العقل ف مذهبه 


العقل في الفلسفة القدعة : 

من الواضح لدى مؤرخي الفلسفة أن أول فلسفة عقلية نشأت في العال 
القدم كانت نشأتها في بلاد الیونان . وكان سقراط ( - ۳۹۹ ق. م ) أبرز 
الفلاسفة العقليين » بل لقد كان آبرز أصحاب هذه المدرسة السوفسطائية 
القدعة التى قدر ها أن تتحول بالفلسفة القدعة تحولاً جذري] من البحث في. 
الوجود المادى الطبيعي إلى البحث في الوجود الاهوي العقلى ٤‏ فرأينا دعائم 
هذا الاتجاه تتركز مم سقراط عندما جعل موضوع الفلسفة هذه الماهيات 
المقلية احردة. ثم نما هذا الاتحاه وتأصل في الأرض المونانمة على بد أفلاطون. 
(-۳۲۷ ق. م) عندما أقام فلسفته كلها على هذه الماهيات العقلیة التي عرفت 
لديه بالمثل» ثم على يد أرسطو ( - ۳۲۲ ) الذي أقام فلسفته بشکل أساسي 
على هذه الماهيات العقلیة الي عرفت من خلال نظريته في « الصورة » . 

ونحن نعنی بالفلسفة العقاءة هنا الاتحاهات الممتافيزيفية النظرية والاتحاهات. 
الحماتية العملمة كنتاج ما كان يسمى بالعقل النظري والعملي آنذاك . على أن 
أهم ميزات هذا الاتحاه أنه كان اتجاها عقلہاً مجرداً من كل أثر غير عق ی » 
فالعقل إدن هو مقياس لذاته ٤‏ وهو سند دقينه ٤‏ فلا حاجة للتدليل على 
صدق قضاياه إلى أدلة خارجة عن دائرة ذاته » وهو وحده كاف لتحصيل 
العلوم والمعارف في شتی أشكانها وضرويا . 


على ان الام 


ل 


لدى المفكرين القدامى بان خريف الفكر المونانی ٤‏ ذلك أن هذا الاتحاه 


3 شان المقل لم سق على هذا النحو عندما اختلط الامر 


العقلي الذي عرفنا كان قد شہد خلال هذه ا حقبة تقہقراً نسسا عندما تحول 


YS 


الفکر باتحاه الأفلاطونية الحديثة الق سطر علمپا غنوص الشرق» فإذا بالعقل, 
الفلسفى المحرد يفقد الكثير من سلطانه » و ذا بالاتجاه الروحی محقق الكثير 
من الفلة . 

وجاء فلاسفة الاسلام متأثرين بالاتحاه الأول » مقدرن للاتجاه الثاني > 
ملتزمن بدن الاسلام » فوقعوا وم تمن حدود هذا الثلث > فى آخطاء 
أساسية من خلال عملبات التوفیق التي حاولوھاءوکان على رأس هذ لاخطاء 
هو الخلط بين نظرية العقل لدى الیونان من تاحبة » ونظرية العقل في الإسلام 
« الفرقان بين أولماء الرحمن وأولباء الشطان » ''' ۔ 


العقل في الكتاب والحديث : 

صحدح أن الفلسفة البونائية في ربيعها استطاعت أن تحقق للعقل استقلاله» 
وقد له سلطانه » وتحقق له من الانجازات الفلسفية مالم تحقق له فاسفة من 
قمل 4 و أن ا بشکل خاص و مدر سمه 4 م الا دقو ر دال. 
والرواقمین » کانوا قد اعتمدوا العقل ال جرد الستقل فى بحث موضوعات ما 
وراء الطبيعة » کال والنفس والعالم » إلا أن ذلك كله م بفض ہؤلاء وهؤلاء 
إلا إلى جمموعة من الآراء ا تناقضة » والنتائج التعارضة ٤‏ تتراوح كلما بين. 
طرفي الشك والقين » أو اللفی والإثبات ۲ » ولقد فطن إلى. ذلك نفر من 
المسامين فعرفت هذه النتائج لديم من خلال « نظرية تكافؤ الأدلة » . 

على أنه مہا كان من أمر العقل لدى المسامين إن كان من حمث خط1 
البعض منهم كالفارابي وان سينا » أو كان من حيث التنبه لممكنات التناقض 


(۱) ابن تممية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأواياء الشيطان ۱۸ - ٦۹‏ . 
)؟) عمك الم مود : الاسلام والعقل ا ور 


110 


اللعةلى في موضوعات الفلسفة التافزشة کا فعل الكثير من رواد الصوفية 
لق » فان انی الاسلام » بالرغم من ذلك کله » بنيفي ای 
تدرس في آصوها الأولى » أعني من خلال الکتاب والسنة > ثم خلال برعمة 
الفلسفة الاسلامبة عند منابعہا الصافة » التى تجفظت إزاء مكنات التناقض 
العقلي biz‏ انا صوفياً وعقلياً “٠‏ أعني من خلال فلسفة الحارث بن 
سد احاسي بالدات . 

أما في القرآن فان النزعة. العقلیة الإسلامية واضحة فيه تام الوضوح ذلك 
أن الآ بات التي تدعو الانسان إلى التأمل والتفكر والتدبر والاعتناء إنما هي 
ابات كثيرة تدعو <عوۃ .صريحة لإعمال العقل فی ما خلق الله للوصول من 
خلال ذلك إلى معرفة ا حالق ٤‏ ومتى محققت 6 الخالق » آصیح الإنسان 
عارفا بأوامر الله بتبعہا » ومتفہما لنواهه فیجتنبہا » وبالإضافة إلى هذه 
المعاني العقلیة التي وردت في القرآن ٤‏ فان هناك ألفاظ) اط ومشتقاتہ 
وماد وا عق ا رات ریما ان سس رس فا يل 
ا منیا ارلا ی یا ری عله ماشوصل امن همات .و 
الکتاب الكريم . 

بقل تغاق: وهن قرات افضل والاعتان عون مه بكر آنوززها 
حسنا » إن في ذلك لیات لقوم یمقلون » 193 ٠,‏ 
۱ أفم يسيروا في الأرض فتکون مم قلوب يعقلون ہا أو آذان یسممون 
پا » فإنها لا تعمی الابصار ولکنه تممی القلوب الي في الصدور » ° 

« إن في خاو ی یسیو نی ولا رشن واختلاف اللبل والنهار والفلك التي 
جري في البر عا كفم الان وما اوہ انه من السار من سار فأجیا به 
ارس بعد موتها ويث ت فيها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب السخر 


. ٤١ - اج‎ )۲( . ٦ - الشحل‎ )۱( 


۱۱۹ 


بين السہاء والأرض لا بات لقوم دعقلون » ° ۾ 


٣‏ ۰ با کارا ون 
ولقد تر كنا فمہا آرة بمنة لقوم معقلون » ۳ .. 

« ولئن سألتہم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتها لبقولن" 
اش » قل المد لل بل أكثرم لا معقلون » '''. 

« ومن آاته بریکم البرق خوف) وطمعا ودنزل من السماء مأء فمحبي په 
الأرض بعد موتها إن ی ذلك لا بات لقوم دعقلون » ° . 


» وسحر لکم اللسل والنہار والشمس والقمر والنحوم مسخرات 
رانا ره ارات حمل ا ائنين» بغشي الال الہ شبار. إن ف 
ذلك لآ بات لوم تفکرون ۰ وف الارض قطع متحاورات وحنات من 
أعناب وزرع ونخييل » صنوان وغير صنوان » يسقى ياء واحد ونفضل 
بعضہا على بعض في الأكل » إن في ذلك لا بات لقوم یعقلون » ٩‏ . 

فإذا اعتبرنا مثل هذه الآ بات النموذج الأول لامذهب العقلي في القرآن > 
فان النموذج الثاني الذي نرى ضرورة الإشارة الله إنما یکن في I‏ ا بات التالمة: 

قال تعالى : 

,2 انا رون الماس با لثر و تشون 1 انم 9 وأنتم تتلون الکتاب ۷ 9 

« والذين نتوفون منک وبذووة: ازراعا: وص لازواجپم ماعا إلى 


الخو ل غير إخراج. فان خرحن فلا جناح ale‏ ف ما فعلن ف اسن من 


.. البقرة - :۱۱ . (؟) المتكيوت  و:۳:‎ )١( 
٢٢ - مورلا):١‎ . ٣ زع) المتكيرت ب‎ 
- زة) الرعد۔ م - ره (>) لمترة‎ 


.معروف ¢ والله کر ئن حکم 5 ولامطلقات متاع العروف (a>‏ على المتقين 5 
كذلك مان اللہ لک ناته لعل تعقلون تک 

نا اع الدين آمنوا أطبعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون . 
.ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا بسمعون . إن شر الدواب عند الله 

٦‏ بل لے شق 

من هذين النموذجين للعقل في القرآن نستطيع أن نستخلص بعض النتائج 
الى هئ غل قذن. كنز من الاهضة .. 

وا الثقة التي ينبغي أن نوليها للحواس » بحيث تکون معطياتها دام 
۰ هی منطلق التفکیر والتدس ¢ فثمرات النخيل 0 وهی مرئة بالعين ومدوقة» 
.هي موضم للتدبر من حیث کونها دلبلا على الرازق النعم الصانم » وھےذا 
أمر يتكرر في کل ما آوردناه من آیات وغیرھسا » فالسحب في السیاء » 
والفلك ف السحر ٤‏ کل هذه وتاك ِا هي ظواهر مشاهدة ومي‌ودة » وهی 
آيات ودلائل على الصانع ٤‏ وعاديات البشر کالنوم والسعي لکسب الرزق › 
وعاديات الکون ومظاهره كالبرق والمطر » كل ذلك هو منطلق التفككير 
.وواسطة الوصول إلى النتمحة المنطقية وهی أن ق‌هذا الكون منظما مديراً » 
وهو الذي أعطاه هذه الصورة التي نراه علیہا . فالظاهرة العقلية هنا ظاهرة 
عقلبة من جپتین : الأول استدلالمة » ومی تعنی الاستدلال بالشاهد عل ما 
وراء المشاهد وهو الله 5 والثانية سوممة ) وهى تعنی ارتماط النتہحة الى هی 
:هذا العام ععطاته الق نراها ٤‏ ارتباطً ضرورياً وعقلباً بالسبب الأول الذی 
آدی إلى خلنه وهو کان 


وثاني هذه التتائج العقلمة الق نستخلصہا من ھذن النمودحن السابقين من 


(۱) المقرة : .عم ۲۲ . (۲) الاتفال ب ۲۰ ۰ ۲۳ ۔ 
)۴( عمد الئمم خلاف : للعقل الملؤمن Ta‏ 


۱۱۸ 


رک 
فکلہا أمور لا تحتاج إلى تفكير مق أو بحث غامض » أو تحلمل معقد » 
[غا ھی من الساطة و الوضوح بكان بحبث تدرك بواسطة العقل إدراكاً آشه 


الا بات ه, , الو ضوح والنساطة 2 عملمات التفكير والتدير والتعقل ھل 4 


بالعرفان المباشر و الخدس بتعصیر حديث »© ولکنہا بالنسية للنموذج لول 
بد مات حسية » يستدل الإنسان من خلال الصنة على الصانہ ومن خلال 
الإتقان على التقن » وهي بالنسبة للنموذج الثاني بدیسات أخلاقمة اعا ء 
بستدل الانسان من‌خلال آوامر الله ونواهيه » على ما ینفعه وما یضره» فیلتزم 
بطاعة الله ورسوله التزاما عقلماً وتلقائباً » لانه يعلم أن نی ذلك خير هوسعادته. 

وثالثة هذه النتائج هي أن العقل ما دام على صعيد النظر والاعان 
الخالق يبقى عقلا يديا » وما دام كذلك على صعيد العمل والالتزام » 
بطاعة الله ورسوله » فان هذا العقل بصبح بعنی ما من العاني » هو عشابة 
هذه الميزة الفريدة التي وضعہا الله في الانسان طعا وغريزة ٤‏ حمث يستطيع 
بها أن يعرف أولاً ثم يعمل بعد ذلك ٤‏ ومن هنا كانت مسؤوليته أمام نفسه 
وأمام الله . 

ورابعة هذه النتائج هي أن العقل ما دام غريزة طبع الله الانسان العاقل 
علیہا » ليعرف فبؤمن » ويؤمن فیعمل > فان العقل القرآ ني » م يعد عقلا 
يونانياً » أعني عقلا بجرداً » أو جوهراً اما بذاته » وإنما أصبح ( ظاهرة ) 
إشية في الإنسان » علہا الله تعالى فبه لیعقل بها ٤‏ فی حدود رعمہا الله له > 
ونسمه الا ٤‏ وبذلك يصمح العقل القرآ ني في الانسان » عقلا واعماً لطاعة 
الله » فيأئمر » عن طواعية واختمار » با يأمر الله به » وينتبي ما نہی عنه. 
لا عقلا منفصلا عن خالقه » مجرداً عن دواعي الماة التي خلقها الله » أعني 
حوهرا قائًا بذاته بصلح آن یکون حکا في كل شيء 7 حتی في موضوع 
حالقه ؛ وق ما يصدر عنه ؛ وما رد إليه » وهذا مستحبل لان الخلوق لا 
يستطيع الإحاطة بالخالتى » والأصغر لا يستطيع الإحاطة بالأكبر . 

والنقيجة الخامسة هي أن العقل واحد لدى الناس جميء]» فالعقل ما دام 


۱۹ 


غريزة إهمة في الانسان » فقد شملت هذه الغريزة الناس جميعاً » وعليه فان 
العقل شغي ۲ نظر القرآن أن یتحرك في اغا الأول هو الاتحاہ الاعاق 
وھو ما - عنه النموذج الاو ل من الآيات . والثاني هو الاتجاه السلو ۳1 
وهو ما يعبر عنه النموذج الثاني من الا بات . 

من هنا جاء العقل القرآنی » لیس لمناقض العقل ٤‏ وقد ناقض العقصل 
احرد ذاته کا رأينا لدى فلاسفة المونان » وإنا جاء هذا العقل هاديا هذا 
العقل الذي أراد أن ينفصل عن القيقة الكلية الأزلية » بإقامة سلطا 
لذاته . وہذا العنی لم یکن الوحي مناقضاً للعقل ولكنه جاء » مفہوم؟ 
للعقل في المحم من الا بات » غير متعارض معه في المتشابة منہاء وجاء لیخلص 
العقل من متناقضاته ٤‏ ويحرره من شكه » وهديه إلى القن » کا جاء العقل 
القرآني » « لا ليستشير الانسان في شيء ما لا يستطيع عقله أن يتوغل فيه 
لقصوره » ''' . وإلا لكان الدين قد وضع نفسه بنفسه تحت سلطة العقل 
الحرد وهذا خلف . 

وإذا كان هذا هو موقف العقل القراني بشکل عام » فان التفسير جاء 
ايض ليؤكد هذا الموقف ويعززه . صحيح أن الإسم ( عقل ) ل يرد في 
القران ولا مرة » إا ورد في التفسير أن ( القلب ) الذي جاء في القرارنف 
إغا كان يعني ( العقل ) بالمعنى القرانی للكامة . 

قال تعالى : ( لمن كان له قلب ) . أي قلب سلم يدرك به كنه ما 
اهفده من الامور » ویتفکر قمپا کا شعی وسر ان عباس (- ٩۸‏ ه) 
الل © ودنک لات العقل'قوة من فوی. اقلب وخادم مق خدامه بر وقال 
اص الب هه ای كات له فلت أى قل لن مغل اقب 
فكنى عنه . ففي الأسئلة المقحمة : كيف ال كان له قلب » ومعلوم ان 


تو > کے 0 ا 7 8 
(۱) دم تمد اخلم حمرد ْ الاملام والعقل قدت کا 


۱۳۰ 


لكل إنسان قلا ؟ قلت: ان المراد هبنا بالقلب عقل كنى بالقلب عن العقل» 
لانه مله ومنمعه کا قال تعالى فانه نزله على قلسك ۲۱ . 

( لن كات له قلب ) : قال جاهد ( - .۱ ه ) : ( عقل ) . وقال 
ان أبي حاتم ( - ٤۴۳٦‏ ه ) ( حدثنا أبو سعيد الاشج > حدثنا أبو آسامة 
عن عوف » قلت مد بن سبرن . ما القاب السلہ ؟ دال : بعلہ ان الله 
حق » وان الساعة آتبة لا ريب فا وان الله ببعث من فی القمرر . وقال 
الحسن: سلم من الشرك'"' . ( لمن كان له قلب ) : أي عقل يتدير به » 
فكتى بالقلب على العقل رنه موضعه 11۳ 

وقد سثل ابن عباس عن قوله تعالى - ( قسم لدي حجر ) قال يعني 
الرجل ذا الاثہی والعقل : وقد جاء عن الضحاك في تفسير ( لینذر من كان 
ما ) قال :من كان عاقلا . وعن اللب قوله ( فاتقون با أولى الألباب ) 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم. قال: أولي العقل والفقه 
في دين الله عز وجل ) ° . 

آما العقل في السنة فله قصة غريبة بعض الشيء . ذلك أن ال حدئژشن 
وأصحاب المذاهب العقلىة كانوا قد انقسموا حول صحة أحاديث رسول الله 
لخر في العقل ٤‏ فمنهم من زعم بأنه لم يصح حديث في العقل عن رسول الل٤‏ 
وزعو ا أن كل حدیٹ ف العقل اعا هو حديث مقحم وموضوع ¢ ومنہم من 


5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 ۰ کی 
رعم بان احادیث العقل مه ¢ وإن حاء بعضہا باسناد صضعيفب ¢ ذلك 


) روح البمان : امعاعیل حقي ج ۳۹/۹ 0 
) ان كثير : ج ۰۱۲/5 ۲۲۹ . 

( قرطبي : < ۲۰/۳ . 

( 


ا ژد الدن.ا — ۱ ۲ د -. العقا وفضاه نہ ۵6 , 
س ابي 5 3 


۱۳۱۱ 


أن روحہا تتفق مع روح الإسلام ولا إتعارضه . وكان هذا الرأي الآخبر هو 
لی تام ا ره اعت نت وف ووی احاسی على (اعادیت: :کا رواها 
فر > ايك دهان تن رد عاضر انهاه N‏ موش اسیا عق 
تفضل العقل والاعتاد عليه بعض الشىء . لذلك كان مہما أن نعرف بعض 
كته ادويق ۱ ۱ 

فير وي ا لحاس عنه علمه الصلاة والسلام انه قال: لا بقل الله صلاة عيد 
ولا صومه ولا ححه ولا عرته ولا صدقته ولا جباده ولا شا ما يقول من 
آنو اعالبرإذا لم يكنيعقل . وبلغنا ان اشعز وجل لا خلق العقل‌قال له: اقعد 
فقعد » ثم قال له ادير فأدير ٤‏ ثم قال له اقبل فأقبل» ثم قال له انظر فنظر» 

وی ثم قال له انصت فأنصت » ثم قال له امم فسمم » 
5 قال له افہم ففہم » ثم قال له : وعزتي وجلالي وعظمتي وساطانی وقدرتي 
على خلقي ما خلقت خلقا هو أكرم علي" ولا أحب إلى“ منك ؛ ولا أفضل 
عندی منك منزلة » لان دك آعرف » ويلك أت ويك آجد » ووك 
۳ > وبك آعاقب » ولك التو ا 


وني حدیث أن النبي عر قال : « أنا الشاهد على الله عز وجل أن لا 
دعثر عاقل إلا رفعه الله عز وجل ثم لا يعثر إلا رفعه » حتی عحعل مضصاره 


إلى الجنة (TI.‏ «6 


وعنه أدضاً : « كرم المرء دبنه > ومروءته وعقله ٤‏ و ده خلقه ١‏ 
وعنه : لا بمجینگ إسلام امریء جمی تعرفوا معقود عقله ) ۲ 9 
وعنه: كان !دا یلغه عن ۳ من اجان عنادة قال : کف عقله ؟ فان 
)١(‏ الوصايا 5م , 
(۲) ان أبي الدنيا ( - وم؟ ه) العقل وفضلہ : و - و۱ , 


۱۳۲ 


قالو | عاقل قال ۲ ما آخلق صاحبک أن يبلغ . وان قالوا : لیس بعاقل. 
قال : ما اخلقه أن لا يبلغ ١‏ . 

وعنه : إا بر تفع الناس قي الدرحات ویفالوا الزلفى من رہم عر وحل 
على قدر عقوم ۲ . 

و عنه الناس دعملون بالخير على قدر عقو هم کات ۰ 

وعنه : ... آن رعلا من یں قشبر قد آتی النی علش فقال : سا 
كنا نسد فی الجاهلية أوثانا وکنا نوی أنها تضر وتنفع فقال رسول الله مل : 
أفلح من جعل الله عز وجل له عقلاً » ۱۲ . 

فاذا كانت هذه الأحاديت © أو بعضپا عل الأقل » من الاحادیت 
الصحاح!۳ » فان ذلك یتفق تام الاتفاق مع الآیات التي أشرنا إلیہا والروح 
الاسلامي الذي يعبر بصدق عن العقل القرآني کا جاء في الکتاب . 

إن هذه الأحادیث الى حاءت ف کتاب ان أى. الاضسا(- ۲۸۱ ه) 
إنما تؤكد على أن موضوع العقل كان في زمن ا حارث محظی على صعيد التفسير 
والتحديث باهتّام الفقہاء والمفكرين المسامين بشكل عام . وإذا كان الحديث 
المروي عن عائشة رضي الله عنہا « أن دعامة الببت أساسه » ودعامة الدين 
المعرفة بالله تعالی» ودعامة المعرفة الیقین والعقل القامع... فقلت (أي عائشة) 
بأبي أنتوأمي: ما العتل القامم؟ قالت: الکف عن معاصي الله » واحرص 
عی‌طاعة الله ؛'"'... أقول إنه إذا كان هذا الحديث صحيحاً ‏ وهو الراجح - 

. ۱۵ - ۹ ان أبي الدنيا ( - ۸۱٣ھ ) العقل وفضله‎ )١( 

(؟) راجم العجم المفبرس لألفاظ الحدیث النبوي الصادر عن الاتحاد الامي للمجامع العامية 


۔مطبعة بريل - ليون ۱۵۹۵۵ - مادة عقل . 
)۲( القشيري : الرماله 1/۲ ۰ 


فإنه لا مبرر للقول بأنه ل يصح عن رسول الله حديث في العقل . فقد ذهب 
ان قم ال حوزیة''' إلى أن أحاديث العقل كلها كذلك » ومنہا الحديث الذي 
اعتمده ا حارث والقائل « لما خلق الله العقل ... الخ » وحديث « لكل شيء 
معدن » ومعدن التقوى قلوب العاقلين » وحديث « إن الرجل لیکون من 
أهل الصلاة والجهاد وما محزی إلا على قدر عقلہ » . وإلى مثل ذلك يذهب 
السخاوي في مقاصده بالنسبة لحديث « لا خلق الله العقل ... » فيرى أن 
هذا الحديث كذب وموضوع”""' 

ولا بد لنا في هذا الموضع من أن نتوقف قلبلا عند هذه النقطة المامة 
لآن نفي الحديث في العقل أو إثباته سوف یکون له الأثر البالغ في كتابي 
« العقل وفہم القرآن » للحارث بن أسد ا حاسي سلا إذا ثبت النفي» و اماب 
إذا حقق الاشات . 

إن الاتحاء الراحح لدينا هو أن حديث العقل « لما خلى الله المقل » 
ومعظم الأحاديث في هذا الموضوع » والقضية قضية مبدأ قبل كل شي > إِفا 
هي أحاديث صحيحة . فبالرغم من أن بئات ا حدثین کا أشرنا كانت منبتا 
لاف کار الحشو والتحسم » فان عماء الجرح والتعديل » ورجال الفقه من السنة 
برجه خاص کانوا قد بالغوا في لتهم على أحاديث العقل » خوفا في اعتقادنا 
من أن ينساق السامون وراء العقل وحده » وان فعلوا » فقد أصبح العقل 
عن ذاته » لا عن الله » هو إمامهم وحط رحالهم . نقول هذا لآن لنا حول 
تكذيب أحاديث العقل عن رسول الله َلك خمس ملاحظات نوردها فيا بلی: 

الملاحظة الأولى : تؤكد لنا أن تكذيب هذه الأحاديث ل يأت تكذي) 
قویا وحاسما إا جاء تکذیب ضعفا ومتداعيا فقد أخرج الطبراني في الكبير 


. 155 ان قم الجوز : الثار اليف في الصحيح والضعيف‎ )١( 
۵ قاري 00 الصنوع معرفة الحديث الوضوع‎ )۲( 


مور 


والاوسط ٠‏ کا أخرج أو نعم حديث العقل « لما خلق ... » وان أتى ذلك 
ن٥٢‏ والقك رؤاه الطبراني عن ان إمامة وا هر بره 5 


رواه عبد الله سن اُجد عن الحسن مرسلا». وقد قال السبوطي 2 «الدرر» ان 


باسنادين ضعبفین 


هذا الحديث أصلة صللا ووك ا عمد الله سن 2۰ 5 زوائد السند عن 
الحسن > وقال إن هذا الحديث مرسل تیاب الإسناد وهه موصول!؟' 2 


والملاحظة الثانية : ى أن الأحاديث الي وردت : ف انعقل E ٠‏ عام » 
ھا تتفى 5 حوھرھا مع روح الایات التي ذ کرناها ف النمودحين السابقین ¢ 
بل هي تشرح هده الا بات بشکل غير مماشر ¢ فالعقل الدي ددعو اللہ 5 
الأحاديث لیس عقا جردا شیم بالعقل الوتاني » إِنما هو عقل إسلامی يدعو 
إلى استعمال العقل فى معرفة الله وفي طاعته . 

والملاحظة الثالثة : تأتي هي الأخرى لکد لنا من حيث ادا صحة 
الحديث في العقل عن رسول الله یلا » وهذه اللاحظة تجعلنا نقول لٰات 
أحاديث العقل إذا م تصح عن رسول الله فإن أحداً من الصحابة والتابعين 
والمسامين الأوائل » ۸ یکن ليحرو على الحديث في ما امتنع الرسول الكريم 
عن الحديث فيه » أو نى عنه » بل إن حديث هؤلاء فى العقل إنما يؤكد 
استمرار الروح الإسلامي وامتداده إلى أصحاب الرسول الكريم وإلى من 
عاصروه آ3 لم أتوا نعدہ بقلبل ۳ وإذا ضع الحديث ف العقل عن دؤلاء فإن 
خط الاستمرار باتحاه الماضى لا بد أن يؤكد صحة ما نسب إلى الرسول في 
حديث العقل أو بعض منه على الأقل . وإذا صح بعض الحديث سقط المبدأ 
القائل بأنه لم يصح حديث في العقل عن رسول الله . 


وأول هذه الأحاديث الى كان للصحابة ثأن فیہا هو الحديث الذي روته 


5 NY ااصدر‎ (١) 


(؟) الناوي : الاتحافات السلىة فی الأحاديث القدسة ۱۱5 . 


1Yo 


عائثة رضي الله عنما وهو حديث العقل القامع . ثم إن هناك لعلى بن أي 
طالب رضي الل عنه كامة في منتہی الدقة في التعبير عن رأي السلف ي 
وظفة العقل . وهذا حوار له مع شخص يقول فيه: « آلست تقول لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظم . فقال السائل : بلى . قال : تعرف تفسيرها ؟ 
فقال : لا يا أمير المؤمنين » عابني ما عامك الله » فقال على رضي الله عنه : 
إن العمد لا قدرة له على طاعة الله إلا بالل » ولا على سو ده عز 
وخل » ىا سائل أعقل عن الله . فقال : عقلت . فقال له : الآن .ضرت 
مساماً » قوموا إلى اأُخیم المسم وخذوا بيده »۲ . 


وهذا هو الحسن اليصري ( - ۱۱۰ ه ) يقول : ما تم دين الرجل حتى, 
یتم عقله » ويقول : « ما أودع الله عز وجل امرءاً عقلا إلا استنقذه به 
وما ما » . ومعاوية بن قرة دقول : « الناس بعملون ا بر وإيسا بعطون 
أجورم على قدر عةوهم » ووهب بن منبه يقول : « ما عبد الله عز وجل 
بشيء أفضل من العقل » وعامر بن عبد قيس بقول : « إذا عقلك عقلك عما 
لا ينبغي فأنت عاقل » . ووكيع بن الجراح يقول : « العاقل من عقل عن 
اه عز وجل آمره ولس من عقل تدببر دنباه » وعدا الشمي بقول : 
« إنما كان يطلب هذا العام من احتمعت فبه خصلتان : العقل والنسك » فان 
كان ناسكا ولم یکن عاقلا ٤‏ ون كان عاقلا ور يكن ناسکا ل يطلبه » فان 
هذا الأمر لا ناله إلا النساك العقلاء » . وقد ذكر عن سفبان بن عبينةقوله:“ 
الس العاقل الذي ترقز فاطو اق کر کت امائن ای سرت ار 
قتمعه و یعرف الشر فیحتشه » . وهاهو عر الجملى بقول : « اللهم احعلنا 
نعقل عنك » . وان حریج بقول : « قسم العقل على ثلاثة اسا ی 
فلا گل عقله : حسن اامرفة نان » وحسن الطاعة له » وحسن الصبر علق 
اسر » . وقوله : « قوام الرء عقله ولا دن أن لا عقل له ) وعن بی ن. 


. ۲۸ الاسفرايني : التبصير في الدين‎ )١( 


۱۳۹ 


کثتر قوله : « أعلم الناس وأفضلمم أعقلہم » . وعن المبلب بن ألي صفرة 
قوله لما سئل بم نلت؟ ما نات قال : « بطاعة الحزم وعصيان هوى ». وقد 
رويت حادثة عن الضحاك بن مزاحم قبل له : « ما أعبد فلانا وأورعه 
وأقرأه » قال كىف عقله ؟ فقمل له : نذكر لك عبادته وورعه وقراءته 
وتقول عقلہ ؟ فأجاب وجك ... إن الاحق يصب حمقه ما لا يصب 


القاحر دفحوره 91 ۰ 


فإذا كان ا حال على هذا النحو في أمر العقل مع الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين فإننا نشك في نفي أحاديث العقل عن رسول الله ملت ٤‏ ولا سما إذا 
کانت أخاديت هولاء تدور حول معنی العقل عن الث » وعن الکتاب » وعن 
الستة ¢ ولا تدور حول العقل الخارج عن سلطان الله وحدودہ على العناد ۰ 


واللاحظة الرابعة حول هذا الوضوع هي أن آغلب الدارسین من آهل 
الستّة ٤‏ راحوا يكنابون کل حدث روی حديثاً في العقسل » کا راحوا 
يشككون فى صدقه » وکان ذلك > على ما نعتقد > نسحة « املاحقة السنبة 
العمماء) - علىحد تعمبر ماسدئيون - الى كانت نتمحتها النمل من كلمن دشتغل 
ناو و العقل والکلام بدون تفرقة ولا ماز ولقد اتضح ذلك من خلال 
تتبعنا لموضوع « كتاب العقل » فقد ذكر الدارقطنی « أن کتاب العقل وضعه 
أربعة : أوفم مسر بن عبد رده > 9 سرقه منه دأود بن ا یر » فر کمه 
بأساتيد غير اساند مسيرة » وسرقه عند العزيز بن اي رحاء > فر كبه 
بأساتيد ۳ ٤‏ ثم سرقه سلمان بن عيسى السّجزي فأتى بأسانيد آخر ». 
ولننظر فى ما جاء فی « الميزان » عن هؤلاء الأربعة . 


اما مدسمرة بن عند ريه المصرى فمن حملة من روى عنه داود بن ا حبر 


١ 0‏ ( العة 


)۲( انار امليف 2 الصیحیح والضعيف 0 


ل وفضله » نشره عزن العطار - القاهرة 945 . 


۱۳۷ 


فلس مره ترح أن مت لیا ا رم ارت 
ان .رهن صاحب اق الا اف الطول مرو كك الجاع عم 
يأنه بفتعل الأحاديتث ویضمپا :وضت] وهو کذ اب" . وأما عن داود ن 
ابر فقد حدث عن مسيرة محدیٹ : من كانت له سحمة من عقل ور 
من يقين لم تضره ذنوبه ٤‏ قبل وکیف ذاك با رسول الله ؟.. قال : لانه 
كاما أخطأ لم يلبث أن يتوب '؟' . وأما عبد العزيز بن أبي رجاء فقد قال 
الدارقطني : « انه متروك وله مصنف موضوع کله . ومن الأحاديث التي 
برو ما عن النبي مل : ان آدم ( أطع ربك ر تسمى ) عاقلا ولا تعصہه 
( تسمى ) جاهلاً ... وحديث آخر يقول فيه : « استشيروا ذوي العقول 
ترشدوا » ولا تعصوهم فتندموا »۲۳۱ . وأما عن رابعہم سلمان بن عیسی : 
تجح السّحري فبقال إنه غير ثقة وكذاب ؛ قال ابن عدي انه يضم 
الحديث ... وله كتاب « تفضيل العقل » جزءان » . ومن الأحاديث التي 
يروما وبرفعہا إلى النمي لا : استرشدوا العاقفل ترشدوا » ولا تعصوه 


تندموا . وهذا غير صح '؟' ۰ 


ومن العجيب حقا أن بحيء تكذيب هؤلاء جیما اتفاقاً مع « أحادیثہم » 
في العقل أو مؤلفات بعضهم فيه » وإذا كان هؤلاء قد لاقوا مثل هذا التعنت 
من معاصریم فان المحاسبي لم يكن أقل حظاً منہم وقد عاصر داود بن الحبر 
ولاقى ما لاقاه ٤‏ فانفض عنه الناس » وم يصل عليه حين مات إلا أربعة 
نفر » وہذا برجم إلى الجو « اللاعقلي » الذي کان سائداً آنذاك وكان کتاب 
الحارث في « ائ العقل وحقيقة معناه واختلاف الناس فمه » صدفاً من 
أهداف هذا ا جو ا حموم . 


(۱) الدهي : ميزان الاعتدال < :/۲۳۰ - ۲۳۱ , 
(۲) ااصدر ذفسه , (۳) الصدر نفسه < 1۲۸/۲ . 
3 


۱ ) الصدر ذنفه + ۲۱۸/۲ سے 


۱۳۸ 


والملاحظة الخامسة 2 ۳۹ العقل هو التناوض الدي ددا لدى الإمام أحمد 
5 حنمل 2 موضوع المقل 4 فمو 2 الوفت الدي دعفی قمه مع الحارث على 
القول بأن العقل غريزة وهو مذهب أهل السلف!۱) فانه من جمة آخری كان 
نکر على ا حارث استعاله العقل وحديثه في بعض أمور الكلام وأدى ذلك 
ان حنمل إلى محر اےازگ و تحر دض العامة عله کچ رأينا ٤‏ ۰ يكن هدا 
شأن ان حنبل مع الحارث فحسب ولا كان هذا شأنه مع الاحاء 'ىة! 
والكلامي ډو حه عام » فقد كان الامام أحمد بقول : « لا تنظر 2 کتب 1 


ا 


عبيد » ولا فما وضع اسحق ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك » وعليك 
الأضل » وکان یکره رضي الله عنه أن يكتب سيء من‌ر أيه أو فتواه» حتی 
لقد جاءه احدهم وقدم له كتابا فيه كلام له ( لابن حنبل ) فغضب ورماه من 
يده . دلك الروح الدي کان تحلی به كان بلزمه بتعظ ل ورفض العقل 
أكأداة للمحث 2 اسو الد" . وهذا السب إپما برجم في ون الاصا ل إلىغضمته 
على رجال الكلام وا لمعتزلة منہم بشکل خاص فقد كان ينعی عليهم اعقادم 
على العقل واللغة فى جال التفسير والحديث بدلا من الاعتاد على كتب التفسير 
الأثورة والحديث وآثار السلف"”'. 


العقل في الفلسفة الاسلامية قبل الحارث 
بالاضافة إلى ما عرضناه من أقوال في العقل لن‌سقوا داوف و غاد 
خاحن ری أنه لا بد من تحدید الاتقا العام ف موضو ۶ العقل الدي سمی 
لقد كانت | اول ا حاولات العقلمة للمحث الفلسفي قاعة رل المهسد الا ول 


ERE وان الجوزى : کتاب الأذكماء‎ . ٤ ابن تمممة : الرد عل المنطقيين‎ (١) 
. ۱۹-۱۹۲ (؟) ان الجوزي : مناقب الامام امد‎ 
١ 


؟) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ۱۵۳ . 


٩ - العقل‎ ۱۳۹ 


للاسلام ٤‏ فقد آراد بعض الناس الحديث في القدر ولکن رسولالل يلقع بام 
عن ذلك پا حام) » ولا سألوه عن الروح نزلت الاية « ل 
قل الروح من آمر ربي وما أوتيتم من العام قلبلا » .۲۱ وفي عبد سيدنا تمر 
رضي الل عنه حاول صبیغ کا نعم أن يثير بعض المسائل الدينية معتمداً في 
ذلك على الجدل والنقاش العقليين فضربه أمسير المؤمنين حتی سال الدم من 
رأسه : 

على أن ول محاولة مذهمية عقلية في أمور الدن إنما كانت تلك ا ح-اولة 
الاعتزالمة الى قامت على بدی واصل بن عطاء (-۱۳۱ هھ ) ورو بن عسد. 
رر ۲ 8 ) فعرف هذا اا لدوعة أنه أصبح ترفا فکربا انگ بين. 
الملوك والأمراء وعرف المشتغلون به بالمتكامين ٤‏ وعرف موضوعبم بعلم الكلام. 
أو عم التوحبد(؟' فثار الفقہاء على هذا الاتحاه ٤‏ وكان على رأس الثائرين » 
الشافعي ٤‏ ومالك » وان حنبل وسفيان . غير أرن العتزلة لم يستقروا على. 
مذهب » ذلك أن سوء استعمالھم للعقل أدى بهم أو بأغليهم إلى الانقسام إلى 
طوائف يكفر بعضہا بعضاً ٤‏ وكان من أسباب ذلك أن هؤلاء شاءوا أرن 
يضعوا ا مباحث الممتافيزيقية الواقعة خارج حدود العقل ٤‏ موضع المحث 
العقلی ٤‏ فمحثوا في لمات وني الاخلاقيات فا أدت محوثهم إلا إلى مزید من. 
التناقض وزعزعة الاعان . 

لقد حاء العتزلة ليقرروا بأن المقل وحده يكفي للتفرقة بين الخير والشر 
وأن حريةالإنسانومسؤولته إنما تقومانعلى هذا الاختمار العقلی بن الطر فين" 
تیان ای وف ارہد e CED‏ امرف یی 
ف الکلام لارد عدوم وابطال برع کا سنری . ۱ 


(١)‏ الاعمراء ۶ ۵ کر 
(۷) عرد الم محمود : الإسلام والعقل £ 


2 ابو العلا عففی : التصوف المو ره ة الروحمة 0 في الاسلام ٩ ٥‏ 


۱۳۰ 


العقل في عصر الحارث . 

نحن لا نستطمم في الواقع أن نفصل عصر الحارث عن عصر الاعتزال إل 
فصلا مذهسا وليس فصلا زمنبا » لآن واصلاً كان معاصراً للحارث » وکان. 
عصر الحارث عصر المتكامين » إلا أن اتحاها في الزها كان قد ظہر في هذه. 
الحقبة وتزعه الحسن البصري » ثم بلغ أوجه مع المعاسبي الذا< » هذا 
الاتحاه هو الذي حدد هذا الشکل من أشكال الانفصال المذهى بين التکمین. 
التطرفین من جبة وبين الصوفية توسلوا بالكلام من جبة أخرى > فقسد. 
أصبح العقل مع هذه الطائفة من الزهاد وأهل الورع موضوعا غير منفصل. 
عن الدين » وافا هو موضوع في نظرهم متحرك بحر كة الدين يأخذ منه > 
وسترشد به > شم ليعطيه بعد ذلك وبرشد الناس إلى الطردی السوي . وھنا 
کان الحد الفاصل الذي رسم الحدود بين المعتزلة العقلہین من ناحية وبسين. 
التصوف العقلى من ناحية أخرى والذي عثله الحارث خير قشل . ففی حين. 
كن اتل عد طری ئل اتی بلقي" شرا گنا راب شر 
والشر » فقد ہے القل لدی الزهاد والعباد ى هذا الطور من لازن ارت 
الاسلامي » لیس عن طریق الجدل والتحليل النطقي » وإفسا بالغريزة التي 
وضعہا الله في الانسان » كافيا للتفرقة تفرقة بدیهية بينالخير والشر من ناحیة» 
ومن ناحمة أخرى قادرا على تفم آوامر الله ونواهيه کا وردت في الكتاب. 
والسنة » ولعل هذا الاتحاه الجديد يبرز واضحاً تمام الوضوح عند الحارث 
بشکل خاص ؛ وعند من عاصره ۳ سمقه أو لحقه يقليل من الزهاد والعياد. 
في الطور الأول من آطوار التصوف الاسلامي » محبث كان هذا الاتحاه لدهم 
سبباً جوهريا بو كد على أصالة التصوف الإسلامي العقلى منذ مرحلته 
الأولى بشکل خاص . ۱ 

لقد كارن هذا الاتحاه واضحا لدى « الكذابين » الاربعة الدن جساء 
ذكرهم في الميزان » ثم كان هذا الاتجاه واضحاً أيضاً لدی من جاء ذ کرهم‌ني 


۱۳۱ 


كتاب « العقل وفضله » وأكثرهم من آخذ الحارث عنه أو اتفق معه » إن 
ھا سیک شاه دن هی لدم ال الخو تن دار هه تنا .از تاه 
بالدات الذي بعتبر ىق اتحاھا ا > قام لبعبر 20 عن هذه الثورة 
الروحمة التی قامت في ذلك الوقت ضد الانحرافات العقلية والجدلية » التي 
بدأها العتزلة بطفرة جدية متزنة » ثم انتپوا منہا بانشقای عقدي واحماعي 
خطير » أدى » بين ما أدى إليه إلى انحلال خلقي واستہتار بالقم ٤‏ دفعمع 
بطائفة الزهاد العقلیین إلى الثورة باستخدام سلاح المتكامين نشم ۱ 


ویکفي أن نذكر بالإضافة إلى من ذكرنا من هوّلاء أحمد بن عاصم 
الانطاكي الذي كان من أقران المحسارث وكان من أقواله في العقل 
« انفع العقل ما عرفك نعم الله تعالى عليك » وأعانك على شكرها » وقام 
مخلاف اهموي » وقوله . « العاقل من عقل عن 1 عر وحسل مواعظه > 


وعرف ما صره ها نفمه جا ۳۹۷ 
ر ك - 


وسري السقظي (- ۲۵۱ ) وهو إمام المغد ادین و شیخوم في وقته وقد 
سئل السري عن العقل فقال « ما قامت به ا ححة على مأمور ومنپی. »۲۱ 
ویقول الفضيل بن عیاش ع و اتی الا با شا 7 الله > 
مھ المعرفة باللہ عز وجل » ويقول أبو حفص النيسابوري ( --۲۷۰ ) عندما 
نت عن العاقل»بانه المطالب نفسه بالإخلاص . وبقول ان مسروق (سص۲۹۸) 
و هو من أقران الحارث « من 0 محترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله. » ۱۳ 


لقد كان هذا الاتحاه إذن هو اتحاه المدرسة البغدادية فى العقل کا ركز 
بدعائها ا حارث من ای المحاسي »> وكانت نظریات هذه المدرسة تدور حول 
التو جد ععناه الكلامي والصوق ¢ وما صل بذلك من کلام ٤‏ صفات الله 


e-۹ طيقات ت الصوفية ۷ؤ س- ۹۴۹ (؟) الصدر ذفسه‎ )١( 
) 
3 


۱۳ الصدر دمه‎ (r 


۳ 


۱۳۲ 


و حقمقة مع رفتها من حم a‏ ومن کلام ی الزصد و حہة 3 من سپ 
خر 2( 
د4 ۰ 


وإذا كان هذا هو الاتجاه العام لهذه المدرسة والتي اتضحت من خلال 
أقوال بعض أصحابها في العقل وربط ذلك عمان ديثة وإخلاقية » فإنزعامة 
الحارث لھذہ الدرسة إنما تقوم على تحديده لوظيفة المفل 0 نظريا وعمليا 
معا » ضن هذا الاطار الكلامي الصوفي المزدوج ٤‏ لیس عن طریں :عبارات 
المنثورة ٤‏ والواقف البتورة » نما عن طريق مذهب عقلي 0 وصوق مما 
متتابع الحلقات ٤‏ كامل البنبان ۔ 


العقل لدى الحارث 
مصادر الحارث فى العقل 

كان ارت مه کر مين بات تن قرغ رق اھ 
هناك أحمد بن حنبل ورجال مذهيه السلفي من" المحدثين وقد ولام ظبره 
منذ فلمل 

وهنا رحال الفقه وقد عرف مذاأهبهم اما عندما درس على الشافعى 
والقاسم دن سلام لکنہم نکادون شصرون. عل الحدل والرأي ف المعاملات 
دون المقائد . 

و هناك رحال الفر یمن العتزلة والرافضة وغبرهم من الدين توسلوا بالعقل 

لی إثبات آرائمم وتأسدها » وكانت هم السطرة على الدولة وفي بات 
ان 4 حسثه ےت كامة (حداث) أسئة 6 وذلك لمأ ذسر و المعتزلة حو شا 
من شكوك » ولا شنعوا به على رجال ا حدیث من أخذهم بالضعیف والموذوع 
نت وتقدعه یی یج العقل وسل مه م ولو خالف. روح الاسلام 5 


(١)أب,‏ و العلا عذیفی : التصوف ؛ ۹۰ء 


وهناك أخيراً زصّاد الصوفية ومتورعوهم الذين تركوا الصراع كله » ونوا 
یدنم ودنباھم عن دنا هو لاء جما ٤‏ و الم رأى الخارث أن يضم میم 
تسته الشة على التصدٴی لمعتزلة بأسالسمم نفسها . 

كان ابن حنبل يقول لا تنظروا في كتب ابي عبيد ولا فيا وضع اسحاق 
ولا سضشسان ولا الشافعي ولا مالك وعليكم الا : 

وکا المتزلة يقولون ان العقل وح ده يكفي للتفرقة بين الخير 
427 

وبين هؤلاء واولئك اختار الخارث طريقا وسطا لضرب العتزلة » فہو 
محدث في مبدئه وآرائه لكنه متکل في آسالسه فقط . وكان ان نظر الحارث 
في مذاهب رجال السلف من درس القرآن ووعاه » کا أخذ ببعض الحسديث 
الكلام للرد على المعتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من الفرق المسيطرة على 
أجواء بغداد الثقافية . ويقول المترجمون له انه کتب كثيراً فى أصول 
الديانات وعم الكلام لکن لم يصلنا من تراثه الضخم هذا إلا قطعة من کتاب 
«العظمه ) برد فمہا علىالثنوية »و کتاب افہم القر آن» برد فمهعلى المعتزله والرافضة 
من خلال اتجاء حدید لفهم القرآن . و کتاب « مائية العقل » الذي رعا كان 
مقدمة مہحة عامة لکن کلہا بوصح قه مکانه العقل 7 مهه ¢ و کلف 
يستخدم لنصرة مذاهب رجال السلف وفہم توجيهات القرآن والسنة . 

ونستطيع أن نرسم تخطيطا لذهب الحارث العقلى على شكل مثلث » 
زات الامان بالله ٤‏ وزاويتاه العلم والعقل . 


دقول : « كل زاهد زهده على قدر معرفته ۰ ومعرفته” على قدار عقله ) 
5 8 سم ۱ 5 ۲ و 
وعتله على قدر قوة إيمانه » . وهو في هذه العبارة يقم الاعان عودا فقریاً 
)١(‏ مناقب ان حنبل ۱۹۲ . 


۱۳ 


مساویا للامان > نا هو عامل للاعان :قتضى العم الذي حصله عن الله . 
وإذا كان فضل العقل بقدر ما في القلب من مان فكذا المعرفة : « فا عثرف 
الله إلا بالعقل ولا أطيع إلا بالعلم ,۳ . لذا دعا إلى اكتساب العقل ليصل 
إلى المعرفة ا حقة : و بالعقل رغبوا ورھموا وزهدوا وانتقلوا إلى الرشد وعلوا 
به في الدرجات »۱ . العم إذن یصل العقل إلى الله » وبالعم یمود سم ز > 
وبخط رأسي » إلى طاعة الله . لهذا وغذا فقط كان العقل جوهر الإنسان 
الذي به شرف . وكيف لا ؟ وهو العارف الله وديقى قبل كل شيء ؛ 
ويد كرحت اھر بان سل گال الذي لا عضا نان رم عليه هار 
وأخطأ » ووقم في الپالك فلا بستطیم الذي عقل عن الله معرفته الأولية 
به » ان بصل إلى كنه هذه المعرفة . 


بصدر عنه عم وعقل » فالعلم والعقل هما اللذان بحکہا الاعان . فليس العقل 


دقول ا حاسی : « أصل الذوف والرجاء معرفة الوعد والوعيد ۱ . 
7 پاک وح ادا القن ۰ زر فان الیل قاس ام 
الخو وات رالات با مه ]13 ال و اا ا 
استغرقت حلاوة الناحاة العقل كله حتى لا يعقل الدنىا وما قمبان'" . 

فالعقل أداة” للامان » وتفاوت الناس في تحقيى الثل الدينية برجم إلى 
قفاوم في حساسية عقو هم للوعد والوعید وفرم کلام الله : « فان تفاوت 
الناس في الزهد على قدر صحة العقول وطبارة القلوب » فأفضلهم أعقلہم ٤‏ 
وأعقلہم أفہمہم عن الل » وأفہمہم عن الله آحسنہم قبولاً عن الله » 


والعقل الصحيحالفارغ'"' هو الذي يستطيع أن یتأمل في ملك الله وملکوته» 


5 رساله السترسدین مخ‎ )۲( Ch الوصايا‎ )١( 

6 السامی کچھ ے وناج 3 الصدر اللابى : ذنمس الصفحه , 
e‏ 

5 EY اطلبة < ۸1/۱ (۷) التوهم‎ )٩( 


۱۳۵ 


دوت أن دضل ا شط ۴ هه دا الەقل ا مؤ من ثن هو الدي یکی جماح الس 
الشمربرة وبر مما على السير ف الطريق الدي بر دده الله J:‏ 3 ادا قطع ! ہک 
علا الطمع من أسباب الدننا وغلب هواها ؛ رجعت بطمعما إلى منتازل 
وھ واضرت آداما و تسلف ہا فا لت يطلب اسان ھن 
لا ۳ ٤‏ ل نبأ ممذمة على الطمع » فادا حردت من طلب ایا الدس۱ 
وأفملت عل و ا خلوقن ٤‏ رحعت برغمتها وطمعہا إلى طلب 
آببات الآخرة ¢ فحدات" 2 طلمها 2 واحتہدت وعزفت عن الدنيا و باشت 
ا موی ¢ وخالفت العدو ¢ وتمعت العم ¢ وكانت مطبة" للعقل ¢ صابرة على 
ما يدل عليه ا لحق فنحت وأنجت 2٠6‏ . هذا هو مجال العقل لدى ا حارث . 


ويبقى الوحي هو القائد وا حم : « الذي جعل الله للناس ماما » 
ورضي به بينهم حا ... لأنه النور الذي استضاء به الموقنون > والغاية 
التى يتسابق إلا التسابتون » والمنبج الذي لا يصل السالك إلا باتباع دلاثل» 
ولا بعلم له طریق النحاة إلا مع الاستضاءة بنوره » ولا بصاب الق الا 1 
آیاته »۲۳۲ . هذه ان و 0 عند المحاسبي يدخل 0 ر2 

مخ اد ورضا أن تنال ما قال ٤‏ وتسارع إلى ماک ؛ وتحتنب” ا 

. فإذا نظر الله عز وجل إليك ٤‏ وأنت كذلك » وعم ذلك من ضيرك » 
آقمل عليك بلطفه » وولي تقوم عقلك لفہم كلامه وما فيه من علم الغيوب 
ومکنون الوعند »۲۹ ... على ان ذلك كله یہقی فى نطاق کتاب الله دوا 
خروج عليه » أو تعد للحدود الق رسپا للعقل لمعمل فيبا . ویأق عمل 
ال كن الاح سر لقص "السام نے ال اس رفک 
العلم . ففي فہم القرآن يقول : « ان 1 3 بالعقل طبعاً ۳ القوان منه 


سسےتستٹتت شس لل سب لس ال 


. ) الفہم ( مخطوط‎ )۲( BEE To) 
الفہم ( مخطوط ) ۔‎ )٤( . (؟) ا خطوط السابق‎ 


۱۳۹ 


ناسخ ومنسرخ ومحكم ومتشابه وله وجوه » فمنه متشابه فى التلاوة .. ومنه 
متشایه والمعالي مختلفة...ومنه مقدم ومؤخر... ومنه موصول ومفصول... 
ومنه ما لا تمرف معناه‌الا بالستة والاجاع...ومنه آقسام و آمثال وغیرذلك'''. 

هذا العقل الذي يعمل هذا كله : ما هو ؟ و کیف يقوم بوظفته ؟ هذا 
ما شرحه الحاسبي في رسالته الصغيرة ( مائرة العقل وحقيقة معناه ) . 

ومن القارنة بین ما تحدث به احاسبي عن العقل » وما أور.ء 'لحدثون 
والمفسرون والصحابة ورجال السلف » نستطيع أن ذقول ان النظراتالعقلية 
في مذهب المحاسبي هي نظرات إسلامية مجموعہا متأثرة بأسالیب المتكاين» 
ونستطيع أن نحصر مصادر الحاسبي لارائه في العقل فيا يلي : 


القرآن وآراء المفسرين : 

وأثر القرآن واضح جداً في مذهب المحاسبي فمو یکثر الاستشہاد يقوله 
تعالى « إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيد »". 
ثم يقول : « قبل في التفسير له عقل » . قال يجاهد : شاهد القلب لا يحدث 
نفسه بشيء وليس بفائب القلب . ويقول : قال مجاهد شہید : شاهد القلب 
لیس بغائب . وف رواية « أو القى السمع » أي لا يحدث نفسه بغير ما 
بسمع » . ودقول اض : ان ف ذلك لذ كرى أن كارت له قاب ۳1 ای 
السمع وهو شبد : فحضور القلب باجتاع الم » لأن العقل إنما يشتغل عن 
الفہم والفكر في المعاد بتفريق الحم في الدنيا » فإذا اجتمع الهم حضر العقل» 
ول يغرب عن الفکر فا أحب الله عز وجل » و کذلك روى عن أبي العالية 
قبل له : ما يفتح عن الفكر ؟ قال : اجتاع الهم » لآن العبد إذا اجتمع همه 
تفکر » و|ذا تشکر نظر » واذا نظر آہمر ۱۳۱. و كذلك حن القن له 
بعقو هم فہم كلامه عنه فقال عز وحل : ان 2 ذلك لذکری ان كان له قلب 


(۱) فہم القرآن ( مخطوط ) . (۲) سورة « ت »> آية ۵۰ . 
E‏ و ليت 


۷ 


أو ألقى السمع وهو شيد » » وقال جاهد : « شہید شاهد القلب ليس 
بغائب فعندها شاهد قلب الغيب كرأي العين » وفہم كتاب الله عزو جل 
يؤته النفس الثابت في القلب » فإذا ثبت فكأنه بعان ربه عز وجل » 2١‏ . 

وسترد نصوص في معنى القلب المذكور في مواطن من القرآن وانه العقل 
وان العقل موطنه القلب » وا حاسی بتبعہم في ذلك فيقول :« فقال تعالى : 
لهم قلوب لا يعقلون بها يعني عنه . وقال : وجعلنا لهم معا وأبصاراً يمني 
عقولا ) ۰ 
الحديث : صحيحه ودقيمه : 

وق کی اتاد الان دنه و الس كلق اله ال ہر٤‏ 
وحدیٹ ٤ھ‏ بالعقل رعموا وبالعقل رهيوا). وحددث سو إن الناس حاسون 
بالعقل . . » وواضح أن أكثر الأحاديث التى أوردها ااحاسی في هذا 
فيها كلام من ناحية الدراية ٤‏ ولکن أخطرها ولا شك هو حديث « إقبال 
و إدبار العقل 6 وقد حاول البعض التلطف من حد و حالفته الخلاهر ة فروى 
بدلا من (« أول ماخلق 6 « لا خلق « ۳ و عندما خلقی 4 لکن بقمت الصفة 
الغنوصية التأثرة بالرواقیة المادية واضحة في الحديث » رغم كل ما ادخل عليه 
من ترممات واصلاحات ۲۳ . 
أقوال رجال السلف : 

وقد كان لها آثار فى آراء المحاسی فعائشة تذكر فى القول الذى رفءت»ه 
إلى رسول الله ملت ما سمته « بالعقل القامع » ثم تشرحه فتقول : 

« الکف عن العاصی والحرص على طاعة الله » . ودشه هذا قو لالحارث 


(۱ دم ا هوىه ۲ 
(؟) الدرر النتثرة في الأحاديث الشتبرة للسموطي ط : مصر » بلا تاریخ على هامش‌الفتاری 


ود ره له مين باة؟ . 


۱۳۸ 


«١‏ إن العقل هو الذي يدرك الوعد والوع.د » وفي كامة ذكرتاها سايق) لعلي 
رضي الله عنه تلخيص واف لرأي الحارث في مبمة العقل في الدين. يقولعلي 
في حواب الرجل الذي سأله : « إن العيد لا قدرة له على طاعة الله ولا على 
.معصيته إلا ,الله » . والمحاسبي يقول : « لكل شيء جوهر » وجوهر 
الانسان عقله » وجوهر العقل التوفنق » يعني « توفيى الله » وهي تلتقي مع 
« إلا بالل » وفيها توضمح لوظيفة العقل » فليست وظيفة. اإدر الك اله ولا 
اختمار الطاعة على العصمة » و إنا تامس نفحات الله في توفيقه إلى اخت ار 
الأحسن والاقسی کا قول عاسيتيون:: 
:أساليب الفقہاء والمتكلمين : 

وقد ظہرت بوضوح في « فبم القرآن » و « مائية العقل » في التقسيات 
.وطرائق الجدل » وابراد الآراء » والترتیب النطقي لامعاني کا ظبرت في 
بعض الاصطلاحات التي دفعت ماسينيون إلى القول « صحيح بأن الحارث 
ایستعمل معجم المعتزلة ولکن لارد عليهم » . 

كا ظبرت في الاهقام الشديد بالتعاريف الدققة للکلیات : ما هو العقل ؟ 
اھ اتی ٤‏ مااع االتیہ شر وتا کو الا اوي ال الفكرة 
گنا a‏ سأ ھی اعم وی تاس DG‏ لن 
كله أثر من 5 ثار ثقافته الكلامية الق تحدث عنما في مقدمة « الوصایا » کا 
“اتضحت فى کتاب « مائة العقل 3 كتاب « فہم القرآن » . 

وتذكرنا بعض اصطلاحات ا حارث باصطلاحات الفلاسفة . 


۱۳۹ 


باب مائية العقل وحقيقة معناه 


شرح وتحليل وربطه بكتاب « فہم القرآن » 


كلمة عقل فى اللغة : 

قال ثعلب (۲۹۲ ه ) : « أصله الامتناع » يقال عقلت الناقة © إذا 
منعتہا عن السير » ولربا كان هذا معناه عند المحاسبي . أما مكان العقل فقد 
نقل الفضل بن زياد عن أحمد أن عله الدماغ وهو قول أي حنیفه بسا قال 
الشافعي إنه في القلب : « فتکون حم قلوب يعقلون بها » '''. 
كلمة مائية : 

ولا وصف - أي العقل ‏ بالائية أو ا جانسة للأشاء لان معنى قولنسا 
ما هو ؟ من أى جنس هو ۲ . 

و شیم من هذا أن ماهمة من « ما هو ۷ مم ناء النستة ( ما هودة 1 
وللتخفيف قبل ماهمة ومائية . ورعا كان آول من استعمل هذه الکامة 
ونشرها في أوساط المفكرين المسامين يعقوب بن اسحاق الكندي ( ۲۵۲ ه ) 
فیلسوف الاسلام الأول . فمو يذكر تعريفا للفلسفة أنها : ه عل الأشياء 

(۱) الأذكاء : ود » ومائة العقل ۱:7 . 


)۲( دم افوی م2 العقائد ا ا 0207 


الأبدية الكلية انياتها ومائیتہا وعللہا بقدر طاقة الانسان » © . ولارن 
الكندى کان معتزلما 0 5 فذحن نر جح أن زملاءه من رحال مدرسةالاعتزال 
في بغداد أخذوا عنه كلته هذه » وعن طریقہم وصلت إلى الحاسبي لأننا 
لا نمم أن هناك صلات من أي نوع قامت بين فكر الرجلين وان كان ذلك 
مکنا 1 اس ما بذ کره النسفي من أن العقل لا حور و صةه 41 تعرقه بالماھمة 
ففيه نظر ٭ إذ أن التعريف عند المناطقة يكون باخد أي انس القرت 
والفصل المبز له » ویکو ن بالرسم » آي ا نس والخاصة أو العرض المميز ل.. 
ولو سامنا مع النسفي أن العقل لا يجانس الاشاء ولا يحوز وصفه با ماهية » فم 
لا تعرفه بعرضه العام ؟. 

إذا كان كتاب « مائیة العقل » وفهم معناه للمحاسبي یکن له أت 
بعطمنا صورة واضحة عن مفہوم العقل عنده » فان « فہم القرآن » عکن له 
ایض أن بعطمنا صورة صادقة عن قممة العقل کحاصل نہائی لعلاقة الانسان 
بالکون وغالى هذا الکون بعد ذلك . 
لا بد من الاعتراف بأنه ليس من السہل عرض آفکار الرجسل ۳ » وعلى 
الأخص في قضایا العقل بالذات » ذلك لآن هذه الأفكار هي دام > وف أي 
مؤلف من مؤلفاته » مزيج من الأفكار الفلسفية والأخلاقية والنفسية ؛بشکل 
قدو معه عملية الفرز والتبويب أمراً بالغ الصعوية حقا . 
بنفصل بأي حال من الأحوال » عن التراث الاسلامی » وعن آراء المسامين 


۷ رسائل الكندي ۱۷۳ 8 (؟) رسائل الكندي‎ )١( 


(؟)عيد الحلم محمود الحاسبی : ه- ٠١‏ , باریس ۱۹٤٩‏ . 


١١ 


الأوائل الذين تناولوا هذا الموضوع من قريب أو يعيد » ولعلنا نستطيع أنه 
نجزم بالقول أن معنى العقل وقيمته لدى المحاسبي »© إنما كانا ذتيجة طبيعية 
للمناخات الفكرية الإسلامية التي عاشبا موضوع العقل في الفترة التي سبقت. 
المحاسبي أو عاصرته » فاما جاء الحارث استطاع بعامه الغزير» ونظرهالثاقب 
أن يستوعب كل هذه المناخات ویتمثلہا ثم يعبر عنما تعبيراً » فيه من التقدم 
والتركيز » ما يجعله هق زعيما لهذا المنحى العقلى الذي سوف نحاول٤‏ بالرغم, 
من الصعوبة التى اُشرنا لپا » أن نکشف عنه النقاب » لنقف على ماف 
٣ی‏ وی وتفرد . 

صحیح أن الني مل كان قد نہی نا حاسما عن الحديث في القدر > 
وصحيح أن أمير الؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد ضرب صغ 
بدرته حتی سال الدم من رأسه عندما حاول أن يثير بعض المسائل الدينية 
معتمداً على العقل في الجدل والنقاش!'' » إلا أن ذلك لا عكن أن يعني بأي 
حال من الأحوال رغبة الاسلام في تعطيل العقل عن البحث والتساؤل لمعرفة 
الحقمقة الكونية أو الحقیقة الإلحية ٤‏ إن كل ما عکن أن يمئيه هذا الردع في 
صدر الإسلام هو الاعتراض على سوء استعمال العقل » اما من حيث منطق 
الجدل » واما من حمث حدود البحث » وهذا الاعتراض لیس اعتراضاً على 
العقل خاصاً بتاريخ الفکر الاسلامي » وإنما هو اعتراض أزلى امد حتى 
بومنا هذا ٤‏ ویشہد على ذلك تاريخ الفلسفة الحديثة بوجه خاص > وما عرفه 
من النقائض العقلية لدى الفبلسوف الألاني عمانوئيل كنط » وما شهده من 
تحديد يجال العقل وحدسه في قفص الادة الضيق لدى الفيلسوف الفرنسي 
هبري برعسون . 

ليس الاعتراض على سوء استعبال العقل إذن افتئاتاً على قدبمة العقل أو 
انتقاصاً من قدره ؛ بل هو على العکس تا کند هذه القيمة وحرص على هذا 


. ٤٤ دم عيك الحلیم محمود- الاسلام والعقل‎ (١) 


١417 


القدر ¢ عن طربق الکٹشف عن طمعة العقل و اھکانماته ومعرفة حدودہ 
و نو ده ۰ 


كن لا وتاریخ الفکر الا سلام ى حافل عا محد العقل وحص على | ستع‌اله 


و إقد سی وا ۳ إلى کنر ھ اك لهي 538 هن آبات وا اديت وْأَقْوَال 


تست ذلك ¢ وحن أ لن نعود 8 وال مثلها هنا > إلا من خی ما برتمط 


منها بمفهوم العقل لدی الحارث بن أسد ال حامي 
یذ کر الحارث بعد موقفه التقدي أن للعقل عند العاماء ثلاثة معان : 
أوها : أن العقل غريزة . 
وثانيها : أن العقل فہم 


وثالٹھا : أن العقل بصيرة . 


العقل النظري 


ا مو قف النقدى : 


1 : للحارث مو قفا دد و وہ4 من الملسدة على قدمه ما مله 


خلية] بالتقدير و الاهعام . 

آما هذا الوقف فمو منہج البحث العقلي لديه وما يبتدىء به » ثم ما 
ينص عليه » ثم ما ينتبي إليه بعد ذلك . وإذا كان الحارث ل يلتزم فعسلا 
بالخطوات المنبجية التي سوف نعرضہا » من حیث ترتبيما النطقي فإننا نعتقد 
أن من مہمة الباحث الأساسمة أن يفترض لل هذه الأفكار الموزعة بين رسالة 
و العقل » ومواطن N E CORE‏ 
أثناء العرض » بشكل پبرز فيه معام فکر هذا الباحث من خلال الخطوطين 


۱۳ 


« العقل» فہم القرآن » » من غير إساءة أو إقحام . وهذا ما سنحاوله فعلاً 


2 الصفحات الما لمة ۰ 


تقسم العاقلين : 

يذهب الحارث في كتابه مائية العقل إلى تقسم العاقلين إلى أربم فرق 
برفض منہا اثنتين وبقبل اثنتين . 

أما الفرقتان اللتان يتوجه المپا بالنقد والتجريح فبا : 

الفرقة الاولى : التي عقلت البيان ثم جحدت كبراً وعناداً وطلباً للدنيا. 

وهذا ما فعله إبلیس الذي أبى واستکبر » وهذا ما فعله الود الذن‌قال 
الله فم » بکتمون ا حق وهم بعامون ) . 

والفرقة الثانية : هي الفرقة التى طغت برأهيا وأعجيت به وقلدت 
غيرها » فعست عن الق أن تتبينه » فإذا ہا ححده كبراً » وطلب دنا 
بعد عقلہا للسان ٤‏ فظنت أنہا على حق ودن٤‏ وهی على باطل وشر وضلال. 

آما الفرقتان اللتان يقبلب) الحارث فالاولی : هی الفرقة التى عقلت عنالل 
تعالى عظم قدره وقدر ما وعد و توعد فأطاعت و حشعت 3 

والثانية - هي الفرقة الى عقلت قدر الله حل وعر 5 ند دبر و و تفر ده 
بالصنم ¢ وعرفت قدر الإعان ف النحاة بالتمسك د4 ¢ وقدر العقاب ىضر ره 
فى جانية الاعان . 


العاقل عن الله » وكامل العقل عنه : 
برفض الحارث إذن الفرقتین الأولمين ويؤيد الفرقتين الأخريين » ونعني 


بها الفرقتین اللتين يعقل أصحام) عنالله تعالى ما خلق » ويتديرون ما صنم » 


ولا بد للحارث هنا من أن بسن نا من هو الماقل عن الله » ومن هو كامسا 


سح 
ہم 
e‏ 


العقل عن الله » فتراه في ذلك لا مخرج عن روح عصره التمیز بالزهد والورع 
والخوف من الله » والذي كان قد مهد له الحسن البصري ( ١٠1ه‏ ) » وعلى 
الأخص بظاهرة الخوف من النار » كأنما النار م تخلق إلا له » أضف إلى 
.ذلك أن بعض الحكاء كان بقول : « لا تری العاقل الا خائفا کا أن الجاهل 
لا تراه إلا آمناً ,۲۱۲ . وهكذا نرى الحارث نه. ”ف العاقل بقوله: «انهااؤمن 
الخائف من الله » ومن براجم کات «التوم» دامس وضو ۔ نز دة اط ...ناا سعري 
الق بدت ظاهرة لدى الحارث في التخويف من النار وماذا أعد الله فما 


للکافر بن من عدا ٴ٤‏ وق التطمن بالجنة وما أعد الله فمہا من ن دعم 5 والعاقل 


عن الله آیضا هو : 


« من ذكر الله تأ ديه له » ومن عقل آاته فی تدبيره » وحکته و ی ۲ ار 
صنعته » ودلائل حسن تقديره » فاستدل من ذلك كله يأنه الاله ال الذى 
لا له شرف 


والعاقل عن الله هو من عقل عنه أن الفقه فى الدن بورث محمة الله وان 
اقل قلسل الملعرفة ورٹ التعظم ۳ وادية هدك ۔ 


والعاقل عن الله هو من عقل عنه انه ابتدأ عباده بالرحة والتفضل 
والاحسان . 


إن الله 1 عامه د 0 بعصونه لکنه ينتدع چم الم .فمن بشل 


والعاقل عن الله من عقل عنه ما وصفت به النفس من أنها بالسوء أمّارة 
لأن من يعقل ذلك يستصغر كثير الطاعات من نفسه تغطمة لكثرة ذنوب 


ہو سوء رعسته 7 


١.6 العلل‎ ۱۹۵ 


فکشف عن أن الآخرة شرف ونعم » وعن أن الدنا حقارة وضعة » 
وإذا کان العاقل عن اله هذا أمره ٤‏ فمن هو كامل العقل عن الله ؟ 


دقول الحارث : إن الكال فى العقل عن الله غير حدود إذ لا حد لعامه 
ولا مازلا ی قدو كانه رعاو اعد مرف غال کات ولد 
الحارث من خلال هذا التعريف لكامل العقل عن الله » بأن الکال قنه غير 
دود ؛ امل برید أن بقرر للانسان الومن انقتاحاً غل الظلق غالا من‌کل 
حل 6 شزو من كل قمد » لأن العقل عن الله ( بزید ویقوی بالعلم و الحم ( 
ولا عکن أن يقف عند نهاية . آما بالنسبة لذات الل » فان أعظم العاقلن 
عنده مم العارقون عقلاً عله > ومعرفة به ) الذين قرو ا لابسلغون با لعقل 


والمعرفة كنه معرفته . 


على أن الحارث لا يريد کا يبدو أن خرج من هذا التعریف بضسر 
نتمحة ولو نسسة فتراه يستدرك بقوله : « ولکن قد يسمى كاملا في العقل 
عن الله فى ما غلب عليه من الأفعال الق كانت فيه ثلاث خلال : الخوف 
0/9 
بدينه بالفقه عنه فا آحب و گرد ؛ من عم میا و به » وندب البه » 
والوقوف عند الشبہات التي سمی الله الوقوف عنہا رسوخا في العلم به » 

لذلك فان الحارث بری بين العاقلين عن الل تفاوتا في الدرحة » فإذا كان 
الناس متساوين جميعاً في غريزة العقل التي وضعبا الله في خلقه وأقام بها الححة 
عليهم ٤‏ فان ذلك لا يعني أن جيم خلق الله متساوون آنضا في درجة 
العقل عن الله » ذلك أنہم « بالعقل رغبوا ورهيوا ٤‏ وزهدوا وانتقلوا إلى 


, وان « تفاوت الناس فى الزهد على قدر 


الر شد وعلوا به ق الدرحات 3 


00 الحاسبي : الوصایا - نضرة عطا 5م . 


1١4.5 


قدر صحة العقول وطبارة القلوب > فافضلہم أعقلهم وأفبمهم عن الله ۾ ..١‏ 

ودبدو أن العقل ععنی الغريزة كان رأيا شائعا فى زمن ا حارث لدرجة. 
رأينا معا ابن حنبل الذين یقف على الطرف الآخر یتفق مع ا حاسي علىالقول. 
بان العقل غريزة بل لم يقتصر الآمر على ابن حنبل فقد كان معظم أهل السلف. 
بقولون بذلك!؟' . على أن هذا الرأي إذا كان شاشاً حا" في زمن الحارث. 
أو فی الفترة الواقعة الق سبقته » فان ذلك لا عکن أن يعني أن هد: ار اي 
کان پشکل هذه) عقلما أو موقفا فلسقنا واضح مما » بتن القسمات» بقدر 
ما كان لدی هذا أو ذاك من الفکرین رأيا عابرا » أو تعبيراً عفویاً > . 
بحفل صاحبه با محمله من عمق في المعنى » وبعد في النتیجة . 

ويبدو أن الحارث عندما تبنى فكرة « العقل غريزة » لم یفەل ذلك. 
عبوراً وعفوية کا يفءل غيره » إنما تبنى الفكرة وتوقف عندها » وما من. 
شك أن كتاب « مائية العقل » - الذي نحن بصدد دراسته - كان من نتاج 
هذا التوقف الفلسفی عند هذه الفكرة محبث أدى هذا التوقف العسق إلى. 
امن ذلك كدوقت عفل تالم ای رام 6 مزال او انت 
الفكر الإسلامي بوجه عام . 

وأول علامة من علامات الجدة والقيمة في موقف ا حاسی هذا » ذلك. 
الس الى فص شی ارت ق فکرة مل آغزیزه » فلقد فك ار 
عنده باضافة كلمة « نور » علمها ذلك أن ا حارث لا سل عن العقل قال : 
هو نور الغريزة > مع التجارب يزيد ويقوى بالعم والحل'؟' . 


. ۲۱۹ الحاسبي : الکواکب الدرية‎ (١) 

(۲) ان تمممة - الرد على الاطقيين ۹۰ - أيضا کتاب الأذكياء این الجوزي ٠١‏ . 

)۳( ذھب الكندى ادا الى القول أن العقل غريزة سے رسائل الکندي ۱۹ء ۷ ۰۳ 
بج ۱ 

(:) طمقات الشافعة ج ۲ء 35 افا بای الاذ کناء ۰ 


۱:۷ 


ولقد كان لقول ال محاسبي بأن العقل هو نور ج2 ردزه وها دج عن ذلك من 
نتانج فکر ية لديه 4 اکر الأثر ف الفکر الإسلام ي فما بعد وعلى الأخصلدى 
أن 0 الغزالي في كتايبه « الإحماء ONY‏ 91ئ۶ 

ونحن لا نستطيم أن نقف على علامات الجدة والقيمة التي تيز ہا مفہوم 
المقل لدى الحارث إلا إذا حللنا كتابه في ( مائية العقل وفہم معناه ) . 


ومن خلال هذا التحليل يتبين لنا أن العقل لدى الحارث إنما هو غريزة 
وضعہا الله فيأكثر خلقه »*ولایکن هذهالغريزة آن‌تعرف بالتعام کا لايمكن للغريزة 
«العقلمة أ تکتسب با حبرۃ الق‌تعطمپا الحواس لنا » وَإِنما يمككن معرفة هذه 
بالعقل فقط » ویعنی بذلك أن العقل لا تعرف الا بالعقل واعق وعى المافل 
أنه کائن يتفكر و > وهو ہذع الصفة كان منز عمنسواه :7 الكائنات . 
ذلك أنه إذا كانت معرفة الاشاء الحسىة الخارجية تعتمد على المقل فا 
العقل لا يعتمد ف سل معرفته إلا على ذاته . 

لقد اكتشف الحارث عن طريق النور الفزيزي أ ن العتل هو « ثیء 
واع ومؤمن معا » ذلك أن العقل عندما يعرف ذاتہ ه فلا يمني ذلك أن 


:العقل قد وعا امرن اثنن : 
أونما : أنه شي* عالف لضده وهو ا حق واشنون . 


وثانیہما : أن هذا الوعي العاقل هو نعمة إهية أقام بها الله على البالغين 
للحلم والحجة . 


ويستعرض ا حاسي في کتابه « مائية العقل » أقوال بعض الاقوام في أن 
العقل غريزة . 


(۱) نشرھا الدكتور أبو العلا عفيفي ‏ القاهرة ١554‏ - وزارة الثقافة والارشاد القومي. 


4۸ 


فقوم من ا منکامین يقولون ان العقل هو صفوة الروح أي خالصہاء وذلك. 
في معرض قوم بان لب الشيء هو خالصه تفسيراً لاية ( فا يتذكر اولو 
اف 

والحارث برد هذا الرأي ولا يأخذ به لانه لا ری نه سنداً لا في الکتاب. 
ولا في الأحاديث الأثورة . 


وقوم دقولون ان العقل معرفة وضعہا الله ف عبادہ تزداد وتلسع العم 
المكتسب الدال على المنافع والمضار . 


ونحن نرى أن المحاسبي يعارض کون العقل معرفة » ذلك أن العقل عند. 
الحاسبي لیس شيئا آخر غير العقل نفسه » أي أنه جرد غزيرة وإمكان »آما: 
العرفة في نتمحة له لآنها عنه تکون . 

وقوم يقولون انه نور غريزي » يبصر به ويعبر به‌لعرفة الأشياء الأخرى. 
وکا أن في العين ذوراً هو البصر » محعلنا نتعرف على الرئسات » فإن في 
« القلب » ١‏ نوراً محعلنا ندرك الحكة الإلهية ۱ التى هي باطنة في هذا 
الكون عندما تتدر ف خلقه > ٤‏ حر کته وس‌کونه ۱ 27 ال حارث إلى. 
تبني هذا الرأي الأخير » ونحن نرجح بأنه له في الأغلب لأنه م يقل لنا 
شا عمن قال بذلك » ولا نحن رأينا لأحد رأياً يقول فمه أن العقل نور 
الغريزة غير ا حاسبي : 

فإذا كان هذا العقل لدى الحارث ذورانيا غریزیا ٤‏ وبالتالي يعرف ذاته 
بذاته » فقد ترتب على ذلك أن يكون العقل ذا المعنى » ممدأ ول لامعرفة 


وعلى هذا الأساس تصبح معرفة الأشاء الأخری أمراً مکنا . 


. أي العقل‎ )١( 
(؟) من هنا تعتقد يأن الغزالی وحد منطلقه فی تحلبل معنی النور کا جاء في ڪتابه‎ 


مشكاة الأذرار 


۱:4 


.وهذا ما يذهب ا حارث البه بالفعل حینا يقرر بأن هذا العقل عندما 
«یکون الأداة الق يعرف ذاته » نما يكون ذلك سسا لخطوة ثانية يعرف 
الإنسان فيها ‏ عن طريق العقل أيضا » ما ينفعه ما يضره . وهنا یبرز 
الات العملى من « مائية العقل » لدى الحارث» فہذا العقل الذي كان امكاناً 
ف ارت بت اام والشار 4 ارت ای وار اسيم آیضا دوق 
مرحلة لاحقة مكلة ‏ ضرورة عملية بقتضي على الانسان العاقل معا ٤‏ أن 
.يزن سلوكه بيزانها » لن الله إذا كان قد أعطى الناس هذه الغريزة النوراننة 
'فمعنی ذلك أنه أقام في الوقت نفسه ال ححة بها علبہم » فإذا كان العقل من 
ناحمته النظرية امکاناً وغزيرة » فمو من ناحمته العملية مسؤولية واختبار . 
ولا عكن للعقل أن یکون إلا بهاتين الناحبتين معا » بل إن الناحیة العملیة 
"تبدو لنا عند الحارث أكثر أهمية وخطورة لان العقل الغربزي ( لا تمرف 
إلا بفعاله ) . 

أما العقل الغريزي النظري فلا صفة له » ولا جسمية ولا أي شيء حسي 
.من هذا القسل » وان جاز أن ہوصف بشىء فإنما بوصف مملة أفعاله الظاهرة 
فہذہ الأفعال ( المعقولة ) الظاهرة هي وحدها إلى امت دما ور انعا عن ل 
غريزي . أما هذه الأفعال الظاهرة فیمکن تلخيصها با يلي : 
٭ النطق : 

ذلك أن الكلام المئاسك الذي ترتبط فيه القدمات بالنتائج ارتباط) 
منطقياً فا يدل في الواقع على أن وراءه عقلاً غريزيا بالمستوى الذن يكون 
النطق عليه . ومن هنا كان ا ہر ضرورة عملية للتعبير عن العقل الغريزي . 
× الاستدلال : 

والاستدلال ظاهرة ضرورية من ظواهر العقل » فلولا الاستدلال » وهو 
بحر کة عقلية » ما عرفنا بان هناك عملا . ان الانسان بتعلم أسماء الأشياء ثم 


۱۰ 


نراه بعد ذلك يفرق بين هذه الاشاء مستدلاً عليها با كان قد تم فعملیة 
الاستدلال هذه هي عملية عقلیة ظاهرية تدل على أن وراءها عقلاً غریزیا 
ا و لنفرض حدلاً آن الانسان م يتعم اسما من أسماء الاشاء»فان‌الانسان 
ابواجه عام قادر على أن شرق بين الأشاء بالرؤية وهذه التفرقة‌هي ظاهرة من 
ظواهر الاستدلال الچ تو کد آن وراءه عقلا # عرق الا به . 


٭ الاختیار : 

إن الانسان عندما يحول بعقله النظري في معطنات هذه الحياة الكونية » 
مها حامل فق فال هذه اللناةااطيعة © سار إلى اسان 
هذه الحياة الاحؾقّاعة » فبری ما فمها » ویتفکر فيا وراء‌ها > وتا ءل عن 
۔دورہ الخاص بازاء کل ذلك : ان هذا الانسان لا محد مفراً من الاختار دين 
ما هو نافع وما هو ضار » بالنسبه لدنياه وآخرته على حد سواء » نما يؤدي 
.به إلى اتخاذ موقف معنن وسلوك معين . هذا الموقف وذاك السلوك ‏ ما 
هما آمران ظاهران » بشکلان اختسار الانسان الظاهر الدال على 
عقله الستتر . 

ولعل هذا المعنى العملی للعقل يتضح لنا أكثر ما يتضح عند حدیثنا عن 
المعنيين الآخرين اللذين أراده) الحارث للعقل . 


الثاني والثالكث : العقل فهم و بصبرة : 
ويتحدث المحاسبي في كتابه مائية العقل عن هذين ا لعنہین من معاني العقل 
الثلائة مره واحدة 3 فالفہم والمصيرة ها معنمان عتلان حورتها العرب ) إد 
كانا عنه قعلاً » لا یکونان إلا به ومنه ) . 
فا هو الفہم وما هي المصيرة کیا حوز‌ا العرب ضمن تعريفات العقل 
انیا معنبان کا نرى مرتيطان بروح الاسلام ولننظر في بعض الأقوال التي 
مسقت ا حارث متناولة هذبن العنین . 


١6١ 


دقول الحسن: دما َم دين الرحل حتی يتم عقله » وقوله : « ما أودع اللہ 
عز وحل اع ا عقلا الا استنشده ده وما ما ». 


وقال معاوية : « الناس يعملون الخير ولا تعطون جورم على قل 
عقو لهم يوم القمامة » ''' . 

وقال عامر بن قيس : ر إذا عقلك عقلك عا لا ينيفي فأنتعاقل)'" . 

وقال و كسم بن الجراح : « العاقل من عقل عن الله عز وجل أمره » 


ولس من عقل تدبير دناه / ۱۳ 


وقمل للضحاكان مزاحم .0 ما اعد فلان) وأورعه 00 قال : کف 
عقله ؟ فقدل له نذکر عمادته وورعه وقراءته وتقول عقله؟ فأجاب وحك + 


إن الاہمى رصب حمقه ۳ لا درصسب الفاحر دشحور ه 6 (٤٤‏ ۱ 


العقل والنسك » فان کان ناسک ول نکن عاقلاً » وان یکن عاقلا و يكن 
ناسکا » لل يطليه » فان هذا الأمر لا يناله إلا النساك العقلاء » ٠”‏ . 
العاقل الذي يعرف الخير فنتنعه ويعرف الشمر فنتجنبه » ۲ , 

وقال عھر الجبل : , اللہم احعلنا تعقل عنك ١٠١‏ 

وقال ابن جريج : « قسم العقل على ثلاثة أحزاء فمن کن فه كمل عقلہ » 
حسن المعرفة بالله » وحسن الطاعة له ٤‏ وحسن الصبر على أمره » . كما قال 


. ۱۳ = المقل وفضله - ان أبي الدتیا‎ )١( 

(۲ الصدر نفته ۱۷ . ) >) المصدر هسه ۱۹ء 
)٤(‏ الصدر نقسه ۲۰ . (ه) المصدر نفسه r‏ 
(٦)‏ الصدر تفه ۲٢‏ ۔ )۷ الصدر ذفه و ۲ . 


١5١ 


أيض : « قوام لارہ عقله » ولا دين لمن لا عقل له » '' . 

ون إذا أضفنا هذه الأقوال إلى ما نعرفهمن الآیات والأحاديث الكثيرة 
التي تحض على التفكر والتأمل والعقل عن الله » وتکرم العاقل عن الله في 
دنناه وفي آخرته » آدر كنا تمام الإدراك هذين المعنيين العقلیین اللذين حوزتہا 
العرپ » على حد تعسبر الحارث ٤‏ وها الفہم راليصيرة . 

والعودة بنا إلى ما جاء في نص کتاب ( مائية العتل ) للحارت کلت 
بإيضاح هذبن المعنيين المهمين اللذين بشکلان الجانب العملی الحقيقي من نظر یة 
العقل لدى ا حاسی . فالعنمان اللذان يكونان عن العقل فعلاً ٤‏ ولا يكونان 
إلا به ومنه » ها إذن الفہم والبصيرة . 

أما الفہم فہو الظاهرة العقلية التي تؤدي إلى إصابة المعنى من ناحية » 
والقدرة علی التسر عن هذا العنی بشکل هنا می أشكال السان من ناحسة 
أخرى . ولس الفہم هنا لدى ال حارث فيا سكونيا جامداً» بل هو على وجه 
الدقة فہم متحرك وحي” معا . فهو متحرك باتحاه الأشياء والظواهر الموجودة 
في الخارج ما يتعلق منها با جس ٤‏ وما بتعلق منہا بالدنيا » ثم ما يتعلق منہا 
بالروح ٤‏ وما يتعلق منہا بالآخرة . وهو حي لانه يتصدى لاشاء موجودة > 
ولكل شيء من هذه الاشاء معنى » هو آشه ما یکون محیاۃ هذا الشيء 
نفسه » فإذا أصاب الانسان هذا المعنى بعقله فقد حقق الفہم واستقام 
له السان . ۱ 

وإذا كان الفبم لننی الحارث ظاهرة عقلية تقناول الأشياء في معانيها فان 
البصيرة عنده هي ظاهرة عقلية أيضا . ولکنہا تتخطى معاني هذه الأشياء 
ران را فا سم روخ لفات إلى روا د 
ار لاف الأكنة دن ات هت از ایهم تا اقری۔ 


. ۲۸ العقل وفضله‎ )١( 


۱5۳ 


إن الإنسانببصيرته العقلية قادر على أنيتعرفعلى عظم قدر الاشاء النافعة 
في الدنيا والآخرة » وهنا موطن العقل عن الله » حيث تہ للانسان من 
خلال هذه التحربة العقلیة بالذات ٤‏ قدرة الله في هذا الکون > وتسخيره 
الأشاء انفعة الإنسان ٤‏ بشکل تكون فيه هذه البصبرۃ في النباية سیا 
لطاعة الله طاعة عقلية . ذلك أن الإنسان لدى الحارث إنا بالعقل وحده 
يطبع الله . وهو عقل البصيرة » الذي عن‌عقل‌الفربزة یکون . 

ونحن نرى الحارث يعود للتأكيد في كتابه ( مائية العقل ) على أن 
عقل الغريزة يساعد على تام عقل الفبم والبصيرة » كأنما هو ا حرك والدافع . 
ثم نری الحارث بعد هذا يعلق على ذلك بالقول إن هناك آناساً يكابرون لا 
بتحرك لديم عقل الفہم ولا عقل اليضيرة ٤‏ فسکون ل معقل الفرائزفقط . 
هؤلاء الناس م لدى الحارث كالأنعام » يقلدون آباءم ويعجبون پارام دون 
أن يفمموا للحياة معنى ولا أن يدر كوا ببصبرتہم ما وراء مذه الحياة من 


قدرة وقممة 8 


اله‌قل والنهج 8 

لقد عرفنا أن العقل لدی الحارث هو غريزة أولاً وفہم ثانياً وبصبرة بعد 
ذلك . وهذه الأحزاء الثلاثة تلتقي في المعنى الذي قال به الحارث بأن العقل 
لا عرف إلا بأفعاله الظاهرة . واستناداً إلى ذلك عکننا أن نقرر في طسعة 


ومعنى الحدس هنا هو بعنی الغريزة التي تيز تلقائيا ما دين الخير والشر 
فتختار ابر من بسنا 3 وهنا نری الحارث بقول : 2 فىذ لك العقل عرفوه ¢ 
وشہدوا عليه بالعقل الذي عرقوه به من أنفسهم ٤‏ معرفة ما ینفعہم ومعرفة 


۱ 


ما يضرم . فمن عرف ما ينفعه ما يضره في آمر دنياه عرف أن الله تعالى 
قد من" عله بالعقل » ١١‏ . وذلك يعنى بالنتہحة أن طسعة العقل هي إدراك 
ذاته ادراکا حدساً بأنه إمكان معرفة وفہم وبصيرة . 


العقل استدلالي : 


وطسعة العقل لدى الحارث قائة في عملمة الاستدلال » ذلك أن “نسان 
عندما یتمقن من عقله » تصبح المعرفة بالنسية اله را مکنا » وهنا 20 
المعطيات ا حسة اھت 2 عالنا ¢ والحوادث اللي و تتوال 6 والظواهر الي 
تتردد لتصبح كلها منطلتا للاستدلال 7 ومن هنا ينضح لنا أن الاستدلال 
ينطلق من اللاحظة ا حسمة » أو من التجربة العملیة » للخلاص من هذه 
وتلك » إلى حك عقلى أو خلقي أو ديني ٤‏ وها هو الحارث يقول : « أولا 
تراه بقول عز وجل : « وأما مود فہدینام » يعني بينا هم ما يعقلونه إن 
اللهالعيادمنقبل ألبا م واحتج علیہم با ركب فیہم منعقوهم (وما الله بظلام 
للعممد 1 (٢(‏ ۱ 

وإذا کان الاستدلال بنطلق من العطمات الموجودة فيعالنا فان الاستدلال 
من ناحمة أخرى عکن أن بنطلق من معطیات ذهنية تنشأ في العقل‌بالتعلم 
وها هو الحارث يقول فی ذلك : « كمعرفة الرجل نفسه وأباه وامه والسماء 
وان وجميع الأشياء التى تشاهد . ولولا الاستدلال بالعم الذي سمعه من 
أسماء الأشياء ثم رأى الأشياء لمرفیا برؤية ول يعرفها باسم ولا تفصبل بین 
معانيها . ألم تسمع إلى ما وصف الله تعالى به ملائكته إذ سأھم أن يخيروه 
بأسماء الأشاء فقالوا لا عم لنا » فأمر آدم عليه السلام اد ہا لأنه 


(۱) مائية العقل ( الخطوط ) . (؟)تفسه. 


۱ 


علمه الأشاء 6 00 ۰ 


العقل منطقي : 

وإذا كان العقل لدی ا حارث شيئا غير حسوس نی أن لا طمم ولا 
رادحه ولا لون ولاجسة ولا طول ولا عرض له (؟) فکف يمكن معر فته ؟ ۰ 

قلنا جواباً عن ذلك ان معرفة العقل لا تتم إلا بأفعاله . فسلوك الانسان. 
هو دلمل على عقله » فالعقل للعام لیس موضوعا لامعرفة » ما الظواهر العقلية 
هي التي عکن أن تکون وحدها « موضوعاً » لدراسة العقل وأساساً لقيام. 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسة للسلوك » فان الأمر يبقى على هذا النحو 
بالنسة إلى النطق . فالعقل لدى الحارث لا يعرف إلا بالنطق » ولدس مجرد 
النطق هو ما يمكن أن يقوم دلبلا على العقل > وإنما النطق الذي يعنيه 
الحارث هو ععنی القضابا المنطقية المتاسكة التي ترتبط فبہا القدمات بالنتائج 
فلا بداخلہا أي وجه من وجوه التناقض أو التہافت . وفي ذلك‌بقول الحارث. 
« قال عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في ال باۃ الدنما ...وقال خالد. 
ان صفوان لولا التبمان لكان الإنسانسسمة قوفل أو صوره با وقالالشاعر و 

وف الصمت ستر العي وما وإعقا 

صحفة لب الرء أن يتكاما "ا 

إن المناطقة ینم ر"فون عل النطق النوم بأنه صورة الفکر . ثم بستطرد. 
المناطقة الوضعون لیقرروا أن الفکر ليس شيئا غير الألفاظ » فالفکر إذن. 
لا یکن أن يعرف إلا بألفاظه ... وهذا هو العنی الذي أراده الحارث. 
بالذات . 


)۱ مائمة المقل ) اخطارط ( 5 6 المصدر ذف4 5 


۳ الصدر سه‎ (r) 


١65 


أما منہج البحث العقلی لدى الحارث فو يكاد یکون أجل النقاط الق 
أثارها في قضبة العقل » وإذا كان الحارث قد أشار في كتايه « مائية المقل » 
إلى جوانب من هذا المنبج فان اللحق الصغير الذي أتى بعد هذا الكتاب 
بعنوان « مسألة في العقل » ما يحتوي على صلب المنبج العقلى الذي تميز 
الحارث ده ۰ 


ونحن لن نبداً بشرح هذه « المسأله » ما رردت > وإء' سوف نفترض ھا 
رمخ تنظے] مسنا تعدقد بأنه ساعد 21 سول ما على الكشف عن حو ات المج 
الذى دشر الله 5 


اقصاء العاطفة : 


و کخطوة منبحءة اولى بو كد ال حارث أن العاطفة إذا تدخلت في حکنا 
على الاشاء فإنہا ستکون مفسدة لهذا الحكم لا محالة وهذا موقف عامي من 
غبر شك . بقول اارث : « والب والفض ادا آفرطا انقصا الاعتدال 
وأفسدا العقل وصورا الباطل في صورة الحق » ۱۲ . ويقول أيضاً : والذي 
عنم من الفهم الأنفةالي‌قنم من الخضوع للحق»وحب الغلية الذي يبعث على الجدل 
وا جزع من التخطية الدی عنم من الادعان بالاقرار بالصواب » . 

فکلہا إذن عواطف على المرء أن يتخلص منہا » ويتحرد في البحث عنہا 
في سبيل الوصول إلى اليقين النشود . 


ويؤكد الحارث على ضرورة التفرغ للبحث : بل وعلى ضرورة التفرد به 
والانصراف اله انصرافا LE‏ ولعله 5 ذلك دعممل على ما کان قد قرره من 
أن العقل غريزة » والإنسان بغريزته الى وضعہا الله فيه عکن له أن يتوصل 


(۱) مسألة في المعل . 


إل معرفة الحقیقة عفر ده > واحاسی دقول ف ذلك : « ولیس من تفرد 
بکتاب يقرأه وحده » متثيتا فيه » لا يشغله عنه سيب يقطعه » كمن نازع 
غبرء » لانه بعادض نی الناظرة اقات کثبرة من الست رای »۲۱ . 


تحكم البداهة : 

فإذا استطاع الانسان أن يقصي عاطفته ”عن جال حثه » وإذا استطاع 
أن بتفرد في محثه » فا عليه بعد ذلك الا أن حکتم البداهة في أمر بمرض 
له لا لشيء إلا لأن البداهة هي من جنس#الغريزة العقلیة > وهي التي عنہا 
تكون » وإذا كنا نحن الآن نطلق علیہا اسم البداهة ٤‏ فان الحارث کان 
قد اطلق علیہا اسم الفہم والبصيرة . يقول اکر : ران ال ححة ظاهرة 
بنورها على الشبہة » ۲۳ « وان اسق في کل آمر بشن والباطل في كل 


حال دابحض @ ۰ 


تطبيق المنبج على مسألة في العقل : 

ما هي « المسألة في العقل » الي أراد الحارث أن يطبق علها منہحہ 
سالف الذكر ؟ حتى نعرف هذه المسألة لا بد من الرجوع إلى كتايه في 
د مائیة العقل » لنراه یقول ان العقل هو الغريزة التي أنعم الله ہا على عباده 
« فأقام يها الله على البالغين للحم الحجة » . يعني أن الله سبحانه وتعالی سوف 
يحتج بهذه الغريزة التي وضعہا في كل إنسان لءحاسبه بها على أفعاله يوم القيامة. 
فإذا كان له على عباده ححة وهی العقل » فليس للعباد ححة على الله فى تبرير 
أعما ہم . فالحجة إذن هي ححة الله على المباد . فا هى هذه الححة الق قال 
ها الحارث ؟ . 


. مسألة في العقل‎ )١( 


8 الصدر دفه‎ (٢) 


١4 


للاجابة عن هذا السؤال نرى أنفسنا ننتقل إلى الملحق ا اص والذي 
يتنأول « مسألة في العقل » وليست هذه المسألة في الواقم إلا محاولة من 
الحارث للكشف عن هذه الحجة ( نعني عن العقل ) التى سوف محتج ہا الله 
على عاده :وم القامة ودجاسم عيزانبها 95 

دقول اطارث ان هده ال ححة ححتان ۱ عا ظاهر ور قاھر 5 ومعدى 
ذلك أت العقل الفريزي الذي آودعه الله فمنا بات عليه أن يدرك » را عذر 
آوشما : العيان الظاهر : 

وهو ما بشاهده الإنسان من مظاهر هذا الكون المنظم الدال على عظم 
قدر الله ¢ وحلال ودرته 4 وحمال صععنه > فاحم غريزة عقلہ ٤‏ وقاس ذلك 


مزان المداهة فآمن بالل الواحد القہار » مدير هذا الكون » ومقدر حرکته 


وس‌کونه ۳ 


وثائیهما : ابر القاهر : 

وهو ما امین ره الله تعالى على تسه خوں 3 من آي وحار قاھر (لا 
يأتىه الماطل من بين يديه ولا من خلفه ) ۱۱ . فالانسان إذن بغريزته 
مطالب بأن يقل عن الله أن الفقه في الددن بورث محمة الله » فسکثر من 
الطاعات له من تلقاء نفسه . 

والانسان مطالب بأن بعقل عن الل كلامه وعلى الأخص فى ما آمر به 
وها نپی عنه » وها وعد ووغه . وغل هدا الاساس ختار الإنسارق: بعقله 
الغريزي » ما بحقق به رضی الله » ويكفل له سعادته في الدنسا وق 
الآخرة معا . 


. : ۲ : سورة فصلت‎ )١( 


۱5۹ 


ولننتقل إلى العمارة الثانية الى بقول ا حارث فما . «والعقل مضمن 
الد لل والدلیل مضمن بالمقعل 1 إن هذه العدارة نعمي 3 على مس درى سے 
وبالتمير الارسطي - « ان العاقل والعقول شيء واحد » ذلك أن الدلیسل 
إذن موجود فمپا » وها موجودان في العقل ٤‏ وكل من الطرفين مضمن 
بالآخر فى وحدة صوفية عقلية متكاملة . 

أما عبارته الى دقول فآ : ۳( والعقل هو المستدل ¢ والعمان و ار ها 
عله الامتدلال وأصله ¢ وصحال كون الفرع ونم دم الاصل وكون الاستدلال 
مع عدم الدليل » . فإغا يمني بها على ما نری أن هذا الكون من ناحية > 
وأن القرآن من ناحمة اخرى ها أصل الاستدلال وسيبه . ولا کان متبما 
الاستدلال » فقد كان ها الأصل . 

أما الفرع فمو العقل المستدل » وبالتالي فان الحارث بريد أن يقرر يأنه 
لا معنى للعقل الذي هو الفرع ‏ بدون علة الاستدلال الموجودة في کتاب 
الكو وكتاب الله زا الأضل ق الالال 

9 بقول الحارث 2 قالعيان شاهد بدل على غيب والخير يبدل على صدی 
فمن تناول الفرع قبل إحكام الأهل سفته » . 

هذا يعني على ما نعتقد أن هذا الأصل الکون من ( السان الظاهسر 
والخبر القاهر ) ما يدل على يقين فالاولى إذن أن یکونھذا الأصل (الثنائى) 
سنداً ومنطلقاً لکل يقين » لأنه لا یکن أن يكون الفرع ( وهو العقل ) 
السند والمنطلق لليقين الذي نبحث عنه ... ( ومن تناول الفرع قبل احكام 
الاصل سفه ) . ولعل في ذلك الرد ا حاسم على المعتزلة . 

صحیح أن العقل حق » والعبان الظاهر وار القاهر کلاھما حتى. ولکن 


يقول احاسي : « رب حق أحق من حق ... الخ . . وہذہ العبارة على ما 


5 


نعتقد يضم ا حاسی حدا نہائیا امسألة « في العقل » التي عرض سا وذلك 
عندما يقرر بشکل واضح أن الأصل هو حق من الفرع . نعني أن الأخذ 
بالعسان الظاهر وا حبر القاهر أحى من الأخذ بالعقل . إن اتارک لا دتول 
هذا الکلام لينفي عن العقل حقه في البحث » بل لیعترف حقه » أما هذا 
الق فو ف أن يعقل عن الله عیانه الظاهر وخبره القاهر » فالأخذ انس 
شعن أن نک ون عن هذين انان اول وقمل كل شيء . 


بالرغم من أن الحارث بن أسد المحاسبي لم يستعمل هذا التعريف المباشر 
اللعقل فمقول : « إن العقل هو القرآن » فان جمیع الأفكار المنثورة فى کتابه 
حول ماهية العقل أو مائيته » وفي كتابه في « فبم القرآن » إنما تنتہي بے 
ذكر ذلك صراحة أو لم يذكره إلى هذا ا حم بالذات وهو المي الذي انتہنا 
إليه بعد التحليل . ويشكل هذا الم النتيجة النهائية للتصوف العقلي 
الإسلامي لدی ا فا رک ۰ 

إن المنطاق الذي يمكن الاععاد عليه كأساس هذا الحم يعتمد على مصادر 
اثلائة : 

اوها « مسألة في العقل » . 

وثانسها : كتاب « مائية العقل » . 

وثالثها : كيان » فہم القر آن «( الي وردتقمها کا تعریفات »و تفصلات 
عن العقل ما هو . 

أما بالنسبة لامصدر الأول ودعتی ده 0 مسألة ٤‏ العقل ۷ وهسي 
المسألة التي طرحہا الحارث حول ماهبة العقل في صفحتين أو ثلاث » فإن كل 
ما ردنا هذا هو المقدمة الق نوردها بأسطرها القلدلة المالمة ۲ دقول الحارث 


۱۱ - المع‎ ۷٦ 


فى هذه المسألة : 


)١ «‏ ا ححة ححتان : عبان ظاهر ٤‏ أو خبر قاهر . 
والعقل مضمن بالدليل 6 و الدلیل مضمن بالعقل ۰ 
۳) والعقل هو المستدل والعبان وا حبر هما علة الاستدلال وأصله . 


) وعال كون الفرع مع عل م الأصل > کون الاستدلال مع عد 0 
n‏ : 

(o‏ فالعسان شاهد يبدل على عب 

. والخبر يدل على صدق‎ )٦ 

۷) فمن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سفه » . 

هذه هي المسألة العقلية كلما لدى الحارث . إنها کامنة في هذه الاسطر 
القلملة » الى تختصر ؛ وبإيحاز كلى » ماهمة العقفل وحقيقة معناه » فا 
هي 2 ماهة العقل وحقمقة معناد 0 1 وردت 2 هذه المقدمة الأوحزة ۲ 

ف ال الا رق بقول الحارث : رالےحة ححتان 9 عمان ظاهر أو حال 
قاهر » . أما معنى الحجة فمو العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه وأقام 
ده على المالغين للحم الےحة ¢ وا حارث ترجہ هذا الكلام وما هو ۴ هتاه 2 
کان من الواطن في کتایبه « مائية العقل » و « فهم القرآن 4 ف |اهىة 
العقل إذن هي فى جوهرها ححة الله على عباده « وضعہا الله فى آکثر خلقه » 
مستثنياً من ذلك أهل التبه وا حقی » « لمپلك من هلك عن بہنة ٤‏ ويحما من 
حمى عن دلنة » الامة : 

وإذا كانت ماهبة العقل هى ححة آقامپا الله على العاقلين » فان الحارث. 


دقوله إن المحة ححتان ¢ 7 دععی ي أن للعقل ماھمتین وها 0 العبان الظاهر > 


اہ 


و «» اس القاھر 3 ۰ فأما الأول و هی السان الظاهر ¢ فبى ما شاه ده. 
الإنسان بأم عه من حار وحبال وار وكائنات وأفلاك وهي من 2 ۲ ثار 
الصنعة واتصال التدبير الذي يدل عليه أنه واحد لا شريك له ... فكأن 
تع الا شداء عان تعثير ا ) الإنسان ( وحل و مظم ۱ ری ویسمع : ۷ء 
وأما ا ماهمة الثانیة » وهي ا بر القاهر ٤‏ ذبي ما أخير الله به عباده إخباراً 
قاهراً ومعنى القبر هنا وهو قبر عقلي - أنه خبر لا برد 2 لا اتمه 
الناطل من بين يديه ولا من خلفه » لان القرآن وهو يدعو الانسان إلىالتفكر 
والتأمل » وبکشف له بالبرهان والححة عن إتقان الصنعة » إا يعطى الدلائل. 
القاطعة القاهرة على وحدانية الله وتفرده بالصنع إا کا يقول الحارث ٠١‏ 
و ومن الدلائ ل عله من آیات الکتاب ... الذي .يدل علمه أنه واحد. 
لا شرت له ... 

... ألم تسمعه عز وجل يقول ( وتعيها إذن واعية ) ... يعني عقل عن 
الله ما معت أذناه مما قال وأخبر . فبذا هو العقل . » فاهمة العقل الثانية: 
إذن لدى الحارث هي ما قال الله وأخبر في آیات الکتاب » وهذا کلام‌صریح 
للحارث لا لیس فيه ولا غموض . 

ومع انتقالنا إلى الملةالثانية بزداد معنی هاتين الماهتينوضوحا ورسوخا. 
قول الحارث » والعقل مضمن بالدليل و الدلمل مضمن بالعقل 1 فا هو هدا 
الدليل الذي يعنيه الحارث ؟. کا هو واضح من ال السابقة دلملان: 

الدليل الأول هو السان الظاهر . 

والدليل الثانی هو ابر القاهر . 

فإذا كان العقل مضمتا بالدلیل » بالنسية للدليل الأول ٤‏ فان ماهية العقل.. 


1۹۳ 


من حه أول ار ف هده » العقولات 4 من حار وحال وان وکائنات 


وأفلاك مما هو ظاهر أما م عين الإنسان 4 قماهمة العقل إدن ھی ف هب دا 
"الوحود اطسی المطلى ¢ 1 من حمث هو وحود حسی ¢ تن من حسث هو 


.عقا ى شامل کامل محه حو غاية واضيحة ھ ي التدلیل على وحود 7 ¢ وعلى 


أنه واابعك + شريك له ۔ 

ولا كان العقل كامناً في هذا العيان الظاهر على هذا النحو فمو ضنه » 
والتضمين هنا لا يعني الاحتواء » وإفا يعني التطابق » لآن الحارث الذي 
۔قال : إن العقل مضمن بالدلمل » بقول من ناحمة أخرى إن الدلمل مضمن 
بالعقل . ومعنى ذلك أن هذا العام المادي > إا هو عام متطابق مع العقل» 
فك أن العقل الغريزي الذي وضعہ الله في خلقه هو « عقل كوني » » فان 
۔الکون الدی خلةه الله و أَتقن صدعه 5 هو « کون عقلی » كذلك 6 فكلاها 
Uae‏ مضمن بالآخر 5 

وإذا كان العقل مضمنئاً بالدليل » بالنسبة للدليل الثاني ٤‏ فان ماھلة 
العقل من جہة انبة أصبحت کامنة في هذا الخبر القاهر » ويعني به احاسي 
القرآن کا رامنا . فابات الث کلپا إلى حانب کونا أدلة مدير ري 
وحود الله ووحدانیته ٤‏ فهي أيضا أدلة تدببر عاقل لحاة الانسان فى 1 
و الاخرة غل السواء 

إن هذه الادلة تجعل الانسان - کا يقول الحارث - قادراً على التسيز 
« بن النافع والضار ٤‏ للعمل عا بنفعه » إن العقل لدى الحارث ليس عقفلا 
جردا جو وت ٠‏ الل کلامه ) و معنی فوله تعالى ( استمع لا 
وحی . أعقل ما أقول لك 20 ولما كان العقل على هذا النحو کامناً في 
ابر 0 “> وهو القرآن ٤‏ فبو ضمنه » والتضمين هنا أيضاً لا يعني 
'الاحتواء » وا يعني التطابق » لآن الحارث ‏ مرة آخری - الذي قال بأن 
العقل مضمن بالدلیل 6 دقول من ناحة ار إن الدليل مصمن بالعقسل ¢ 

)٩(‏ ماثية المقل ۰( قطری): 


14 


ومعنی ذلك أن القرآن مضمن بالعقل » وهو أدضا تضمين تطابق لا تضمن. 
احتواء » فما كان القرآن قد آتی مخاطباً للالباب » والقلوب > والعقول. 
والأفكار » فلا عکن أن يكون إلا متطابقا معبا » غير ناقص عنما ولا زائد. 
علمها » ومن هنا كان معنی التضمين التطابقي بين القران والعقسل » أو 
العقل والقرآن » کا أن العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه هو « عقل 
قرا ني » فان القرآن الذي خلقه ''' الله بشكل لا يأتيه الباطل ن بين يديه 
ولا خلفه » إنما هو « قرآن عقلي » وکلاها عقلباً مضمن بالآخر . 

على أن هذا التضمين التبادل بين المقل والدلیل بالرغم من كونه تضمين. 
تطابق » فإنه في الوقت نفسه ليس تضمين درج ة » لأن تضمين التطابق. 
لا يعني بالضرورة تضمين الدرجة أو المرتبة . إن هذا الكلام توضحه جملة: 
الحارث الثالثة التي تقول : « والعقل هو الستدل . والعمان والخبر هاعلة: 
الاستدلال E‏ « 


فالواضح إذن من جملة الحارث هنا أن الأصل في الاستدلال لیس العقل ». 


وإِنما هي هذه المعقولات التي خلقها الله > هي هذا الكون اللانہائي منناحية». 


والقرآن من ناحبة أخرى » ولاذا يشكل هذا الطرفان أصل الإستدلال ؟: 
دقول ال حارث انا « علة » الاستدلال » فلو ٰ یکن هناك « علة » للاستدلال 
ما كان هناك حاحة لمستدل وهو العقل ا يقول ا حارث.فالعقل إذن تابع, 
من حمث الدرحة والترتيب » للکون المطلى » والعقےل تابع » من حيث. 
الدرهة بارت اها © لم اند عن ال فلت كاف الل "يدور وخودا 
العقل هو فرع لكل منها ٤‏ « وحال کون الفرع مم عدم الاصل وحون. 
الاستدلال مم عدم الدلیل » وبذلك تصمح هذه الجلة الثالئة واضحة . 


. » راجم فكرة خلق القرآن في کتاب الحارث « فہم القرآن‎ )١( 


]اہ 


وإذا كان كل من الکون اللا ائى والقرآن المنزل من عند الله أصلا دالا 
عل وعدانة ال وتفرده بالق والصنمة » فان معنی الأصل ضع عدم التفرد 
بالعقل وسلخه عن ماهیته » أعني عن عقلانية هذا الکون اللانہائی من ناحبة 
وعن عقلانسة القرآن من ناحمة الخو لان «من تناول ا قبل احکام 
الأصل سفه»کا بقول الحارث ف اخملة السابقة لدلك فقد أصبح من الضروري 
للانسان حتی بصل الى معرفة الق أن مخضع عقله أولا لمعطبات هذا الكون 
اللاهائي ٤‏ من حمث هو وحود مشاهد يدل على وحود غير مشاهد > وهذا 
مایعنمه الحارث بقوله فی الجملة الخامسة «فالعيان شاهد يدل على غسب» وأن 
مخضع عقله ثانيا لآبات الله في القرآن » ولا أخبر فيه ووعد وتوعد » ولآن 
الرسول جاء مصدقا لا بين يديه فالخبر«الذي أتاه من الله »يدل (إذن)على صدق 
وهذا ما عناه الحارث في الملة السادسة . 
وخلاصة القول أن ماهية العقل لدى الحارث هي ماهيتان فبي الکو 
اللاهائی من حبة 3 هى القرآن من جہة أخرى . وإذا کان الأمر كذلك فہل 
يعني هذا الكلام ما ماهتان منفصلتان أولاً ثم ماهتان يصح أن تکون 
الواحدة منہا بديلاً للأخرى ؟ الجواب عن ذلك أن الحارث الذي قال بهاتين 
الماهيتين للعقل صراحة کا رأينا » لم يقل » ولو تاسحاً ٤‏ إن هاتين الماهيتين 
منفصلتان وبالتالی يصح أن تكون الواحدة منها بدیلا للأخرى . ومن هنا 
عکن أن نقول إا ماهستان متلازمتان بالضرورة » بعنی أن هذا « العقل 
الكوني » ملازم « للعقل القرآني » وأن « العقل القرآني » ملازم « للعقل 
الكوني » » كلاهما من خلق الله » وکلاھما متطابق مع العقل الشري ٤‏ 
و کلاھما يستدل به على وحدانىة الله وتفرده بالصنعة . فاذا كان ذلك كذلك» 
وكان كلاه) حة] کا نرى » فأي حق منہما بنيفي للعقل البشري أن يتوجه 
له » أهو الكون اللانہائي الدال على وحدانية الله أولاً ؟ أم هو کلام الله 
الذي هدي للتي هي أقوم ؟ إن الحارث مجیب بنفسه عن هذا السؤال مباشرة 
ابعد الاسطر القلملة الي حاءت 5 مقدمة « مسألة ف العقل » فقول : «ورب 


۱۹۹1 


حق أحق من حق ... وم من حسن أحسن من حسن غيره » وفرض أوجب 
عن فرض »> وفضل أفضل من فضل ... وات ا حق في كل أمر بين » والماطل 
في کل حال داحض ؛ إلا أن كثيراً من الناس لا يعرف وجه مطلبه ٤‏ ومنہم 
من عرف ثم نسي » ومنهم من يعرف أكثره ولا يعرف اسل طرقه » 
واقرب وحپه » . 

إذن إن بين ماهبي العقل - الکون والقرآن - حقا هو أحق منسق... 
رتا هو أحدن عن خن عو وفرضا آوحبمن فرض » وفضاا افضل 
من فضل » فما هو لاق والاعدن والأوجب والأفضل بين هاتين الاهستین؟ 

انه القرآن من غير شك » الذي أصبح عند المحاسبي هو ماهبة العقتل 
المفضلة والأحى بعمل العقل ووجبته من الماهية الأخرى . يقول الحارث في 
المسألة « فجمیع الق في فنون الطاعات ۰ والعالم به ( بالقرآت ) بريد 
حمعه في دصيرته . 

... إذا فہم حسن العبارة عنه ( عن الله ) وايضاح ححمه » ونور ببانه 
يتنبه من رقدته ويفيق من سکرته » . فاماذا رأى الحارث « القرآن » أحى 
من « الکو » للأخذ عنه » واعتباره ماهمة العقل الفضلى ؟ إن ذلك 
یمود بطبیعة الحال إلى أن القرآن هو كلام الله للباشر » وهو كلام الله 
المفصل ٤‏ وهو كلام الله الذي أخبرنا به عن نفسه وصفاته » وهو كلام الله 
الذي يحوي من الحقائق » ما أوضحه في كتابه « فم القرآن » ما يعجز عنه 
كل بان » وھٰذا فان وحبة العقل » كانت تتحرك لیس باتحاه الكون > وإما 
باحاه القرآن » وهذا ما عبر عنه ا حارث بعبارته المشبورة « العقل عن الله » 
وهي السارة الق كش تردادها فى کتابه « مائية التقفل وحقيقة معناه » 
وهذا الكتاب » کا أسلفنا » بشکل المصدر الثاني » الذي بنينا عليه الرأي 
بأن « العقل هو القرآن » لدى الحارث . 


فری احارث في هذا العنی دين الذين لا یعقلون ورن الدين يعقلور: . 2( 


۱۹۷۲ 


ولکنہم لا يعقلون عن الله » وبين الذين يعقلون عن الله وهم كاملو العقل, 
لأنہم برون في القركن ماهية لعقوهم . فأما الذين لا یعقلون البیارے ولا 
المنين عنه بالفهم له ( أي الله ) فہم طائفة کشر كي العرب(إن م إلا كالأتعام. 
بل هم أضل سببلا ) يعيشون على التقلید والکبر والاعجاب بالرأي من غير 
أن يتبينوا ما ینفعہم مما يضر بهم » وأما الذين يعقلون ولا يعقلون عن اللہ 
فمثلهم كثل الانسان يكون « عاملا للبيان الذي لزمته من أجل الحجة 
ولكنه لا بکون عاملاً عن الله » كبعض الكفار من أمل الکتاب بعتبر 
عامل للببان الذي لزمتهم به الحجة يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . 
أما العاقل عن الله فہو الفام لا كامه به ربه وأخبر به من أمر الدنيا والآخرة. 
وها وعد وود نوها اجو کرو انق تامرو و انی با نی ٤٠۸62‏ 
والعقل عن الله لا غاية له » أي لا نهاية له وذلك نظراً لقوله تعالى لرسوله. 
« وقل رب زدني عامسا] » وقوله « ولا حنطون به علا ... وأعظم 
العاقلين عنده العارفين عقلا عنه ومعرفة به» الذين أقروا بالعجز أنهملايبلغون. 
في العقل كنه معرفته »۲۲ . فالعقل عن الله إذن عقل منفتح على لا نهاية. 
في المعرفة وهو من أجل ذلك « غريزة بولد العبد بها ثم يزيد فيه معنى بعد 
معني بالعرفة بالاساپ الدالة علی العقول :۷ار وهذه الزيادة لمعانی بعد. 
المعاني في العقل لا تمرف حداً ولا تتوقف عند نهاية . ۱ 

وإذا كارن العقل منفتحا على المعرفة اللانهائية » فأن يمككن أن تكون 
هذه المعرفة إن لم تكن في غير الكائن اللامتناهي وهو اش ؟ بقول الله تعالى. 
« وفوق کل ذي علم علم » ويقول الحارث في کتابه « فہم القرآن » الذي 
يشكل بالنسية إلینا المصدر الثالث والأخير والذي عليه بنينا الرأي بأرن 
« العقل هو القرآن » » يقول « إن العم على قدر العام ... 5 قال اللہ 


( وفوق كل دي عم علم ) . قبل عکن أن کون اد اع من قائلیو الک 


(۱) کتاب مائية المقل (الخطوط) (؟) الصدر ذفسه 


نه » ولا تعبت آحد علا إلا من قائ وهو اله رب العالين » . 

فإذا كان الامر كذلك فكيف السسل إلى العقل عن الله » وإلى العقسل 
عن القرآن باعتبارہ كلام الله ؟. 

يقول ا حارث - و كأنه بضع موضوع التطبيق العمل لدأ العقل عنالل » 
إن علینا قبل إحضار العقل أن نعل ٤‏ -تى لا نخطیء » « أن القرآن منه 
ناسخ ومنسوخ > وحم ومتشابه » والتشابه له وجوه ء قمنه .»۰ فیالتلاوۃ 
من غير أن ينسخ بعضه بعضاً » ومنه متشابه لاختلاف أوقاته في الواجب - 
وفي الكائن » وما أخبر الل أنه كائن ٤‏ ومنه متشابه والمماني ختلفة » إلى 
آخر هذه المعرفة الضروردة الق لا بد منہا قبل إحضار العقل عن الله والتى 
ذكرها الحارث في كتابه « فہم القرآن » وینبغي أن يكون من الس به أنه 
لا يحوز النسخ في الصفات » کا لا يوز النسخ في اخبار الله عما كان ويكون. 

وعلى المرء أن بحضر عقله بعد ذلك لیکون خلیقا بالمل وأهله « فأهل 
العم بکلام رهم عز وجل مم أهل الصفاء من الأدناس وأهل الخاصة من الله 
جل وعز الذين أشعروا فہمہ قلویهم ٤‏ وتديروا آياته عند تلاوته بالباہم 20 
فإذا أحضر الإنسان عقله » وهو نور الغريزة لدى الحارث » فإنه ملتق مع 
ما في القرآاس من نور ورحمة » وموعظة وبان وحق وبصائر » ولمعصل 
الإنسان لا بستطیم أن بحضر عقل لفہم القرآن کا يقول الحارث إلا عندما 
يعظم عند الإنسان « قدر ما ينال بفہمه من الاحاة ٤‏ وما فى الإعراض عن 
فہمه من الملكة .» وبعد إحضار العقل هذا الشكل ينغي تجميع الفهم 
حول كلام الله » ويعني ذلك تركيز الانتباء حيث لا بتفرق الانتباه إلى 
شيء دون كلام الله ٤‏ وذلك لا يتم کا يقول الحارث إلا بإعحسال الجوارح يما 
يعمل العقل به » وعدم إشغاها عوضوعات أخرى کالنظر في الصحف والاستاع 
إلى تلاوة الغير أو ما شابه . 


) 6 کتاب مائمة العقل لاحارت )<( ااصدر دوه 


۱۹۹ 


فإذا كان القرآن هو ماهية العقل النظرية فان فہم القرآن هو التطبيق 
اللباشر لهذه النظرية » ولا بأس هنا من أن نتوقف عند بعض المعافيالتطميقية 
في « فهم القرآن » بالرغم من أن الكتاب يشكل وحدة لا تتجزأ » ذلك أن 
هذا التوقف من شأنه أن بعطینا صورة عن النحی العقلی في فہم القرات 
لدى الحارث ¢ و هو الوضوع الدي اتا ہہ الدر اسة ۰ 


العقل ومعرفة الله 

و آول جوانب هذه الصورة هو موضوع العقل ومعرفة الله » فاللہ عند 
الحارث هو فوق اعتبارات الکم الواقعة في الزمان والمكان ٠‏ 

دقول الحارث :۲۲ « فات المقدار ... وتاهت االات عن تكسفه ¢ 
وتحبرت العقول عن إدراكه ». وهو حانب بکاد بکون عند الحارث جانا 
أولما ععنی أنه ينبغي أن يكون سابقا على أية معرفة قرآنية أخرى » فالل 
هو أول المعارف » لأنه على معرفته سوف تمٹی المعرفة العقلمة القرآنية بعد 
ذلك . وواضح أن الحارث في كتابه « مائية العقسسل » نر كز على أن كامل 
العقل عن الله هو من أقر بمحزه عن إدراك معرفته . فقصور العقل الشری 
عن اقرا تھی ا تع ال ای قاری تا فرع 
المکس من ذلك | کال هذا العقل وتحدید معان لشمته .! إن هسذه اف 
تتبلور من غير سك فيوعي العقل لدوده واولا عحزه عن الإحاطة عوضوع 
الله . إن هذا الوعي هو ذروة الکال العقلى . 


وإدا كان كال العقل هو وعى العحز عن معرفة الله ¢ فہل دعنی ذلك 
توقف العقسل عن المحث في الله توقفا كامسلا . إن ا حارث كان فی عصره 
أكبر متكامي الصفاتتة » بل إلمه ينسب أكثر متکامی الصفاتية (۲۱»فالبحث 
)١(‏ فہم القران (الخطوط) 


۱۷۰ 


إذن في صفات الله » باعتبارها الطريق الاساسی إلى معرفته » كان يأق فى 
واش اھقامات جاعة أهل السلف ومن بینہم الحارث ٤‏ فلقد ذهب هؤلاء 
إلى إثبات الصفات لله فسموا صفاتية ۲ وذلك ردا منهم على المعتزلة الذين 
:فوا عن الله صفاته فسموا معط له ۰ 

ولقد كان الحارث من القائلين إن المارىء ۔۔حانه لاس بغبر صفاته ١‏ 
.وهذا ما يتضح لنا بالفعل في كتابه « فہم القران » غير ت هذه الصة' .. الق 
شتا الحارث لله لست صفات من اختراع العقل امحرد 6 ِا هي الصفات 
التي وصف الله بها نفسه في القرآن يقول احاسبي : « فأرسلہم ( الرسل ) 
ببكلامه ووصف ممم صفاته الكاملة واسماءه الحسنی ٤‏ وما برضی بەمن المقال 
والفعال » 5 وبقول: دو تكن الرسل لتعرف صفاته ¢ ولا ما بحب‌ویکره» 
«فبعاموا غيبه کا عم غیوہہم فسکونوا آرباباً مثله »۲۳۰ 

فا إذن لدى الحارث يعرف يصفاته » وصفاته هذه الق يعرف ہا 
الدست إلا الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه في القرآن » وإذا كانت عقول 
الرسل م تكن لتعرف صفاته إلا من خلال ما آخبرم الله ہا عن نقسه 
«فكدف بعقول الناس التي هي آدنی مرتبة من عقول الرسل . 

والملاحظة الاساسة الق بوردها الحارث حول هذه الصفات هي کوہا 
ثابتة کا وردت فی القرآن لا تتغير » وعلى هذا الأساس فان النسخ في هذه 
الصفات لا محوز وإلا كانت عرضة للنقصان وهذا نقص فى حق الله وصفات 
الله لا يمكن إلا أن تكون كاملة . وحن ند الحارث الصفاتي بشت هذه 
الصفات بأسلوب كلامي فال هو القدم الذي لم يسبقه شيء وإلا كان محدثاً 
مخاوقا » وهو الأزلى إذ لا بعده شيء وإلا كان فانياً موروثا » وهو المريد ۸ 


۲۳۹ + /۲ > العسقلانى : تهذيب التہذیب‎ )١( 
(؟) الشہرستانی : الملل والذحل < ۹/۱ اعم‎ 
الأشعري : مقالات الاملامیین 5ه‎ (۳۱ 


۱۷۱ 


بزل » والا كان حدوث الإرادات واقعا في ذاته . وذو البداوات جاهل عا: 
يكون فما يستقبل »2 وقس على ذلك باقی الصفات التي أخبر الله ا عن. 
لفسه كالسمع واللصر وما إلى ذلك فہذہ صفات لیست حادثة 5 الله واعا 
بفعلہا الله بإرادة متقدمة عنما » لأن اللہ جل وعلا عن أن يكون حاهلا ا: 
يكون فما ستقیل . 

فإذا كانت معرقة الله تکون من 3 معرفتنا لصفاته كنا وردت ف 
القرآن » فان معرفته من جہة ثانية تكون من خلال ما أخبرنا بەمن آخباره. 
عا کان ويكون كما ورد في القرآن » إن قصة الخلق » وأخبار الرسل » 
والوعد والوعيد » وكل ما يتعلق بالإنسانو ذا الكون كلما وغيرهامنأخباره. 
تعالى ٤‏ من شأنها أن تعطہنا إلى جانب الصفات » فكرة عقلية عن ال 

,1 إن هذه الأخبار التي أخبرنا الله بها عن نفسه ٤‏ هي كالصفات تماما من. 

ويف أنه لا حور فما النسخ على الإطلاقى و الا کان کلام اھ فمہا من قبدل 

ال واللمن » أو الیل والکذب » أو التراجع واللکوص » تمالى اشعن. 
کل ذلك ٤‏ لأن في ذلك ادعاءً لنقص ؛ وحدوثا لإرادة » ف ذدات اش > 
وكيف یکن أن یکون ذلك « وکل شيء یکون فهو یکو نله" ؛ فم بات 
إلا وقد دقل م العم هده به 0 

فإذا كانت معرقة الله مماشرة عن طربق العقل ا حر د مسمحملة ¢ وإذا 
كانت معرفة الله عن ط ریق صفاته و أخبازه کا وردت ق القر آن ۳ مكنا 
فان معرفة الله الدلائل الدالة عليه هي تم واحب » إن على الانسان س 
يستجيب إلى تنسه الله له لمتامل ف آ ار هذه القدرة الإلهبة » في ما بحبط 
به من مخلوقات وأشاء في هذا الکون ليرى إحكام الصنم وإتقان التدبير » 
ولیستدل من ذلك كله على وحدانة الله وتفرده بالصفة ¢ 9 لسعرف دعس 
الغاية العاقة من الخلق فيتأكد أن الله م بخلق شيا عثا . 


)۱ ف م القرآن (اغط وط) ۲( الصدر دفه 


رفص 


إن في القرآن دعوة » بل دعوات كثيرة إلى مثل هذا التأمل أو التفکر 
أو الحث على الاستدلال » ثم إن الله تعالى بالإضافة إلى ذلك قد هيأ للإنسان 
ایق لتشاعده عل الاستدلال اعرف اله 

« أولهما العقل الذي فطر الإنسان عليه ليدير به شواهد التدبير وأحكام 

وثانيهما الرسالة الق حملہا الرسل إلى الإنسان لتذ.به یی النظر عا شاهد 
من الآيات الظاهرة والدلائل البينة » ولقد كلم الله بذلك تکلیما ماش على 
الانسان الحجة بكلامه » فلم يعد بعد ذلك للانسان عذر أمام ال٤‏ وني ذلك 
کال المسؤولة 2 وكمال الحر بة مع ) للك من هلك عن بدنة ویحنا من 
حبی عن بدنة )» . 

ولعل العقل 5 نہایة الاعر گر عند الحارث ¢ وهو دصدد معرفة اللہ ¢ 
5 ثلاث مراحل : 

آوشما : الإعان الاستدلالى » ععنی أن العقل عندما بتحرد باتحاه الکون 
من ناحمة وباتحاه القرآن من ناحمة أخرى » لا بد أن يؤمن بالل عن طريق 
الاستدلال عليه با ثاره . 

وثانیپما : معارضة الشك للعقل » ذلك أن العقل على ما سدو عندما 
يؤمن بالل عن طريق آثاره ودلائل صنمته بحاول أن ببحث فى الل با 
عقلباً مجرداً فإذا بالشك يخالط اعانه » و إذا هذه العقول الإنسانية كما يقول 
الحاسبي « قد عارضها هاجس الشك » إلا أن هذه العقول الواعية لذاتها » 
وعناً بأنها عاجزة عن إدراك كنه معرقة الله » تأبى هذا الشك وتدفعه » 
وإذا حصل ذلك تکون : 

المر حلةالثالثئة والاخيرة : ف معرفة الله قد تحققت » فادا باشقین يأتي 
هذه العقول » وإذا « بلطف الصیر » هدى هذه العقول » وادا بالحقيقة 
الإلهية أمام العقل كرأي العين » فیصبح العقل مصدقا غير مکذب 


ولا عرقات 


وإذا كان المقين العقلى بتحقق عن طريق البصیر أو البصبرة » فان ذلك. 
لا بعني أا ظاهرة عقلمة رده 2 إن المصيرة لدى الحارث معنی إسلامسي 
حت » ذلك أنه يقول توضح) لذلك « فسلکوا سيل الرشاد بالبصاثر 
النافذة على منہاج الكتاب والسنة ... » يعني « الفہم عا قال جل وعز في. 
كتابه بالتذكير والتفكير والتثبست والتدبير».لأن الله قد می القرآن «جدا" 
وبصائر وهدى » ... لذلك فان « العاقل عن الله عز وجل بدلائل الكتاب. 
مستبصر » . وإذا فعل الناس ذلك كانت « عقوم معلقة باللکوت وذلك. 
بغبر ابتداء میم احتہوہە ولا نالوه 3 ولکن بتفضل الله حل وعر علیہم ۰ 


العقل والناسخ والمنسوخ : 

ذكرنا فا سبق أن الحارث برفض رفضا عقلیاً كلاميا جواز النسخ في. 
صفات الله وأخباره » غير أن هذا الرفض لا يشمل لدى الحارث النسخ في 
الأحكام ٤‏ وا حاسي عندما يقول محواز النسخ في القرآن صمن مفهوم معين نم 
يتحفظ في ذلك أمام مدعي القول بأن القرآن خلوق . ذلك أن هؤلاء 
يذهبون إلى أن مبدأ النسخ إذا أقر بالنسية القرآن فمعنی ذلك أن الق رآ 
حادث وبالتالي فو مخلوق » ويبين لنا ا حاسی الخلف في هذا الادعاء بقوله : 
« إن النسخ إبدال أمر بأمر حسب الوقت » والل كان عالاً مريداً قبل 
الوقت لكلامه » . كما هو الحال بالنسية لأمر الله بالصلاة إلى بيت المقدس نم 
لاهره بالصلاة إلى الكعية فقد أيدل الله « أحدها بدلا من الآخر ف وقتين 
ختلفین وکلاهیا كان مریدا له » وإرادته في ذلك قدیة غير متغيرة ولا متمدلة 
ولا حادثة » فالقرآن قدم غير لوق . ١‏ 

نلاحظ ما تقدم » وما سبأتي » أن ميزان الناسخ والمنسوخ في القرآن‌عند 
الحارث فا هو العقل وحده . فإذا كان العقل يقرر على ما رأینا بأنه لامحوز 
النسخ في صفات الله ولا في آخباره فان العقل أیضاً هو الذى بقرر حواز 
النسخ في الأحكام ۳0" ۱ 


١74 


بقول احاسمي « ان ال حق لا بصاب إلا ٤‏ |> م من الآنات 000 
أحضرت عقلك لفہم معاني القرآن ... أقبل الله عليك بلطفه وول تقوم 
عقلك لفہم کلامه ... ويجلعنكظم الشه »ویدلك على محية الپتدین ... فإذا 
طلبت الفہم بالصدق أقبل عليك باامونة » . إذن حتى المقشابه من الآيات 
فانه عکن للعقل أن مجلو الشبہة منہا ٤‏ إذا كان العقل حاضراً لفہسم معانی 
القرآن ٤‏ منقبہا لكل آية فبه . ويروي الحارث عن أبي الأحوص عن عبد 
الله قوله : « لكل آية من کتاب الله ظهر وبطن وحد ومطلم » قال او عىد 
الله : أما ظاهرها فتلاوتا » وأما باطنبا فتأويلبا ٤‏ وأما حدها فمنتهی 
فهمپا . وعند هذه الخلة فرق الله بين الصادقن والکاذین من تلاها أو من 
عرف تفسيرها ول يبلغ منتہی فہمہا ‏ . فالعقل هو ادن بلوغ منتهی 


فهم الترآن . 


زغن نخد المازک بورد تفسیر كتاوة لقوله تمالی + ( قات کر منپا آو 
مثلہا ) . يقول : فیہا تخفيف وفیہا رخصة وفیہا آمر وفیہا ني . وإذا كان 
ذلك كذلك فان التخشف كان قد بدني على العقل » والرخصة كانت قديئنيت 
على العقل » والأمر والنبي كلاه قد بني على العقل أيضا . 

فالعقل هو أساس التخفيف في نسخ قوله تعالى ( با أيها المزمل قم الليل 
إلا قلبلا ) ذلك أن النبي مَل وأصحابه أقاموا على ذلك حولاً كاملا حتى 


تورمت أقدامهم ¢ فنسخہا الله حل ثناؤہ دقوله ) فاقرأوا ما تسر مه ( 


والعقل هو أساس الرخصة في تبديل أحكام بعض الابات تبعا لتغسبر 
الزمان وتغير المكان . وهاهو الحارث يقول «لقد اختلف‌صحابة عمد ملت في 
آيتين هل نسخت إحداه) الأخرى وحكم) جما ثابتان ثم أجمعت العاماء 
بعد عصرم من التابعين ومن بمدهم عن سنة النبي مك أن إحداه) نسخت 
قوع فو ا سول ای ساس سی ول زوا ات 


۱۷6۵ 


جمعة اليوم ۲ أن 1ئ اقامل قداثت حکپا وأنپالا توبص اسر الاحَلن 
و وهه ایض الملو كة کون 4 روج بريد المولى أن بعزل عنہا زوحہا 
وینکحها فأجموا أن ذلك جائز في بعض الاليك واختلفوا في بعضہمء . 

وبقول ا حارث (ولقد کان بعضص من مضی ری أن آية الاستئذان منسوخه 
والعاماء اليوم معة أا ثابتة » إلا أن بعضہم رأى أن دق الباب مجري من 
الاستئذان » . 

ودقول: «إن الأمة قد تختلف 2 الایة اتا وآخرها وق ادنهل نسخت 
إحداها الأخرى 2 محمعون على و احد هن القولين (e.‏ كقوله فإن حاؤوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنہم ... ) فاختلف في ذلك العاماء فقال قوم من 
أهل العراق.'؟' إن الآية حکة لم ینسخہا شيء ... وقال بعض العاماءنسختہا 
الحارث إلى اختلاف الامة في قوله تعالى ( وفي آمواهم حق معلوم للسائل 
والحروم ) هل نسختہا ية الزكاة أم لم تنسخہا ؟ بقول الحارث إن أكثر ۱۳۱ 
رحال الامة قالوا إن الآية نسخت بآية الزكاة . 

الهم من ذلك كله أن نستخلص مع الحارث أن اختلاف الأمة حول بعض 
الاحکام اختلافاً بتغبر من إجماع لإجماع آخر . لا عکن آن یکون ظاهرة 
مرضمة أ ظاهرة خطيرة 6 وإعا هو ظاهرة عقلية ومتحركة وفمبها رخصة 
من الله للانسان يسمح له بالتحرك فیہا بين طرفي الناسخ والمنسوخ تبعا لتغير 
الزمان والکان والأحوال » وبهذا المعنى یصبح التحرك بين هذين الطرفسين 


. استعمال کلمة «اليوم» عکن أن تعني تغير الأحكام يتغير الأزمان‎ )١( 

(۲) استعمال « قوم من أهل العراق » يؤكد أن مبدأ النسخ هو اعتباري أو نسمي دهود 
الى الکان الذي تطبق فيه الأحكام » والى طبیعة الأقوام الذين تطبق عليبمهذه الأحكام بالذات. 

(۳) استعمال كامة «أكثر » تمني أن هناك من يرى أن آية الزكاة لم تنسخ قوله تعالى ( وقي 
آموام حق معلوم حق للسائل وائ حروم ) . 


مک 


ضروره عقلمه » بااستوی الدي هو فمه صرورة فراننة . 


وکا أن العقل هو آساس التخفیف وأساس الرخصة في مدا الناسخ 
و التسوخ فکذلك هو آساس للامر والنبي فيه کا هو ا حال في إبدال الامر 
بالصلاة إلى بيت القدس إلى آمر آخر بالصلاة إلى الکمة « فأبدل أحدهبا 
من الآخر فی وقتين مختلفين » . وکا هو الحال كذلك و. دعثم من الأوامر 
والذواهي التق فصت الآيات علیہا . 

إن فہم القرآن کا مدو عند ال حارٹ هو أولا فہم ما يجوز اللسخ فیەوما 
لا جوز . وف الوقوف عند ما لا محوز النسخ فيه تحديد للەقل وضطه ضن 
ما يتبغي أن يحد فيه ويضبط ؛ إلا أن في التحركدالعقلی بين الناسخ والمذنسوخ 
إطلاة] طرية العقل ضمن حدين : 

الأول : منہا هو الحد الناسخ . 

والثاني منہا : هو الحد المنسوخ . وبینہا يكون التأويل» تأويلاً ينبغي 
أن يتناسب مع زمان معين ٤‏ کا بنبغي أن يتناسب مم مكان معين » بل 
وجماعة معينة ٤‏ وعندما یکون هذا الاختیار العقلي محدوداً بهذين الحدين ٤‏ 
وها حكان مختلفان في الوقت -فلا مبرر للتخوف من أن يكون في ذلك 
خروج على أحكام اله » طالا أن التحرك يكون ضن هذه الأحكام بالذات 
ولعل في ذلك فتح] لباب الاجتہاد على مدى الزمان أمام العقل وهذا ما 
یو کده الحارث في تفسيره لقوله تعالى ( وما يعم تأوبله إلا الله ) « يعني 
يوم القيامة لا دعامها إلا الله »۱ . 


(۱) فہم القرآن ( خطوط ) 


۱۷۷ العقل م - ۱۲ 


التقل العملي 


من معانی قرا نة وأحادیث وة » ولقد ذکرنا اتا عن هذا العقل العنل 
عندما تحدثنا عن الذمب الصوفى لدی الرحل » غير أنه لا بد لنا هنا من 
التوقف قللاا عند يعض هذه المعاني وتلك الأحاديث للکشف عن بعدها 
الحقمقي في حباۃ العاقلين عن الله » وأثر هذا البعد في ضبط السلوك وتقوم 
العلائق . إن العقل بهذا المعنى يصح لدى الحارث من غير معنى ان هو 
اقتصر على الجانب النظري وم بتعدہ إلى المارسة العملة لذلك نحد الحارث. 
يقول في فہم القرآن . 

«وما تدیر آیاته » إلا اتباعه بعقله» أما واشماهذا ف ظح رو فه» و إضاعة 
حدوده » حتى أن أحدم لمقول : إفي لأقراً القرآن ٤‏ فا ٥ھ‏ منه حرقاً» 
وقد والله أسقطه كله فا بری له القرآن في خلق ولا عل ۰ 

فالأخلاق العملية » با ھی أخلاق كرعة توجب على الإنسات حسن المعاملة 
مع الآخرين ٠.‏ هي حزء لا شا من فهم القرآن 1 دقول الحارث«م ما ستدل. 
به على كل خلق کے ) حمث « ندينا الله شه إل الاخلاق الکرعة والمنازل 
اور سا علينا الممثاق المؤكد » . ويورد الحارث فی كتابه « الفہم » 
بعض الا حادث عن رسول الله فى هذا العنی كقوله : « إن كل مؤدب نحب. 
أن يؤدي أدبه » ون أدب الله القرآن » . وقوله : « من أخذ القرآن وعمل 
ده فقد أخذ النموة كلها 4 . 


وإذا كان العقل النظري لدی الحارث عقلا إسلامما وقرانناً فان العقل, 


۱۷۸ 


العمل هو عقل إسلامي وقرآني عنده أيضا » ويذلك قى ا حارث آممناً على 
الممداً ف جال التطسق » فہا هو يحدثنا عن أخلاق المريد بقوله « وأكرم 
خان الريك اک ا نفسه عن الشر ودناءة الأخلاق وعظم الممة 
بالظفر يا برضي الله » 2٠‏ . وكيف لنا بالظفر بما برضي الله في حماتنا العملية 
إن ل نتحلہذہ الأخلاق القرآ نية الق دعا إلیہا کل الدعوة إإ,ضيط اش 
وكظم الغبظ . وهنا نرى الحارث لا يكتفي بالإشارة إلى هت الأخلاق 
القرآنمة إشارة عابرة بل نراه يحاول تحليل هذه المعاني الاخلاقية القرآ نة. 
ليلا عقلیاً لبحمل منہا « أمراً معقولاً » يقبه التقل بالطبع والغريزة » 
وذلك با مخلم علیہا في سباق التحليل من مو نفسي وترفع عن مواطن, 
الدتاءة . 

وها هو آظطارت ضر كن آننا قادرون أن نتوصل إلى كظلم الفيظ الذي 
دعانا اللہ تعالى إلى التحلى به » وذلك عندما تتکون لدینا قناعة عقلسة بأن 
الحم ليس ذل » وإما على المکس من ذلك كرام للتفس وزینة لها » وعندما 
يتأكد للانسان ذلك يصبح قادر ] على كظم الفیظ « بصبر النفس وحبس 
الجوارح » والصبر وحيس الجوارح يأتي عندما یعقل الانسان أن الحم زین" » 
والسفه ذل وشن ... ( وادا كان قد حل فى قلك ضد هذا ) فلانك - کا 
يقول الحارث ‏ ل تعقل ظاهر قبح السفه فيك ٤‏ وحسن ستر الحم عليك > 
وجزيل مثوبة الله لك في آخرتك » ۲ . 

والميل في ذلك کل أن الحارث لا يكتفي بتديان قيمة الحم وكظم 
الغيظ من الناحبة الأخلاقية والروحة عن طريق تحبيب الحم إلى نفس‌الانسان 
وإنما نراه یتجاوز ذلك إلى بيان بشاعة التطاول على الآخرین © ليس يبيان 
بشاعته الأخلاقية اللفضة فحسب » وإنا بالإشارة إلى بشاعة مظہرہ الدالة 


6 الاصبباني ‏ الب ج١٠١/ ٩۷‏ . 
(؟) الصدر نفسه - ح.6/ ٩٩‏ . 


۱۷۹ 


.دلالة واضحة على ما وراء هذا المظير من سفه ودناءة » فقول : 
« آما قح السفه » وزوال حسن رد الحم فما ترى من أحوال شاعك 
وموديك با لعمظ والغضب من لونه »وفتح عينيه ٤‏ وحمرة وحمه » وانقلاب 
عملمہ ٤‏ و منظره» واستخفافه بنفسه » وزوال السکننة والوقار عن 
.يدنه ٤‏ فأنت تسن ذلك منه » وراه کل عاقل من فاعله. فإذا بلست بذاك 
.فاذکر ما أعد الله سبحانه وتعالى الكاظمين الغظ من إمحاب‌محمته » . 


وللحارث أقوال في الدعوة إلى التحلى بأخلاق القرآن فبو يقول « حسن 
لق اال الادی » وق العشب 6 وط الرسے ۷ وطب الکاارہ:: 
ودقول « الظام نادم وإن مدحه الناس . والمظلوم سال وان دمه الئاس > 
.والقانم غني وان جاع > وا حریص فقبر وان ملك »۲۳ . وقوله : « فقدنا 
اثلاثة أشياء : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن القول مع الأمانة » وحسن 
الإخاء مع الوفاء » ۳۱ . 

وإذا كانت الأخلاق عند ا حارث مينية على حسن معاملة الآخرين فذلك 


آلان الل تعالى قال « یومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم »'“ . 


وهنا تان احاسة لتکون لدی آطارتث رکن الاخلاق الأول قول 
'الحارث و قال الله وهو أحسن القائلن في وصف أوليائه الخائفين : إن الذين 
هم من خشية رہم مشفقون ٤‏ والذين هم بآیات رہم دۇمنون ... إلى قوله 
وهم لها سابقون ... فوصفہم يسبع مقامات جامعات بالفات تنتظم عقامات 
أهل ا محاسبة ٤‏ وتستحوذ على معانی أحوال أهل المراقبة افتتحها بالےشة 
والإشفاق ٤‏ وختمہا بالوجل والإنفاق وحعل موحمبا السقین »۲*۲ . 


. ۹٩/۱ ۰ الب‎ )١( 

(۲) السلمي : طبقات الصوفية 5ه - ۱۰ . 
(r)‏ 0 : الرسالة ٩۵‏ . 

3 سو‎ )٤( 

(ہ) الک 


7 طالب - قوت القلوب ۷۸ . 


۵ 


۱۸۰ 


واذا کانت الحاسة غاد الأخلاق فان الراقمة تعن من مستازمات. 
المحاسية . ولامراقبة عند الحارث وجوه كثيرة فقد سثل الحارث عن الراقمة. 
لله وعن الراقب ريه فقال : «إن المراقبة تكون على ثلاث خلال .وعلى قدر 
عقل العاقلين ومعرفتہم برہم » یفترقون في ذلك : 

فإحدى الثلاث الخوف من الله » 

و الْلة الثانية الحماء من الله . 

والخلة الثالئة الب له . 

فأما الخائف فمراقب بشدة حذر من الله تعالى » وغلبة فزع ٤‏ وأما”: 
المستحمي من الله فمراقب بشدة انکسار » وغلية إخبات » وأما ا حب 
رات کا کور و تال ۶ رتا قسن نهم تفای الا تفا رو 2 
ولن تکاد أن تخلو قلوب المراقمين من ذكر اطلاع الرقيب بشدة حسسذر من. 
قلومم أن براهم غافلين عن مراقبته ». 

ونحن إذا أضفنا إلى ذلك بعض أقوال الحارث کقوله « العلميورث الخافة ». 
والزهد بورث الراحة» والمعرفة تورث الإنابة... وأصل الطاعة الورع» وأصل 
الورع التقوى» و صل‌التقوی محاسية النفس » وأصل محاسرتہا الخوف والرحاء». 
واصلها معرفة الوعد والوعيد » '؟' . 

وسئل اخارث بم تحاسب النفس ؟ فقال : بقيام العقل‌عی‌دراية جناية.- 
النفس » فیفقد زيادتها من نقصانہا » فقيل له : وم تتولد ا حاسبة ؟ قال : من. 
خاوف النقص و شین المخس والرغية في زيادة الأرباح. والحاسبة تورث الزيادة 
في البصيرة» والکس‌في الفطنة ٤والسرعة‏ إلى إثيات احة» واتساع المعرفة»- 
وكل ذلك على قدر لزوم القلب التفتيش » ۲۳ . أقول إننا إذا أضفنا مثل. 


)۱ الأصمباني : حلية الأولياء ج٠‏ :۹۳/۱ . 


)<( الناري : الکو اکب الدرية ۹ . 
) 


60 الأصمهاني : حلمة الأراماء ج ۸۸/۱ 5 


1۸1 


هذه الأقوال إلى ما سيق فان ظاهرة توليد المعانى الخلقية بعضہسا من البعض 
الآخر على النحو الذي آشار البه « ماسينيون » تمدو لنا في هذا انحال 
ا خلقی عند الحارث واضحة جلية . 

فمحاسة النفس إذن » التى هي آساس الاخلاق ٤‏ إنما تعود إلى الخوف 
والرحاء وأصلبا معرفة الرخد والوعيد » غير أن معرفة الوعد والوعيد 
.تقتضي « فم القرآن » من هذه الناحية بالذات » لذلك نرى الحارث يقول في 
کتابه وهو تحدث عن الوف 5 يكون فقول : « وفبموا منه شدة 


إجبادهم يوم القيامة ففزعوا وذکروا به السوال عند الله ... فتابوا . 


۔وتطہروا ... وأخلصوا له النسات... فاستعدوا بالقرآن للعرض والسو ال .. 
وان" 0 الدين ا العلم من قبلنا وخافتہم كانت عند فهم آناته 2 کا 
.ودار قو له ۰ 


وإذا كانت معرفة آنات الله وما وعد و توعد لور ث وف ٤‏ والخوف 
بورث المحاسية » وا حاسمة تؤدی إلى المراقبة ؛ ومن المراقبة تتولد المماف 
الأخلاقية التي أشرنا إلیہا کا حبة والصدق والاخلاص . نقول إنه إذا كان 
الامر كذلك فإننا نستطيع أن نستخلص من ذلك كله مذهبا للحارث يكن 
أن نطلق عله « مذهب العقل العملى » لدى الحارث ويتلخص ذلك بدعوة 
.ا حاسبيی إلى إيحاد قاعدة حياتية علينا أن نلتزم بها في كل تصرف نقوم به 

عدہ القاعده الي بدعونا الخار ثْ إلى الالتزام متنا هي ضرورة سر 
للو اجب 6 والواحب هنا لیس واحماً Clic‏ 7 » إا هو > مره وا 
واجب إسلامي وقرآنی » لانه واحب الطاعة لله » وذلك لا يكون الا 
برعابة حقوق الله ف تصرفاتنا وسلوكنا هده الحقوق کا حاءت ف کناب 
الله من خلال ما ۳ ده وی عله ٤‏ وکا جاءت 2 ق سنة نسه . 

وهذه القاعدۃ کچ5 دقول / ماسامون « سوف تؤدى ال دلمیحمیل 5 


اولاھما 8 التمميز دن العقل من ناحمة ودن المعرقة من باتوی اخری 5 


AY 


فالمعرفة من خلال هذا التمبيز هي أمر نظري مرد ولا علاقة ها بالعمل ٤‏ 
کل ھا لی لذ غلاقة العمل هو 3 کو ول آماافقل من خلال. نهنا 
التسيز ال حاسی فمو معرفة إيضا » والعقول وحده هو ما كان معقولاً 
من الناحمة العملمة والتطسيقية . 

وثانيتهما : التفرقة بين الاعان من ناحية وبين المعرقة من ن ناحمة اخ ی > 
ذلك أن المعرفة باش وأحكام الله والعمل بقتضى هذه الأحكامليس من الع وري 
آن نكون مقولاً عند ال » ذلك آن الاعان وحده وما بصدر عنه من آفعال 
هو وحده الذي عکن أن بکون مقبولاً من الله » وهنا تکون التفرقة على 
ہے مفاضلۃ الاعان على المرفة » قد قامت لقبام الإيمان على الورع وهو 
عملي » وقيام المعرفة على التأمل وهو نظري . 

إن الإنسان إذا كان هذا ثأنه في العقل ٤‏ وني فبم القرآن فإنه لا محالة 
واصل إلى السعادة الي برحو وإلى مشاهدة ربه الدي بتطلع شوقاً إلى لقائه. 
بذلك يقول الحارث ف کتاده و الفہم ۾ « فادا تسم ات عقلك مبع همك» 
بنبة صادقة مع أمل ورجاء » وأن تنال ما قال » وتسارع إلى محا 
وتتجذب مساخطه ... أقبل عليك بلطفه » وولی تقوم عقلك لفہم كلامه 
وما فيه من علم الغيوب ... فا زال ( ذلك ) دأب العاقلين عند رہم 
عز وجل لأنه ریسم قلوب المؤمنين » وراحة الراحين » ومستراح الحزونين 
... وكذلك إذا أقبل على الله تعالى وذكره يطلب الفيم ٤‏ أسرع ( الله ) 
إليه بالإفهام له ... وفهم كتاب الله يورثه النفس الثابت في القلب > فإذا 


7 1 
كدت فکانه دمان ربه حل وعز » ووعده ووعلد٥‏ » . 


نژ مذهبه العقلي فى الفكر الاسلامى : 
ربا كان مذهب ا حارث العقلي هذا أعظم اتجاماته أثراً في الفکر 


الإسلامي ۽ لطر اه مہ وضو ره 4 ۲ 1 Aa‏ ¢ وتزعيه الكلامة الى تتذاهأا 


AY 


أهل السنة اتباع المدرسة الأشعرية فا بعد ٤‏ عندما احتاجوا إلى کتب 
للاسلاف فیہا . وفما يلي محاولة لسان مدى هذا الآثر : 

١‏ - ألف الکندی رسالة فی العقل ( - ۲۵۲ ھ )۱۱ . لخص فما أقوال 
قدامى الفلاسفة وتصرف فیہا بعض الشيء ٤‏ ومع أنه لا اتفاق بين مضموني 
الرسالتين المحاسبية والكندية » فرعا كان من المقمد التحقنق قيمن یکون 
السابق إل تألف رسالته اولا . ورعا کات الکندی سايق فى .ذلك ۶ لاان 
آول ما ألف من رسائل على ما يظبر من طريتته في العرض » وان كنا لا 
نستطیم أن نجزم بذلك . وقد آوضحنا سابقاً النقطة التي التقى فا 
الكندى بالحارث ٠.‏ 

وفي رسائل الكندي رسالة موجبة إلى علي ن الوم ف الإجابة عن 
سوّال له ف وحدانمة اللہ وتناهي چرخ العام ( رید ¢ ومعروف عن ان 
الججهم أنه كان بظپر التسئن » وقاسی طویلا من مکائد المعتزلة في بلاط التوکل 
زععم  ٢۲٤۷‏ ه) فرعا كان سؤاله للكندي الدي کان بحضر جالس کہار 
رجال الدولة والخلفاء » من قسل محاولة التحقق من صحة التہمة القائسلۃ بأن 
الفلاسفة زنادقة لانبم يقولون بقدم العام وغير ذلك من الأقاويل الغريبة عن 
الإسلام . وربا كان بمنها ما يشيه المناظرة » فألف الكندي نتبحة ها رسالة 
ف توصيح بعض الامور الى كانت عامضة 2 نظر ان ام ۳ وبدل مدا على 
وجود صلات بين السنيين والكندي » وإن كنا لا نستطيع أن نثبت وجود 
صلة بين ا حاسی والکندی » فرعا ألف ا حاسی رسالته فى العقل كرد على 
رسالة الكندي » باعتبارها نحا إسلاميا للبحث العقلي > مقابل النہج 
الفاسفي المونانی الذي تبناہ الكندي وألف فيه . 

۲ - سوی السقطي (-۲۵۱ ه) وهو إمام المغداديين وشیخہم 2 وفنه > 
كان زميلاً لمحاسی » سئل عن العقل فقال : ما قامت به الححة على مأمور 


(۱) رسائل الکندي ۳۱۲ (۲) رسائل الکندي ۲۰۰۱ . 


۱۸: 


ومنپي . لتد أخذ من العقل ا حاسی جاتنا من جوائيه » ذلك الذى بعقل 
اس القاھر !'*۶ ' 

۳ - آحمد بن عاصم الانطاکي : قال الاستاذ لويس ماسينيون : ان 
الانطا ی سبق ا حاسی ورأى أن ا حاسی تأثر بالانطا كى للاسماب الاآتمة : 

+ کلاه| تقایل العقل داهوی ٠‏ 

+ کلاهما بری الاسلام غریباً في زمانه . 

لکن البحث النقدي يدل على أن الانطا ی كان مدة من الزمن مريساً 
لامحاسى فنقل عنه كتاب الخلوة » و کتاب دواء داء القلوب 5 فم يكن 
الانطاى على ما نعتقد هو المپد لنظرية العقل وإن عبر عن أفكار مشاببة 
کقوله : « أنفع العقل ما عرفك نعم الله عليك » وأعانك على شكرها > 
وقام مخلاف اھری 5 والعاقل من عقل عن اھ عر وحل‌مو اعظه » وعرف ما 
دقىده وما فضرہ 4 وهى فكرة حاسدمة اما 4 مج ملاحظة الخصيصة 
الاسلوبية المحاسدية ف عبارته :م عقل عن اھ عز وحل مو اعظه ۳ 


سنل عن العاقل ماهو ؟ فقال: « الطالب نفسه بالإخلاص . والمطالب نفسه 
هو ا حاسب لما » والراقب لأعمالما بالعقل العاقل عن الله » وعن‌هذه المراقية 
تحدث ا حارث طويلاً . وقد بنا سابقا قرابة التفکر بين ا حاسي 
واللامتة (۲'. 

٥‏ - ابن أبى الدنيا ( - ۲۸۱ھ) : الواعظ المعروف ألف كتاب 
« العقل وفضلہ » جمع فيه أقوالاً للصحابة والتابعين في العسل . بینە وبين 

. ١٠١٠ الطبقات الكبرى‎ )١( 

)۲( الطيقات الکبری Nê‏ 


۱/۸۵ 


الحارث قرابتان : زمنية إذ أنه يكاد يكون معاصراً له . وفكرية ٤‏ إذ أنه 
كان زاهداً وواعظا معروفاً » ويشكل كتابه محاولة منبجية سم التراث 
التناثر في العقل لیکون سداً في وجه نظریات العتزلة وفلاسفة الإسلام . 

٩‏ - ابن مسروق ( ۲۹۸ ه ) : تمد امحاسمي نراه دقول : « من لم 
محترز بمقله من عقله لعقله هلك بعقله » ''' . والاحتراز هو الراقبة . وقد 
تحدث الحاسبي في کتابه عن اولك الذين يفبمون ولا يعماون فيضلون کبرا 
وعناداً واتباعا للبوى . وني ع.ارة.نمسروقنزعة محاسبية شديدة الوضوح . 

۷- یوسف بن الحسین الرازي ( - ۳۰6 ه ) قال بأن « اصل المقسل 
الصمت » وباطن العقل » كان السر ٤‏ وظاهر العقل الاقتداء بالسنة » 9" , 
وملحوظ ما بين رأبه ورأي الحاسبي من فرق » فأصل المقل عنده الصمت 
والدليل الأول على العقل عند ال حاسبي النطق > وربا كان مذاق الرازي في 
هذه السارة مذاقا صوفا. 

آما أن ظاهر العقل الاقتداء بالسنة فهو ما بقول به ا حاسبي . إلا أنه لا 
يقول بباطن 'يحفظ سرا » لیقبع غبره في الظاهر . وهذه نزعة فلسفية باطنية 
تتصل يفوم الشمردمة والحقيقة عند الصوفية ذلك الوقت . هذه النزعة بريء 
منها امحاسي الذي زان ظاهره و باطنه ميزان الشرع . 


۸ - قدامة بن جعفر  (‏ ۳۳۷ ه ) قال : « العقل قسمار: : موهوب 
وم‌کسوب » فالوهوب خلقه ات 

والمكسوب سا ستفاد من التحردة والعار و والنظر ۰ 

العقل هو الغريزة مع الخبرة والتجربة . آما الذين بقتصرون على العقسل 
لغربزي دونا شحذ له بالا دی والتفكير والتمبيز فہم کلانعام . إلا أت 


. ۱۳۱/۱ طيقات الصوفیة ١ه » والرسالة‎ )١( 


(۲) طمقات الصوفية هما . 


۱۸ 


الموهوب أصل » والکسوب فرع » والأشاء بأصوها » فإذا صح الأصل صح 
الفرع » وإذا فسد فسد. 

وول شه بعض القدماء العقل الغر بزي بالبدن و شه ال کش بت بالغذاء . 

ومع أنه مشپور أن قدامة متأثر إلى حد كبير بالفکر البوناني . فظاهرة 
التشابه بين حديثه عن العقل وحديث المحاءبي عنه تسترعي النظرا'' . 
فالحارث هو القائل أن العقل نور الغريزة مع المجارب يزيد ويقوى الم 
وا حا . وهو يشبه المقتصرين على العقل الغريزي بالأنعام » مستشہداً سی ذلك 
بالآية الكرعة : د إن م إلا کالانعام ی 2 

۹ - جعفر الخلدي ( - ۸٣۳۴ھ‏ ) : وهو من روى عن ا حاسبي و کتب 
عنه » قال : « العقل ما يبعدك عن مراتع الحلكة ۱۳ » وهذا هو العقل 
القامع الذي قال المحاسي با یشبہہ . وقال : إن العقل الصحیح هو الذي 
يعرف ما ينفع وما يضر . 

٠‏ -الجويني:(-08؛ ه) : نقل السبكي رأي إمام الحرمين في كتاب 
الحاسبي هذا فقال : « قال إمام الحرمين في البرهان عند الكلام في تعريف 
العقل : ( وما حوم عليه أحد من عامائنا غير الحارث » فإنه قال : العقسل 
غريزة يتأتى بها درك العلوم ولیست منہا . وقد ارتضى الإمام كلام الحارث 
هذا يا ترى » وقال عقبه : انه صفة إذا ثبتت » ہا التوصل إلى الصلوم 
النظرية ومقدماتها من الضروريات الي هي مستند النظريات وهي منه بناء 
على أن العقل ليس بعلم » والمعزو إلى الشیخ أبي الحسن الأشعري أنه العم . 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ‏ أنه بعض العلوم الضرورية ) والإمام 
حکی في الشامل مقالة الحارث هذه التى استحسنہا في البرهان » وقال :( إا 
لا ترضاها ونتهم قم اا عه ۷غ قال « ولو صح مل عنه فمعناه أن 


العقل لیس ععرفة الله تعالى » وهو إذا أطلق العرفة آراد بها معرفة الله 


)١(‏ نقد الدثر وت م 


(۲) طمقات الشاقعية لکبری ح۲۴۸/۲ . 


۱۸۲ 


فکانه قال : لس العقل بنفسه بعرفة الله تعالى ولكنه غريزة » وعنسی. 
بالغريزة أنه عال لأمر جيل الله عليه العاقل ویتوصل به إلى معرفة الله ) . 
انتہی كلامه ف الشامل . وا لمنقول عن الحارث ثابت عنه . وقد نص عليه ف 
کتاب الرعاية وكان إمام الحرمين قد نظر كلام الحارث بعد ذلك 2 لاعت 
له صحته نعدما کان لارضاہ ۰ 

واعلم ۔والکلام للسبكي ‏ أنه لبس فى ارتضاء مذهب الحارث واعتقاده. 
ما نتقد » ولا بلزمه قول بالطبائع ولا شىء من مقالات الفلاسفة كا ظنه. 
بعض شراح کناب البرهان . وقد قررنا ذلك في غير هذا الموضم“وقول. 
إمام الحرمين أنه أراد معرفة الله منوع » فقد قدمنا عن الحارث بالامناد. 
قوله : « انه نور الغريزة يقوى ويزيد بالتقوى . نعم الحارث لا بريد بكونه. 
نوراً ما تداعمه عله الفلاسفة » ۲۱ . 

١‏ - أبو حامد الغزاالی ( = ۵۰۵ ھ ) : وهو شديد التأثر بكتاب. 
الحارث فى العقل . وقد ذ كر من الأحاديث الغريبة قدراً کبرآزاد فيه 
على ما ذكره الحارث a:‏ مثل حديث « لکل شيء عدة ... »و « لكل. 
شي دعامة » .. ود أك عقلا أشدم لل تعالى خوفا » » و «نور السموات. 
و الأرض العقل » . 

فشرف العقل مدرك بالضرورة . 

ثم قال : « ان العقل بطلق على آربعة معان : 

« فالأول : الوصف الذي يفارق الانسان به سائر البہائم وهو الذي. 
استعد به لقبول العلوم النظرية ٤‏ وتدبير الصناعات الخفية الفكرية وهو 
الذي أراده الحرثين أسد الحاسبي حیث قال في حد العقل :انه غريزة وتا" 
5 إدراك العلوم النظرية 2 وكأنه نور دقذف £ القلب به > و لصف من. 


. ۲ ۰/۲< طمقات الشاقعية الکہری‎ )١( 


۱۸۸ 


آنکر هذا ورد العقل إلى جرد العلوم الضرورية فإن الغافلعن العلوم والنائم 


"دسمبان عاقلن باعتمار وجود هده الغريزة فمہما 2 فقد العلوم 5 الخ سر پان 


الثاني : هي العلوم التي تخرج إلى الوحود في ذات الطفل المميز محواز 
الجائزات و استحالة الستحبلات کالعل بأن الإثنين أكثر من الواحد ونت 
الشخص الواحد لا یکون في مكانين في وقت واعد . وهو الذي عناه بعض 
المتكامين حمٹ قال ف حد المقل إنه بعص العلوم الضرورية كالم حواز 
الجائزات و استحالة الستحبلات » و هو ایض 06 ف لفسه لأن هده 
العلوم موحوده وتسمتتها عقا ظاهر و اما الفاسد أن تنکر تا لك الغ ريزة 
.ويقال ۳ + لا موحود إلا تلك العلوم ۰ 

الثالث : علوم تستفاد من التحارببحاري الأحوال فان‌حنکته التجارب 
وهذدته المذاهب بقال إنه عاقل 5 العادة ومن ٠‏ لا بنتصف هذه الصفة فمقالإنه 
عمي غمر حاھل فہذا نوع آخر من العلوم لسمی ae‏ 5 

الرابع : أن تنتبي قوة هذه الغريزة إلى أن يعرف عواقب الامور ويقمع 
الشبوة الداعمة إلى اللذة العاجلة ویقہرھا فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها 
عاقلا من حسٹثٹث إقدامه وإححامه حسب ما يقدضيه النظر 1 العواقب لابحكم 
الشبوة العاجلة » وهذه أيضاً من خواص الإنسان التي مر ہا يتميز عن سائر 
الحيوان . 

فالأول هو الاس والسنخ و النسم > والثاني هو الفرع والاثرث إلنه ¢ 
والثالث فرع الأول والثانی ¢ اد بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم 
التجارب .و الرابم هو الثمرة الأخيرة وهي الغاية القصوی » فالأولان بالطبع 
و الخبران بالاکتساپ . 

والتصود أن هذه الاقسام الأربعة موجودة والاسم مطلق على جمیعہا ولا 
خلاف في وجود جميعها إلا في القسم الأول والصحيح وجودها بل هي الاصل 
وهذه العلوم کا ہا مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة ولكن تظبر ف الوحود 


۱۸۹ 


إذا حری :ساد خرحها إلى الوحود 7و 


وهكذا نرى مدی تأثر الغزالي بوضوح وصراحة عذهب الحارث في 
العقل » ونرى الغزالي ينقل في كثير من المواطن التي مرت رأي المحاسبي 
مذافیره مع عدم تغبيره حتى في الألفاظ فو يذكر الأحاديث التي ذکرها 
الحارث ویزید علا > وهو يةولعن العقل انه نور الغزيرة کا قال الحارث في 
( العقل ) لكنه ينقل عن ( الوصايا ) عن « شرف العقل » ۲۳ . وینقل عن 
كتاب للحارث لا نعرفه كلام) ورد مثله في كتاب العقل في المعنى. 
نفسه . ويقسم العقل إلى أربعة أقسام يتولد بعضها عن بعض حتى يبلغ المرء 
( مرحله العقل الكامل عن الله ) وهي الى سميناها مرحلة ( الاستبصار ). 
وکل ذلك الحارث . ولس للفزالي إلا البسط وزيادة الدقة في التقسم . وقدد 
ذکر هو نفسه أن الرأي للحارث . 

وما له دلالته أنه قال في منقذه ( وقرأت کتب الحارث ال حاسبي ) » ما 
یدل‌علی أنهقرأ أكثر من كتابين للحارشورعا وصلته کته كلما لانه بنقل فا 
نعم عن الحارث في « الرعاية » و « الکاسب » وھ السائل » و « الوصايا» 
و « مائية العقل » وعن كتاب آخر للحارث يتحدث فيه عن الموضوع نفسه 
ول يصلنا . 

۲ - آما ابن ابحوزي : ۰۹۷٥  (‏ ه ) فبنقل ما قاله الغزالي كله دون 
أن يزيد عليه شا تقر دا ا ثم دامس موضعاً هاما من نظرية المحاسبي م 
بعرض لهالغز الي ٤‏ حين بقول : « يعرف العاقل ب‌کوته وس‌کونه ومرافته 
للعواقب » ولیس العقل محسوسا وإنا يدل عليه ظاهر قول العاقل وعمله » . 


وبقول : « lj‏ تن فضملة الشىء 5 مرتھ وفائدته ٤‏ وقد عرفت گرد 


)١(‏ الغزالي : احباء علوم الدن <۲/۱ ۷ تہج 
(؟) الوصایا ۸٦‏ , 
(۳) الأذكياء ۰ - ۱۵ » وذماظری ۸-۵ . 


۱۹۰ 


العقل وفائدته » فإنه مو الذي دل على الإله » وأمر بطاعته وامتثال 
0-07 € 

٣‏ - أما التسقي  (‏ ٥٥۷٣ھ‏ ) فبعد أن يذكر أن العقل هو أداة 
المعرفة الحقة بعد 2 تتدرج من خبر صادى إلى الحواس» فالعقل بقول : «انه 
آسرف آدوات العرفة » م بذکر نظرية السدپ عند الاشاعرة ویتتقل ان 
القول ۰ 

2 هو قوة للنفس مه لسنعد للعلوم والإدرا کات ¢ وهو الممني بق وهم : 
عريزة تمعہا العم بالضروريات عند سلامة الا لات » م بقسم العقل کا فعل 
من تأثروا بالمحاسبي جما إلى غزیري واستدلالي 00 5 

ومع أن الفترة التي ألف فمپا النسفي كتابه في العقائد هي فترةامتزاج عم 
الكلام بالفلسفة ٤‏ فان النسفي بنقل لا شك عن الغزالي وغيره من تأثروا 
پا حارث . 

6 - وعضد الدین الايجي ( - ۷۵۹ ھ ) بقول ٤‏ المواقف : « کرم 
الله بني آدم بالعقل ( الغربزي ) أي بالقوة الستعدة لإدراك العقولات التي 
حعلت علا فطرتہم ٤‏ ويسميه ae‏ هبولانا ٤‏ والعلم الضروري الحاصل هم 
والارتقاء في مدارج الکال من الضروریات إلى النظريات» وإذا تکرر ذلك» 
أصبح الانسان قادراً على التفکبر بلا تحشم عقل بالفمل ۲۳ . 

ومع أن الامجي برتب على مقدمته نتبجة لم يقصد إلیہا احاسبي ولم يقل 
مها 0 تخرج عن القرآن الدي سُحدث عن العقل ال هرد م ذلك 4 ققد 
كان اثر ا حاسبي 

ولا جوز أن نتجاهل فى هذا ا مال الأثر الفلسفي الذي نوهنا عنه سايق 


فبه واضحاً . 


۱۸ العقائد النسفية ۹ے ۹۹ء (*( المواقف العضدية مع . 


۱۹۱ 


في معرض الحديث عن رأي النسفي ٤‏ ذلك الأثر الذي امتح بعلم الکلام في 
مو لفات التخرن ¢ کالنسفی والرازی والاحی والسضاوي ¢ فخلطوا آراء 
الحارث بآراء الفلاسفة وان بقست حارشتها واضحة . 

۵ - الراغب الاصفهانی ( ٥۰۰‏ هھ ) : بقول : العقل عقلان > 
النواة » ومستفاد : وهو الدی تتقوی ده تلك القوة . 

ثم قسم العقل الستفاد إلى ضروب » تشي بتأثره بالغزالي في تقسمه . 
و کمة ( مستفاد ) آثر من ۲ ثار الفلسفة المونانبة فق أوساط مدرسة الکندی 
والفارابي وان سينا » تلك التي قويت » واشتد عودها » منذ القرن الرابع 
ا محري > يمك أنه سقی بعد ذلك كله » أن اشن التقسم > إلى غر بزي 6 
ومكتسب ¢ هر تقسم حاسی ¢ تلاه أهل السنة بالقمول 4 وذكروه ی 
تعمم على أنه الرأي الرضي » مع فلسفته ٤‏ بإلباسہ حلة مشائية مستوردة » 
مزوحة بماديةرواقية ٤‏ وغنوصية أفلوطيئية في نفس الوقت !!. 

بعد هذا التتبع لفكر الحارث في التصوف وعلم الكلام والفلسفة العقلية 
في كتب الفکرن ا مسامین » وببان ما في فکره هذا من طرافة وأصالة 
و می 5 بعد هد | کہ نستطمع أن ذقول إن الحارث كان من آعظم مفکري 
الإسلام في ختلف العصور» وهو أعظمہم فيالقرن الثالث ا ھجری علی الخصوص 
وينيغى أن بعتبر مجدد هذا القرن » ولس ذلك كثيراً على صاحب (الوصايا) 
و ( التوم او شمن نات إلى الله ) و ( العقل ٠)‏ و ( فہم القرآن ) 
و ( الکاسب ) > و ( الرعاية ) . 


۱۹۲ 


ا 


اتل بت 


۱۰۳ العقل م ١‏ 


غات الخطرظة 


عم جوع TES‏ ونال RR‏ جک ہر ع 


E‏ عد كو جنر 


لما کید 5 مرت ۱ 
۳ 
انامز جر تما اه فس مد کی ۱ 
٠‏ + افيه وتام علقت انف 
لایو يقر رسع اس زاک نت لی وآ ملظ م 
٠‏ ما لطاع امراش تھ هی طخ و 
ملا دم فا و ھا موی 
0 وت اه اش وه 
نہ و گنه ےطان اورت لعفو لم ور مہ کر 
یت اسلا وام او الما ار اوقت | 
م و Cs‏ 
۲ 00 ا شولا لاوک 
يو و توص هه کے 
:- اوت له وا ۷ ار رہ لوصا ین 
ہہت Ts‏ ۳۹ 


یہ 


ک٦‏ ارت وا لاد فرب عت هبح تار او 


ای ایا 
وج الوا ماهر 


کے 
٭> 
تیچ : 
۰ و 
3 
۳ 3 
3 2 7 0ہب مہو ے می تیمس سی 7-۲ e:‏ 


الورقة الاخيرة من المخطوطة 


مرخ ہہ سس و 
ب ےل حلصم 
عونك اللهم 


صے ی ب ہک 


باب مائية العقل و حقیقة معناه 


0 مخ 


وا ی الك في اللغة » والمعقول من وا 
وتراجع العاماء ء (فيا) بينم بالنسمية » ثلاثة ( معاني) . " 

أحدهأ : هو معناه ء لا معنی له غيره في الحقيقة . 

والاخران اسان جَوَرَتمُما العرب إذ کانا عنه فمسلاء لا 
ونان ذه ومنه» وقد تاه الله تعالى في کتابه وستتپا الغآماء عقلا 1 


فأما ما ہو في المعنى في الحقرقة لاغيره : فهو غريزة وضعبا 


)۱ اقا ال آن اند رری عن الحارث أنه کان بطلب هله الخروج قعھ الى الصحراء 
حتى اذا ما وصلا الى مکان ناء » طلب الارت من ا حنمد أن يسأله » فستاله النید والحارث 
کب فبصنع الحارث من ذلك 3 3 وهذا حاثت هن حواب اسلوب الحارث 5 دعص كيه 5 


)<( حاولنا من جہتنا تر تدب القاطع بشکل سمل ادراك العنی 


ہی 


الله سبحاتة في أ كثر لته لم يملع علیہا العباذ بعصم من بعض؛ 
ولا اطلعوا علمپا من آنفسهم بروية » ولاحس » ولا ذوق »ولا 
ّم . وإنغا عرفپم الله ( اباها ) بالعقل منه . 


فبذلك‌العقل عرفوه » وشہدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من 
أنفسهم معر ذ4 ما ینفعیم ومعرفة 7 بضرھم 8 

فن عرف ما شف ما يضرهق آمر شا » عرف أن اھ 
تعال قد من عليه بالعقل الني‌سلب أهل انون و أهل الشه » وسلب 
أ كر الحمقى » الذين قات عقوطم . 

وكذلك معرفة کی من بعض بظا هر فعل ا جوارح . 

فیستدل أنهعاقل لەعقل اذا رأوٴا من أفعاله ما يدهم أنهقد عرف 
ما ينفعْه من دنياه وما يضر ؛ اذا راوه طالياً عاملا ما يتفه من دنياة 
انا ما می من دناه . قسمو | من كان كذلك عاقلا وشبدوا أن اله 
عتا و ادا شو 70 

فان رأوه بخلاف ذلك شم دوا أنهمجنون قد( تغشا) عََلهُمن الاق 
ما آذه » وأز ال معرفته عنافعه و مضاره . 


و 


٤ ۳‏ 3 کٹ ۰ ۶ 
فان راوه قبع منافعه 4 وکا شاره > وی فين من أفعاله 


۳۰ 


يعمل بخلاف ذلك تعره عل قدر الكرة خلاف ما ”7 
فعل اناوت آو لقلته احق 

فان كان مرف ل أفعال العتل عنه ابق » أو تقلب 
للامور فی القول والفعل موه نو أ في ذلك الوقت » ات [ذا 
أفاق ء وتحل ذلك عنه» وعاد هده الاول سن أنه كبر دق فان 
العمل واللب بأسباب ذلك . 


إذا سئل أجاب ما يعقل . ويطلب منافعة ویجتنب مضاره . 


ورعا تعرض لا رپ وت یئ 
ضا ! له نی الآخر 26 فدهي عاقلا دیحوت أن له العريزة التي هي ضد 
الحمق وا جنون 4 و أنه قد نقص عمله لاا ةة هدر | تعرض تا 


العاحل ۳ بضرہ ۴ العاقة 


فالعقل غربزة جعلپا الّه عز وجل نی ا و من عباده » 
آقام به على البالغين للحا الحجّةَ . وأتاهم خاطب من قبل عقوطم » 
و و عد و توعد را ومی وحض و دب 1 


(۱) هذه الأرقام وما یتبعہا هي أرقام صفحات ا خطوط کا رقمها « الصور » . 
(؟) المائق : البالك حمقا وغباوة : لسان العرب : ۲۲۷/۱۲ 


ا 


5 : 7 ووس و ؟ ۱ پر ھا کے 
ا دف اة CEE‏ غيره بعبر أفعاله ۔ 

لا بقدر أن يصفه محسممة؛ ولا بطول » ولا بعرض » و 
طعم » ولاشم » ولاجسة » ولالون » ولا یرف إلا بأفعاله. 


7١٦ 


وقال قوم من المتسكامين : هو صفوة الروح » أي حالص 
انی 
واحتجو | باللغة فقالوا : لب كل شيء خالصه . فمن أجل ذلك 
e‏ . وقال الله عزوجسل « إا يتذكر اولوا 
ان »> يعني اولي العقول 


تج 


7 نعو ل ل ذلك إذا . کل فيه کناب ہوا و ES‏ 


0 


وقال فوم ر و و صعه اللہ طعا وغر بزة 4 0 4 4 
کر قف القلب کالہ وري العین ¢ a‏ و هو النظر 
فالعقل نور ی ااقلب 4 والدصر ور 2 العين 5 


ز۱) سورة الزمر : آدة ٩‏ 2 


فالعقل غر بزة بو لد العيد ما تم يزيد قبه معمی بعد معنی بالمعرفة 
بالأسباب الدَّا له على المعقول . 

وقد زعم قوم أن العقل 0( نظمما الله و وضعیا ی عاده 
يزيد ویتیع بالعلم المكتسّب )۱٠١(‏ الال على النافع و المضَارٌ . 

والذي هو عرد نا نه غر بزة 4 والمعرفة عنه تکون 1 

و لا سورع کان ام 
هو العقل » تی ا جنون نكرة » والحمق تكرة » لاٹ النکرة 
ضد المعرفة و احبل ضد العلم . 

فاما امتنع أهل العلم أن پسموا المجنون منکرا جاهلاً » ولا 
ییا دعوو ادع توا ها EG‏ تون 
دہ ۴ قلتاه ۰ 
وما يدل على أن ااعقل‌هو الغريزة الني(ما) عرف فأقرء و عرف 
فأنكر 6 او ظا ۳ 3 ارت الانکار فعل , فکذلك ضصد 
المعرفة فعل . 

فمنه فعل عن طبع یوجبه الطبع ( كالضرة) "7 1 کمعرف4 


(۰) يقصد الضرورة . يعني ان هذه العرفة تأتي نتبحة ضرورية لکون العقل غريزة . 


۲ ۰۵ 


الرجل ا وا 4 وج 1 ی وجیع الاشیاء 


و لولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من أسماء الاشیاء ثم رأی 
الاشیاء ء لعرفها بويا ولم يعرفها باسم و لا تفصيل بین معانيها . 

رل تستمم إلى ما وصف الله تعالى ملائکتہ ء إذ سأ حم أن 
وہ بأسماء الأشياء فقالوا : لاعلم لنا . فأمر آدم عليه السلام 
فأخبره ۱ ها الأ عله الاشاء . 

فلم يعرف عاقل أسماء الأشياء إلا بالتعليم منذ هو طفل مسا 


سح ويرى ٠‏ عرف بعقَله الاشاء 4 وفصل سن معانیا 5 


فكل بالغ من الجن" والانس من الذكور والاناث من أمره 
الله ال واه وو غد وو بارسال درو وال الک 
وآثار آ بات التدبير مر اود له » إذ آعم لله سبحائن 
2 هه مر اه هه بسنة وحیادن حي عن 
یت > وان الله لسمیع علي ) . (وما کان الله لِیْضلٌ قوماً بعد إذ 


00 بردد الاشارة الى الآدة ۴ من سورة المقرة 5 
(؟) سورة الانفال: آية:؟ع , 


يعني نا لهم ما ( يعقاوه ) بعقوطم إن نیو | ذلك . فقال عز 
وحل : ( فاستحیو | العمى عل الطدى ) . 

فإنھا عاطب الله العباد من قبل آلبابیم » واحتج علیہم با 
وف فہم من عقو طم ؛ و ما الّه بظلام للعبید . 

دمع هذا فانه قد يحض بالتنسه والتوفیق من شاء من عباده » 


رھ اه من اس و | حلقه ۳ 


زا ان این ارت ھا ا ليان . فا قال عز 
وجل : (ومن الناس من يعجيك EE‏ 


3 و 


وهذا قبل أن تحیرم , 


DS 11 2‏ اس سا 


2 


أوصورة ممثلة. 


)١(‏ سورة التوبة: آية ۵ ۱۱ . (؟) سورة فصلت :ایة ۱۷ء 

0 سورة المقرة :ایة Toff:‏ 

(غ) أحد خطياء العرب وبلغائہم المعروفين , له أخبار مع ہشام بن عبد اللك و أبي العماس 
السفاح , 


وان مسف م الع و وا جس دي ی کک 


وآما الالنتان اللتان جوا العف الكتاب » والسنة ؛ 
وتراجم آهل المعرفٍ فيا بینہم القسمة فر را للع على حقيقة 
المعنى بأن سمْتها عقلاً ء إذ کانا عن العقل لا عن" غیرو . 

فاحدانھما اہم لإصابة بس وهو البیان لكل ما شيم 
من الدنيا والدین أو مس أو ذاق ء أو شم ؛ فسماه الق عقلاء 
وسمّوا فاعله عاقلا . 

وقد روي في التفسير ما قال الله تعالى لوسی عليه السلام : 
«فاستمع لما يوحى ۰ " قيل + اعقل ما أقول لك . 

وهذه خصلة يشترك فیہا آهل غريزة العقل التي خلقہسا اللہ 
فیہم » من أهل ال مدی » وأهل الضلالة ء من بعض أهل الکتاب 
1 تقدم عندهم من أهل الدين . 

ويجتمع علیباآهل کل إيان وضلال في أمور الدنیا خاصة ء 
والمطيع والعاصي » وهو فيم البيان 00 

وقال اللهعز وجل في ما یب به أل الكتاب ء فقال : 


, » سورة طه :اية ۳ , الأصل « استمع‎ )١( 


۲۰۸ 


س ەع 2 سب ہرس 2 > 7 5 شخ 2 و 

× معو ل کلام اش کر قو دد من بعد شتا عقلوه و کہ 
و 7 EN?‏ 

تعلمون » 


مب .ل ما ہے 


و مد سان و و E e‏ 
9 - 0-8 ول ۰ 83 
(۳ 
1 3 ) 
وقال : 2 يعلمون أنه مئزل من ريك بالحق ( 
فالفہم والبیان يسمى عملا لانه عن العقل کان . 
فقول الرجل للرجل : 


والعرب ما سمّت الم عقلاً لان ما فِمتَهُ فقد قد 
بعقلك وَصبَطَْهُ کا الَعی'ر قد عقل ۲ آنك لك قد تداك تاذ 
لخ اد بد : 


وقا لوا . اعتها ل لان فلان 6 أي شمسا 


. ۱٩ : المقرة : ۷۰ . (۲) البقرة‎ )١( 
. ) المقرة : ۲ و : ۱۶ رالاصل ( من ريك‎ )۳( 
الانعام : ا١ے (.) زدناھا لاقامة ا معنی » واستواء اللة‎ 6 


۰ ۲ العقل م - ۱ 


و يقال اعقل شاتك إذا (حبستہا)'' . وهو أن بضع (رجله) بين 
(نوفبا ) وفخذ(ها ) "۰ (ویقال ) : اعتقسل رجل فلان إذا 
e‏ ۱ 

والمعنی الثالث : هو البصيرة» والمعرفة . بتعظي 0 
النافعة والضارة (۱۰۷) في الدنيا والآخرة . ومنہ العَقَل عن الله 


وبقدر نعمد وإحسانه » و يحم قدر و | به ہ وعمًا 
لنجَاة من العقاب » وَالظَفَرَ بالتواب . 
فاذا کان له ا نا ن أله لا هايا . 
و إذا كان له هايا ما 9 و" 
مسارعاً ء مت ا ۱ 
وا کان ما ا انت حاکن اذا وا رن 
عني بطلب الول » ورغب في القٔم . َال ساوت 2 
و همته . 
(؟) في الأصل : رجلها ‏ وافيته » وفخذ . والتصحيح اتتادا إلى اسان المرب ۲۰۸/۱۷ 


رتاج العروس ۲۱۳/۰ ۰ إذ ورد فیہا : النوف : أسفل الذنب لزیادته وطوله عن كراع . 


۲٢٢ 


0 


و اذا عني بطلب العلم : بذلك استدل به على عظم قدر المولى؛, 


2 
۳ 


و قدر 7 وعقاه ۰ 


عير 


عو میٹ عر 


وإذا استدلً عل ذلك أ صر 00 وفہم اتا لق معانی انتا 

فإذا ة فہم 7 قل عضي - قدر الله تعالى ۔ وعرضه عل اللہ 
سبحأنه سے و متا 7 0 

وإذا عظم قدر ذلك هاب الله 4 وفرق ورا 4 ورعب. 
واشتاق فکانما بعاین ذلك كرأي العَيّن » فكان عن الله تعالى عاقلاً » 
وتُعيّ ذلك منه عقا ؛ إذ كان بالعقل طلب ذلك وبالعةل فم ذلك 
وبالعقل ازم ذلك » وبالعقل جانب ما يزيلة عن ذلك . 

فہذا الذي عقل عن ر4 . 

الم تسمعه عر ول ل7ھ سا 0 وافة)''' 
5 0 لخد 
قال : أذن عقلت" عن الله تعالى . يعني َا عن الله ما سمعت 
8 3 
أذثاه » مما قال وآخبر . 

)۱ المحدن هنا هو احاسي ذفه ء لان حل کته - کا دکر انمد سے کات يصمغة 

« قال وقلت » على آساس أسئلة تطرح ويحيب عنما الحارث » ثم یصیفیا بعد ذلك كتا » وقد 


ورد ذكر دلك فى القدمة . 
(؟) الحاقة : ۱۷ . 


فپذا هو العقل . 

وم وال عن خاک ومعه غربزة العفل الی فرق اه تعال. با 
.بين العقلاء والمجانين فو غیر عاقل عن الله عَرٌ وجل . وهو عاقل 
بیان الني آزمته من ا 

وقد وصف ال عرٌ وجل هذا في کتابه عن رجال ( وسما ) هم 
عقلاً . فقال تعالى : 

دم قلوب لا یعقلون بها  »‏ يعني عنه 

وقال عز وجل : : «وجعلنا هم ۳ ا اهارا واف وی 
ل ¢ "2 ۳ اغ می عم ۳ ولا أبصارم ولا دم من شي 
3 کانو | خححدون بات الله » مم سی بعض الكفار من أهل 
الکتاب عاقلا للببان الذي آر 0 ال 21 رر وت ها 


)۳( 


عملو ه وهم بعلمون ¢ 


فأخبر انهم لا بعقلون» يعني عنه ( وعن ) ما قال من عظي قدره 


این عنه ۲ 


51 


وی و 5 


م9 
شم قال :¢ » ےر فو نه من بعد مأ عقلوه ٤‏ لعن : عل السان 7 


وآخرون لهم عقول الغرايز لا بعقلون ۷4 ان 
بالفہم له إلا ا يسمعون بلع بعرفونہا كلاماً لا بمتاو ت معانبه 
بالفہم له. شرق العرب فقال 1 

« إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبیلاء 


000) 


فل يلوا ما قال عر وجل لإعجابيم برأييم » ولتقليدهم 
آباهم » وكبرَاءهم' » وقد كانت لهم عقول غرايز » يعقلون بها 
آمر دنياهم . 
ولو تر کوا الإعجاب + الرأي سے ہو سوا 
AIG‏ ولکن e‏ ارام لئ کبراعھم ۱ 


ص 
2 


7 ۳ 2 (۲ 
فقال عر وحل : «ويحسبون آنهم تُحُسنون صنعا » 
لا بده اقفن دن اله سوا عملہ فرآ یپ 


(٤ 


وقال: « و تحسون 2 على شيء » أل اف الکاذبونء 
فل بعقلوا ما قبل لهم کا عله المحَرفونَ للسان بعدما عقلوه .. 
(۱) الفرقان : 4غ . (۲) الکہف : :۱۰ . 
(۳) فاطر : ۸ . (:) امادلة : ۱۸ . 


۳۱۳ 


2 


الله جل وعز : « یعامون ظاهراً من ا حباۃ الذنباء وهم عن الآخرة 
هم ٤‏ .. 


ودفایق معايشهم دَق في الغموض من أعلام الدين . فقال 


زی 


قال : حدثی عفان'''. قال : حدثنا صخر بن جويرية ‏ عن 
ا في قوله تعالى : «یعلمون ظاهراً من احاة الدننا » قال : 


لا جرم والله لقد بلغ من عل أحدهم بد تیاه أنه بقلب 
یس اخ 8 :9 0999 0 
الدرهم على ظفره ويخيرك بورنه » وما تحین بصي ۱ 


ہے ا (oe 2? a‏ کے سو پل ان ا 
قال : حدئی عفان قال : حد تا شعبة عن شرفي في 


3 


(۱) الردم : ۷ . 

(؟) ترجته أثناء الحدیث عن شوخ الحاسي . 

(۳) أو نافع صخر بن جويرية » مولى بني تم » روى عن أبي رجاء العطاردي » وافم » 
وهشام بن عروة؛ وعمد ال من بن القاسم وغيرهم . وعنه : أيوب السختياني » وأو رو ن 
عفان » إلا أن بعضہم تكلم فبه لضیاع کتابه , تهذيب التہذیب ٣١٤ / ٤‏ - 1۱۱ . 

)٤(‏ هو الحسن البصري الشہور (۲۱ - ٠١٠١‏ ه). 

(ه) شعبة بن الحجاج ( ٠م‏ - ۱۹۰ ه) الأزدي البصري . قال الحاكم : شعبة إمام الأثة 
في معرفة الحديث بالبصرة . ری أنس بن مالك وعمرو بن مالك الصحابيين ومع من أربعائة من 
التابعين . هذیب التبذيب < ٤‏ | ۳۳۸ د 45م . 

)٦(‏ شرق بن قطامي : آخباري » له نحو عشرة أحاديث فيها مناكير , ذكره ابن عدي 
في الضعفاء , واسمه الوليد بن الحصين » والشرق لقب له , لسان الیزان ۱۲/۳ . 


۲۱ 


قوله : «يعامون ظاهراً من الحماة الدناء فذکر الرَاوَ والخيّاط 
و لله تعالى انهم يعقلون أمر دنياهم . ولو تدیروا » 
وتركوا التقلید والإعجاب بالآراء لعقاوا آمر آخرتهم » کا عقلوا 
آمر دنياهم » حين عتوا بطلب منافعها في العواقب ودفع ضار‌ها 
في العواقب . 

فہذہ أربع فرق : 


ص 
50 
اس ست 


فرقة عقلت عن الله تعالى عظم قدره وقدرته وما وعد وتوعد» 
فاطاعت ء وخشعت" . 

وفرقة عَقَلَتْ البيانَ ثم حَدّت كبر وعناداً لطلب الدنيا کیا 
وصف عن إبليس أنه وعاند 2 > وهو مع ذلك بقول : 
ا آجعین ۰ . ووصف الود (۱۰۸) فقال : 
«ایکتمون الحق وهم یعامون» ‏ . 


وقال : « وجحدوا با واستيقنتها آفسپم ظا وعلواء . 


وقال : « يعامون أنه منزل من و وي 7 


: 28 پا کت ویک تم جم ١)‏ 
وقال 2 اشتروا يد ۳ قليلا شس م شیرون ۲ 


5 ۳۹ َه 5 3 یت 3 
و فر فه طوس 4 و اعحست 6 وقلدت 4 عمدت عن ا حق أن 


سے سے مه 
سرب و 


تلسته 2 تفر :3 ثم ححده کر ولب دنا بعد عقلبا ای ری 


فوا" ااا ودين وهي على باطل 7 وضلال 5 


یئ كك یں کک کک یں ا کے و م 9ئ 
وفرقة رابعة عقلت قدر الله عز وجل في تدبيره وتفردہ 
بالصنع > وعرفت قدر الامان في النحاة بالتمسك بەء وقدر العقاب 
ہے راہ f‏ 2 و 
2 ضرره في مانبة الامان ¢ فم ححدوا 5 ولا أنفة ولا طلب 
دنا لعقلہا أن عاجل الدننا يفنى » وعذاب الآخرة لا يفنى ۔ 
فاقرت يو | م » ول تعقل عظي قدر اللہ في هيبته » وجلاله » 
کہ 4 وضعت ¢ وغفات ¢ سنوت 4 إلا ۷ علمت عظم 
۵ وه 3 
ودر الاعان في النحاۃ 4 وعظم رر الکفر ود عملته عن الله 
١ 07 7 "5‏ 0 
تعالى فبی قائمة به » دائمة عليه . 


والوعد . 


(۱) ال عمران : ۸۷ا . 


۳۹ 


فان ازداد طالفة قام بطائفة من الفروض » وترك بعض 
المعاصي « وإلا ضیح بعض الفروض » ور کب بعض العاصي من 
ا الموى » ومعه عقل الببان والإقرار » فعقل انه مسي: » ول 
يرجع عن إساءتہ لغلبة ا حوى . 
ولو ازداد عقلا بعظم قدر الغضب » والرضى » والثواب » 
وَالعقاقء افیا ما هنا مان اف شا مر شان اه 
وجميع الممتحنين لمأ مورين من العقلاء البالعين هم عقول" 
رون بها ار الدنبا ا امملیل واي یر ای 
للآخرة لا یعقلون . 
1 تسمعه عر وجل یقول : «وتراهم يترون إليك وهم 
لا ببصرون » 7 
وقال جل ناوه : «طم قلوب" لا (یفقبون) " ها » وهم 
عن لا يُبْصرُونَ بها » وهم آذان لا يَسْمَعُونَ بها»'” 
وهم بالدنيا آهل تین وسمعر وعقل > ول يعن انهم 7 
خرس » جانین » وم ا يعقلون لو تديروا ما يرون 
)١(‏ الاعراف : ۱۸ . (؟) في الخطوطة ( لا يعقلون ) . 
(۳) ال عران : ۱۷۹ 


۳۷ 


و سمعون من الدلائل عله من آبات الکتاب ء و آثار ا 4 
واتصال س9۳ 0 AE‏ 
کو سال 0 74 ار قال : | ید 
أو 0.7 ب السعير » ٠‏ 
وق كانت هم ول ام متم بها المج شعز وجل . 
ونا عنى ڪر وجل 5 تعقل عن الله فما 5 قال من 9 
قدر عذابه » فندمت" » وتات بالويل والندم لاآارتے 
تسمم ل تعقل ¢ ولا کانوا بمجا نين ¢ ولک يشتوق مر فا 
رلا بَعْقَلونَ عن الله ما أخبر عنه وو فو تام 
قلت : " فمتی يُسَمَّى الرجل عاقلا عن الله تعالى ؟ 
قال : إذا که تا شاا من الله عز وجل . 
والدلیل على ذلك أن یکون قافا بأمر اللہ الذي أوجب عليه 
قیام به جانباً لما کره و ناه عند . فإذا كان كذلك استحقٌ أن 
2 عاقلاً عن الله . 
بل لانه لا 22 عاقلا ع الله من يعزم عل القيام بسُخطہ 
رحا الك دہ (۲) نرجح أن السؤال للجنید , 


۲۰۸ 


فاقام عل ذلك مصراً غير تايب . 

قلی : فمتی یسمی العاقل عن الله کامل العمَا ل عن اللہ تعالى؟ 

قال 7 عم عن الله تعالى لا غارة لاله لا غاءة لله عز 
.وجل عند العا قل بالتحد ید 1 الاح اذ العم فا وھا ته 2 و 
بعظم قدر لو | ںہ به ولا عقا ك إذ : يعاينها . 

AE‏ ۲ رود اھر دک ھت کہ تا ای 
ج4 ع 

ولكن » وقد بقع ا م الکال على الاغلب في الاسماء في 
العمل عن اللہ 1 0 العقل با نکال الذي لا تم الزيادة 


ألا و 8820980 - له عله «دوفل وت دن 
ون یں ٢)‏ 


علما » 0 صرق به علا 6 

وروي عن الملائكة انها تقول يوم القيامة « رب ما عبدناك 
حدق عاد نك 2 .. 

فلا أحد يساوي الله عر وجل في الع نقیه فیعرف عن 
عظمته قال كال صفاته کیا بعلم الله عه وخا عن نفسه . 


. ۱۱۰ : طه‎ )۲( a 


فأعظم العاقلين عنده العارفين عقسلا عنه ومعرفة به » الشن 


۶ اھ 7 


ولكن قد بسَمّی كأملاً في العقل عن الله (۱۰۹) في ما غلب 
عليه من الأفعال البي كانت عن العاقل كاملا مَنْ كانت فيه ثلاث 
خلال : 


الخوف منه والقيام بأمره 4 و فوة امین به 4 وبا قال ووعلہ 


سے 
لش مس 


وحسن ابص بدينه بالفقه عنه فيا آحب وگره من علم ما 
اسر تب اھت والوقوف عند اشببات الي تن الله 
الوقوف عنبا رسوخاً في العلم به . 

فإذا اجتمع وف منه ‏ 00 البقين به وما قال 
وتو غد وحن اضر جن ال والفقة فق الس فيه كل 
قوة عقله . 

3 

وإن كان الخوف من الله هو من قوة البقين بالوعيد » فإنه 

قد یکون اه » ولا یکون معه المقبن القوي الذي بنال به 
2 

الرضى و التو کل وا حیة و الزهد . 


۳۳۰ 


ومن 2 قلنا : الموف هن الہ 7 المقين والبصر بالدين « 
4 قل بکون قوي > این ولس سن الرصر بالدن 5 و کون 
تصيراً بالدین لا خا ۳ ولا قوي ب البقين . 


كف یک کر 5 ہہ ی 5 5-5 
وجماع هده الثلاں الا ذوه السقین ء سم البصر سن 


وإغا زذنا ذکر وف E‏ من الیقین لات قد یکو ٤‏ 
اما » وليس بالقوي اليقينني كال ما قال الله عر وجل مس 


سام 


5 
ص 
ب صت سم 


و صف به ا من نار سادا وعَظمَته 4 و ما وعد و و عد 6 


لام 


وحدر 4 ورحا 4 وأَنعم 1 و ابتل به 5 


ثم هذه الثلاث الخلال حقائق من الفعل بالقلب والجوا 


هو ارح » 
6 مر و 


لانه إذا 7 عا الموٴمن عن ر به أفرده غ و بالتوحد له في 


کل المعاني ؛ فعلم انه مالك للا غيره » وأنه عتيق من وا 


فتواضع لعظمته 4 0+0+0 2( و خطم إ لاله 4 و ل لعن 
سو اه 4 عه أنه الکامل أحسن الا التنزه » من کل 


سح 


الا فا قاری عم بکل الايادي والاحسان . فاشتد 0 له 1 ۱ 
00 0 د 6 وکرم 1۳ 4 0 أناديه ۱ 
7 3 7 ۳ کر 2 


7 ںا ست و‎ 8 ۳ ٠ 
» أنه لا ملك رو عه وضرہ ف دماہ وآخر نه إلا هه‎ al وعقل‎ 


۱۳۱ 


۳۷ ۳ 
۳ 3ئ وام 


فا فردہ با جوف 4 والرجاء 5 ومن ں4 واپس من r‏ 
حا . فہو ا له إذا عقل ")٤ء‏ ۲ 0001 بكل ر 


۳ 
0 


7 يم » ووضف جيل , وحلال ع وقاذ قدرته » ومضي 
إرادته » و حاطة عله » وقدم رلته و وٹ 


فاذا کان كذلك زایل الک عل ( العباد ) ''' حضوعه ملال 


۳ - 


اللہ هوا لاه فتواضع للحق و سر ماما نضدة و معر فته بصعر قدر 


۴۱ 


نفسه ولا جنی من الذنوب على نفسيه ولعايه بآن نم خوام الأجل سوء 
و الع 


العواقب وحسن الخاة من اشقاء والسعادة و 
77م 

فقد من من عرفہ کیره و بيه وقد عقل عن الله جل 

ور جَجَدُ على خلقه واعتذاره إلى خلقه بأنه لیس شم بظال ء 

الأيادي 

قبل ۳ و محلم دائم الات ضس لف ھا 


ا ت مہ ال کن مت رت لمن كنا عمد 


وانه قد بدأهم بالرجة قبل TET‏ 


0 7 1 ۶ 5 . 
مل وعقل عنهاهره و آدا به ب احکامه وععل داع الا ودر 


(۱) في الخطوط ( العبادة ) . (۰) في اخطوط ( من ) . 


فمن عرفه أمل الرشد منه ء وان تحبا منطقدء ویعقل س اضر 
2 وو 


حل ذکر ٥‏ بتآدیبه له , 


وعقل عن 1 1 0 وجل ما عظم من قدر ثوابه 2 حنته 
بدو امه ¢ و طب اليش فده 4 رخ او اف 9 التي ر » 
3 5 : 5 3 2 3 4 


ی سم و 5 3 8 
بخطر ببا له ذكر كثير ما اعد 3 . 
وقد قال الرسول له : « اعد الله عر وجل في جنته ما لا عين 


5 » ر عل قلب شر‎ E Noe 


ع 


وكفاك بالله تعالى واصفاً 
قائل : « فلا تعلم نفس ما آخفي هم من فرة أعين ۳۰ . 

فق أخيرنا شاد ی الكالم والنعيي » ا و ) العیون 
نعف اللو امون وس عار ان در م 0 
فعظم في قليه جوا ر مولاه» (و) ما اعد فنه لمن أ تاب إليه وأطاعة 
فشخص إلمه بعقله ۽ فا جج استودع قليه م کے۔ 0+0 
بعقله حتی 4 راھ غ قال حارئة : « فكأني إلى عزن 


. ۱۷ : السحدة‎ )١( 


7 بارزاً > وال أهل الجنة يتزاورون » . 
و قال ان ودک أولنا شرت فقال : « صَدّقوا 

به فکما برون ما و عدوا ۳1 ۳ 

٦ظ LE‏ 
واشتاق وى واشتغل » فلما ا بالشوق ی جوار ربه 
سلا عن الدنيا فلبا عنها (۱۱۰) فمن تفکر في دار الڈنیا - أين 
هي من جوار ربه إذ بقول عر وجل « ملک تفکرون ۰ ٤‏ 
الاير رف ف اللي ف روا نينا او أن انان 
NT‏ ا سے 
ازوال الدنبا وفنائا » ون کل ما أعد منبا ا القربة ان رنه 
في جواره ناقص من رجات القراب » وكال الثعيم في جوار 
IT‏ فة امحساب والسوال عن نما با حبس عن البق في 
أوائل ار إلى جوار ره ومولاه ء وانہا مَشغَلَة له عن الاشتغال 
بر ه ما دام فیہا حتی ما پعد من اش بره وحلاوة 
مناحاة سنده . 


1 دردت ف ایات كثيرة من القران‎ )١( 


1 


عن القوت فينقطع عن ۲ ره . 


2 


فان تسه منبأ | هو تا من الغذاء ٤و‏ شحف م عاو 
0092 7 2 

راجة 2 من عل ائه وسار سی و ر له ¢ a‏ وان تکلف طلبه ١‏ کت الا 
و5 55 3 

و » فان اتل هدر اع فوق غدائه 4 وستر َه ورت ے4 


ث أو نرہ ول که 7 7 ۳1 وخ بر سر موا 4 


ص 
ص 


و يخت سس من طر فة عَيْن . 


وعقل عن الله تعالى آناته ف ايرو ٤‏ و سیون 6 ف آثار 


تخر 


صنحنه » و دلا ئل حسن ٥‏ وتعديره؛ )0 عل بقدرة نافذة در ها 4 


سے جه سرام 


وحکة کم | | هنم اء وبع حيط ل اخترعبا » و سمع نافذ تيع 


حركاتها 4 و ببصر مدرك ۳۹ لطا ئف 00.7 ¢ وغوامض 


۶ و 


7 وسواترها‎ 0 SS 
فاستدل بذاك أنه لاله العظي الفق لا اه غه » ولا رب‎ 
6 ۱ كان ع "لاف ضا يعبر م ¢ ا ول و بعظ‎ 5 : 


- 


م مہ 3 2 


بری و وا من ) مو لاه وسيده» فدا 001 وزالت عن الله ع“ زر وجل 


2 6 وعقل عن اللہ تعالى أنه ما 7 غاية العم ده ¢ ولا بأطائف 


؟ العقل م ۱۵ 


و و 


اله ء والقرر ب إليه اف م نیت کا مع سیاده احتہادہ » 
ودوام افا بره » غير تارك ولا منقطع عن طلب الازدیاد 
من العم بربه. و ولد في الفقه عنه أعلى في قلمه » و وأعظم عنده قدراً 
IEE ES‏ 
قلمل المعرفة يورث التعظيم واطتية 6او عل الاحتہادء ويورث 
الطاعات ء والشغل عن جیع العباد . 
يقار اه ال ی ای ارف وف 

7 الإدسان بعد تقد العلر ۳ لم انهم سیخصو نا وكا شون 
فل نم ذلك عن ابتدائهم له م والتتان والرحمة والاحسان 
وجعل أفضل أو بائه عنده » الرحاء بخلقه » المتحئنين عل عباده » 
الناصحين لبريته » وم ره الداعون العبادَ إلى ضا 

097 هم من ھلکتہم ون ن منہم 7 2ء02 
علیہم بالرحمة ll‏ والإشفاق ٠‏ مع أذاهم ۸ ( م » وكيم 
باهم و استهز انهم بهم ؛ لا یکافث ونم بمثل ما نالوا منہمء ولا ينصرفون 
عن الاشفاق علیہم إذ تعغوا الله جل ثناوه بصفم إذ قالوا لنوح : 
« نا اق ضلال مبین » ۲ 


(۱) الاعراف : ۰ 


۳۳۹ 


وقالوا مود ¢ » إنا لنراك في سفاهة د 
3 وصف جو ابا فقال اوج : «ليس بي ضلالة ولكني رسول. 
من رب العالمين ء''' إلى قوله : « ولعلم و 
ووصف رد هود علييمع فقال : « ىا قوم ا رجات ران 
أمين کن ۱ 7 قوله : » املع تفلحون ۹ آي تظفر ون شواب. 
الله إن قبلم ول فأآخبرم بعد تسفيروم له انه لم تصرف من ال 
ذلك عن النصیحة هم لعلہم يفلحون . 


وقال إبراهي عليه السلام : 2 فمن تبعنی فإنه مي ۽ ومن 


عصاني فإنك غفور رح 2 
و قال ۳ ینہ » ووصف من الأنبباه قو فبو 
مسح الدم عن وجبه وهو یقول : « رب اغفر لقومي فانم لا 
يعامون » . 
ر ی نو ا عليه السلام کان نت مد حتی 5 ۱ 
عليه فإذا أفاق قال : « رب اغفر لقومي إنہم لا بعلمون » . 


2 


(«) الاعراف ٦٦ء‏ پا بیو تق 
(e‏ ا 


) 


لاعراف ۱۷ء (:) اراهم : ۳۰ . 


YY 


2 عمل گی ن الله عز وجل( ١١١‏ )ما ادا العياد ب4 من | رح 


25 


۳ خص ن أعظم ا عنده قدراً ۳ 3 عل یع ااساد , 
ألزم قله رة الا فاخب ینم ۰ وأشفق عا لی سیم » 
و دعا إلى اله سبحانه۔ إذا أمكنه 00 ۰و ید خر " مالا ع و 


27 


ففضل ما له ا والمواساة في قو 5 هنهم الان 
سه ۸1 منہم ۳ د عليه | 7 دم ۽ بطلبه ٤‏ وم بجر باعطائه لار 
لق هم ف فی قلبه ومن آذاه واه یه | تیف ِ" ےت 


:. ۱ ۸ 3 


زر و ۵ 


لعفو والصفح نك . بعد ٹم جس کارب الق مك 
مذل ا وصغیر هم کولده EY‏ ت6ر هو لاء حب 


الإحسان إلمبم وان ار مایم علیہم . 


با o ~ u‏ 5 و 
وعقل عن الله تعالى عض قدره وقدر ما يطلب من نوا به 


ىو 43 


وما خاف من عقا وعظم الايادي وة النعي E‏ 
جميع خلقه من هل معو | ته ا لو و2 جیا واجتہدوا ۶ 
اھ كيان ادا نيا ا کے سس ا ی EE‏ 
کو الج سراج ماک ھا 


۲۲۰۸ 


ولا عقل ذلك كله عن ريه اتل وام در وح دو و 4. 
واجتهاده لعظي ما عقل من جیع ذلك . 

وعقل عن الله كان عفنا جد یا فی دا 
وان ب مسولة ء وانها هي الي تجنت عليه ما قد أحصاہ ر به عليه 
ول باه نات گور لم جر وی ام لات د عدل فى 


:عض تو أن تع ضن لبعض مساخطه ¢ وأنه قد 9 ص 
و ت 


حیحه 7 0 به من رن وم ۳ من 330( اکر 


ص 
0 


الطاعات من لا هآ ب بنفسه و و نی رنه مق ذو م ا 


وعقل قدر من عصاہ و خالفه ۳ امره به > فعقل قدو عظمة 


: 5 بح ۶۶ ٥‏ 
عصاه »ء وشده عصه 4 وشدة عذالہ 1 وهول الکث ید 


سے ي 


سس 


عقايه أن بف عده ۔ 


7۲۹ 


فعفل 1 ذنويه و ورك رغبة ) نفسه » 2.0 همته » 
وعجيب ٠‏ جبله ٤‏ د كن قد 5 ر على رضاه من العييد ما لا معنى فم 


دنا ولا أخرة ماك 4 ولا تفع ولا 1 واثاره من الدنا 


الکدر المنعض الفا مندء والفاق: هو عنه»: والباق علمه بعد فناه 
0 2 و 

EW‏ اسان 4 وعظيم الس ال عه م 0 یامن من سخط اللہ ف 

الآخرة عل ذلك أن يحل به 


۳ 
س‫ 
- 


اما عقل عن الله عر وجل جميع ذلك من شسه 4 و سر 


o 


ار ہ٠‏ ت 
عنه عامة دوب الخلق ء و حدت علييم ایح بدون ما و جبت من 


اللہ عر و حا ل من ا العم الذي استو دعه و لستر عليه لذنويه وما 


ع ۳1 


ع8 


ےم إلى عباده ؛ لم 1 أن کون ها ان ناوک 

بالخوف عل تسه قبل غيره 4 E‏ سا لفن ذو به 4 و نضييع 
۳ ر نعم ا و عظيم م | زمه من اج 4 وان خم له بغير 
ن الإسلام 4 0 بعظم_ الوب الإمان 4 فلم تشع عست عل 
حل 4 وم تع ره من ا لمسامہن إلا خاف آن ) بنجوا) و ماك 


س 


هو دونه . ( یکسر ) قَلْبَهُ من بری من آهل الطاعات » وبقطع 
11 : ی ت 8 

عليه أنه حر منه »> و ەمنی ان بکون مثله 1 0 علمه ا جوف 

من قلبه من راه دونه في الدن نخاف أن ملك هو دونه » أو بختر له 


۳۳۰ 


سے ت 


شر الأعمال لعظي_ نحجّة العلم » وجمیل اسر عليه » ويا مر 
به من خوف 0 الخوام انی شارت لتا الأشقماء . قرو متواضع 
لعباد کلہم لشذّة ذلة الخوف عل نفسه . 


و عقل ع ن الله و وجل 7 بن من قدر | لدنر؛ 7ھ فعقل 
صفة الآخرة بنعییہا وملكما وشرفا وعرّها » وعظيم قدر 
0 و5 
Eu‏ ۳۹ في جوار الوك 4 و ما وصف ره سرو ۶ عيش الدننا وضعة 
0 و 2 07 
رفعتبأ عندہ یوم عاسب عباده» وذل العزنز مها عنده في يوم ,لبعث 
2 2و۶ | 4 7 
خلقه 4 وحقارة الشکرین 5 تسده 4 وصدعه eC‏ وم ۳ حتی 


0 


انهم لبحشرون في صور در دون جع 7 ۱ 

وعقل عن الله تعالى ما آمره به » وأخبر أن افقیر من استغنی 
بالدنیا عنبا » ومن ( يحازي ) حم خفة الحساب 
والتصاعد في معالی درحاته 

فلا عقل ذلك كله عن ريه کان الفقر في الدننا اف اه من 
ها اه ی ایشا نكاد ا7ت 
أآحب له من الور بها ۰ 


۲۳١ 


مسألة في العقل 


7 ححتان 1 

كان اه + ارح فا 

والعقل مضمن بالدلیل » والدلیل مضمن بالعقل . 
70ھ 

والقیان ی۶۶٤‏ ۶ 

۵ ا ف ا وگون الاستدلال 


فالعمان شاهد بدل عل غيب 1 


وا بر یدل عل صدق ؛ 20 افرع قبل إحكام ۱ 
الاضل 2 


شاع دي ر E‏ 2 و اس اپآ ا 5 3 ۳ 
ورب حق احق من حق 5 کمن ۳ ومن اقتصء وکاقتضاء 


۳۳۲ 


این ساعة عله » أو تر كه قلبل إحسااً إلبه ء فد أحسن فی 


- 


٠‏ 2 میں © مس کس کے 


قبیج ء وفرض "0" ہت 89 


و ۳ 


3 


1170 و ۶ ہھ - 
العقل » وصورا الباطل ی صورة اطق 
فاهل اش لا يفرّقون بين ( هتم ) کا لا پفر‌قون ( بین ) 


إن الق في كل آمر بين » والباطل في كل حال داحض» 
الان كيرا من النا ٠٦‏ وشيم طرف 


سے ۵ سو ۰ 5 سه 


بعضه وهل بعضّه » ومنہم من عرف ثم نسي ومنہم من بعرف 
ST TNE‏ و جبه . 

فجمیع الحو في فنو ن الطاعات » وتحذیر الباطل في مذاهبه 
إذا وال 3 کن شط لنظه 4 و يمه حر کان لل 
00 لان وا عل - حم ی حمعه ۰ 


2 سس 


والعالم به رید سے ف بصیر ته 4 وجمع كل مذ هب إلا 


۳۳۳ 


خی الواحد لمن کان لا يعرف إلا بعضه . 
ودد لاس اكه عله وہ وت سار 11 كارقب 
ون انل عن العناية بالقيام به » وبين للرّائغ عن طريق 3 


5 1 2 5 واعل من 8 فيه بالاعجاب برأيه ی 


مذاهة 3 اذا ف ہم ا ن العبارة عنه » وإيضاح حججه ٤‏ ونور 


برأه ؛ وا 2 رقدته 4 و شق من وک لان ا عزين 


ا کا را وہ یف 
اجه ظاهرة بنورها على اي . 


عم سے 
سے ۔ح ۵ س < 


ولیس من تفرد رد بکتاب و و حده ا فده ٤‏ إ١‏ شعاد 
که 7 قطعه کھت 1 من نازع غيره لأنه بعترض 0 الناظرة 

3 ۶ .6 
کر دن العجب ای . 

والني ينع من الفپم الانفة التي تمنع من اغضوع ل 
وت انا الذي ببعث عل الجدّل 7 مزع من التخطكة الق 
نع من ع الاذعا ن بالإقرار با الصو ات 


۳ 


وتا کف 


بش اقا د ارا ون اب » 9 


۔ 


الجموع فبہء و الو 1 فمه حدود الحق › 9 20 انتا 


۲۳ 


3 


وأستشید عليه الکتاب والسنة وإجاع الأنّة أو استنباطاً با 
27 إذا عدم البيان بلتم فیا يحون فيه اقیاس وإِلّا فالقسلی . 

ا ا 5 +٥‏ ہہ" 
اه ولا وني وله إن اران سا ام مد 
القربى دانسا ال رضی الله عز ۷ ۱ 

ولا غناءبالعبْدِ عنالتفكير والنظر والذ کر لكر اعتبازم 
ويديد في عله ۱ یی ا 

» اعتبارة > ومن قلٌ اعتباره قل عامة‎ Ce 
اه ا 7 جل » وبان تع ول بجذ عم الب » ولا‎ 
الیقین ء ولا روح و الک‎ 8 

ما بلغ ۳ من درس العلم بلسانه ء وحفظة حروقفة 

0 وا رن النظر 7 لد لعا مد ومني تناك 
00 

ره ي حياته من حياة البهائم. الى لا تغرف إلا ما 
اشر تہ بجو ارحبا , لکن اد کر الناظر فيا پسمع > المتدير لأ 


. ) ف ا خطوطة : ( والأصول والکف‎ )١( 


ro 


غلم ء الم ما به أمر » الطالب لنهاية حدود العلم ء الغاائص على 
۶ 3 کی و 
ایض الإصابة » المحكم للاصول » الرَادّ عليبا الفروع » هو 
ا بين ما ۸ ومأ عليه 4 07 لمأ تصلحة وم تا 4 
القوي على عصيان طبائعه النازعة إلى ما لُْلِكَهُ » والخالف 
لشبواته التي ترديه : 
کہ غ مه و 5 

عارف بعواقب الامور وبا تحدث في غابر الدهور (۱۱۳) 
 - el‏ ۰ مرا رك لد ان هل اد ین 
نة الحكاء العلماء في عقو لحم ولنة الال والبہائئم في شُہّواتہم . 

وأي رور یل رور العلم » وروح اليقين » وعظيَ 
۰/7 و شيف ولا تال ۱ 
بسن النظر 4 وطول التذکر 4 وتكرار الفكر 4 والتقدیم_ 


ار 

فبذلك ور العلم الله > والتعرض لولایته » وطلب ال جاه 
عنده ء والتسلي لامرہء والتوكل على کایته » و تذل القلیل من 
الدنیا الثواب ا حزیل ؛ لہ الرب الكريم . 


من طلية وله 4 ومن استكفاة كاه 4 ومن انان وقأه 6 


0 La 


خ3 


۳۳۹ 


ومن قرب إليه أسرع إليه بالإجابة . 


د ۵ 6 ر 


ددعو 8 إن در و شلك إن جعت 1 و سے تنك رك عل 


تحفاك 4 و بشني عليك با وهب لك ¢ مك عل النظر کت 


5-5 o 


5 مم رك لمصحك - إن ا مث وشفقرك ایر 4 


و منعك لبعطنات 4 منعك القليل الفاني ۳ ضی ؛ فرعطك الحزيل 
الباق ‏ وعنتك لىسىك ء و یفشك لفك : و يذاويك الأمراض 


شر من سقم ٦‏ 2 وك الأوجاع للك هن درن 
الخطايا » ودع ٦‏ البلاء لن قَلَبَك لطلب ٠‏ الفوز . 


لك 


3 7 الت م قبل إن 7 له » و یا ها بعدما ضعت : ر 
7 باحسا نه مع دوام عر اض منك عنه » فکیف تعرف 
اا ادك مد ا ؛ ناتك ۱ وتتضم لك ساني 

يك إلا بلتظر بعقلك فيا قال ؟ والتذكر والمجاهدة لنفبيك لا 
کی رھ سر ای وا عدا ده اکر 


فك غزؤة ال رت عليك بالعرفت رر انال ما فی طباعك 


0 
0 


5 مج الغضب وا رضی والبخل an‏ 3 لان ات أعجمي» 
وفاعله کالاخرس 7 يعرف ا إل صاحية 1 


۳۳۷ 


والقول فصیح مبيّن بغر فه سامعه » ومن له إلى يوم القيامة 
ل بغرف القول الح بالصّمْتِ » ولا جمیع الأعمال بالق إلا 
ول » بل لم يعرف الصمت" عن الباطل إلا بالقول لا عَرَقَهٌ من 
الکتاب . 

وانما آمر ال لا بالصَمت لتارك القوْل باقیر ققال : 


:6 3 > کی کے مو 
« من کان دومن بالله والیوم الاخر فلیقل خيرأ أو لہصمت € 


و 


3 )0 و 3 
ول يعرف الاداء '' والبيان عن جميع الاحسان إلا بالقول. 


آخر کتاب مائّة الق ومعناهٌ للحارك بن أسدٍ المحاسي ء 


3 


5 3 2 
والحمد لله حق حده وصلو | نه على سسدنا محمد و اله و سلامه ۲ 


۱۸ ف الأصل : الأداب ۹ 


حم 


مسجت : 


يعتبر کتاب «فهم القرآن» من أم الکتب في تاريخ التصوف‌الاسلامي على 
الإطلاق » لس لأنه تضمن كثيراً من الآراء الأصملة فحسب »2 ولکن لان 
یشکل برهاناً أكيداً على أن التصوف الاسلامی نا هو سلامي الصدر بعتمد 
کات وال نات ۱ ۱ 
ولقد اعتمد كثير من الماحثین القدامی وا حدثین » على کتاب « فہم 
القرآن » للمحاسى فما بتعلق بالتفسير » وفما بتعلق بالتصوف » وف بتعلق 
الفکر الاسلامي بوجه عام. ومن الطریف أن" یمتقد البمض بان کتاب « فہم 
القرآن » قد فقد 19 ببق منه الا شذرات منئورة هنا وهناك » وهذا ما 
ذهب إلله بالفعل الد کتور عمد الم مود ۲۱۱ » الدي استطاع 2( بالر عم من 
اعتقاده هذا » أن يلم بكثير من جوانب هذا الكتاب القم » معتمداً في ذلك 
علی‌دراسة للاستاذ ماسینیون تناولت مقالة ا لحاس المعروفة باسم«تنبيه التذبيه» 
وعلى إشارات ا حاسبي نفسه في بعض ما کتب ککتاب «العظمة» الذي د کر 
)؟) 


قمه أن الدليل على وحدانمة الله موحود ۴ کتاب 2 فهم القرآن « 


(۱) د, عمد الم حمود : ال حاسبي ۸ : - 4٩4‏ .ارس ۱۹۰ . 


. الصدر تفه ود ه55‎ (٢) 


۲ العقل م ١١‏ 


وحن نذهب مع الد کتور عمد الم إن أن حاولة ترتلب کب 
الحاسی ترتیا تیا هی من الصعو رة عکان نظرا نہ الکتب قد خلت من 
توارمخبا» غير آن‌الکتاب عندما یتوفر نصه بكامله بين أيدينا من‌یکون السہل 
إلى حل ۳ البحث عن بعص الأحداث المشبورة 4 فثربط بہنہا و دان تار د 


۰ 5 ۰ ۰ ۴ ی 
الكتاب إدا كان و صعه قد رافق هده الا جد ای بالدات 5 


وهذا ما فعلناه بالنسية لکتاب « فہم القرآن » للمحاسي » ففي حين 
يحاول الدكتور عبد الحم ممود أن برتب » منطقيا کناب « فہم القرآن » في 
فی المرحل الأولى من حباۃ المحاسبي أي قبل الثامنة والثلاثين من عمره » على 
اعتبار أن الكتاب قد تيز بأسلو 7 7 العصر الذي يشير إليه » والموضوع 
الذي كان شغل المفكرين آنذاك » وهو موضوع « فہم القرآن » والحديث في 
ذات الله وصفاته ۷ » قلقد حاولنا من جہتنا أن نرد هذا الكتاب » تاريياً 
إلى الزمن الذي نعتقد أنه واضم فيه » أي إلى الوقت الذي كان فيه المحاسی 
قد بلغ فيه سن ا حسین على وجه التقريب . ذلك لآن هذا الکتاب قد وٴأضم 
في العقد الثاني من القرن الثالث افحري على وجه التقريب . لآن ال حاسبيی 
یذ کر فيه ولایة ابن طاهر على خراسان » وقد ولیہا هذا على اثر استقرار 
الأمور في بغداد أيام الأمون . 

واحاسمي یذ کر أن تولية عبد الله بن طاهر (۲۳۰-۱۸۰ه) على خراسان 
كانت أمراً مشهوراً بحبث بستطسم الإجابة عليه كل أحد»وهذهالشهرة لن‌تکون 
إلا بعد ولایته بمدة . وقد ولمها هو بعد وفاة آخبه طلحة والمباسنة ٢٢۲ھ‏ 

ولقد كان ابن طاهر » وقت تأليف المحاسبي لکتابه هذا فی قمة 
شپرته » اذ يقول القائل : من خراسان ؟ فمقال: ان طاهر . e‏ 
هذا الکتاب في النصف الثاني من العقد الثاني جا الك رع کا 5 


(۱ المصدر السارى 5١‏ مد . 


ثم ان هناك سبباً آخر لمعل هذه الفترة وقتا لتأليف كتاب ا حارث هذا». 
إذ تمكنت في ذلك الوقت سطرۃ المعتزلة على الفكر في الدولة » بعد أرنى 
انتصر المأمون لمذهبهم ٤‏ وحاول حمل الناس عليه . وقي الکتاب حماة على. 
المعتزلة والرافضة معا وها الفرقتان اللتان ناصرها المأمون في حماس وقوة 


و کتاپ « فم القرآن » هو آم ما وصلنا من نب اطارث وف الرد على. 
الممتدعة . فبو 2 مقدمته بتحدث عن مج العقل الوّمن و ری آن العقل .ی 


بزیغ لس بعقل حق . 


ثم يتحدث عن الفرق الزائغة فير كز على الرافضة الذين يهاجمهم في قولهم 
بنسخ الأخبار . ثم يعرج على بعض الغفلين من أهل السنة الذين يؤدي قرشم 
إلى مثل ما أدى المه قول الشبعة من يقولون بالمدوات وحدوث الارادات» 
ولا أنهم حشوية المحدثين ٤‏ ولا بد أنهم کانوا ذوي قوة ملحوظة فيذلك. 
الوقت حتى اهتم الحارث بالرد علیہم . 

ثم يبدأ بنقدہ الأشد والأطول لبعض أهل البدع من العتزلة- کا يسميهم. 


- فىمسك بخناقہم في زهاء ( ۱۰ صفحات ) من الخطوطة رما معہم 2 
مسألة النسخ التي يقول انهم خلطوا فيها بين رأي أهل السنة السلفين “ورأي 
الحشوية » وجعل ذلك مدعاة لمہاجمتہم جميعاً . ومن هنا نفہم سر حمل 
الحاسبي على الحشوية إذ بغمام آفسحوا الجال أمام المعتزلة اضرب أهل. 
السنة 5 علوم القرآت . 


يبدأ معهم إذن في مسألة النسخ ثم برد عليهم في بقیة أجزاء مذهبسم » 
فتتضح من خلال ذلك آر اوہ الكلامية فهو دقول يعدم الدات والصفات 4 
وشت العرش رالاس :2 2 برد علیہم 5 العدل والوعد والوعید » وبہنعی 
علیہم تحجرم العقلی ٤‏ ويسخر منہم في القول في النزله بين المتزلتين » کا حمل 
علیہم في نفي الرؤية والشفاعة » نم يعلل خطأهم في کل هذا و احتحاجهم على. 


۳۳ 


:ذلك كله بالقرآن بأنهم لا يعرفون الناسخ من المنسوخ » کا لا بحسنوت التأويل 

ثم یعود في الجزء الأخير من الكتاب إلى تقرير الوضم الصحيح في فيم 

ناس خه ومنسوخه 4 وخاصه وعامه .ورا سقطت صفحة أوصقيدتان 

خر الخطوط » لآن الكلام مبتور . وقد يكون الساقط أكثر » لن 

۳ رث هد کر ف كتاب « 0 » أن ف « ف بم القرآن » الدليل على وجود 

نله ۳ وما هن عر4 الحارث ف گتات u‏ غير موجود فما بين آبدینا من 
7 فهم القرآن 4 .۰ 


۲٤ 


شرح وتلخيص 


المقدسة :5 


تتضمن الرد على الجهمية و العتزله والمشمة والحشوية فہو دقول : « اهدب 
لله الذي ما سبقه شيء فسکون محدثا خلوقا » ولا بقي إلى أجل فک 
فانہ) موروثاً ... فات القدار وعلا عن توهم الأذهان » تاهت الألناب عن 
تکسفه > وتحيرت العقول عن إدراكه » فلا تشبيه ولا تحسم وإغاھو تنزيه 
مطلق بتفق وحلال الا لوهة . 

وبصل إلى خلق الانسان فىذ کر أنه سبحانه « خلقه لغير وحشة في انفراد. 
أزلمته » ولا استعانة به على ما بريده من تدبيره » ؛ فلا قيمة لما برويه 
اتوه وی ال الرمول: و کنت: كارا عقب اروت :ان اعرف 
فخلقنت' الخلق فيي عرفوني » . 

ويفضى به القول إلى آراء الجهسة 5 تنزيه الله والمءةزلةني الدات والصفات. 
٦‏ علیہم في سباق القدمة قور سبحانه « عل ما کان وما یکون وعدا لا 
یکون لو كان كيف كان يككون » وذلك « لتفرده يعم الغموب فلا حاجة 
للقول بصفات حادثة » ولا حاحة لنفي الصفات بححة التنزيه ما دام العم 
واا في کل حال والتغیر تعلقه آي مارم إذ أن العم هو انکشاف المعلوم 
على ما هو عليه . 


to 


و لقد استخص الله آدم وذردته « فأغذ منہم الميثاق بما فطرهم عليه من 
العقول الرضبة وال لاب والفهم لبدیروا بها شواهد التدبير » وأحكام التقدير» 
ولن ستطیع الاتسان أن يقدر نعمة الله في هته العقل له حق قدرها 
إلا إذا عرف أن « العقول معادن الحكة » ومقتبس الاراء ومستنبط الفہم ٤‏ 
ومعقل العلم ٤‏ ونور الابصار » إليها يأوي کل محصول » . 

ولأنه تفرد بعلم الغيب سبحانه » فإنه لا يعرفصفاته ومراضيه ومساخطه 
إلا هو » لذا فقد أرسل الرسل « فکلمہم تكليما لا بأداةأو آلة بل زبذاته)» 
فخاطبوا العقل الشري بأمر الله ( اثلا يكون للناس على الله ححة بعد 
*الرسل ) ففضل العقل » في أنه الاداة التي تتلقى عنالرسل شرع الله » وهذ 
: هي وظيفة العقل » أن بعقل الشرع لا أن خرن اوسرد و ود ¢ قم 
.يكن ممکنا أن تعد اللہ حق العبادة بغبر رسالة > وياسم العقل لأن العقل 
0 یھ 


ما كان القرآن ہذہ المثابة من الاهمية إذ أنه الهسمن على العقل ٤‏ فلا بدمن 
تعریف ده و محامله ¢ وهو ما فعله احاسي ف هذا الفصل ¢ وقد قسمه إلى 
عده فقرات : 
أ - فضائل القرآن : 


« فقد أمرهم بالکارم ٤‏ ونہام عن الا ثام وا حارم » ووعدهم فيه جزيل 
الثواب > وضرب هم فيه اتل > وفصّل هم فبه المعانى الدالة على سبيل 
النحاة ¢ 7 فمه 20و » وأوضح لهم فه الشواهد... فبو بركة لقوله 


ای 


تعالى 9 ) کتاب اتا إليك مارك ( لمعاموا بذاك أنه يدهم على النحاة > 
وينالون باتباعه الزلفی والكرامة . وهو أحسن الحديث تصديقاً لقولەتعا ی : 
( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين خشون 
رہم 1 5 فأخبرهم أنه لا حددث دمه ف وسله 6 و اير أنه متشابہ غير 
مختلف فيه . وماہ بأحسن الأسماء فقال : ( کاب عزن ) . 

وقال أن ها قبل من الكت مصدی 3 وگاهت. » .وان أنه : فورظ لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو نور الليل المظلم ٤‏ وضیاء النپار 


ب - فضائل القراء : 

أما الذين يتلون القرآن ويتديرونه فهم أولياء الله الذين نمتهيم بقوله : 
( تقشعر جلودھم ) وتبي أعينوم وتطمئن قلوہم إلى ذكر الله عز وجل 
وقد ضمن الله اؤلاء : أن من اتبع منہم ما في كتابه من الهدى الاجارة من 
الضلالة في الدنہا والسعادة فى الآخرة والنحاة من الشقاء. قال الله عز وجل: 
( فمن تسم هداي فلا يضل ولا يشقى ( . 

ثم روى أحاديث كثيرة في فضل حاملي القرآن وقراءته » « فلو ذاب 
أهل السموات والأرص حين يسمعون کلام الله عز وجل أو ماتوا خوداً 
أجمعون لكان ذلك حق هم > ولا كان ذلك كثيراً إذ تكلم الله عز وجل به 
تكليما من نفسه من فوق عرشه . من فوق سيع سماواته . وإذا كان كلام 
العا أولى بالاستاع من كلام الجاهل و کلام الوالدة الرژوم أحتى بالاستاع من 
كلام غيرها والل أعل العاماء وأرحم الرحماء فکلامه أولى کلام بالاسةاع 
والتدبر والفہم . فإذا اجتمع هم" القراء وحضر» زکت اُذھانہم؛ E‏ 
قوبت على طلب الفهم واستبانت اليقين وصفت للذكثر » . 


۳۷ 


القسم الثانى 


في فقه القرآن 

7+ القرآن آن بمرف ناسخه ومنسوخه » که ومتشابه وعامه 
ا ی ومؤخره وموصوله ومفصوله » وغرده ومالا يعرف اة 
إلا باللغة أو بالسنة أو بالاجاع » « قال ابن عباس : أنزل القرآن على أربعة 
آوحه : حلال » وحرام » ولا يسع جہلہ . وتفسير يعامه العاماء . وعربية 
تعرفپا العرب . وتأویل لا ته الا اش 


بعد أن ذکر أن في القرآن ناسخا ومنسوخا» ورأىأن على قاری القرآن 
ا ّدر له معرفه دلگ قال إن ٤‏ القرآن معسین 2 لا بجوز فمہسما النسخ ومن 
دان بأنه جوز فیا النسخ فقد کفر » : 

: صفات الله وأسماؤہ‎ - ١ 

2 فلا حل لأحد أن تعدقد أن ع الله حل شان ولا صفاته ٦‏ أسماؤه 
جوز أن بنسخ جل وعز ٤‏ وصف نفسه بصفاته الكاملة . فمن أجاز النسخ 
فما أجاز أن يبدل أسماءه الحسنی فيد هما قببحة » وصفاته العليا فتكورن 
دنه ناقصة سفلى ¢ وملك حه الظاهر ¢ فتکون مدمومة دنية حل وتعالى عن 
ذلك علوا کش 
۲ - وأخباره تهالى عما كان ويكون 3 

و لأنه بذلك بکون منصرفا من‌الصدق إلىالكذب » ومن الق إلى امزل 


۳:۸ 


واللعب . وإمما ينسخ آخباره الكذاب أو ا خبر بالظن » والحاسي بنطلق من 
المقدمة السابقة ليهاجم طوائف من الشمعة والمعتزلة والحشودة . 

وقد سبق أن أوضحنا أن القرن الاول من عصور الدولة العامة ساده 
صراع عنیف بين المعتزلة والشعة من حانب والحدئن من حسانب آخر » 
وتطرف کل من الفريقين في موقفه » فکان کتاب الحاسمي هذا لاعادة الامر 
إلى نصابه » بعيداً عن الغالين والقصرین » المفرطين و اف طین . وقد ,ی 
المحاسبي أن القول 00 في الأخبار » والأخذ بالتشابه فى صفات الل » 


يؤدي إلى نتائج لیست من الإسلام ٤‏ شي ء ۰ 


البدوات وحدوث الارادات : 

« إن النسخ في الأخبار يوجب بالخبر الثانيالكذب في الخبر الأول» کا يازم 
منه البداء . والبداء من ا ہل » وذو البدوات جاهل با يكون فما يستقبل. 
والل سحانه وتعالى يقول : لا تمدیل لکماته » وقد آول بعض من دداعى 
السنة » وبعض أهل البدع ذلك على الحدوث . فأما من ادعى السنة فأراد 
إثبات القدر فقال : إرادة الله عز وجل أحدث من تقديره » فتقدرہ 
سايق لإرادته . 

وأما أهل البدع فزعوا أن إرادة الله عز وجل » بها کون المخلوق » 
فزعت أن الخلق غير المخلوق » وأن الق هو الإرادة » . 

وبرد علیہم المحاسي رداً هو رد الأشاعرة والغزالي فما بعد . ان العم هو 
انکشاف المعلوم على ما هو علبه ماض(اً وحاضراً ومستقبلا. والإرادةتخصيص 
لزمان وقوع الفعل ... «وأما قوله : ( إذا أردناه أن نقول له كن فسکون ) 
وقوله : ( إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ) . فإنه لم بزل بريد قبل أن 
بحدث الشيء أن يحدثه في وقت إحداثه . فلم بزل بريد إحدائه في الوقت 
المؤخر » فإذا حاء الوقت فمو أيضاً بريد أن محدثه فيه فبإرادته أحدثه في 
ذلك الوقت الذي فيه أحدثه » فإرادته عز وجل دائة لأنه مرید" قبل 


۳۹ 


الوقت ... وني الوق تالذيأحدثه فيه» فأراد بقوله عز وجل: (إذا أردناه): 
إذا جاء الوقت الذي هو فيه وهو له قبل في الوقت مريد » فأوقع إذا على 
الارادة » وإغا أراد الوقت وهو مرید له أيضا فى اوقت . واذا أردة أن 
نباك قرية : يعني الوقت الذي آرداه من قبل إذا حاء الوقت أهلكناها 
فنه ... لا علی الندء منه بارادة آخری » . 


وكذا السمع والمصر ¢ معناها انکٹاف المسموع واللصر على ما ما عليه 
لا بآلة « والمراد من مثل قوله تعالى : إنا مس مستمعون . أن المسموع 
والمبصر م مخف على أن آدر که سمما ويصراً لا بالحوادث في الله عز وجل . 


ومن ذهب إلى أنه يحدث له استّاع مع حدوث المسموع وإيصار مع حدوث 
اضر فقد أدعى على الله عز وجل مالم يقل ۰٢‏ , 
اکا 

والحارث سلفي في مسألة العلو والعرشة“ » فہو يقول أنه تعسا ی على 
عرشه بائن عن خلقه » ورد على أولئك الذين يقولون انه تعالى في كل مكان 
بذاته » وهم الجهمية وأهل الحلول من المتصوفة . وقد عاصر الحارث النز هة 
المخطئين » کا عاصر جماعة من الحلولية منهم أبو حمزة الصوف » الذي كارن 


له وقائع معه . أما ما ورد في القرآن من مثل قوله تعالى : معہم أينا کانوا . 


وهو الذى فى السماء إله ٤‏ وغبرھا ... « فذلك موحود فى الافضة إذ يقول 


(۱) ابن رشد : مناهج الادلة في عقائد الملة ١5‏ دوأمسا هذه الصفة ‏ الجبة ‏ فلم 
يزل أهل الشریعة من أول الامر دليتونها لله سبحانه حتى ذفتها العتزلة » ثم تبعبم على نفیہےا 
متأخرو الاشاعرة كأبي المعاليومن اقتدی بقوله . وظواهر الشرع كلا تقتضي اثبات الجبة » . 
والقول بان الله قوق عرشه » يقول به : الاوزاعي ء ومالك والثوري » رهاد بن سلمة » 
ومسعر بن کدام » وأكثر السلف . راجع الذهي : العلو للعلی الغفار . مع ملاحظة أنهمتطرف 
في ذلك الى حد التشبيه بل التحسم , 


۳۰ 


القائل : من بخراسان ؟ فیقال ان طاهر » وإنا هو في موضم » فجائز أن 
يقال أمير في خراسان فيكون أميراً في بلخ وسمرقند وكل مدنا . هذا واغا 
هو في موضع واحد يخفى علبه ما وراء بیته ... ولو كان على ظاهر اللفظ ما 
حاز أن يقال أمير في البلد الذي هو فيه ولا في بيته كله وإنما هو في موضم 
منه » لو كان معنی هذا الکون » فکنف العالى فوق كل شرء ولا مخفی عليه 
شي, من الاشاء بدبره فپو اله آهل السیاء واله الأأرض ؟ » . 


الحشوية والنسخ في الاخبار : 


وافق الشوية بعض الروافض في القول بنسخ الاحبار دون أن يقصدوا 
إلى ذلك « فقال الکلي أنه لما تزلت : ان وما تعبدون من دون الله حصب 
جہنم . نسخما بقوله : إن الذين سبقت هم منا الحسنى . ومعنی ذلك أن لو 
لم یکن نسخہا أن الله عز وجل قال انم وما تعبدون من دون الله حصب 
جہنم أنه أراد به أن یمذب عزيراً والملائكة والمسبح فأوجب عليهم العذاب» 
شم نسخ ذلك بعد ما آوجبه كما أوجب قيام اللل ثم نسخه ... ومعاذ الله 
ن يكون الل عز وجل أراد وأحب تعذيب أوليائه من الملائكة ولا المسبح 
ولا عزير » وقد تقدمت فیہم آخبار من الله عز وجل بالولاية قبل أن ينزل 
آية العذاب ... فاما نزلت آية العذاب ل برد بها من تقدم منه القول بولايتهم 


“ع 


وإمغا أراد من عمدو | سوی أوليائه 4 وكان مرا تخاس لا عاما ه 

ثم ذكر أمثلة أخرى من الأخبار التي ظاهرها العموم وهي خاصة في 
طائفة معییه أو واقعة معمنة 5 
أبن يجوز النسخ ؟ 


« فالناسخ والمنسوح لا يجوز أن يكوا الا ني الأحكام في الأمسر والنهي 


۲۲۲۱١ 


ولا يعني ذلك البداء » أو التناقض « ولكنه مر بأمر » وحم محم وهو 
بريد أن يوجبه إلى وقت وبريد أن يأمر بتركه بعد ذلك الوقت فلم بزل 
مريداً للفعل الأول إلى الوقت الذي أراد نسخه وإیجاد بدله ... ولابنسخ 
آمره ٤‏ ولكن ينسخ الأمور به مأمور آخر . وذلك موجود بين العباد على 
تقدم الا ادة منهم » فنا أمروا به ولا ثم نبوا عنه وامروا بغيره من غار 
بدو ولا جبل . ودلك كأن يأمر الرجل غلامه لبعمل فی أرضه وهو برد 
أن يعمل فما وقت الزراعة ثم بصرفه بعد ذلك إلى خدمته في منزله وکلاها 
قد تقدمت به الإرادة منه » . 

ثم ذكر أن المعتزلة رغم ضلاهم وافقوا أهل السنةفي امتناع نسخ الأخبار 
وجواز نسخ الأحكام لکنہم أفضوا من هذه القدمة السليمة إلى نتيجة 
فأسدة ٤‏ هي : 


القول يخلق القرآن : 

وهم على ذلك ححتان : 

أ- أن كلام اللہ خلوق « لانه ينسخ كلامه بكلامه ٤‏ فيا أمر به ونمسى 
عله > ولو م یکن مخاوقا ما جاز عليه النسخ ولا التمدیل » . 

وقد رد عليهم الحارث بأن هذا التفسیر منہم للنسخ تمحل وجل بالعنی 
الحقيقي » إذ أن الله لم ينسخ كلامه » وَإنما « نسخ ماموراً به بمأمور به . 
فأبدل أحدهما مكانالآخر و کلاهیا كلامه. ونا ينسخ کلام الأول بکلام منه ثانر 
الکاذب' الراجم' عما قال . فأما إذا كانا جمیعاً منه حق وصدق فلا نسخ إلافي 
المأمور والله سبحانه يقول : ( لا مبدل لكاماته ) . ويقول : ( بریسدون 
أن يبدلوا کلام الله ) . فدل الله عز وجل بذلك أن في تبدل كلام الله 


فرضه دفرض آخر » . 


YoY 


ب ل « ( ما نسخ من آية أو ننسها نات خير منہا أو مثلہا . فقالوا : 
ما جاز فيه أن یکون بعضه خيراً من بعض فو خلوق لأنه إذا كان شيء هو 
خير من شيء فقد فضله والآخر منقوص » وقال : أو مثلها . وما كان له فو 
خلوق لان المثل بشتبه عثله » وما جاز أن یاتی به الله عز وجل فتحدثه فبو 
مخلوق » وکل خلوق فمثله مخلوق » لان حك المثر حك ماه ... وجہلوا 
التأویل . إن قوله جل وعز : نات بع متا » مار مأمور به خبر م پالا 
يعني خيراً من التوحید > وإنما يعني له فمپا خير » كما يقال : الدراهم خير من 
ا مال » لا بريد أفضل من ا مال ٤‏ وإفا يعني له فیہا خير... أي بريد الدراهم 
من ا مال خير ... ومن زعم أن كلامه عز وجل في ( وأقرأوا ما تبسر منه) 
خير من قوله ( يا أا المزمل قم الليل إلا قلبلا ) كان كافراً بالله عز وجل إذ 
ازدرى كلام الله وزعم أنه منقوص دفي » . 


القسم الرابع : مع امعم له , دفاع والتؤامات 


دعوی المعتزلة : 

« وقد ادعی علینا بعض أهل البدع من العتزلة أنا نزعم أن الله عز وجل 
ينسخ آخباره وصفاته » فقالوا ان الله عز وجل أخبر أنه يعذب القاتل 
والزاني وشارب الجر وآ کل مال البتم ظاماً ولم يستثن منہم کر فز عتم أنه 
جائز أن يغفر الل لبعض أهل الكبائر ٤‏ وأنه لا يغفر لبعضہم ...» 

ودصل الآمر إلى الصفات فمقول المعتزلة : » رمم أن الله حل وعر 
امتدح بأن الأبصار لا تدر که . ثم زعمتم أن هذه الدحة تبدل في الآخرة 
فتراه العسون وهذا نسخ المدح لآنه امتدح بأن الأبصار لا تدر که‌ول بستئن.. 
فرعم أ تدر که ف الا خر نظرا 6 


Yor 


«ولو جاز أن بغفر الله لأه ل الكائر لجاز أن بغفر للكفار لأنه كذلكقال 
إفي أعنہم » . 

وبرد الإمام ا حاسي علیہم بأنہم أبعدوا في القباس » وإغا أتوا من قبل 
الجبل بخطاب الله وتأويله وغفلتهم عن علوم القرآن » فأخبار الله ومدحه 
لا تنسخ لکن من‌الاخبار عام وخاصا. « وان اتفق ظاهر تلاوتها في العموم» 
فهو ختلف في معاني العموم والخصوص » . 


فى الوعد والوعيد : 

« فأما ما ادعوا علینا في الوعبد فپذه دعوى باطل » إذ أن الله جلوعز 
أوجب لاهل الكبائر العذاب ٤‏ وهو بريد أن ذلك علیہم وأنہم لەمستحقون 
و رد أن یعذہم امن 2 فإن أراد أن دعذب دعص من اس ةو حب قدعد به 
بعدله ¢ و دعفو عن بعص من وحب عليه دفضلہ 14 وقد قال الله تعالل : ۱ إن 
الله لا دغفر أن شرك به ¢ وبغفر ما دون ذلك لن بشاء ( فأبسنا من عفوه 
عن الشر كين ¢ ورحونا عفوه عن بعض اعات الکبائر دوعا تعن 3 

ورأى ا حاسبي بعد هذا أن العتزلة يمكن أن يلجأوا إلى ظواهر الایات 
مع أنهم هم متطرفة الوولة فتتيعهم في ذلك وسد عليهم الطريق بحجج من 
کلامپم دفسه والزمهم عدهة الزامات 8 
الزام المعتزلة : 

وجب العتزلة على الله عقاب الکفار و أصحاب العاصي ؛ كما وجبورت 


الغفرة لاصحاب الصغائر غير المصرين » وهذا الامحاب ری فسه الحاسي 
خروحا على الکتاب والسنة وإجماع الامة » ورتب عليه عدة نتائج . 


أ ۔ امتناع الخوف والرجاء : 


« إذ أن مرتکب الکمبرۃ مستيقن أنه في النار » وجتنسا مستسقن أنه 


۳۹ 


في الجنة » إذا خاف آحدهیا أو رجا يكون شاكتا فى وعد الله ووعسده » 
قسکفر .. والموحدون لا لو تعد منہم من أن کون عتنياً للکس‌اثر أو 
مصراً على بعض الکیاثر أو دون ذلك أو کلاهیا » فحرام علیہم على قول 
الخوف والرجاء » لأنه لا خلو أحد منہم من أن یکون من إحدى النزلتین » 
وهذا الخروج من الکتاب والسنة وإجماع الأواين والآخرين » . 


با - امتناع العفو : 

» وكذلك العفو ف الا حرة لا حور أن بکون من الله حل د کره على 
مذھبک ء لانه لا يلقى الله إلا صاحب كبيرة قد أوجب في الدنيا ألا يعفو 
عنه » وذلك عند کم إن اعتقده لان الله حل ذکره قد آسه من ذلك . أو 
صاحب صغيرة غير مصر على كييرة يعد جتنم للكبائر كلا فقد عفی الله عنه 
في الدنيا » وقد مات بوم مات وهو مغفور له » من أهل الجنة فلا حتاج إلى 
العفو والصفح ہہ وھذا الروج من الکتاب والسنة وإمصاع القرون من 


0 57 
الاو لین والاخرین 29.0 


ج ۔ امتناع شفاعة النبي 


«لآن صاحب الكبيرة معذب لا عالة » فلا يستطيع الرسول لئ ء أن 
يشفم له ولا تغني عنه شفاعته شيا » وا جتنب للكبائر مثاب لا محالة .. فلا 
حاجة به إلى شفاعة وهذا رد للآراء المستفيضة عن الني جلثي والأمة كلها 
جاهلها وعالمها ٤‏ کلہم يرجون شفاعة الني لر » . 


بعد ما خاض احاسي معر كة هعم المشمهة والمعتزلة والروافض 4 حول 


Yoo 


الناسخ والمنسوخ » والعام والخاص فی القرآن أراد أن برسم الطريق الصحيح 
الذي ينبغي أن بآم في فہم القرآن ومعرفة معانيه. فعقد هذا الباب للناسخ 

بدأ الحاسي هذا القسم بتقسم القرآن إلى مکی ومدني . لبعرف التقدممن 
المتأخر وهو الأمر القاطع في معرفة الناسخ من النسوخ وبعد أن عسدد آراء 
العاماء فى عدد السور الکة والمدئية عرض اميزات كل من الی والمدنفي 


باحاز » ثم تحدث في الناسخ والنسوخ » فقسمه إلى خمسة عشمر ابا : 


١‏ - ما رفع رسمه من الکتاب ول برفع حفظه من القلوب » فأثبت حکه 
بسنة الني لتر كآية الرجم وغيرها . 

۲ ما رفع حکه من الاية بآية آخری وبقي رسمه ثابتاً في کتاب الله 
عز وحل مه : إن یکن منکم عشرون صارون ( الآية ۰ 

۳ - أن برفع رسمه من الکتاب ویرفع حفظه من القلوب وحكه : 
ر حدثنا القاسم 7 سلام قال : حدثنا عد الله ن صالح عن لٹ عن عقيل 
عن ان شہاب عن أبى امامهہ أن رحلا كانت معه سوره فقام يقرأ من اللل 
اما ذنسخت الناريحة » . 
من ذلك ما روت عائشة أنه كان فيا أنزل الل ألا يحرم إلا عشر رضعات . 
والامة مجمعة على أن حكم العشر رضعات غير لازم في الكتاب والسندة . 
واا ا ماه فى رفسا ان خمس رضعات ول يقل أحد ما فوق ال خسة . 

ان برفع الرسم ويرفع ا حکم لعلة فانقضت تلك العلة وذلك كقوله: 
( فإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الکفار فعاقیم فا توا الذين ذهيت 
از شا ها ارا :+ 


5ع دان اشل انی نار أو عاط عق رقفل لمش تس کان “ال غز 


یا عت 
2 
۱ 


۰ 0 
و حل سڪ الله کم 


نزله في کتابہ فشت ا حکم في الكتاب ... من 
ذلك نسخ الصلاة إلى بيت ااقدس > ونه عن الاستغفار لعمه . 

۷ - أن افوا ف الایتن ناسخة |حدادا الاخری :ام غير ناسخة» وان 
أجمعوا أن يستعملوا التي اختلفوا فمها أمنسوخة أملا؟ علىالتجوز والاء اط لا 
لا على القطم ٤‏ من ذلك قوله ( وأن تجمعوا بين الاختين ) ثم قال جل ثناؤه 
( إلا ما ملكت اعانکم ) فقال علي وعثان : أحلتها آیة وحرمتہا أخرى . 


۸ - أن مختلفوا في الآيتين أناسخة |حداهیا أم لا ويجمعوا على إثبات 
حکہا ف معنن محتلفن . من ذلك : ( ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت ہا(“ 
لا تخافت عن أصحايك قلا ستطيعون أن بأاخذوا عنك 5 ولا تجہر حمی لا 
لا مسب اشر کون القرآت وكان. ذلك عکة . 

۹ - ان أصحاب محمد عليه السلام اختلفوا في آيتين هل نسخت إحداها 
الاخری؟ وحکمہا جا ابتان. ثم أجمعت العاماء بعد عصرم من التابعين ومن 
بعدھم أخذا عن سنة انمي عليه السلام أن إحداه) ندخت الاخری» وأہا معدلة 
لبعض حکہا من ذلك قوله عر وحل 0 ) والدين نو فون منکم و ددروت 
أزواحاً بتربصن بأنفسہم أربعة اش وعشراً ( 5 و وله ( و اولات الاحال 
اون أن دضعن حملہن ( 5 فاختاف الصحاية : فقال ان مسعوٹ إن سوه 
السا غمری ا E‏ و بت وتال هيه سی را سل میس و اعت 
اليوم أن الآية في الحامل قد ثبت حكمما وأا لا تتربص آخر الاجلين 


: 2 1 ع 0 0 5 
وذلك أنه ثدت عن السي (ص) أنه امر چیم مت أن دادوج بعد وقاة زوحہا 


¢ 


بأربعين یوما . 
٠‏ - أن محمم العاماء على نسخ آیة ثم ختلفون في الناسخة ماذا أوجبت 
من ا حکم » فیجمعوا على حکم أا آوحته ونسخت ما قبل » ومختلفون في 


غيره أثيت بالناسخة أم لا ؟ 


۱ - العقل م‎ YoY 


۱ - أن ختلف الصدر الاول من أضحات النبي (ص) ى الاشين 
آنسخت |حداهیا الاخری آم ‏ تنسخپا » م يحمم العاماء على أن إحداھما هي 
المحكمة من ذلك الایتان : ( والزانية لا نکحها الا زان ) ٤‏ ( وهو الذي 
دقل التوبة عن عماده ویعفو عن الستات ) . 

۲۳ - آن تختلف الامة ق الابة أوطا وآخرها نی آنتن » هل نف 
إحداه) الاخری ؟ ثم لا حمعون على واحد من القولين ٤‏ من ذلك قوله عز 
من قائل في أهل الذمة ( فان جاؤك فاحکم بینہم أو آعرض ) . 

۳ - الذی أجمعت عليه الامة أنه ناسخ فمنسوخ لا مختلفون فى ذلك 


تفسير هأ ٤‏ من ذلك : ( فاجلدوھم مانین حلدة ولا تقملوا هم شبادة ایا ). 
فأجعوا أنه أسقط الفسق بالتوبة » فقال بعضہم : نسخه . وقال بعضہم : ۸ 
برده ٤‏ وإنما راد من لم يتب . فقال بعضہم : ۸ برد التائب في ترك قبول 


١4‏ - أن يختلف العاماء في نسخ آية أو عدمه » بناء على الاختلاف في 


۵ - ما اختلفوا أنه منسوخ ولا يجوز عند أهل النظر أن یکو في 
الله حصب جہنم ) . وقد سبق أن ذكرنا رأي الحارث فيم ذكره الكلي 
حول نسخ هذه الآبة . 

ويلاحظ أن أكثر ما ذكره ا حارث ما اختتلف فيه عکن‌ارجاعه إلى نوع 
واحد 1 ونمقی آنواع ثلاثة : همسوخ Ka‏ وتلاوة ¢ ومسوخ حکما ابت 
تلاوة ٤‏ ومنسوخ تلاوة ثابت 1 ۰ 


6 الآمدي 1 الإحكام ۹/۳ ۲ ٩‏ : اتفق ا(عاماء عل حواز دسخ التلاوه دون اک والعکس 
ور ذخا مع 0 خلا لطائفة 2 شاده » من المعتزله 0 وددل عل ذلك العقل والنقل اه 9 


۳۸ 


من أساليب القرآن : 

وأفضى با حاسبي ا حدیثٹ إلى تناول بعض جواتب التفسير مسا بتصل, 
بالنحو والبلاغة . ولا شك أن هذا أثر من آثار بيئته الثقافية ٤‏ سم رآ 
من أساتذته أيا عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب ( غريب الحديث ) الذي 
بعرض لوضوعات مشامة 5 و الخطوط ناقص من آخره ¢ E‏ 7 صفحات 


( لان العرب قد كانت تفعل ذلك فى تراجعہا بہنہا ومخاطيتها قبل آن 
ونذر . ولا شك أن النذر مقدمة على العذاب في الواقع . وقوله : ( من بعد. 
وصبة بوصي بها أو دين ) » قبدأ الوصبة ٤‏ وسنة النبي (ص) البدء بالدین .. 
وقوله 8 لهم غرف من فوقہا غرف مملمة ( مقدم وموحر 0 وإغما معنأه. 
هم غرف مبنية من فوقہا غرف كذلك . وكذلك فسرھا أهل التفسير . 
الاضیار : 

من ذلك قوله : (واشر وا في فلوم العحل ) . و اعا هو حب العحل . وقوله. 


(واسأل القرية) أي أهل القرية. (واسأل العير): أي أصحاب العير . وقوله: 


من ذلك: (غير الفضوب علیہم ولا الضالين) فلا زائدة. وقوله: (خلقکم 


۲ 


و الدین من قیلکم ( من“ زادده, وقوله: زان الله لا دسم حدمي ان دصرب ملا 
ما دعو ضة 1 ما رائدة ٤‏ وهي تو كمد واعا معناه ان دصرب ٹلا دعوضه فاد 


قوله « ما » توكيدا ١‏ 


الفصل والوصل : 

« وفصل الكامة عن الكامة إذا انفردت كل واحدة منيما یعنی هو 
المعنى الذي فى الاخرى وكان لا یتم المعنى إلا بتواصلہما جميءا فو موصل 
.ومفصل من هذه الجبة » وهو مفصل من معنى آخر : ان الله جل ذکره 
بسّنه كله وهو قولهتعالى: (وفصلناه تفصلا). وقال عز من قائل: (احكمت 
آیاته 2 فصلت ) ». 

ومن الفصل فصل يكون کفراً » كالوقوف عند لا إله » من لا إله إلا 
الله . ومن الوصل وصل بکون خطأ . وعلى قارىء القرآن أن برای 
ذلك كل . ۱ 

وواضح کا قلنا أثر كتاب ال جاز لابي عبيدة معمر بن الٹنی!''' وأثر شيخه 


أبي عبيد القاسم بن سلام . 


س 
(١)‏ دقل امحاسمي عن كتاب ا از لأدى عدمده ق أثناء حل دنه عن قوله تعالى :22 وأخر 


متشابہات ¢« رقي مواطن أخرى 1 


کس 


فوم القرآن 
لأ عبد اه احارت بن آسد الحاسي 


فی تنزيه الله ۲۱ : 

عونك الهم . 

امد يذ التق ما سکع رو ولا 

بقي إلى أجل » فیکون فان ا 

الأول قد ؛ الدام الکرم » فات المقدارَ » وعلا عن 
نوم ادغات 
ا لا انم عفر ولغ اگ جن 
بعل الغيوب ۰ قعل ما كان » وما يتكون » وما لا يكون لو کان 
كيف كان یکون . 


. هذه الترودسات وضهناها من عندنا محاوله منا لاوس مط يقم الکتاب وكمويية‎ )١( 


ع 


َلَقَ ( الق ) لغير وشة في انفراد رل » ولا استعاة 


و 


سے 
سے س 4 


۳۹ 2 3° 
و ۶ ص 5 سے 0 2 و غ5 ار ۵ 
لکن ار اد ان بسر رحمه ء وكن بفضله ¢ و ستخاص من 
۲ ی روس یو i LEE‏ 
رشاغ من پر سه » فاتدا اثار القدرة 4 واحکم الصنع 4 وا دهن 


التدبیر » وابتدا بالطول » و بعد بالمن » فعم به عباده ع دلا 
و 2 


وأوستیم فطلاً ء فله امد والثناة شكراً . 


5 


مد 9 ہر وی 7 9 و سے ما 3 ۳ 
ل لق خاوہ ىا ۱ ولا تر کہم سدی ¢ ولکن اراد ار ۹ 

کی ۔ و 5 u‏ 
بتعرف إلى عیادہ بایاته البینة » ودلايله الواضحة »> لودوا 


میں : - | ۰ 7 ١‏ 
واجب حفه ؛ وحتشموا مساخطه 4 لغير حاجة ال اعتمم ¢ 


ولکن لستحق اشرات من اناب واحاب 4 و ستحق العقاب 7 


س 
سے سی سے - 


حول وار تاب 7 
فاستخص آدم وذريتة ء فأخذ منہم الميثاق با فطرم عليه من 
العقول الرضية ء والالباب والفۂم ء لبدّبروا بها شواهد التدیرء 


َ‫ ۳ 3 : و 2 و 
7 3 و ° € : 2 55 2 
من إنشائه » وا 0 صنعه في انفسبهم » وی مع خلقفه 2 9 


اد الج علييم » بإرسال الرْشل إلیہم » نَم على الظر بسا 


۳۹: 


شاهدوا من الآيات الظاهرة » والدلايل الببنة » ول ۳ لم 
سحا 3 بنفسه : بدي طم عظمته ويخاطبيم ( دون رسله ؟) 

Ng NEE‏ عن وکرر 
فیعاموا خی کا عل lT‏ 
عن ذلك وتعالى > ول يكونوا للعرفوا صفاته ولا ما في يه ما 
0 روک يها رت أن یکرم پچ اطا ولاه 
ن به مر من غضاہ اا 


ثم تک بذلك تكلمماً بذاته و علیہم ا بكلامه ء 
واختار رسال 9770٤‏ 9 فارسلپم بکلامه » ووصف 
هم صفاته الكاملة » ماع الحستى » وما يرضى به من القال 
0 "لت 
1 واب ال زيل » والعش السلیم 4 والنعے_ الهم 4 وسكا 008 
لأعدائه من ألم العذاب ¢ وشد ید العقاب ۴ يم الذي ١‏ بغرض 
م4 عبادہ 4 و ات ,7/۸ بأهواله EBE‏ فأرسل بذانلك 


ا من رسله 4 فقطع بهم العذر وأزاح ۳( العلل وقال ل حل 
من قائل ¢ » عاد بکون للناس على اللہ ححة بعد E‏ 


E النساء ع‎ )١( 


« ان تقو لوا تیه مرو یا ا ونذير والله 
على كل شىء کا 3 بر عباده أنه مج ام اليك بکلامه 


وقو له » فقال : « ومن اصدق من الله قىلا» " 7 


اس 
اش ۳۹ 


وقال و رلا مندل لكاما نه » ٠‏ 


ت 


دا طبہُمْ به من قبل آلباسم ء فقال : « 5 کن ۶ 
الاب ۳ . 


(۵) 5 
وقال: «لقوم بعهلون » » و « لقوم 7" کا 


2 


حعل العقول معادن الحكمة 4 و ۽ RE‏ افم 4 
ومعقل العم »> ونور الابصار > إلیہا ا ي كل محصول » وہا 
يدل عل مأ ار به من ع ارت 4 ا الأعمال 


قبل كونما » ويعرفون عواقببا قبل وجودها » وعنبا تصدر 
الجوارح بالفعال ارق 4 فتسارع إل طاعترا 4 2 و 4 


)۱ المائدۃ : ۱۹۔ (؟) النساء 8 

٩ : الرعد‎ )٤( mE 

یس ھت الثمل : ۰۱۲ ۷ ۰ المنتكيوت : ه ۳ ء الروم : 
٤‏ ۰ ۲۸ » اطائق ه . 

> :۲ : يونس : ۲۶ ۰ الرعد : ۳ » النحل : ۱۱ »۰ ۹٦ء الروم : ۲۱ » الزمر‎ )٦( 


الجاثية جو وہ الانعام :5 ۲ ۴ ۱ ۶ التنحل ¥( 


۳۹ 


افتمسك عن مکرو ها 0 


هه : ۴ : ا 
فاستخلص من عباده خالصة من خلقه » فہمت عله قو له 


بعقوها ء فاتسع ها ما خفي عن الابصار 


وگو و و 


فا منت به» و غبته حجن شوبه من لدن عرش إلى 
2 2 ت € کت 
منتہی عایه » ثم عارضبا هاجس اش فاته » وذلك بلطف 
:|لبصیر > وما وصفه ها ويفضله علا . 


فكان عندها ما خبر به عا غاب مما كان ء وعا ہو کائن 
و0 العين » فكانت بذلك 87 غير مكذية ولا مرتابة 5 

2 37 ت 4 2 2 

9 استخص من الخالصة الاولى افا انىة » من القرن 
والمعترفين لہ بربو تد » الصدقین بقوله » فعظمُوا قدرم ء 


a 
سر و‎ 


3 
۰ 2۰ © و و ۰ 
منه »> وحافوه » وحذروا نقمته 


3 مم 6 


فا حلوه 1 وهابوه واستحىو 


غ 95 ۶ یی رم مرو 
وباسه » فتطبروا من كل دنس » وبّذلوا له ا مجہود من قلوبهم 


و ین 


که | 5 ۱ کت ت 
وابدانهم 4 ووصفوه بصفاته الكاملة 4 وئزهوه من كل قينالا 


3 


مر و و و ی 9 

بلق 1 وافردوه 2 23 معمی 1 وم 7 سىء من خحلقه 
فافردوه بالخافة » الم والامال » والرغبة » والثقة 

به » وحسن التو كل عليه » فاعتقوا من خدمة الدنيا أبدانهم » 


۲۷ 


وأفردوا مولاهم بالمعاملة بإخلاص الثية له ؛ بطلب مَرضاته » 
واجتناب مساخطه :وأ يعتوا ها وعد وتوعد به » فکان عندم 
كرأي العيْن » فخشعوا لذلك واستکانوا ‏ فدأبوا واجتهدوا 
فاشتغلوا به » وانقطعوا عن العباد إلبه مومهم » ول یکن فيم 
فضل لغیره » ولا تزین ليوا » فسّلکوا سبیل الرشاد بالبصاثر 
انايد وهل شاع الکتاب ال رانا و به » وى عنه» 
ودب إليه» وحضّ عليه من مکارم الأخلاق » وحن الآداب» 
فبانوا من عوام السامین پم ۱ والطبارة فكانوا أَئة المدى ء 
0 المتقينَ » ومصاییح العلر » ومفرّع اھ ف ( 
اب لسپیل فا ۱ 
فاحل علیہم عظم رضوانه ء وأعد لهم جزیل ثوا يه » وأنجر 
أعماطم ؛ واعیال اتد بهم » وکان هم کاجور أعمال المتبعين 
هم مع او أعمالهم » ول يعطهم الله عر وجل الیقینَ به ويا 
ری ید 0 Sai‏ معاینة منہم FER EL‏ 
ولکن عن لبم با با قال جل وعد في کنا ابه » بالتڈ كير والتفكير 
والتثیبت ۱ 
قر وك ای سر تا را ات 


۲۲۲۸ 


وتدیروا العواقب » وطلیوا E‏ 006 
551٦٦‏ شا 45۶۹4 شتا دایم 0 
اج بأرواحهم > وأجساممۂم فا كعْراد , يعقوم سے 
لکوت . وذلك بغير ابتداء نوم انوہ ولا تالوم © لن 
تفضّل الله جل وعر علیہم » و تعدو امم 

فأقامنا اللہ و لاله مقامپم اسیا وإِّاك سبيلي ؛ حتی 
بلقنا بمنازهم ویرافق با وبینہم في جواره . فانهم أعقل 
غلق ال جل برا عته » لما فهموا من کلایه » وتدیروا معاني 
و ران اورہ سی اس علیہم ء رفع به 
قدرم و 3 فہموا منه مأ أخبرم عنه بكلامه الذي ۳1 ٤‏ 
SA‏ ابعل ومو با اما اناس قد جاء تک 0 


(۱) 


ربک وشفاة لا في الصدور وهدّی ورحة لو منین ) 
فاا عقلوا ذلك عن دم :اك من ااشفاء خضي و الرجق 
فداوو! به قساوة تر EEE‏ 
دواعء عل انا قرس » و توا به شوہ النیات من مایم 
وأزالوا به وخر ضدورم» و نظروا ببصائره إلى ما بشنبه الشيبات 
(۱) ونس : ۷ه . 


۱۹۹ 


من سوه الدلايل » ومكايد اقطان » وتخرف المبْطلِينَ » 
و گتفوا بنار دلایله ما رظ الات رھ الوات »من 
خفیات الغيوب » ومعالم الطريق الضروب على الحا الواضحات». 
وارغان ال . فتظروا بنور هداية کلام الرب » نجل ذکره 
وواضح دلايله » إلى ما خفي عن الغافلين » المو رن اون 
على استيضاح كتاب رہم جل مولانا وتعالى» فہتکوا بنوره حجاب 
ك خللة ء وكشفوا بتیبانه غطاء کل ضلالة وبدعة ء لأنه الدلیل 
الواضح ء والصّراط ااستقي » الذي جعله الله للناس إماف 
0 حا کا فآماتوا عنده و 
2 وت بتشويقه إلى جوار الوی الكريم ؛ 
وصيروا لأتحكامه 2 13 عس ویر وتأدّبوا أدب ٤‏ 37 
أقواهم » وتَرَيّنوا بآخلاقه في كل أمورم » فصاروا للقيام به 
(و ) لامتعبدین أعلاماً » ير جع ر اون عن اطق إلى سبیلهم » ۱ 
ود دیون مکارم. أخلاقیم » و یار بتون بز بنه هدیم 1 وستضيدون. 
و هدا یتہم ۰ (۸۸) ويدينون با ألزموا من برهان أححته ۔ 
فرعي لاعت حزن في طلب ارم » وسلوك طریتبم . 


۳۷۰ 


القسم الأول 
فضائل القرآن 


فان العاقل عن اللہ :5 وجل ٤‏ بدلائل الکیاں نمه بط 4 


و له من کل هلک معتصم" 4 ور ره بتلاوته 8 الخلوات مناج 
4 2 ۳ 9 ت ام و 
لانه بئجاة نفسه هت > ففزع ال فہم کلام ارب جل وعز » 


3 
لحم ٍ 


ےن و 0 : 

ل بي به قلبه » وينجو به من عقا به » في يوم يندم فيه الغافلون» 
5 پت 5 5 1 7 مس ت 

و تفر فه الطلون ؛ فکفی بکتاب الله عر وجل عن غب 


و و ن 


کل سح بن. انا 5 
الاخرة براه » وببصائره للعوام مو ضحا ء لان من فہم عن 


ف سات ے لق 1 .2 
الله غز وجل ء ذاق طعم حلاوته ء وخالط فیمه لذة مناجاته » 


لله عر وجل ما به خاطية » 


اذ عرف من تحاوره 4 فعقل عن 
5 2 ۰ یں 5 ےرڈ جیا ت 
فاتخدہ معاذا فسکن إن الله حل وعز وا سن به من 03 و حشه » 


س حم 
۶ 2 


فل ہُو شيئاً عليه » فکان لامتقینَ الماضين قبل في الدنيا حلفا » 


اش 7 کہ رک وٹ ۶ سم 13 
وللا خرن ار بدین هن بعدہ سلفا 4 قتد بر القران ابام یس ةه 4 


55 2 
سے 


۴ 


ص 
سے ت 


فصار الله جل وعز به ا ¢ لاله الدلسل اهادي للعباد قبل 
نزول ال » وحادي المثثتاقِينَ إلى جوار الكريم . 


۲۷۱١ 


- 


e رھ‎ 5 2 7 ١ 
8 فيه نطق الحا > ويه انس ا منفردون إلى إدمان اکر‎ 


ص 


۳ ره 5 


لا یل السَّالِكَ باتباع دلايله » لاه النورٴ الذي استضاء به 
الوقتون » والفايةٌ اي ان لہا نا نوا ولب الني 
لا يمل السالك إلا باتباع دلایله » ولا يع له طريق النجاة إلا 
مع الاستضامة بنوره » ولا ُصاب الق لا کم اف 


شفيع في القياءة لمن تقرّب إلى الله جل وعرّ برعایته » 

و حفظ حلوده 4 وصير 2 جل و عل أحكا مه » وهو الماحل 
ور و 5 2٠‏ 0 8 و ۳ 

لمن لم يكن في قله منه إلا حفظ حروفه » وفي حوارحه منه 
إلا تلاو ته . 

هو القول الذي فصلت آياته » والفرقان الذي بیز بين احق 
والاباطيل شواهد بيناته . 

2 ای 3 و 3 

حكمة بالغة مندّلة من حكي الجكماء > وعلم العاماء » آنزلہ 
لله تعالى دواء القلوب شافياً » ولمن حرم حرام وأحل خلالة 
عن النار عادلا » ولمَنٴ تحذیر ماوق في مَقيل الجنان نازلاً . 
ف 


فاہل العلر بکلام رهم عر وجل هم أل الصفاء م 


۳۷۲ 


ED ۱‏ ¢ واهل الخاصة من اللہ جل و ان اشعروا قرمه 
2 5 22 ۰- 3 
قلو 6م » وتدبروا ایاته عند تلاو ته بالبا er‏ > فتزودوا لبعد 


سے 


سفر هم ان معاد هم 4 وقيموا هيه 7 اجپاد هم يوم القمامة 4 


۳پ کی گیں۔ : اک 
ففزعواء وذ دروا به السوال من الله عر وج ل + فا ".دوا| 


راب تھا یلوا » فتابوا إلى لله تل و عن کل تنب + 


وتطبروا له من كل دنس ء وأخلصوا لہ النیات في اصاظم 
لتجيبوه عمّا سلف من ذنوبهم بالتوبة . وعن إرادتهم فی طاعته 


(¥) 


عق انان او بالفرآن ار ن و و ال( اد 


ےو ا لفق ۰ ۸ 3 
له بل هم ( وخاشعين ( له باستکا نشوم 5 لانم و فر وه لإجلال 


اش کا 9 غير معسان عن تلاو له لعالمين جا تی معانبه 5 ولا 
0 م 7 1 3 
وه - ۶ 2 | وا م سر ھت ہے سا بک 


2 


فا زال ذلك دَأبَ العاقلين عن رہم عر وجل . لانه ربيع 


7 4 ۳ و و ج 

فلوب ا موقنين 5 وراحة الراحين 9 ومستراح المحزو سین 7 لا 
۱ یہ و وو 9 1 

پنقص نوره لدوام تلاو ته . ولا يدرك غور فيه . ولا يبلح 


له غاية نهاية تليه أبداً . لأنه کلام الله جل تنسایه . الذي تعلق 


(۱) في الأصل : منقادون . (+) في الأصل : خاشعون . 


۱۸ - العقل م‎ Y۳ 


5 0 ۹۷۳۹۹" ۷۲ e بعرو‎ 


۳ 


: یف( ی بفبم ما قال الله جل وعَرٌ في كتابه 2 


قال ۱ 3 ام عند 8 قدو م ا امه من النحاة وم ف 


-. 


( الاعراض )7غ ن فبعه من اطلكة 5 الله جل وق ال 
في کتابه کل مه ال دودح الما بن 7 مك . الصطفی برشا له 6 


ےت ا ۰ ۰ 7 ۰ 3 7 2 
اتب لا نذا ر عادو 9 . 9و ص تعالى ندسة ا حسن تفای 2 


۲ 7 ۳ ا ۱ َه 
:3 حاود و بہہم شه وت 5 عأ وضع 2 ماواتہ و ارضه 5 


ود 


3 3 
ویو ۳ د ان 


هي اثار صنعيه . و قاذ در ته , ود رهم فده آباد یه عند هم 4 


- 


سوچ 


ای عه شّ و سوہ 5 
و در بعمه ¢ و بعہدہ إباعم > من ایند اء خلمهم ؛ وحسن تقديرهم 
و احراء ارزافہم .و دفاع ! لاا عم » و الا فا ی 6 


û ¥ 
- 


و حسن سترو عليبم 4 وإقالتهم 4 ھ0 عا ( ۸۰) ات ر 
من تعجيل العقوبات » ونزول النقم هم . 

فا مر م هم فيه بالمكارم » و ناهم عن الام والمحارم » ووعدھم 
قمه جزیل لئواب ¢ وضرب م فيه الأمثال 4 وفصل هم فسه 


خض 


المحاني الا على سبيل النجاة ء وأبانَ فيه المشكلات » وأوضح 


, ف الأصل : الأعمال‎ )١( 


لمم فيه الشواهد عل عم الغيوب . وجعل فيه حيأة فلوم ۰ وعزهم 
وشرفیم 4 با دن ميم العباد ۰ 
5 آخبرهم ا يرم 0 ل ود ور 


ص 


ما قال ایم وال NE aS‏ فا فیما 
ابر که » نار بذلك أنه ۳3 1 لنجاة » تون باتباع ه 
فی والكرامة . ثم قال : (لیدیروا ۳ اھ اه 
للتذ 0 1 التفکر فيه » وخص [ بالتضکر والتذ ٦‏ العقول ء 
0487 

قال : حد‌ئنا عليه ان داود و عيذ نا هيد شر 


اا OE‏ ہے 0000 هاو 1 (۵) )3 


(۱) ص ۲۹ . (۲) ص ۲۹ . 

)۲( ترحمنا له عفد الحديث عن شوخ الحارث . 

)٤(‏ عبد الله بن البارك ( ۱۸ - ۱۸۱٥ھ‏ ) ان واضح الحنظلي التميمي مولام» أبو عبد 

الرحمن الروزي» إمام » ثقة, روى عن الاعش وهشام بن عروة والثوري وشعبة والأوزاعي 

وابن جريج ومالك واللت وخلق كثير . وعنه : الثوري وابن عیینة وفضیل بن عياض وابن 
مبدي والقطان وابن راهويه وابن معان وأبناء أبي دة . أجمع الامة على حلالته في العم والورع 

والزهد » قال الأسود بن سال : إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك فاتهمه على الاسلام . له ترجمة 

5 و اف شعن ٠ ov‏ » مشاہبر عفاء الامصار ١9:‏ ء العبر / مع 2 الحلسة ۱/۸ ۰ 

تہذیب التہذیب ۳۸۲/۵ . 

(ہ) رما كان معمر بن حدى بن سام الضبي الکوفی» روى عن مد الباقرء وفاطمة بنت علي 
وعنه وکسم وأو أسامة وأو نعم » له حديث في البخاري . قال أبو زرعة : ثةة . کرت 
التہذیب ۲۹/۱۰ . 

(د) الحسن البصري ( ۲۱ - ۱۱۰ ه ) عام الاسلام العظم مشاھبر عماء الأمصار ۸۸ . 


۳۷۵ 


اوہ هنم ا عار کاب لها انکر سان لك ليد ورا اه 
٦٣‏ 111 اقم الاق 


بعقله 4 ما واللہ 5 هذا حفظ حرو فه 0 لق ده 6 حدى آن 


ج- 0 


عه 


6م 22و کل 7 و رو و و 8 
والل سے ٤ف e‏ 2 خلق ولا عمل 


۱ ثم آخبرهم ‏ آن اتباع ما فمه » ساوت للصر اط ٠‏ المستقي » والذور 
این » ا 2 0 به من 1 هلكة وشفاه ما في الصدور 


كال از تا اوه : ( قد جاءم من الله نور » وکتاب 


0 و و وا هه و" و وه 


مین 3 مدي ده الله من اتبع رضو | نه سبل ¢ و کر رس 
مرن الما ت إلى انور باذ لہ ء 9 ودم ال صر اط مستقيم ( 


۲( 


فضمن 1 عر وجل اتبعه اهدي لطریق | أسلامة » 0 


5 وو ه لے اهم 
للطريق ا 1 ووصف المتبعين | فو ہم » و م | ور هم 
ل اس ال حديث كايا 


: 0 و و )۳ 5 
متشاما مثاني تو مك جلود الذن تشون رہم 1 قا خر برثم 


0 د و 3o‏ مر و 9 ۵ سم 


أنه ل ا حددث سم 52 جسته 4 وا 5 متشا به غير رز تلف فمه» 


5 
سے 3 


من خشيته » فقال جل و 1 الله ول 


(۱) ص ۲۹ . (۲) الائدة ه ۱ . 


Y1 


- 


"و فده الك رار عن معاني ۳ قال 3 تحت 7 عنل 


3 ۱ 
N 


و 13 ص ص 


وو سی معانيه ؛ تکرر في سورة | ری فقومو د 


سے ت و کر و 5 ت ۱ )۱( وق (۲) 
ول نا ساسك © قال 1 حد تنا سفين عن معنر °7 قتادۃ 


في قول الله جل وعرٌ ( اللہ نيل احسن الحديث كتابا متشاماً ) 


ہے 3 سم 
حلاله وحرامه لا مختلف ٹیل مه م تشبه الا ی الا ی 4 
واگرف ادرف . 


(۱) سفین هنا سفیان الثوري » الذي نترحم له قما بعد . ولنا على ذلك دليلان : 

١‏ س انه في تفسيره المطبوع 2 ال ند » والدي اطلعنا عليه یذ کر امه ف أول الاسناد داعا 
بصيغة التصغير « سفن » , 

؟ ‏ أن الحديث هنا مروي يطريق سید بن داود عن سفين > ولا حد دین شیوخ سذيد من 
يسمى « سفت » بل نحد سفيان الثوري : تهذيب التبذيب ۲:٤ / ٤‏ أما ما برويه الحارث في 
الصفحات القادمة عن معمر بطريق أي سفبان » فالقصود به : طريف بن شہاب البصريء الذي 
ضعفه العلاء : ہذیب التہذدیب ۱/۰ ۰ 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي ) - ۱۱۷ 2 1 کان ثقة اوت ححة ف الحديث» وکان 
دقول بشیء من القدر , تر حمته : ادن سعد ۲۳/۷ »> مشاهير علیاء الامصار ٦ء‏ العبر 3/١‏ 
ان یور مده ES Ma‏ 

)+( امعاعما لل سے اس و ( اق ابراهم المغدادي فلت علہ مه أدضاً اُجد 7 نادن بق 


وی ان ال مار ۳۹ و تلممذ إا E‏ کان صاحب مس2 وفضل وحار کتبر 5 مد دب التهذدب ۱/۰ ۲۷ 


٦ 0‏ ۹ 8 ۲ 0 7 5 نے 
او هو ا ماعل بن عیاش إ س ۸۲+ھ ( لدي روى عنه اخارث فها بعد بطربق خلف بن 
هام الہزار 

1 ۲ دا 35 ذه ) المطا دی ان دن 2 لحي اسم سیسات 1 > وروی 
س9 آو یا ر جھ 35 ۱ 1 ۳۹ iV‏ ۱ 


شام ای )اه دن ان عالطا تكن ال تنا 
اف انزو ار ليا 


ہار ٤‏ 0920.10 6 7 
قال أبو رجاء : وسئل عن عکرمة فقال : ف الله فه 
القضاء 


٠ 


قال : حول ا سای عن ان جریم ء عن محاهد 2 
نوه ھا پا ) قال : دو کا وت کن ٠-1330‏ 


مثانی 4 2 


مر و۵ 


فتثنية القرآن تعوذ للشيء قد قال . 


قال حد ثنا سفین عن معمر عن قتادة : مثاني . قال : قد ناه 


الله تعالى 


)00 عكرمة : مولى أبن عباس »> أحد أرعية العلم 2« تكام فيه لرأبه لا لحفظه » فاع 
الخوارج » فاختلف العلاء في شأنه اختلافاً شديداً : ميزان الاعتدال ٩۳/۳‏ 

. ای حماد دن سلمة > امحدری ۱ ور‎ (٢( 

(۳) ابن جريج ( ۸ — ٠ھ‏ ) عبد املك بن عبد العزیز بن حریج الرومي » موی 
بي اه ء احد عن عطاء وطمقته » وهو أرل من صلف الكتب بالححاز 
جر بج من أوعمة العلم : العبر ۲۰۰۰/۱ 5 


)٤(‏ مجاهد ( .ع ع.وه)اين جبر » أب ا حجاج العتكي ء أخذ عن ابن عر وابن 
عباس » کان أعلم اُصحايه بالتفسير : العير ١ه‏ 9-2 


(ه) أبو سعيد : الحن البصري . 


, قال أحمد : كان ابن 


۳۷۸ 


3 ۲ ۱۲( 3 
قال ۽ حل تا و کبع عن سفسان عن منصو J‏ عن ای 


قران کله مثاني . 


قال : لا خخا عن ان جر دم قال ١ ٠‏ مشعر مده حلو د 
یت إل مس ۳ 8 
الذين خشون رہم ) قال: إذا معو ا ذکر الذار والوصد.'د عروا 


ثم تلین جلودهم إذا سمعوا وک ا جن . 


o 
الس‎ 


۲ مر س 3 ۱ 
كال مود تا ابو سفمان عن معمر قال : تلا قتادة هشعر 


لے 


منه لو الذين تختتون ريم ) الآية . . . فقال : هذا نغت 


ہے وه ا 3 ES‏ و و ه 
ر 


دان تمشعر حلو دم 027 جح 6 4 مان قلو ef‏ 
كن ذكر الله 1 ول ؛ هذه 7 الشن اهو 4 و کف حزمم 


» وکسم بن الجراح ( - ۱۹۷ھ) كان ثقة » مأموناً » رفيما » كثير الحديث » حجة‎ )١( 
این سعد ۸ ۷ت‎ 

(۲) سفیان ( ۹۷ - ده ) ابن سعمد بن مسروى الثوري الکوفی » أمير المؤمنين في 
الحديث » ومن أعاظم العللاء في كل العصور : ابن سعد ١/لاه‏ ؟ » تهذيب التپذیب ١١1١/4‏ » 
العر ۲۳۰/۱ 6 مشاهير علاء الامصار ۰.۹۹ اللہة ‘To ٦‏ سفیارتك الثوري : د, عمد 
الم مود . 

)ع منصور بن العتمر ) مد ( کان ڈت مأھوناً كثير الحديث ؛ رفمعا LIE‏ جا 
سعد ۵/5 ۲۳ . 

(:) أو مالك الأشجعي (- ۰ :وه ) سعد ين طارق » روى عن أذس رصحابة آخرین» 
وعنه يزيد بن هارون وشعية والثوري وعماد بن العوا م : مشاهير علاء الامصار ۱۰۷ ء ميزان 


الاعتدال ۲ ۲ ۰ التہذیب ۳ EN‏ 


۳۷۹ 


7 0 ۳ رکا کتایه من فبسل أن 


: ( ات الذين أوتوا الع من قبل إذا 


5-59 


ع قلي 3 لاذقان ها ون نيان 7 إن كان 
وعد ا کو و للاذقان کون ویزیڈم ا 
(AV)‏ و قال ع 7ھ کر ذا کےا 


٢) 
۰ ( و ای‎ 

۰ ا ضا 

0 


ڪر تبارلك وتعای 


[۹1 سے 


> أن ول النین أوتوا الیل من قبلنا 
وعنافتهم كانت عن فب آب ته في كتابه و تدبر قوله » وقد 0 
تج وغ لاتوعتد عل » 0 کی ا له 
في الدنيا ء والسعادة في الآخرة ء 
ها 2 E‏ 


J:‏ فو هداي فلك 
بعل ولا سی ) . 


امدی 4 الإجارة من | 


۳ 31 0 
قال : حدثنا ایو النضر قا ا ھی ای ا سی 
6 الاسراء 


(ع) أب 


؛۰ ۰۷ے 


(۲) مرع : ۸ 
و الخضر ) AVN:‏ 1 هاشم دن العام دن مسلم لقع نی 
شعمة وسفمان وابن ا ماحشُو ون وخلى . 2 1 
معن ء واه 


۶ 
ن أبي سدمة » وا 
انه ن با نصدرة » رائص 


المغدادى » ررى عن 
جس 3 رادن حل ٤‏ وابن ا" الددتي وادن 
دو حم لے ٤‏ ار بقه وہ وکنا قد تر حمنا له د ۳ بن سمو تس ۳۹ میں 


00 ما 0 ۰ ا ی ۳ 7 


٢ 
ہہ ای ڈیا‎ 


ےر 


ذیب التہذیب حاون ۱ 


اما 7 


اج قاضي خالد ء ہے ا ا عن إبراهي 
النخعی'' اه O‏ اکا اس اف افر سر 
الضلالة في الدنا » واشقاء ۳ الحساب 5 تلا ( فمن 
هداي فلا تا ولا بلقی )“ 

20ھ ما از ل في كتابه لتعظييه له ء 
إذ معوہ يقول تبا 2 وتعالى ( ولو 3 فر دك به الجبال أو 
ی زا ك پىئ 

فا تا ای غد کال ا بان ۱ عن 


31 تست 


)١(‏ عيسى بن السیب البجلي الکوتي .. قال حى والذسائي والدارقطنی : ضعیف , وتکلم 
فيه ابو حاتم وأبو زرعة وابن حبان , وقال أبو داود : هو قاضي الكوفة : ضعبف . ميزان 
الاعتدال ۳۲۳/۳ . 

(؟) خالد ن‌عید الل بن أسد القسري» والی العراقششام ن‌عید اللك» من ( ۰-۰ ۱۲ه) 
فتل سنة ۱۲۰ ه عل ید وسف بن عمر » الذي خلفه على ولایته : المداية والنہایة ۱۷/۱۰ . 
(۳) إبراهم بن بزید بن الاسود ا ٩‏ = ۹۹ھ ( قال الشعي : والل ما ترك بعد 
مثله لا بالككوفة ولا بالمصرة ولا بالشام ولا بالحجاز , كان ماما » ثقة » يتا » شديداً في دينه 
طمتات ابن سعد ۱۸۸/1 . 

. ٩۰/: ه) الاصابة‎ 1۸ a عند الله بن عياس ( ۳ ق.‎ )٤( 

زه) طه ۱۲۳ . )٦(‏ الرعد ۳۱ . 

(۷) الحسن بن مد بن عغان الکوفی : منکر الحديث : روی عن الئوري وشريك وعافية 
القاضي » وعنه إسماعيل بن هرام وم بن سعمد الخارثي: الميزان ۰۵۲۱/۱ التهذیب ۰۳۱۹/۲ 

)۸) شان دن عمد الر من (- (٦‏ ھ) التمیمي 0و0 ۰ النحوي ۰ أو معاو یه 


¢ 
المصرى » الؤدب » سكن الكوفة » إلى بغداد » روی عن خلق مدوم فتادة . رضيه 
الائة : طيقات ادن سعد 3/5 ۶ تاریخ بغداد ۱/۹ ٦‏ مزان الاعتتانل ٢رہ‏ ۸ ۲ 2 تہذدب 


۳۷ ۴/٢ پوس‎ 


از بو 
i‏ 


7 7 ٤ے‏ ا ےه 1ے 2 يب ۶ 
قال ؛ د در لت أن م قالبی الى ل › إن وت أن 


الجاهلية ء فان ...و بلک تابعنا را بك » فأنزل 


الله عرد یت . فلو فعل هلا بقرآن غير قرآنک فعل 


قرا يم «ذا » وكا م به الوتی . وسماہ يد 


۷ ھ 


( 
وموعظة ء وبياناً ؛ 3 »> ومجيداً» وبصائر وهی » وفرقانا » 
وشفاء لا في ارد 

نان عند المومنين > لات اور یی کال ا 
شفاء قلو موم ۲ 

وقال جل وعرّ : ( لو أنزلنا هذا القرآن على بل ارأيتة 
خاشعاً متصدعاً من خشة الله » و تلك الامتال ضر نها لاس 


)۱( ا لچ 8 
علبم و( . وأخبر جل وعرّ» بعظي کرو وکوت 
ال > سار قاری اش و 

. ۲۱ : الشر‎ )١( 


YAY 


ما 1 
۳ فيه سے ا فیمته ٤‏ بر کل ره 4 بعظم بذلك 


2 230 50 کے و 5 5 2 
قدره ٥‏ , قدرتا ره 4 و سان ا لما أن الفاوب مس هه کاو 


سے 


اللہ جل وص : ۳۳ 7 ۳ رل "۶ 4 2 الجبال الرواسي 


لو انزل علسا 93ھ 07 ' خاشعة لتعظمه 1 


ار آنا آو ا من کل حد بث ومن كل قصّص 4 و قال : 
گی اف اھ 07 


سا 


0 21 و اھ سی ر که فان مر سیر 


ال | تھ 0 / 


(٢) 


3 27 


ع8 


8 نر لا د مدل لکلماتی 2 0 ولا , 5 ولا 8 
فال جك و : 7 1 ا الیحر مدادا أ لکامات 57 8 


)۳( 


اه و 3 
وسمى الله عز وجل نفسَة فقال : ( عا لي حكي ) 
)١(‏ وسف : ۳ (؟) التھ 
(۳) الكيف : ۱۰۸ )٤(‏ الشوری: ١ه‏ 


وسمی كلام فقال : ( وإنه في أم الكتاب لدينا لعل 
3 رہ 
ا 


کت 5 » قال : حدئنا سان عن معمر عن قتادة قال : 
فإن استخففم به فانه فى في آم و لكات ٠‏ لدينا ا لعل < كيم 
وکنا ٦‏ و علاھا 4 5 3 ره 2و فقال : 


ی 


RS 2 


كمسو 


لا باق فق دة ای ھ ادل حه ولا لسن و همه 


فقال عد وجل من قائل : E‏ من بین بده ولا من 
a‏ تتزیل من حکم جد )7 فا خر ا من الخلائق 0 


١ 3 7‏ 3 رأف 2 
ينتقصو | منه أو نووا فيه » او ۳ فوہ کے ۳ فت ات 
دن قبله . 
ع وو 5 5 ۲ 
2 رہ 1 سے (i)‏ 


۳۸۹ 


يأتيه الباطل من بين بدیه ولا من خلفه ) قال : 


5 اسطان لا 
يستطيع ان دل مله ۳ ولا بی ) به ) باطلا 


قال حد تا حجاج » عن این > حر عن اه 4 قال : الباطل 
الشطان . 


قال ابن جریج : (لا يأتيه الباطل من بین يديه) » قال : لی 


ہل 
(فها) فصصنا (۸۸) على محمّد یھ فيا کان قبلهُ باطل ء ولا من" 
ا نا عليه ما هو کائن بعده من اد نی والآخرة . 


قال حدثنا حجّاج عن حمزة الزیات''ٴ »عن أبي مختار الطائي " 
ع آخی الحارث » عن ای قال : دخلت المسحد » 


)١(‏ حمزه بن حبيب ( ۸۰ - ٠٠١‏ ه ) أبو عمارة الكوفي الزيات » شيخ القراء » أحد 
السمعة الآعة . البه النتبى في الصدق والورع والتقوى . وهو صدرق في الحديث لكنه يخطىء 
فيه : طبقات ابن سعد 8/5 ؟ ء مشاهير علماء الأمصار ١١+‏ ء ميزان الاعتدال 1۰/۱ » 
تبذيب التہذیب ۲۷/۳ . 


(۲) أبو ختار الطائي . قمل ا مه سعد الکونی . روى عن ابن أخي الخارث الأعرر 


. 


وشريح القاضي » وسعيد بن جبير » وأبي البختري . وعنه حمزة الزيات » وشريك القاضي . 
م بعرفه اين المدینی ٤‏ وأبو زرعة والترمذدى : تہذیب المپذ دب 2/۸ نوخ 
(r)‏ الحارث ( ود ھ ( دن عمد اللہ الأعرر : من كيار عماء العایعین عل ضعف قبه ۴ 
کان له قول سوء > وهو واه 5 رواياته 5 قال الشعبي : حد ثني ا حارث الاعور ۰ وكان کذوبا 
وقال حصیل : ما 29 عل أحد من هده الامة ما کذب علي 5 ور جح الدهبي اذہ کان بکذب 13 
علي فقط ء لا عل وی الله : : طمقات ادن معد ۱2/3 ۱ ميزان الاعتدال troj\‏ . واین 
أخي الحارث : عن ا حارث عن على . وعنه أبو ال ختار الطائي » ۸ دسم هو ولا أبوه : تہذیب 


المہذیب 7 5 


Ao 


3 


وک 2 م 5 8 > (۱) یڑ کے 
فإذا الناس قد وقعوا في الاحاديث فاثیت عليا رضي الله عنه 


فقلت : با م 7 مو ان الناس قد وقغوا نی الاحادیت قال : 
و قل فعاو هأ ؟ ۲ھ : نعم ۰ 

قال : نی سمعت ول اللہ و هو ل ) 0 و فته 
قلت : وما وما الخرج ٤‏ 998999۹ ۹ ہہ و" 
ف کی وه ھ ۱ و دج م ینم » هو 


مم ام 9 


افا لن باغزل 4 من 0 من ۔ جبار ڈصمه الله ¢ و مه ۱ 


ہے لو 
9 


اتی ق غيره أضاه اش . هو حسل اللہ المتين » وهو الك 


اام » وهو اضر اط امت . هو الذي لا تریغ له الاو 
تس شمه 4 ¢ a‏ ولا شع ميك العم 8 4 ولا لق عن 


7 4 ولا تنقضي عجائنه 5 وھو النہ يم یت ال إذ مَعِعَتَه أن 


(۲ شاه 


قالوا : ( إنا سمعنا فرآنا عحاً) ‏ .من فال به صدق وس عل 


a e شويع حك‎ 


صراط مستقي ا E‏ 
او 


قال : وإنما احتاجٌ التالی لہ إلى الأحاديث عن قول العاء 


)١ 7‏ علي بن أبي طالب 0 أمير اومن ( ۳ lai. AS‏ این الل رد 


٦ : الجن‎ )۲( 


A 


الحکماء بالحكة والموعظة الحسنة ء حين ضیح منہم كتاببة وطلب 
8۳ھ سای ای ام 
رفظ موی ۸ لان فيه معاني التعظي ء وما ينال به اليقين ء 
80+020 به عا E‏ علق 1 1 


قال : حدثنا خلف بن ہشام البّار "> قال : إسماعيل بن 


15 ۴۱ 


کا حجاج عن مان ای 4 وعقبل بن 7ھ 


السآمي برۂ 9۳۵ ٰ۶ " 


تا اس سے ھا ات ag‏ جب ۱ 


7 و ي 
ال ؛ ( اوصك بتقوى اش عز وحل» اجار مو ۳ ي: 


وعليك بالمپاد » فانه رهیانبة الاسلام» وعليك بذ کر الله وتلاوة 
القرآن 4 ا ف السہاء 4 و ق الارض 4 وعليك 


ON Ea 


- 


(۱) خلف بن هشام البزار ( - ۲۲۵۹ ه) روى عن جاعة من الثقات » وروی عنه 
كثيرون ہےے قال عنه الامام أحمد »> هو عندنا الثقة الأمون : تهذيب التہذیب ۴ ہے 

(۲) مروان الكلاعي الهمذاني ابن مالم القفم » روى عن ابن عمر وغيره من الصحابة ٠‏ 
ذكره ابن حيان في الثقات : تہذیب التہذیب ٩۳/۱۰‏ ۰ 

(؟) عقيل بن مدرك اللمي : ررى عن لقان بن عامر الوصابي » وجاعة ٠‏ وروی عنه 
صقوان بن عر و إسماعمل دن عاك ودقمة دن الوليد : تہذیب الم ذیب ۸۷ 0 ۰ 

(:) أبو سعيد اطدري » الصحابي الجليل : سعد بن مالك بن سنان ٠(‏ دق.ه- ووه): 


الاصابة عه ۸ ۰ 


TAY 


9 و و 


پ قال ؛ تج حماد بن 


۳ 5 و 0 )0 
قال : وحدثنا يزيد .تا 
اه سم و 


ان عن عاصم_ بن لل عن معتب 0 ا عن کب ۱ قال : 
عليم بالقرآن » فإنه هبم العقل » ونور الحكة » ويناييع الع 
0۲ الكت ب بالرحمن عر سوج چ 


3 یز 7 یی 
قال :> وحد ا بز ید بن هرون » قال : اخبرنا زياد قال: 
6و رپں ۶ 


ا جذدی E‏ طاحة و ال بر 


5 ا O‏ 
وخاف القتال فخرج رت ھ0 4 فتيعه قوم 3 اوفاش 4 


ھت 
3 


ی و ها فا ها رر 


3 


٠ ترجمنا له عند الحدیث عن شوخ الحارث‎ )١( 

(؟) حماد بن سلمة ( س ١50‏ ه) الإمام » العلم . كان إماما في العربية » فقيهاً وفصیحاً ؛ 
مفوهاً مقرئًا شديد]ً على المبتدعة ء له تواليف : طبقات ابن سعد ۳۹/۷ ء مشاهير علاء الأمصار 
۷ ء الميزان 5ه » العدر "1/١‏ » التبذيب ۱/۳ » المداية والنباية ٠‏ ۰/۱ 8 

)۴( عاصم بن بہدله (- ۱۲۸ ھ) هو ابن ابي النحود انقریء الشهور» کان ثقة إلا انه کبر 
الخطأ فى الحديث : تہذیب التبذيب ۳۸/۰ . 

EOE EE Aa OE 

(ه) کعب الاحبار ( ۷٢‏ ق.ھ د ۴۲ھ) پودي؛ أسلم في خلافة عمر » وكان كثير النقل 
عن أهل الکتاب » فاتہم بالکذب : ابن سعد ۱۰/۷ » التبذيب ۰/۸ 

)٦(‏ زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصري » وهو زياد الأعلم . روى عن أنس والحسن 
المصري » وثقة العلاء » وهو من قدماء أصحاب الحسن : تہذیب التہذیب ۳۲/۳ . 

(۷) جندب بن عبد لق ( ۵ ه ) ین سفیان البعلي شم العطقي » یکنی آبا شبد ا 
له صحبة » روى عن حذيفة » وعنه : الجن وابن سيرين وغيره) : تہذیب التہذیب ۷/۲ ١‏ 

(۸) طلحة بن عسید ال » ( ۲۸ ى. ه  ۴١‏ ه ) الصحالبى الجليل» أحد العشرۃ اليشرين 
بالجنة : الاصابة ۲۹۲/۳ » والزببر بن العوام ( ۱۲ ق, ه - دع ه ) الصحابي الکہیرء 


قال فيه مر : الزبير ركن من أركان الاسلام , الاصابة ۰/۳ . 


84 


+ المظلم 6 وضاء النهار 4 فاعرلو | ره عل ۳ کان من جد وفاقة . 
۳ 2 5 و ۱1 2 س و 1 
قال : ود ذا ايفان بن كلاس ۱ 1 قال ۱ حذد نا عمد بن 


طلحة عن معن بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود 


5 8 ۱ صاع 3 ۱ 220 کے 6 سی E:‏ 
قال : قال رسول اللہ ا ¢ إن 3 مو دب کب أن بر دی 5 


ع كس 7 ي ل حو 
MS‏ 


2 کا 0 5 7 27 ) 
7 ات بن هشام ء قأل : حد نا ا یم ۱ 
2 


عفن عن قتادة في قوله ( ومن 5 اک ) قا : 


ارات ۰ 


۱ اسحاق بن عدسی ( ۱:۰ - ۲۱۵ ھ( المغدادی . روى عن مالك والمادن وشردك 
۔وھشم ہ وعنه جماعة » وثده العاماء , ان سعد ۸۳۴/۷ » التہذدیب ۰/۱ ۲ 

(٢)‏ عمد بن طلحة (- ۷۱۲۰۹۷ هھ( بن مصرف ۰ وروی عن ابه وحاعة ٴ٤‏ ووك ضعقه بعض 
ااعماء 5 الميزان عإحدهة 5 

(۳) معن بن عمد الرهن بن عمدالل بن مسعود » روی عن اينه وعن حده الواسطة وعن 
ا القاسم » وكان قاضاً على الكوفة كان ثقة » ديا زان سعد ۲۱۲/۹ . 

(et)‏ عمد الله مسعود ( لاعس ه ) صحابي حلمل 0 اسل ودا : قال قبه رسول أله + إنسك 
الغلام معار: الإصاية ٠١۹/٤‏ . 

00 عمد الوهاب ۳ عطاء الجفاف ) — Ao‏ ( او صر العجلي المصري ¢ سکن بفداد 0 
.وكان مستمليی سعمد در كاف عروبة 5 أكثر العاماء على قہوله : اديب 1 €۵ #8 

)٦(‏ معمدبن أبي عروية (- ۱۵۵ ھ( کان مه كثير الحديث ۰ م اختلط ف آخر مر ده 
1 وهر من اواد ذل من ن ألفوا ف الحددث ۳ طمقات ابن مود ۳۳/3 ¢ مشاھبر عاماء الامصار ۸ ۱ . 


(۷) البقرة 559 . 


۳۸۹ انعقل - م ۱۹ 


2 
9 5 و سععت الكلى شول 5 ھی الندوة 4 قال 0 


ذلك لداود برق لاق علد > فقال : إن الندوة ا ٤‏ و لکنه 


فضائل القر اء : 
قال : تفن ون خاف بن ہشام ال تال 39 عد الو هاب ع 


(r)‏ ^ ری 


شر عن اقم موی !ل خاإں ۔ پک يزيد بن معاو رة قال + اي في اہو 


اد الحمصي 7 ¢ ان رسول ل ار صا ظا قال : : من فر ا ےی 0" 
أعطي ثلث ٠‏ النبوة ا 7 اغطی ۰ التبوة ۶ .وش 


ر ۶۶ت 


و ون أعطي EEE‏ 
قال ۱ وو تنا خلف بن ہشام 5 قال : حل ات إعاقل بن ا 


الحمصى عن اس قال : قال رسول اللہ لا : 7 اآخد ثلث 


)١(‏ مد بن السائب الکلي » الكوني » ائفسر » النساية ء الاخباري ۰ ضعفه الافست 
وردرا د ينه : ميزان الاعتدال ۷/۳ ۵ ۵ #8 

)۲( داود بن أبي هند (- ۷ رادم ابي هند ديثار. کان من أهل الورع والفضل, 
روی عن نس بالواسطة : مشاهير علاء الامصار ۱۵۱ . 

)۳( شمر : هو ابن عك ال السامي ل نزیل الشام 3 كان من حرس گر دن مک المزيز 5 
دکره این حمان 2 الثقات : تہذیب المہذیب ا ۵ . 

(؛) لا بعرف , 

(ہ) لا یعرف , 


۳۹۰ 


پک سو و 7 ا E‏ و یہ ہہ و م2 لم 
اشرآن وعمل به » قفد اخد بل الندوة . ومن اعد «صف القران 


وعل يه فقد ا خد نصف النبوة . ومی آأخذ القران وغل يذه 


وس 


2۶ 


فقد | ا او نت 
انوع نذا رس اھت اب اق ہم ذاه 
" قال: حدّئنا مماك " عن ملحان بن المخارق التيمي " قال: 
7 ۶ علینا ون في حلقة فقمنا إلا فجلسنا حوله ء 
a‏ + حدثنا ما مت من رسول اله مقر فانك صاحبه ولو فا تا 
ون تون مك » قال : عليم لقران فان فيه کنر الاولن 
والاخر 


سی 


0 


فال عون تنا بزو بن هرون قال E‏ کر عن أ 

(«) عر بن طلحة الأزدي : روى عنه البصریون رضعفة الحدثون : الميزان ۲۰۸/۷ . 

(؟) أسباط بن نصر : الحمداني . عن ماك و (ساعیل السندي » وعنه او غان المنهدي. 
وعمرو بن حماد وجماعة . ضعفه جماعة , اليزان ۱۷۰/۱ . 

۳( سماك بن الولمد الحنفي » أبو زميل »> من أهل المامة × کان متقنا تا « قدم المصرة 
فحدثہم بها فکتب عنه العراقیون : مشاهیر علماء الأمصار ۱۲۳ . 

(:) لا بعرف . 

(ه) عار بن باسر ( ٤٤‏ تقى.ه- لاه ه) او الیقظات الصحانی القدم » شہید صفین ٠:‏ 
الاصابة :/)؛ ۲۷ . 

) 000 بن امحاج ( ۱۰۰-۸۵ ه) بن ورد » موی بي عتيك » کنمته ابو بطام » 
كان سکن مصرة زماناً > وواسط i‏ > وهو امام > َة » ثرت » أمير اڏۇمنىن 2 الحديث 7 
a‏ یوضر اش وا ا ہا حتاف گلا ا 06 


حلية الأرلياء ٤/۷‏ غ > المبر ١/؛‏ ۲۴ء البداية والنباية ۱۳۲/۱۰ ۰ تهذيب التہذیب ۳۳۸/٦‏ . 


۲1۱ 


3 


۳ (r) 000 


سحق » عن مرو بن مره » عن عيك لله > قال : ات 


۱6 r 


۳4 


هر رو و 1 (۳ 7 ۳ و 
قال؛ راد تا یں بن الشنی فال تا اسر ال 
: عن أي اسحق » عن عمرو » عن عبد اش أنه کان هرا القرآنَ 
ضمر بالآية » فيقول الرجل خذها فوالله هی ير على الارض 


من شيءٍ ء فيرى الرجل انما , دع ني تلك الابة ء حتى بفعله بالقوم 


ص 


کہ . ثم قال : جِعَلَ اله جل وعوٌ قاریء القرآن مع السَفَرةِ . 


قال نأ ۳ الاضر . قال ۽ حل تا شعبة ؛ عن قتادۃ 4 


3 


٥ 


5 و و مر ۶ , (۵8) و و 
قال : معت زرارة بن أوفى #ندث عن سعد بن هشام 


)۱( اہو اسحاق اابیعي ( تع لا ٢٢۸‏ ھ) الحمداني + عرو بن عمدالله , ثقة » ثدت » 
يقال انه سم علا وبعض الصحابة , نسي في اخر عره : اين سعد ۲۱۹/۷ ء مشاهير علماء 
الأمصار ۱۱۱ . 

(۲) رو بن مرة الجلي الرادي ( - ١١‏ ه ) ثقة » اثنی عليه الأئمة » وکان مرجناً : 
مشاهير علماء الأمصار ۱۰۳ ء الزات ۲۸۸/۳ . وعبد الله الذي بروي عنه » هو الصحابي 
عبد الله بن أدي أرفى ( - ٦۸ھ‏ ) اخر من توفي من أصحاب النبي بالکوفة: ابن سعد ۳/5 
التبذيب ۱۰۲/۸ ۱ 

(۳) ترجمنا له عند الحديث عن شوخ الحارث . 

)٤(‏ إسرائيل بن:يونس ( ۔ ۹۰٥ھ‏ ) ابن أبي اسحاق السبيعي» من الثقنین : مشاهير 
علماء الامصار ١۹‏ , 

)٥(‏ زرارة بن اوفى ( - ٩۳‏ ه ) من كبار التابعين » ثقة » عايد » كان على قضاء المصرة: 
طمقات این سعد ۹/۷ ۱۰ 


۹۲ 


0١ 


۱ ت عه 
الانصاري ‏ ء عن عائشة ‏ , عن الني يله » قال : الذي يقر 


القرآنَ وهو له حافظ ء مع اسر » الكرام » ار . وعثل 


مس و 


الذي بقروه ولیس ڪا فظ له وهو يتعاهدد ء فله انان ۰ 
قال : م جعل تبارك وتعالى قارئة في أعلا درجات ا جات ء 


ومن قرأ منهشيئاً ارتقى في درج الجنات على عدو ما أذ من 


ص 


7) 


قال : 


فال ودا اف التضر فال حد ندا آبو خنشمة 


(۱) سعد بن هشام بن عامر الانصاري : ابن عم أنس بن مالك , كان من عباد التابمین 
والرابطین . قتل بارص مکران غازیا : مشامير علاء الامصار ۹۱ . 

(۲) عائشة بنت الصدیق ( و ق. ه - مه ه) أم الؤمنين : الاصابة ۱۳۹/۸ , 

(۴( ترحمنا له عند الحديث عن شوخ الحارث 1 

() زربن حبيش ( ٠۰‏ ق.,ه- ۲ھ۸ھ) الاسدي + أب مرم ءادرك الاھليةء ولا 
صحمة له : مشامير علاء الامصار ۱۰۰ . 

(ه) عبد الل بن عرو بن العاص ( ۷ ق, ه - 55 ه ) الصحابى الیل . غير أن زرا 
روى عن ابن مسعرد + ول برو عن ابن مرو : تهذيب التہذیب ۳۲۱/۳ . 

(د) زهير بن معارية ( - ۱۷ھ ) الجعفي » أبو خيثمة » مولده بالكرفة » وكان حافظا 


۰ مث ایر عایاء الامصار ا‎ 7 EE 


e‏ س0 N)‏ 3 زی 
میں ا موسى الفراء 4 عن ( ۳ ني » عن عمران بن 


(۳) 20 عَم و ٤ي‏ 


» قال : سالت ام اہ اٹ حَدّثينا عن فطل 
رن فعالت : ان درج م الجنة عا لى عدد آي الق رآ ن 6 وإنه يقال 


لصاحب الق 5 : ۳ وار فه ۰ 


57 801 و 2 0 
قال : وحدثنا يزيد بن اوت > قال : اخبر اسماعيل بن 
غ (۷) 


ای 7 عن ابی 7 : وت أ علد لائة على المىك 


ص 


کل و ی کتاب الله جل وع و فام به قوماً وهم به راضون. 


ل رذن بالصلوات في کل يوم + سس > مات في اللیسلِ 


)١(‏ موسی الفراء : ابن قيس ا لحضرمی ء أبو ممد الکوفی , لقبه عصفور الجنة . وثقة ابن 
معين وأحمد وأبو حاتم . وضعفه العقيلي لرفضه : ہذیب التہذیب ۳۰۷/۱۰ . 

)۲( أبو عماس : حجر بن المنس اضر می . قال ابن معین : 00 0 كوفي 0 مشہور 0 
وی الاصل « عنيس » تہذیب التہذیب ٦ ef‏ 

(۳) عران بن حطان ( - :۸ ه ) السدوسي » البصري » ا حارجي . كان صدوقاً » على 
كونه من هل الاهواء : : الہزان I ofr‏ 
:) أم الدرداء : إحدى زوجي الصحابي أبي الدرداء. وهي هنا الصغرى » وامعبا هحيمة 
اولا تھی رف شا صحمة : الاصاية ۸ N‏ 
6 يزيد بن هارون : ترحمنا له عند الحديث عن شیوخ الحارث . 
)٦‏ إسماعيل بن أبي خالد  (‏ ۱:۰ ه ) أب عبد الله » واسم أبي خالد سعد البحلي : 
مشاهير علہاء امصار ۸ رٹ 
٠)أبى‏ (- .+ه)اين کعب الانصاري » الص حابي » الصدوق » سید القراء : 


الاصایة ۱۰/۱ . 


والنبار يبتغي بذلك و جه الله عر وجل والدار الآخرة 
ول ۳ < ل 0 ادتبا عن عبادة 7 : 


قال : وحدثنا ان بن محمد قال : ح ےتا شيبان » عن 


تادة فق قوله : ( آار تلك آبات الکتاب ع2ق : اي 


والله مبين بر كته ورشده . وقوله : (ذاك من فضل الله علینا وعل 
الناس » ولکن | کثر التاس لا پشکرون) قال : إن الومن لیشکر 


ص 


نعمة الله عليه وعل غيره . قال 7 لیا أ 5 الدرداء کات 


SEE‏ می 
9 ۽ زرل ار 4 


- 


قال : مت کا نار اشن قتَادة ي قوله : ) لد کان ۴ 


۶۳۴ ۳ ۳( ۲ 1 2 
نا عبره لاول الالباب) ال قوله : ( ولکن تصدیق الذنى 
بین يديه ) . 


قال : ام ران مدق انت قله 2 و شید علسا قو له : 


ت 


( و تفصیل 0 شيء ) » قال : فصل الله حلاله وحرامَهُ > 


ای اه رم ری 


وده ط عله و معص.ده 7 


(۱۲ سيار ) -سص 2)۹۹ ( ابق حام العئزي اليصري 0 صالح الحديث » و 42 این حمان 0 


۳ 


۳۹۵ 


قال : تخل تا 5 النضر قال : تا شعية ¢ عن عطاء سن 


(۳۲) (۱) 


انع كان فود لہ ول ند ناوا 


الات 4 عن الس سن 


لقرآن ء وا تلو توجروا یکل حرف عشر حسنات . أما إني 
لا أقول ام حرف » ولکن ألف حرف » ولام حرف ؛ وميم 


۰ م 
حرف 


CEFA و‎ (e) 


قال 0 وحدثنا محمد 7 حعفر قال :۰ حد تا ور 0 ¢ 


عن آي تیم“ » عن مجاهد قوله ( النبأ العظي  )‏ قال : القرآن . 


(¥) 


ت ۳ )۸^ 
قال و سول تا عقيل بن جار 


E 2 ۳‏ 
قال : و حل نا عغان بن كعمد 
(١ )‏ عطاء دن ن الساتب ) ۸ ۳ — ۲۲ ۳ ۹۱ھ ( أ علياء التابعين» روی عن ]عة من الصيدابة . 
حدم عله سفمان الثوري وشعمة والفلاس 5 تغیر بأخرة 0 وساء حفظه : البزان ۰۳ ۶ ۷ ۰ 
6 عوف بن مالك بن فضلۃ : أو الاحوص الكوقى » ررى عن أيه » وله صحمة » وكان. 
قاصاً » فتلہه اطخوارج آیام ا حجاج بن بورسف 0 وثقة ابن معان : تہذیب التبذدب 1۹/۸ چ 
(۳) محمد بن جعفر : المدائنی » ررى عن ورقاء وغيره » روى عله مسلم حديثاً واحداً + 
المہزان ۹۹/۳ . 
(:) ورقاء بن عر اليشكري : ؟وفي : نزل الدائن » وثقة أحمد وشعيه وأبو داود» وضعفه 
محمی القطان : ميزان الاعتدال ۲/5 ۳۳ . 
(ہ) ابو نيح ) - هم اد ( سیه دار ٤‏ روى عن حماعة من الصحاية» وثقه ابن معین: 
التہذیب ۳۷۷/۱۱ . 
(د) النا: ۲ . 
) 0 عئآن بن محمد ( ده = ۲۳۵۹ ده ( ی یر اهم العسی ء بو الحسن ابن أدى دة 
ES:‏ 0 صاحب 20+ والتفسير ¢ روى عن هشم راس ر دن عند امد وو کسم وخلق ۰ 
وروی als‏ كثيرون 3 وة الاعَة : مدب امد دب ۹۷ ١‏ 
)۸( عقيل ن جار : بن عمد الله الانصاري الأزني » روى عله حصدفة بن يسار » وثقه ان 


حمان 5 تہذیب الدب ۷ ه٢‏ 2 رفي الاصل : ادن حمیر ٠‏ 


اک 


م.م (۱) > ی کو ناوج 2503 
عن هلال بن سأف » عن فروة بن وفل قال : حدثنا شبات 
سر وی 59 2 


ا ۔ وخر جت فا 


استطعت 5 7 1 الله عر وجل > فإنك لا : 7ھ إلنه بشیء 


احب |( هن کلامه 2 


ل : و فطل الله جل وعد أ هل التلاوة للقرآن بتلاو ته » 
و ا 000 ¿ بأمره » فقال : ( إن الذن لون کتاب اش 


20ھ الصلاة 4 راوتا ۳ رزقسام هرا وعلا نة بر خوان 
تجارة لن تبور ) " جرم أن دم في الا خرة (هي) الرايحة 


سم مہ 


وها لا a:‏ عندہ حنتی و آجورم من ان 5 


3 o و‎ 


قال : مھا حبی بن ( ان بکیر " قال : حدئنا شعبة 


0 


)۱ ( هلال بن ساف الاشجعي الككوقي ۰ روى عن الحسن بن علي > وحماعة مہم فروة بن 
نوفل > وثقه الاعه : أبن سعد ليك 0 مشاهير علماء الامصار 33 تہذدب ۸3/1۱ ۰ 


6 فروه دن نوفل الاشحعي الکوفی »> روي عن الذي (ص) مرسلا 0 وعمه 4 هلال دن 
بساف < وأبو اسحاق السدمعی 0 وشريك بن طارق ونصر دن عاصم: تہذیب‌التہذیب ٦٦/۸‏ ۰ 

)۲( خياب بن الارت ) ٦‏ ی ه - ۷مھ ( الصحابي القدم : الاصایة ۱/۲ ۱۰ 

: فاطر‎ )٤( 

ا بحیی بن ےت الكو » سکن بغداد » فررى az‏ 
مہا 


» وثقة الائَة : تادب ۱ ۱ ۹ ف لاصل : ابن يكير ۰ 


۳۹۷ 


(؟ 


(۹۰) عن رید د الرتلك » قال » قال معرف بن الشخير 
۰۹۶۵ و ۰ اق ین گاھج یاو اسلا 


وأنفقوا ا رزقنام و و نيه برجون تمارة لن تبور ) إلى 


ص 


قوله ( غفور شكور 3 
۲ و و رع ۲ کے 
قال : وحدثنا لقثم بن الم قال : عون ا شعبه » عن 
کن و (ه) 2 ۳ (5) ے 
عافمة بن مر ابد قال : مععت سعد ان عسده معو ل : 


(A) 


3 ) ا ) عن عغان بن عفان رضی اللہ 


أنا عبد الرحن السامی 


)١(‏ يزيد بن حميد ( - ١١‏ ه) أبو التياح الضبعي » البصري ٠‏ روى عن خاق منہم 
مطرف بن الشخیر » وروی عنه كثيرون : ابن سعد ١/0‏ ء تہذیب التہذیب ۳۷۲۰/۱۱ ۰ 

(؟) مطرف بن الشخير ( ۱١‏ - ۱۷ ه )هو مطرف بن عبد الل بن الشخير العامري » 
أبو عمد الله ء من امل العمادة والزهد والتقشف ء من لزم الورع الحفي : این سعد ۰/۷ ٦‏ 
مشاهير علاء الامصار مم »> الحامة ۲۳ء 

(>) فاطر : .+ 

)٤(‏ لايعرف. 

(ه( علقمة :2 مر ثد ) کے و 6ھ ( الحضرمي < أدو الحارث الككوفي . رری عن جماعة من 
التابعين . وعنه روى يعض كيار تابعیہم » کشعية والثوري ومسعر » رثقه الانمة : ابن سعد 
٦‏ ء تهذيب التہذیب ۲۷۸/۸ . 

)٦(‏ سعد بن عبيدة ات ۱۰۴ - ٠١١‏ ه ) السامي» أبو ضرة الکونی . روى عنالغيرة 
وان مر رالبراء بن عازب رابي عبد الرحمن السلمي » ركان ختنہ على اينته , وعنه : الامش 
ومنصور راہن عتدية وعلقمة بن مرئد + تہذیب ۷۸/۳ . 

)۷( أبو عبد الرحمن السلمي ) ے ۷۲ ه ) عند الله بن حبیب بن أبي ثابت , روى عن 
یه وبعض الصحابة , وعنه طاوس واياس وابن حمبر وعطاء وسعد بن عبيدة , وثقه العلباء : 
ابن سعد 1١5/5‏ . 


(۸) عغان بن عفان (دوق, هه م ه) أمير المؤمنين » الشبيد : الاصابة ۲۲/4 . 


۳۹۸ 


عده » عن اش عار قال : خبر من تع القرا؛ 5 فا ٤‏ قال أبو 
عد الرجن : فا النی آفعدق مقعدى هذا 


7 ۳ ۱1 


قال : وحد یی ابو بکر بن ان شب 4 وال : حا عيدة 


ET ETT 


قال : تخر با ۳ النضر قال : حدثنا اميم ؛ رع تَا ¢ 


عن کی بن ابي ۰ عن ای ۳ بن عید ارجن_ ‏ قال : 


6 ترحمنا له عند الحديث عن شوخ ال حارث 8 

)<( عمدة بن سلمان (-۷۸ ۱ھ( اہو محمد الکونی 5 دقال اسمه عمد الرحمن اين ملمان بن 
حاحب بن زرارة 5 رری عن جاعة من الثقات 5 وعده ای وراسحاق واشا ابي شمه : 
تبذيب 44/7 . 

م الأعش (<-م؛ده ) سلمان بن مہران الاسدي الكوفي . روى عن ابن آبي أرفي 
وأبي وائل والکبار» وکان محدث الكوفة وعالها , قال بحمی القطان : هو علامة الاسلام 1 
.عرف بالتدليس » مم الثقة والضمط والورع المظم : اين سعد ۲۳۸/1 ۰ تاريخ ابن خساط 
٠٠/۲٢‏ > مشاهير علياء الامصار ١١١‏ > البزان ۲۲۲ » العسير ۹/۱ ہپ تاریخ الاسلام 
ل م المداية والنہابة ۰ 1“ تہذیب التہذیب ۲/۰ ٢‏ 

(؛) اليثم بن جاز : ا حنفي البكاء . بصري معروف . روى عن يحيى بن أبي كثير. قال 
قال ادن معان کات قاضاً امرس متروك الحديث : ميزان الاعتدال E dh ۹/٤‏ 

(ه) محبی بن أبي كثير (- 4 ١ه)‏ المامي . أحد الاعلام الاثبات الا أنه كان يداس 
الميزان JE‏ 66 

)٦(‏ أبو سلمة بن عمد الرحمن (- ١4‏ ؤه) احد فقہاء الديئةاليءة ٠‏ وهو ابن عبدالرحمن 
دن عوف ٠‏ كان من افاضل قريش رعیادهم وزهادهم » يقال ان اسمه کسته وقدقمل أسمه عمد الله : 


بمشاهیس علاء اامصار :1 


قال رسول الله يلل : أعبذ الناس اکزم تلاوة للقرآن » ون 
أفضل العبادة الدعاة . 


قال أبو النضر عن شعبة ء عن سلیان التيمي''' » قال سمغت 
ا لاق خی ان تاه باق با قا 
اه » ونات آخر كل ل اسان الس لرافت الذي بات 
تلو أعلاهما أآجراً . 
الود نا أ النضر قال ء حدّتتا صالح التاجي ‏ » عن 
قتادة » ٤ھ‏ ٛ۹“ تو أوفى ء قال : قام رجل إلى الني جا 
قال : با رسلا آي | اد إلى الله عر وجل ؟ قال : 
الحال الرتجل ‏ .... قال : صاحب القرآن أن بضرب من أوله إلى 
آخره » ومن آخره إلى أله 3 حل ارتل . 
قال : نم أكد الحجّة على من تلا كتابة وحفظة » وآزمب 
)١(‏ سلمان التيمي (- ۳ ١ه)‏ ابن طرخان٠‏ من‌عباد اهل اليصرة وصالحيهم ةة واتقاتا 
وحفظاً : مشاهير علیاء الامصار۹۳ ۰ 
(؟) ابو مر: حياد بن واقد العيشي الصفار . كثير الوهم والتطأ:الميزان ٠٦٠٦/١‏ 
(+) صالح الري (- ۷۲ ١ه)‏ اللقب بالناجي » كان من عباد اهل البصرة ٠‏ وعرف. 
رجہ ےت 


(:) 0 دن ری النجعى : له صحمة مات ٩‏ 5 زمن عمان ٭ الاصابة ۷/۳ 
(ه) هنا حملة سادَحلة 200 ومن هو الخال 1 رتحل با رسوا ل اش ؟ 


رر 


چ مر 9 


ارم دوم يرم » فقال + ( ما 1 ن سی آن رت 
اله الکتان واشکم والنبوة ثم 0 للنا ون | عباداً ی من 
دون ا ولكن Ss‏ وان فا کے ۳7 0 الكتاب وبا 


و 3 

نا حل 7 4 ا من ۸5 الله الکتاںَ 0ئ و 
الدیشین ؛ أله امہ ان يبلغ قو له ¢ 2 الله جل و أمرم آن 
يكونوا گا درا راو تا لوا من الکتاب وعا کاو ا سرت 

وقال غر من قائل ( لا اتا التورية « التوراة» فما هدی 
7 رک افو ال سا لام شهار ۶ھ 
٣‏ ٰ۰ 27“ 
علييم ا لحك با استحفظرا من کتاب الله وشہدوا انه ا حق » « 
اع علیهم آن لا عجرا عباده في القيام به فيهم » فقال : ( فلا 
گر لال ایت" ثم قال : ( إن كنم فو مقي ) 
صَدَقمَ بي وبکتان 5 


3 قد 


القسم الثانى 


في فقه القرآن 


قلت : قد عامت أن في فہمہ النجاة ء وفي الإغفال عنه الهلكة. 
فاو ذاب آهل السمو ات 0000 الأرض حين سمعون كلام الله 
عر وجل » أو ماتوا خموداً ( أجمعون؟ ) لكان ذلك تحت لهم » ولا 
کان ذلك كثيراً إذ تکل الله عر وجل به تكليا من نفسه من فوق 
عرنشه » من فوق سبع سمواته . فإذا عظم في صدرك تعظیم المتكام 
I 11‏ مرو لا 
ولا أحلى من استاع كلام الله جل وعنٌ » وفهم معاني قوله ء تعظباً 
رتا لاو إعلالاً .. إد كان تعال قالله تب' اقول عل قدر 
ا 

وكذلك ده في فطر نا فا ييننا وبين ا لق 

ان 21 ا لر :ا لی قدر تنا 
رص قوله روط روا وک ما قدر 
حبنا له وإجلالنا له 


1 


کلام العا عندنا ال راد وآرفع وأحل من کلام 


وکلام 2 شریف من ۰ كك م الوضيع . و کلام من 
ا0 2 71 ا ےا ۳ الناصح المتحئن 


ا 


احسن ) من ؟ كلام من لا پنصحنا E‏ إن 


5 


0 م الوا لد ند دلق ارت شاو ا نویدم انلام 


غير ۱ » اعرفتنا رحتباے ونا > وتحنیہا علينا . ۱ 

فلا د اعظم ٠‏ من الله عر وجل عندنا قدراً ولا آشرف» بل 
لاجر ولا ندر م ان ای هر وا اس ی وم 
CAF ٤‏ 
لنا ولا أرحم ولا أعظم تحنناً من الله تعالى . بل برخنا راحم 
مظان راک » علینا متحن » الا با استودخ إن 
ےھ یت لالض 2 


۳ 


1 تسمع قول عند الله : 0 جات آن بعل 1 - 


وك ص. ترا 


4 2 3 م 
وعد تا یت بن هارون قال : حدئنا شعبة عن إى (سحق ؛ 


5 


'' عن عبد الله قال : من سره أن یعلم أ 


۳۹ 
۱س 


ع هيف لر جن بن نديد 


0 اللہ ےد فلمنظر فان کان ڪب الم ران فاه تحب اھ 


ص 


ورسو له 
۶ ححان 7 مثنی قال تور نا إسراثيل عن 5 إسحق 
عن عبد الله بن يزيد ١‏ لا سال عبد عق فس4 7 القرآن » فمن 


2 


کان جب الل ورس لا صقن کان کات اص انه 


لو ۶ 01 5 2 
و ال اجب 81ء ومن کل یو کان 
رشعو ۳4 .و 5 
تلاوة ار آر ان و هپمه 5 الاشاء عند وأنفعہا لقأيه » و 
يل ين تلاو ء ول يقنع 5-ص 9پ“ ٠‏ الفيم لمعاني ف 
راد لله ۳ وجل ؛ من تعظمه و تمحملہ 7 4 ا 
و همه 4 وارشاده 4 و آدا به 6 وو عده 5 و و ده 2 ويعم أنه لا 
كاك منافع آخرته » ولا الفوز فا » واللحاة من ملکتہا الا 
2 ۰ 9 ۳ 35 
باعل الال على كل تحاة » والمنجي لہ من كل هلكة ء ولاناۃ له 
في آخرته » ولا اعتصام لهفي انتهائه عا یستوجب به ع ذاب 
۲ فد 
ربه » إلا بالعلم الدال على ذلك . 
۱۸( عيد الرحمن بن يزيد ( — Ar‏ ه ) بن قيس | لنخعى » أدو بكر الکوفی . رویعن 
عن وعبداللہ بن مدهود > وعنه ابنه مد » وابراهم الي وأدو اسحاق السبيعي وجاعة 8 


و ده ادن سود والعحلي والدارقطني : تہذیب التہذیب ۹/٦‏ ۹ , 


te 


7 > ال ۲ م9 ۰ 
فإذا عا ذلكف و العلم لبحر که لط ب الفوز من عذاب 


لله تعالى 4 ومن سا دمل 0 ات 4 فک عل سبسل ل حه النحاة 04 


0 )٩( و‎ . 


ضر 2 صر الرد 6 بعك إيضا 
اس 2 دم ی تر 


فإذا رغب في ذلك » نظر بعقل صحیح ان العلم آرفع 
لامقدار » وأقع للقلوب ء وأفتحة لابصارها . 

فعلم أن ااعلم على در العالم . فاي العاماء أَعلمْ » كان طلب 
عامه ا إليه من طلب علم مَنْ هو دونه في العلم . 

ات 0 من الرسل علیہم السلام والتفیم عنہمء 
اول وأرفع عند اماس ۾ قذرم » 07 نہم عن شع" وه 
أخذوا عم » وا معصومون من الخطا من الله جل وعد في 
دینه ء فقد أزم فوت ال مق الامان من الخطإ فیا من عنہم 
من العلم ء وكذلك اتباع الرسل أرفع في العلم من دونہم من 
التأبعين . 


فاع, رف ذلك ء 9 اعرف القرآن کلام من هو . وهل کو 


(۱) ف الاصل : وحانب : 


اعلم من فا نله رات ره ۲ ولا يصب ع علا إلا من قا له وھ 
ود فا ظا کو سس ار 


۵ 
ر 


فإذا كان اله جل ناوه عتدك عم العماء بل لا علج الأحد 
| لا من عامه ۰ سمعھ اتال شول * 2 وفوق 03 دي علم 


علي » . حتی يلتبي ۽ العلم | إلى الله جل وعز 


وقد قال عبد الله : من أحب العلم فليقرأ " القرآن » فان 
فيه علم الأولين والآخرين 

فإذا كان ذلك عندك لم توت على كلام الرب سبحانه علا من 
العلوم » ولم تجد له حلاوة ولاشاعداً لتلاوته ء وفبيه » فيكون 
فة عندك ألذ الاشاء وأحلاها ع" حا لقائلة » و نظا وجلالاً 
لامتكلم بهء لانہ کلام القدے الاول 20 ۱ ا 6 
ال نز له على عباده و لبعر فيم به نفسه » ویذ درم به آبادرے 
ونیم 4 من رقدات الغافلین ¢ و يي 0 لوبهم 1 و به 
أبصارم ء n‏ » وينفي شکوکا ء 


1 


. ۷۱ یوسف‎ )١( 
(؟) في الاصل : فلثور‎ 
في الاصل 5 ف‎ )۳( 


ویعسل به د تسا 4 فسا 4 ویوضح به سببل ا مدى ؛ و سکشف 
نا والشبهات » ویزیل e‏ 


- 
و سای ا - 


و بغني ) به من فیس > و یقرب من عقله » و بنع ينعم + من لدو تق 
و برضی به عمن | تبعة 5 
هو طريق ار الستقيٴ الذي ِِ ما دله عليه أو قف على 


ع 


زی سی رت البال ورد ریاض جوار 


58 


الرب جل وعز : وخفف عنه اهران م العرض والنشور : 
و(علا ) في درجا ت جوار الت جل كر 7 Ey‏ 
من القبول يوم الزلفة لديه (۹۲) : 

هو بل الله المتين الذي لا انقطاع له . من مك به نا 
ومن ها عنه عطب » ومن ابتغى في غيره ضل » ومن همه نطق 
الم » وجری لسانڈ بسن الموعظة » وكان من العاماء بلقم 
جل وعر. 

وه عقل عن الله ل ذکره ما قال » قد القع دعن 
کل شيه ۰ 7 1 1 الخدم وف نے ؛ ولا لق 


چ ٤‏ لوب ال هن ره > عل کثرة ۳ اکا لاو ته» 


-. 


۶ 


ا کے 3 
لان قائله دائم لا بتغیر ولا ينقص ولا حدث به الحوادث . 


ور 


و کذلك کلام | ا 0 فی قلور ب الو و مین اسان 4 عل 


القٴدادِ والشکرار لتلاوته . 

7و كلام من ل 7 صديقى أو خطيب بلیغ ۳ قائل شعر » 
7 عل من رة( وة ودل مرد اا 
ختلف فه ( ولا ) الالباب . 

ES N‏ ۷۹۶۷ مه ولا 


- 


نعرف معانمه إذا تل لام أنه کلام الإله ٹل 7و 
الذي لیس كثله شو 3 4 ثم ذبن نات ال السماء لاوس 4 
لق لنا وهم ذلك . 
بر ادق اوھ 3 * کلمصماً آ تكلم به ولم 
س معوه » 9 صعقوا ) Cs‏ هسبة وتعظما لہ 04 قدر 
7 به » لكان ذلك حقرقاً 0007 
وكذلك إذا تلى التالي بالعربية » وحن مع الصوت ء ولا 
نفہم معاني د اکا إلا نا نعلم انه تلو کلام 7ت تیا و کا 
وتعالى » ما کان مسا لو مل | ( آجعون ) اجددلا و تعظما له » 


, في الاصل : من كثرة له‎ )١( 


o 5‏ 30 5 
اعظم قدر المتكلم به سبحانه الذي لا بعدل قدره شية ء وذلك 


موجود د عند نا ف فطر ۳ 5 اتسمع الکلام 7 هو انقاق 5 


ھە رو 


وہ ا تمظع قدرہ سح موت ولا فہم ما ول » فترتاح لذلك 
فلو نا 4 5 وتیل 2 صدور نا ¢ فکف بکلام 7 جل 
ثناوه وتعالى ؟ 

ال بده ولاسبوق . وكيف » وقد تكلم به به 
من فوق عرشہ » وا مع الأمين من ملايكته إلى أمين آهل 


الا كلد برتاب أن يكون شد شمه مالم ل 4 نقص 
نه حر تاش چ 

يتل علننا بلسأ ن ع عرق مبين ےت 
اول من كلامه لم ہصف پٹ ره نفسه 4 05 ذ کر لن سه نعمه 4 
ولا متا فه بامره » ولانمانا فیه ضا كر مهدو" 3 ف 


سس 


بأد به ¢ ولا تو عدنا فيه بعذاب 6 ولا و عد تا فىه تو اب 1 إل حل ده 

اقآ توب وف ؤال سا لن ند 

دام 4 وی ر ل ع ۱ 4 ا ین 
کہ 5 مت م 6 د مت 
عر ولا عمل سر سوه 2 دن ولا دنا ¢ إلا أنه بحدثه ما عم 
3 0 ۲ اخ 9 ۳ 

ويخيره با رای وعم 4 فإذا کان للذى ی نك یل( در 6 

۳ ۳ 7 


ای إلى حل بده 4 باساع ل اقول و م معانی أ دص 4 و لو 


۳۰۹ 


كان بحکیہ لك عنه ( حاكي ) ء لفعلت ذلك حبّآً منك لقائله » 
و لامتكا به» وام أَظلعَه الله عر وجل على قلبك ء وأنت 
متشاعل عنه لا تفہم عنه قو له ء لهك و عم لاسر عو تن کا 
ول ۳ شيم قوله لقلة قدره > وقدر حدیثه عندك . 
ولو کان له عندلة قدر لاستمعت لحديثه ول لله عن تفہیدء 
۳۳ رت جيف من با من الق ( أنه غاب عنہم ع 
ضير . ولو کان لهم بادیاً ما فيه ء لاحضرت عقلّكَ إلیہم » وإلى 
حديثهم ول تراضّ طم بالاستاع نويع دون الفہم له » ولا بالفہم 
له دون ج عل قذر عم اعام 7 آنك قد فهمت عي ۱ 
ول ترض لهم با جواب دون أن تو اتمم » فتعظم ا 
وتستحمين ما استحسئوا » وتستقبح ما استقبحوا . هذا » وأكثر 
حدیشهم يوط ی ولا ستا7 ولاحق طم 
( يو کدوه ) عليك بقرطم ٠‏ ولا برضون عنك مه » ولا 
تحب شم أن سخطوا علیث إن لم تكن تفیمه »( وتقوم ) به . 
فکیف بالرب” الكريم الذي سَبَّنَ لك مناجاق ة » وأقبل 
عليك و بتكا 4 لغواً ولا قاله هوا ولا بنا > ولا خاطب 


(۴۰۰۰ 


به سپوا » و لاه » ولا استراحة اليك . قال ال جل وعر 


علك » وعل رنہ > إعذاراً إلیہم وإنذاراً . 


سے جاح 


فکف برضی راک ون أن سس و تحضر عقلك » و قم 
معاني قوله » وأن لا تتشاغل بشيء من الاشیاء دون أن تستقصي 
pie‏ معانبه . 
وکیف يرضى بذلك ولا کمن بعزائم الود » وأ ود 
ا مواثیقء وحقا ق الأمر ول ولا يرضى منپم باس عهم (مو اعظة) 
دون فہمہاء ولا 0 فيان العزم عل القيام يحقوقه فہاء ولا 
بالعزم. على القيام تد و فسا دون الصبر عل القيا م حقو قه ۲ أو فارش 
وجویا ء بغير تسویف ولا تأخير 7 ۳ انج وا 
لاله وكبريائه » مخاطياً لنا به » فعرٗکنا به أنه لا إلهغيرة . 
مر ما يرضى به ویقربنا منه » ويوجب لنا جواره رات 
۶ص 39+ رکینا ما ۹ E‏ 
ال خلود الْأَبْدِ الذي لا انقطاع له ولا وال ولا راحة . 


۳۱ 


و دنا فيه إلى الأخلاق اللكرية » والنازل الشريفة » وأخذ 


علمنا الممشاق الو کد 4 فکیف برضی بتلاوته 4 والقلب مشغو ل 


سے عم 


و 


بالدنیا ء وقد بعَنا طبعاً ء لا نعرف ما نتلو دون أن نصفي إليه 
أماعنا ء ولا تمہ وان أصغينا إليه » حتى نحضر له عقولنا لا 
بقطیہا عن النظر في کل شيء سواہ ء ولا نفہمٴ قول دون اث 
نعظم ما قال في قلوینا » ونعظم ار رضاهٌ وسخطه . ولا يعظم 
ذلك عندنا مع طول موالاتنا بالدنيا » والاشتغال بذگرها , وذکر 
نز لا تکار اتلاق » والدوام عل کے اس کی 
0ئ۷ مسا قال » فينتبة الق من 00" 
وشاهد عل الغیوب عر وبتوم عظم الجزاء ‏ الثواب 
والعقاب پروی بصره . 

فعند ذلك بعقل التالي عن ربه عر و حل فقول: ما قال عنك 
۲ار غسونا قبل عبد على الله جل وعد إلا أقبل الل عليهء 
وأسرع إلمه الإجابة . فكذلك إذا قبل عل 0099997 
بطلب الفہم » أسرع إليه بالافبام له . وكذلك حَینَ للمقبلين إليه 
بعقوظم لفہم كلامه عنه » فقال عر وجل « إن في ذلك لذكرى 


۳17۲ 


ں١( ا ر‎ ٤ ای کے 0 و‎ ٥ 
7 6 کان لد قلب أو القى السمع وهو سينك‎ 2 


م قال محاهد 2 تد ¢( شاه القلب ٠‏ لیس ۳۹ لب 1 فعند ها 
شاهد قله الب 4 کرای العين 5 

وم کتاب اللہ ور ه النفس الثات ۴ القلب . 
كاه بعان و جل وعز 1 0ھ ووعده 4 وا 
رو قن أي ن کعب حين مع رجلا قرأ 4 فا تی به الني عله 
فاستقرأَةٌ » فقال أحسنت ء قال : وضرب صدري . وقال : الهم 
ذهب" عده الك 0 قار فضضت عرفا 1 وامتلاً حو نی خوفاً 0 

فإذا ثبت للافس کان كالعيان . 

9 وق ET‏ 
و بغنب معاده 5 

فاق الله ¢ a‏ ولاتحعل ک ام4 7 بظہر ¢ و له | کت ارت 
مئك افم ۳ قال 4 0 فإنه ڪل وك ا اكلامة 2 ومون 
عنده 00 بعظم ا 


فمن | کاو اغ کک م ومخاطبة » وعلى كل 


بای ہے 


۳۳ 


عم : ليفيمه عده » ویقوم 7 معر فه وم . 
ولو كَل عن الله تجل وعر مهم آبة واحدة ( کا) كفت أيام 
الحباة في القيام بحق الله فیہا » فکیف ہا قال في كتابه من الدلائل 
والشّواهد والامثال والوصف له ؛ ولا في الماد مر ایو 
والعقاب . وین لك ذلك ما حدثناه يزيد بن هارون قال : اخبر 
جریر بن حازم فال +" وا ا معد مرن مت اوه ۷ 
الفرزدق اا اني وت ل وقراً عليه « قم" يعمل مثقال ذرة 
خيراً یرہ » ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره » . فقال : حسي 
لا أبالي ألا سم غيرها . فہذا رجل لم یاج ول يلزم_الني بء 
أعرا بى 0 وا القرآن قبل ذلك» 
أقرأه الني یل آية فاکتفی بها » ( 4ه ) وورَتَيْهُ ا حیساء من الله 
جل وع فکیف يمن ولد ی الاسلام ار الله 7 
کتابه » وع تفسيره » وت الاثار عن نیبه 9 کل وأوليائه 
الصّالحينَ ء لا یفہم کتاب الله جل وع ؛ يتلوه من أو له + إلى جرد 
e aS‏ یه ولا 
06 و 4س" 
(۱) یھ ٠.۰:‏ 


۳۹ 


7 ۵ و 
ص ت 0 


عفن من لا تخفى ضمانه ء ووعد من لا خلف ون ل 

۳ ۳ 3 3 2 

وا اج ما اول هی کات فا ای الصدور » وهدی 
2 3 ا وو نو و ہہ 7 3 

ورحمة للمومنين » فا احق من اغفل عن فہم کتا به » أن ستحي 
دفي سے ہے لک ی 2 ×7 

من ربه عز وجل ء وياسف على ما مضی من قرو ومو صن 

قله 7 و هو لا بزداد الا سقما و مرضا » وذلك ملد میا لا ته بدا 

تہ 0 1 7 ك 0 

27 طلب شفائه ف قال مولاه 4 بن 8 تكلم رد خالقه وقد 


۶ 0س 


راہ مولاه رذ ى م کتاب مخلوق وحديه » وليس في کتا 37 


موہ عه 


)۱( ۶ 


بل لعل ما فمه ما الاشتغال به ضرر علمه مسا لر به عز وجلء 
ول قاتا تفه ره اون او له فتاه لا كدر شاار 
حبر » بحيث أن عم من آخبار التاس ء أو حاجة بكلقة لا يأمل 
ھا مكافأة > ولا على القيام با إلا حوف عذله ولامتہ . 

وکیف یکون الول تارك وال وقدعم 0 قليل 
تعظيمنا له » ونحن لا و فہُم کلامه » وتدبر قوله فیا خاطب 
به » کا تعبا يہ کلب تبیدہ وحدييم ؛ الذين لاملتكون لنا 


ضرا ولا فعا » ولا موتا ولاحساة لذ وا تارك من 


8 
-_ 


. في الأصل : ضرراً‎ )١( 


ملك ذلك كله » وذلك أنه قد رآنا يأتي أحدنا كتاب من القرابة 
أو الاخ أو العامل أو الجار ES E‏ 
0 حبه لصاحبه 0 ولا برضی بشراءة حروفہ دون الفہم با 5-1 
به إليه بإحضار عقل ء وفقه لخروف ‏ لیفیم ما أراد » وما الذي 
زا وشا ارقي 5 فان أشكل عليه استخر اج بععض 
حروفه استعان بغیرو على قراءته لیستخرج له مسا لم يستخرئجة » 
العو ذلك ا سی الا نک مد سا اع ارات سا ان 
نکن 1 نت انو فيه معنی منفعة » أو عل مضرة لُخذرھا۔ 


وزیا لت البه م أل ذلك منه » یکتب بحاجة نا نار 
ار اد آن n‏ درك أن ستقصي قم ۾ كتابه » ليفقة 


ات فم القلب معنى الذى أر اد 4 2ھ سعثتا عل 


13 2 کے 1 ٦‏ 
ناەل کتا رہ خبه ٹا إِليه لخبر 3 ورحاء متا بره أو جزعا 7 
وہ پک o‏ کے ہے یھ ۳۲ 77 > ۳ 3 1-1 
لخوف فوت منفعه تاه مه احلا 4 او فرب جواره أو تفہما 


06 2 6 کم ری 7۶ ۹ د 0 ۳3 
لسوالنا حاجة » أو أمل فاته اوحست وا 


- 


3 


مک 

نأ في تقصير نا » 5 حمأة منه أن قم م عليه . 
به فلا تقوى قلوبنا ونستخبي أن 2 
اه او ا 


۳2 تفرم پا و 4 520 


۳۱۹ 


)۱( ۶ 


وتم اولك اه عناية منا بللرة . فغداً نقدم 
عل الله 3 ٦ک‏ ویسایلنا عن کتاه ی رل النا 
عاقلا اس کف ا لا هو روه اخالتاه 
00 سا ۶ الذي آمرتا به ۔ 1 ها انا ع 
مع ما بغوتنا من جواره وما نستوجب من عقابه . 

له م تسمع مسائلة الجن والانس جميعاً يوم القيامة با آقام 
علیی به الحجّةَ في الدنیا من تلاوة آناته علیہم من رسله » وأ 
قطع بذاك عذره وأدحض به حجِّتَيُمْ . فقال يوم العرض : 
ديا مَخشرَ الجن والإنس ألم یک رسل منک بَقَصُونَ علیک آیاتی 
و ینزو نک 7 ویک هذا » ۳ . 

وقال عر وجل : « ألم تكن آیاتی ل علیم ۳ 

وقال تعالى « ولقد جننم بکتاب فصناه على علم هذی 
ورحمة وم بومنونَ > هل إل ويله ل 

رتش ال ورن سوه اهو شر الذي 


ت 


5 0 


(۱) في الاصل :تاو (۲) الانار : ۲۰ 


. ۵۳ » ۵۲ : الاعراف‎ )٤( ) 


۳۷ 


۳ تس ا 7 قال 7 وجل من الذي تل ره نادو | 
رای اسا یا ہم م جاعم 4 رسلہم من کلام رهم ص وجل 
وت رکہمٴ همه » ونادَوٴا بالشفاعة أو بردم إلى الدنيا فیعقلوا عنه 


و 5 5 
كلامه ء ويقوموا بحقه . 


مر 27 7 کر جن لد قلب ۳ 


3-4 


2 وهم )1( 
السمع وهو شہید 6 1 


5 
3 


قال ماهد : أو 
رو سان ا ۱ 

قلت فکیف ار عقلي حتى یکون شاھداآ لا يغب عن 
فيو کلام ري جل وتعالى ؟ 


ألقى 1 لا حدت وہ بعير 7 م 5 


۲( 


قال : ک0 تمصع فيمك حتى لا بکون مك متفر ی شی 
غير طلب الفہم لكلام مولالة . 


(۱) ق : ۳۷ . 
(۲) الرعاية لحقوق الله ۲۰ : قال الله تبارك وتعالى : إن في ذلك لذکری ان کان له قلب 


أو ألة ى السمع وهو شبيد , فقيل فى التفسير : له عقل , أو ألقى السمع وهو شہید, قال مجاهد: 


لا محدٹ زقسه تيء 0 ولیس بات القلب 2 


۳۸ 


قلت 0 وک أجمع همی حتى لا یتفرق في شيء سوى ذلك؟ 
قال : تمنع عقلك من النظر في شيءِ سوى طلب فم کتاب 
ريك جل و تعالى 


قلت : وکت أجع عقي 1 
تال ۱ 00 لا شتا" 1 حك ما لا شتغا" به 


2 


سے 


۳ 


۶ 


وانت‌اعك إلى لا لت E‏ 0 عتلك من کل 
فکر کر > موی اك ب فہم : الام ولاك لاك إذا لم 


٥ 


تشغل جو ارحك شم يو ۶ ذلك 4 ومع 2 عن 


وار في غير ذلك 4 0 هك وحضر ؛ وإذا ۔حضر 5ب 
1 7 و 7 7 
زكا ذهنك » وإذا زک ذمنك قو یت على طلب الفيم » واستبان 


فيه البقين » وصفا فيه الذ کر » وقوي فيه اشکر » وبذلك 


5 
5 


مدح المستمعين لتلاوة کتا ره بالفہم فقال ع : « فاما 


ناس وى +7 و ( تم (۲) 


۳ ا 


۳ 0 1 و 
عر وحل 1 مدحہُم تان ھا عن ۷ 2 


(۱) الاحقاف : ۲٩‏ . (۲) فی الاصل : إلى . 


فہُم ما یتلو نببه عليه السلام علیہم » وهذا ولم يعاموا ما فيه وما 
را قضى وفهموا عن الله عز وجل ما تلا علیہم تیه عليه 
السلام وو إلى قومہم منذرين (تدثوا )؛ " »2 وفہموا من الله عر 
وجل ما معواء فقالوا : « با قومنا إنا معنا كتاياً أنزل من بعد 
موسی مصدّقاً لما بين يديه مدي إلى الح وإلى طريق 1 ۱ 
يا قومنا آجیبوا داعي الله » وآمنوا به يغفر لک من ذنو یکی" 
وبنجيكم من عذاب 0 > ومن لا تحب داعي الله فلس مشو و 
ین انوہ را وا اتال 
عحاً ۳9 یب به » ( الایات ) . 

لقن تدا ہا مکی عن فهم بین » وعن عقول ذكبة في استاع 
آنات في مقام واحد » فدعوا إلى إجابة الله عر وجل ء وأملوا 
المغفرة والنجاةً من العذاب الا » وأخبروا أنه من أعرض عا 
تلا نیب 3 من کلام ره عر وجل لا یعرف الله » وان 
مصیرہ إليه . 

هذا الادب وافیم من استاع آيات في قام واحد في 
أقل من ساعة » فکیف ین وعى ايآ کک ن صفره» ویکرر 


(۱) في الاصل ؛ يحدد . (۲) الاحقاف EY SEES‏ 


۳۳۰ 


ویکرر کل ٤‏ بل عن 7 ٤‏ ولم يفهم كلام 
ن أول ما تداعوا الدب لاستماع 
ما ( ا - السلام بتناهيهم عن الاشة ال 
بالمحادثة عر ن کلام ربهم > ولقد ذم مولانا عز وجل 
التشاغلین - عند استماعهم - بالمحادثة فقال تعالى : انحن 


00 
عدم دما وون ده اد ن إل مك واد هم نجوی 7 


1 


فاحرص أن له یکون فک علق 2 ذم الله عز وجل به 
كافرا » وان کنت مومداً ؛ فان من کمال الایمان عافد" 
هل الکفر بالقول والفعل فیما نهی الله عز وجل عنه 
RE‏ و TET‏ یا 
الاستماع » والانصات لفهم کلامه فقال : ١‏ وإذا 


وى م 


o O‏ و 
رمع القن سرت له وأنصتوا لعلكم د سج ( 
يعي لكى یت اب فجعل ود بدر َك ات 


اللاي 


کلامه 4 یوجب د ال کی 4 قبل السمل دما 9 


وقال ۳ و افبشر عباد 2 الد بس القول 00 


(۳ 


ماه ۲ وها 


(۱) الاسراء ۷؛ . (۲) نی الاصل : مزايفة . (۳) الاعراف ۲۰ . 


٢‏ اس ج 


3 ےھ کے ۲ وو ل 2 
احسنه. أولئك الذین هداهم الله وأولئك هم ولوا الالبات»(. 
o‏ و اك o‏ : 
فمدحهم 8 لهدی 4 ووصفهم ؛ باللب ¢ 4 وانتی عليهم قی 


أي من القران 4 فإذا رہ عمَلك م همك ع 


5 


ورحاء آن تنال م قال 4 وتارع إل 


1 


بئية د 1 
3 7 سے کر 
محابه 4 وتجتنتب مساخطه ‏ ریہ تا و ا درد 


مل 
2 
۸ 


4 
> مر د 


آن تفهم منه ما د 8 00 العباد ¢ فا دا 0 الله عر 
وجل اليك انت كذلك» وعدم ذلك من ضمیر لك 4 قبل 
بأطفه > وو 0 تقو يم عقا لك بفهم کلام 72 


وما فےه 05 ن علم الغيوب 0 ومکنون الوعید 4 فحینگل 2-5 


ےرہ ۳ 


2 


رآن مفھما : فستنطق منه علم ما عميت عليك فيه 
0 یرمع 1 لك ره البرهان 1 ويمدك رفاو 1 
ویج ارگ َم الغبه 3 يسالك عل مححة 2 المهتديّن 
ويك يذيقك ى الحلاوة الي أذاقها هل التقوى ؛ لأن اود 5 
ور و ا سپ م مر هر ور 
قلوب او 2 » ويثقل م على 7 و قأبه » وهو 
والزفرات أسفاً على ما فات من آعمارهم 6 وما ۳ 


۹ 


)۱( الزمر ۷ ۱۸ . 


۳۳ 


الله علیهم من ذنوبهم :و آشخص ابصار تاوبهم إلى ملكوت 
2 رھ وو 1 3 

جواره 4 فطال يدم واشتياقهم إلى الخلود في دار الامل 

ی جوار رف العالمين » مع خوف الحرمان لِما سلف من 


تصدیق ذلك ی کات الله عر 5 ) 3 الله مع انين 


يہ ۵ و مر و لر لور 
اتقوا والذین هم محسئون ) 2 1 كلامه إل 


ہے 


o 3 ۶)‏ 
( ولو علم اللہ فيهم خر 
۳ يهم ر 


3 


0 ۶ 2 

| لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
وهم معرضون )۷۷ 

ےہ وه 


فأخبر انه لو عم فيهم خيراً [ لأفهمهم لأنهم 3 
یکو نوا ا تج وكادوا يسمعون قراءة الني ل 
الله عليه وسلم 0 الفھم WE‏ 
١‏ لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آعین وت جا 
ولهم ۳ بها اولك كالأتعام بل هم عل 


ا 


ہس 


و لك هم الغافلون » ' 
(۱) النحل ۱۳۸ . (۲) الانفال ۲۳ . (۳) ني الاصل : صم . )٤(‏ الاعراف ۱۷۹ . 


۳۳۲ 


۹ ۵ ور اس ا 6 من 


کانوا یبصرون » " لا يعني آنهم کانوا صمَاً ولکن لا 
ور ور م2 

ین ما لوان بادانهم . الا تسمعه يقول ) وتراهم 

۶ اليك » 7 فاثبت النظر تن إلى الني صلى الله 


عليه وسلم ثم قال ) وهم لا ببصرون ِ" 
بقول : لا تا ن دلائل الله ۳ وجل في نبوته عليه 
السلام » فان عم من التالم لي لکتابه صدّق ضمير E‏ 


بش ى بجع همّه للفهم > نت E‏ ه يقول : « إن 
یعلم الله في قلوبكم خيراً کت کس ا أشي منکم 
ويغهر ر لکم 2و 

فإذا أقبلت عل لله ال بصدق نية ورغبة سی 
كتابه باجتماع هم 9 عه a‏ یح 
لك الفهمّء لا على نفيك فيما تطلب ولا ہما لزم قلبك 
من الذكر ء لم يحَيَبِكَ من الهم والعقل عنه إن شاء 0 


ات كك ا ہے ا سس نے 


(۱) هود ۲۰ . (۲) الأعراف ۱۹۸. (م) الاعراف ۱۹۸. ()) الأنفال ۷٢‏ . 


TE 


القسم الثالث 
في المحكم والمتشابه 


۳ 


3 ۱ 


لكتاب الله عز وجل » لأن ات فأعتقد ما لا ت- 1 


۶و 5 0 


جل ثناوه من المعاني » أو آنفي ما يُرضيه من العاني فاخطر 


0 2 2 € وت 0 2 4 o‏ 
و 3 و ۹ و 2 2 
بعد وجویبه » او دستبه علي تلاوته قیجد العدو مو سبع 


ت 3 2 سج2 ع هس ۓ ۱ 
رت للشك فيمأ اشتبه ع ي 2 و م | آخره أو اؤخر 
سو یں ی ا 


و فرضاً أو وعیداً جا ضا ا فاظتَہُ 


5 ح 1 1 وعيدا و أمراً غاا 7 چھ+80 


۳ ۳۹ 


گ۶ 


عافد ای ادن کت اتا او انیا مس 


3 سے او 1 


3 و 7 
قال : أن تعلم ن ۳ 971+ ناسخ ومنسو خ .۰ 
عو ورس الو ۳ 2 


ومحكم ومتشابه 4 وله 207 


3 له ۳ ۶ و 


902 1 ارو 5 2 0 
بعضا 7 و مه ما رده لاغعرالاف اوقاته یی الو اجب وف 


Yo 


3 کے 1 ےی عبن + مر عو گر 

الكائن ما آخیر الله انه کائن . ومنه متشابه والمعاني مختلفة . 

ال ني الو 

و منه معدم ومؤخر . ومئه 2ز وعام . ومذه ل۷( موصول 

۳ ۰ 5 و ور ۶ و 

ومفصول © وهنه ر اللغة .9 منه ما يعرف معداه 
3 3 27 ت 

إلا بالسنة أو بالإجماع . ag‏ مالا کت معناه بعد 


9 ں98‎ +9 28٤ 


ا القاسم بن سلام ۲ ان : حدٹنا عبد الله بن 
:صالح (٢)‏ عن معاوية 7۳ ۳ 8 7+ ن علي در اف ( طلحة 


مر مر و عق 


نول 8 الكتاب منه ۳ ات یت هن آم الکتاب 
وے ر ور و و و 


5 
وأخر فلات کاھہ للك كنات تاسته > وحلالہ وحرامه 


ور م و ارچ ہے لور 


و 
87 وها یؤمن به ویعمل به ولا يعمل به . 


(۱) أبو عبيد القاسم بن ملام : ترجمنا له عند الحدیث عن شيوخ الحارث » ص ٠١‏ . 
(۲) عبد الله بن صالح البصري ا ھی : أبو صالح . كاتب الليث بن سعد على أمواله. قال أحمد: 
كان أول أمره متماسكاً ثم فد بأخرة : الميزان 44۰/۲ . 
(r)‏ معاوية بن صالح (-مه١‏ ه) الحضريء الحدصي » قاضي الأندلس . روى عن مكحول» 
وعنه ابن مهدي وابن وهب وأبو صالح : ا یزان 184/4 . 
)٤(‏ علي بن آبي طلحة الترئي : مولى بي هاشم . وامم أبي طلحة مالم . كنيته أبو الحسن » لم يلق 
أحداً مر من الضخاة . وهو الذي دروي عن ابن عباس الناسخ والنسموخ ول يره : مشاهير علماء 
الأمصار ۱۸۲ . الأصل ر عل بن طلحة » ۔ 


۳۳۹ 


ا 


<دثنا بو عبيك قال حدئنا عبد الخو بن مهدي 


قال حدئنا سفیان ۳" قال حدئنا بحیی بن سعيد ” عن آيي 
55-0 أبي عد رحسل المي أ علي بن ابي 


2: 1 


2 ۶ س 


1 
طالب رضي الله عنه مر ا يقص فقال : ها 
الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا . قال : هلكت وأهلكت 
وحدثنا القاسم ابن سلام قال حدثنا عبد الله فق 
صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة القرشي 
عق این عباس فى قوله جل وعز : « ومن نت الحكنة 
ققد ار غير تیا  )‏ فقال : العرفة بالقر آن ناسخه » 


ومنسوخه »> ومحکمه ومتشابهه ها وم و خره ۵ 6 وحلاله 


حر صرےمے 


)۱( عبد الرحمن بن مهدي 1١6(‏ - ۱۹۸ھ) الإمام الكبير 2 أمير المؤمنين في الحديث . الثقة » 
الثبت » الحجة : جذیب ۲۷۹/٩‏ 

(۲) سفیان (۹۷ - 151 8 ) 'بن سعيد بن مسروق اللوري: أمير المؤمنين في الحديث . كان ثقة» 
ثبع مأموناء کثبر الحديث» حجة . ومن أعاظم علماء الاسلام ہی كل العصور :أبن سعد 5/لاه؟» 
تاریخ ابن خياط ۹۸٦/٢‏ » مشاهير علماء الأمصار ۱٦۹‏ ۰ جذیب التهذيب 1١١1/4‏ . 

)۳( بھی بن سعید ۱۰۳ 6 الأنصاري 0 المدلي » 1۳ ي الخيرة » امه »> ألثیت » روى عن 
أنس وجماعة من أقرانه . وروی عنه خلائق بینھم السفیانان : تہذیب ۱۱ ۲/۱ . 

)4( نو حصین ) سم ۱۲ ه ) عثمان بن عأصام نت حصين الأسدي» الکو روى عن جماعة من 
الصحابة ۳ وکان اث ا :> ہایب ۷/. ےج 


(ه) ابثرة ۲۹۸ . 


YY 


3 و و ما مرو 2 ۱ 
وحرامه 6 وامثاله . قاما قو ) وما بعلم تاوبله إل2ا الله ) 9 
بعی يوم القشامة ۹ تعلمها إا الله 

قال آیو عبك الله 0 وروی عن ۳ الاحومن عن 


1 ا سے o‏ 
عبد الله قال : لکل ابه من کتاب الله طهر وبظطق © 
ےم سا نه 3 1 


۹ ومطلع . 
5 2 0 ص01 ۳ ع 0 
قال أبو عبدالله : آما ظاهرها فتلاوتها > وأما باطنها 
2 و ےھ اش 
فتاویلھا 6 واما حدھا فمنتهی فهمها 1 
او رم ۶۱ 7 
وعند هذه الخلة فرق الله بين الصادقین والکاذبین 
2 5 ۳3 ل ور جس اہ 
ممن تلاھا او من عرف تفسيرها ولم یبا منتهى فهمها 
مر مرف چام م 
او صادق بلغ منتهی فهیها » لان اقل ا من المؤمن. 
الك بعد الإيمان بالایة أن تیا عن 7 وأن يعمل 
بها . 
سه و ۳ 
وانما قصر ان ۳ 03 ن فهمها قلة وم لها لقائلها 5 
مر وم هر ے 
وا مطلعها نا 9 02 والتعمق والنجوروالقاصي. 
من ذلك ول الله و « تلك 7 اللہ فلا سد ھا 7 
(۱) آل عمران ۷ ۔ (۲) أبو عبد الله : الحارث المحاسبي . 
(۴) ني الأصل : الناس ۔ )٤(‏ البقرة ۲۲۹ . 


۳۳۸ 


.و ۰ 3 00 
وقال ره و رو عن این عبا سن ندقالن: ادرل القران 
و م ميرو مو 


عل ری او : حلال وحرام ولا مع جم 3 چیہ 


2 


سر لر لور و 


دعلمه العلماء 4 0 ۳ العرب 4 وتأويل لا تل 


إلا الله يقول الراسخون ني العلم 7ئ۹۹ 00299 
رہنا . 
و 3 سر و 3 1 
وکان اب عباس يقرا ) 3 0 027 3 الله 
والر اسخون 2 العلم ا منا منا ره  )‏ 
وقال له اا من ان لوزن تارب ؟ 
پ٥‏ نم ت واه 3 
وانما انتهى علم الراسخين إلى أن قالوا « آمنا به كل مِن 
عند وا ( 
۳ و و ورس ور وى مس و و و 
وقال قتادة 9 المحکم ۳ يعمل به 8 والتشابه النسو خ 


وى م و 


الذي ل١‏ يعمل ره 8 
قال الکلی: هو آلم ۵۶٥‏ و یاه 


)00 يعني غير عبد الله بن مسعود ©» الذي ذ کر امحاسبي رأيه في الصفحة السابقَة . 


۲ آل عمران ۷ ۔ 
(r)‏ عبيدة السلمانی ) — ۷۲ هم ( قال ابن سوك : ابن ة یس السلماتی من مراد 5 وقال ارز ن حيان : أبن 
عمرو السلمانی الحمداني أبو مسلم . أسلم قبل وفاة النبي بسنتین لكنه ۸ يلقه . أثبت الناس ٴي 


7 5 0 7 1 8 06 7 ۳ 
علي وادن مسوود . واحد خمسة د م آبرز تلامذة ابن مسوود : عبيدة وعلقمة ومسر وق واهمدای 
وشر بح : این سعد 1/۹ ما و 8 


۳۳۹ 


وقال ابن عباس : هو التقديم والتاخیر ء والمقطوع 
ا » والخاص والعام . 


٩ ي‎ 


وقال مجاهد : « هن أم الكتاب 0" يعني ما فيه من 
ج- 3 سر مر 
الحلال والحرام » وما سوی ذلك منه المتشابه ۱ 


و و 


وسٹثل ما الك بن انس 8 0 تعالى : J:‏ وما دعا 
تا إلا الل ) الابة ( آر يعلم تأويله الراسخون ۴ العلم ؟ 
هلا ہر اما سی خلت أن ال رتا سر 


1 


1 تاویله 


الله 2م اين فقال : « وا( ء70 ف ۳ بقولون 


1 


به 25 من عند ( ولیس و2 تاویله ¢ واا الو 


L.0 a 
۱۳ و مت‎ 8 A ات‎ 


بعدها ع اشد عندي » قوله : ١‏ ریا لا ترغ قلوبنا بعد 
هدیتنا » هنا قال مالك : الراسخون في العلم هم العاملون 
علو ا المتبعين له , 


)00( آل عمران ¥. 

(۲) مالك بن أنس ( ٩۳‏ - ۱۷۹ھ) أبو عبد الله » من سادات أتباع التابعين » الامام » العلم » 
القةء اثثبت؛ أحد أركان هذا الدين . مؤلف الموطأ . وإمام دار الحجرة . قال الشافعي: إذا 

ذكر العلماء فمالك النجم : تاريخ ابن خياط ۷۱۹/۲ » طبقات ابن خياط ۰۸۸/۲ ۰ 

مثاهیر علماء الامصار ۰۰ العير ۷۱ البداية والنهاية ۱۷/۱۰ ۰ مذیب التهذیب 

۰ . الانتقاء لابن عبد ابر » وترتیب الدارك . 


(۳) آل عمران ۸ . 


۳۳۰ 


E‏ چو ام اس و تی می 


a 


رم رر ر ۵ هم هم مه 2ھ ْ۸ سره ۳ 
: 0( 5 . سر 
قال أبو عبد ۵ ٩‏ ان ر متشایهات دسدية تعصه بعضا 2 


ود كر عن مجاهد انه قال : بعلمونه »ویقولون «آمتا ده ) 


وقال بعص اهل اللغة وانما معناه ات قال وال اسخون 


في العلم قائلون آمتا به . 


ي البصري . استقدمه إسحاق بن ابراهي إلى 
. كان ل وأيام العرب وأخبارهم . وأسند الحديث عن هثام بن عروة . وعنه 
0 عبيد والازني وأبو حاتم السجستاني وابن شبة في آخر کان عاو شا موتا ۽ 
یکره العرب ۰ ينقل”عنه المحاسبي كثيراً في «فهم القرآن» : تاريخ بغداد ۲۰۲/۱۲ . 
)۲ محاز القران لان عريدة ۸/۱ : وأ خر متشابهات 


: يشيه بعضها بعفاً : 
۳۳۱ 


القسم الرابع 
باب ما لا يجوز فيه النسخ وما يجوز ذلك فيه 


صفات الله وأسماؤہ : 


‘A 


0 م ټ 


اعلم ن چ لا 006 ف معنیین ومن دان 7 
سو ات دک الا سس لأحَد أن يعتقدَ 3 


مد ح الله ؛ جل تناو » ولا صفاته » ولا ا 2 07 


ے ؟ 6ب ا 


ان ات 8 وعز 4 وصف دفسه e‏ ه الكاملة 4 وامتدح 


ا 


قبيحة سوای » وصفاته الكاملة العلية فتكون دنية ناقصة 


رھ 7 7 
سفلى » ومدحه الطاهرة فتكون مذمومة دنية » جل وتعالى 


أخباره تعالى عما كان ويكون : 
ع انم تفا عب كانه کرت 


5-04 سے ”ا 


و تد بل لا متصرفاً + من الصدق إلى الكل دب 2 ومن الحق 


ا الهزل ت0 3 وانما 5 


و 2 7 و 
> اخباره الکذات او 


۳۳ 


روم بير ۳ 
المخبر بالظن »> فيرجع فق فقو لش إلى أن يكلس نميه 
3 ۶ 
ریت ولا وسيعت 
1 5 5 و ج و ۶ و بر 
كذا 8 ثم يقول بعد: لم یکن ما أشنت اني رايته و سم عه 


٦ب‏ . ہو یہ 92 

ونجد ای م قل کان ثم يحبر انه لآ یٹول 4 

3 1 3 ۳ عرو 
اجر بما إل 4 هك 


گر 
فيكذب نفسه فيما 


ےہ 


5 ما و به أنه سیکون 4 


و قاله 0 ئن کان جا هل 


3 2 
أو يكذب نفسد 6 شبیحبر 


انما قال متعمداً للکذب 


و 


ا 


ع 
ہے مر سے 


ره 6 نم لجخ عن ظه 4 يذلاك پا الکذاب 5 


٥ 
م‎ 


5 00 ۲ ہت 1 >> 0 وي 
و قد جوز فريق من الروافض ق اخبار الله جل ثناوه 
3 92 ۳ )ھ۶ رم گر 


01 اھر مر ۲ £ مر رز و اج 
التناسخ ؛ وهذا الکفر " . لا يجوز أن ینسخ الله خب 


3 ی ع س2 کر ہت 
أنه خلق آدم واسکنه الجنة وار الاك آن بسجدوا 


(۱) الأشعري : مقالات الإسلاميين ۱۰۳/۲ : وغلت الروافض في ذلك حى زعمت أن الله سبحانه 
بر بالشيء ثم يبدو له فيه - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » المقالات ۲٠۳/۲‏ : وأنكره اکر 
الناس » وقالوا : لا جوز النسخ في أخبار الله عز وجل ومديحه وأسمائه والثناء عليه . 
وفرق الآمدي نی إحکام الا حکام ٣‏ بين نسخ اہر نفسه » ونسخ التکلیف بالاخبار به » 
فمنم الأول وأجاز الثاني . والمحاسبي يتفق في الخ مع المعتزلة » کا يبدو من قول الأشعري 
۱ : واتفقت ا معز على أن البارىء سبحانه ليس بذي علم محدث ... ولا يجوز على 

أخباره الخ لأن الخ لو جاز على الأخبار لكان إذا أخبرنا أن شيئاً يكون » ثم نسخ ذلك 

بأن أخبر أنه لا يكون » لكان لا بد من أن يون أحد الخبر ين کنباً » قالوا : و إنما الناسخ 


والنسوخ : ق الام ر والنهي ٠‏ وقد ذ کر الحا ي اتفاقه مع المعسزلة في النسخ فما بعد . 


TTY 


لفق اع الملائكة كلها الك لعن ول ار ها 
مو ر ا 


سل وم كان ٩‏ في الدهور الخالية ما ۴ انه 
کان 0(" فلت ل یگن ا 


حبر 


در ل 0 ال اى الس : 5 رل 
أهل الجِنة وآهل الثار > وأنه بخلّد أهل الجنة فيها 

ریش لٹ ركين ف" العذاب نام یر خلاف ذلك 
کله ان ذلك وجب تالحم الثاني لزوم الکذب 


1 


داد آن يفعل ( فاستبدل 


سے 
2 1 


ا 5 ولزوم الدراءة ¢ وأنه 
فاراد آن لا یفعل ‏ 01 عن قوله » والرجوع عن 
القول ؛ الکذب . والبَّدَاكٌ من ٠‏ الجهل بالعواقب 
۲ ۳ و 
ومن ذلك حدوث الإرادات ٤‏ ذاته بالذوات 4 ودو 
الندازات ساهل سا كرون فا بصع ۶ 


کو وم 


او یخبر بامر لا یکون نم يخبر آنہ ن » أو يخبر 


(۱) مقالات الاس سلاميين ۱۰۹/۱ : واضرقت الرافضة : هل الباري جوز أن يبدو له ذا آراد شيعا 
ام لا ؟ على ثلاث مقالات : 


Y2 


نه له بفعل نم بن 1 سیفعل 3 أو بخبر عن 5 2 
أنه له 16 ثم بخبر أنه م . كما قال (عن) الني 
09300 عليه وسلم (انه) خاتم ال ان 


ا 


حر 

و 2 واه و3 و سم 2 عو 

من دبعت ثم بخبر انه يبعت بعدد تا 2 او دہعت تہیا 
22 


و مداه 2ہ۔ہ و 


ےھ 


بعدما ا انه آخر من يبعث من النبيين 


مر دوعر مھ 


وكما قال للأعرات ) قل 7 لن کک ی ادا ( 0 
فلم وال بعك کے ها درون تَبعكم | . قال الله 


لله و 


20 0 
جل وعز : « يريدون أن دلا کلام الله . ۳ لہ تتبعونا 
ر و ٠‏ 0 2 و ۳ رم وی ام 
کذلکم قال الله من قبل » ۳ وقال : ١‏ لا مبدل لكلماته ؛'“ 


عن الجھل والیداوات ۰ 


سے کے مر و ۰ 73 £ ۰ یع 

وكذلك لا يجوز إذا اخبر أن صفاته حسنة عليا > 
و هو هاس عا عو وس م2 ہے 
ان یخبر بعد :0 1 نها دنية سفلی 2 او بصف نفسه 


o 


بانه جاهل بِبَعْض الت » بعدما ا انه ام الخ ۰ 3 


= ۱ - فالفرقة الأرلى منهم یقولون : إن الله تبدو له البداوات » وانه يريد أن یفعل الثيء في 
وقت من الأوقات 3 لا حدثه لما حدت له من البدو .. 
۲ - والفرقة الثانية منھم يزعمون أنه جائز على الله البداء . 
۳ - والفرقة الثالثة منهم بزعمون أنه لا جوز على الله عز وجل البداء » و ینفون ذلك عنه تعالى . 
)١(‏ التوبة ۸۳ . (۲) الفتح ٠١‏ . 
(۳) الفتح )٤( . ٠١‏ الكهف ۲۷ . 


ro 


ھی ۸ 


ا ل١‏ يبور ما قد کان» ولا سنج الا ات و لا 


9 له ولا وت على ال اع ولم یتکلم بشي ء ولا الكلام 
كان دده ولا له الل وال ۳" تحت الاو لا علل 
الم قش جل عن ذلك وال علو كيرا 


وم و رم م2 


فاذا عرفت ذلك واستیقنته فتلوت ۲ 


9 


2 ظاهر 


تلاوتها 4 تحسب انها ناس لبعض أخباره 4 كقوله 
o£‏ ر۶ سے £ 

في فرعون ( حتى إذا أذركه الغرق / ”© فا ) فالیوم 

وما م مر و بربير 


ننجيك يدوك ہکا وكقوله 8 ( يقدم زمه يوم القيامة 


فاوردهم الثار ( 5 ا لم یرد به نجاة من الغرق ۴ 

۱ ۱ ام هر يك 
الدنيا ۰ ولا من العذاب 2 الآخرة . وقد تاول فوم ان 
ین ر و رس م 
الله جل ذکره عنی أن ينجيه بیدنه من النار ء إذ امن 


عند الغرق 1 لما کن أن قوم فرعو ا 
ل م رم چ 


الثار 0 بل کر أنه 9 فرعون النار وانما قال 


ر تب 


) يقدم قومه يوم | قسامة فأوردهم الذار » ولم يقل فيردها 


(۱) یون ۹۰ . في الأصل : فلم! أدركه الغرق . 
)۲ یونس ۲ . 
(r)‏ دود : ۸ 


۳۳۱ 


3 


فرعون وقال » وحاق بال فرعوكث سوء العذاب ( 


0 »م الى سے ار اينيد 3 
« فاخذہ الله نكال الاخرة والاولى ) ' 


0") ۱) 


13 ۱ 3 
وانما معتی قو له ( انن جاک سك ) أن الله جل و عر 1 
م گر إن یی 
غرق ف ون وقومه لم توقن بنو إسرائيل بذلك » وقالوا : 


ما غر ق د عو 1 وإننا نخاف آن بلحقنا فقئلنا . فامر 


ال جل ھ۷ البحر فيه امن بدن تس روح على 
IEE 92‏ مرحم و م و 
صمة البحر 4 ليستبين بعو 2 وا بغر رقه 4 فلما الماه 


و ۵ ي حيحص 


البحر ٤‏ نظرت اليه بنو إسرائيل فجعلوا لون به" . 

کات اذا تارت نوك ھت اننيد 0 ۱ 
( الآية ) وقوله ١‏ ولما بعلم الله الذین جاهدوا منكم ۷ ۱ 
( الآية ) .. فَظَاهِرٌ التلاوة » على استثنافب العلم من 


الله 4 بجھا الم مات 4 وصدق الصادقین 4 وکاب 
6 غافر : 46 . 


)٢(:‏ ها هنا سقط يرد به الحاسبی على أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى : فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى » ثم م یذ کر الرأي اللي یتبناه . 

۳(۰) النازعات : ۲۵ . 

(؛) ابن کشر ۳۱/۲ : قال ابن عباس و غبره : إن بعض بني إسرائیل شکوا في موت فرعونء خامر ات 
تع ی البحر أن یلقیه مجسدہ وياً بلا روح » وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض - ودو المكان 
الر تفع لیتحققوا موته وهلا كه . 


ب(٥)‏ العنگیوت : ۳ . )3 آل عمران : ۱:۲ . 


۳۳۷ العقل ‏ م ۲۳ 


£ م ھ 2 م7 
و 2 پھر ام لا کر و ۱ 


و کل ٣ي‏ عِ يخود فهو بحر نه 1 فلم ا إلا و قد تقدم 


یلم منه به > و نف عن و کیف یکون » وله لم یکن 


ہہ 


ام 


و مر و 3 2 3 م ه 
يعلم كيف تن ما اخس أن يكونه ادا ء لانه من 
و یں و 3 م ه مرم و 5 27 ۵ هه 
56 لہ عل یما در د 3 ان دصحه 2 يف دحو ل دحسن, 
95 سر مم و ر 0 و و سه و ۶ 
أن یصنعه ؟ ومن لم نو کیف دصنعه »© لم يقدر أن. 
ESE‏ 
ہے و وت کہ 2 وا 
وهذا نجده ضرورة في فطرنا فلو لغ کر كتابا 3 4 
۶ و ٠‏ 2 مر So‏ 4 ۳ می ر 3 مر و و 34 ص 2 
ولم دحسن أن تحتب » لم دجر لنا ان نكعب كتابا 
۰ | 


I0 3‏ ۳۹ بر مس ۵ می کر ۶ 
الم ذسمعه بقول « الا يعلم من خلق وهو اللطيف. 


اب 
م 


الخبير (( 00 وقد تست ادلی على ذلك من عقو لنا »> ان من. 


فعل شيئاً بحكمة » فلم +4٤‏ ان 


(۱) الك ۱ . 


TA 


بفعلهء فاتی ده 2 اراد ان دچود. وقد عام کف يجيءَ. 


سی نید و س ت سے ےئ 


وقد ٦ٗ‏ اللہ جل وعز بعلم ٥۵‏ رن 


ہے 
3 


0 +08 > أو كان كيف كان یکون . فمد ح نفسه 
2 ات 


1 6 ر و کپ و ه ۳ رةس لہ و 
۱ لسمو ات وف الارض یعلم سر کم وجهر کم 091 وقال 
۶ 1 3 32 7 7 سر ا ٤‏ رھ 
» عالم الغيب والشهادة ۷ 2 وقال ) علم الله از م6 


1 00 3ھ و اس 
ستذ کرونهن ٥۲‏ وقال اعلم ان سیکون منکم مرصی 6 (الابة). 


وآخبر بما لا يكوق أو کان کیف كان یکون . فقال 
و وو 
عر وجل : J):‏ ولو ردوا لعادوا ما نھوا ع ) وقال : ۱ لن 


3 م Aso‏ رەي و 


اج رجوا لا رد رجوں وان قوتاوا ' و ضیرم (( 


لی 


فا أزه قل علم انهم لو رم لور الأدبار وإنما 
قو له / حتی یعلم | و ر لما یعلم! )وى 3 ہووت انما دردد 


۳3 


ہی پر اه 4 فیکون معلوماً --- > لأنه ا جایز آن 
72 ۶ ۱ ىن پر کے ۲ . : پ2 
يكون يعلم الشي ۶ معدوما قبلژآن رکون ویعلمه موجود 


ا 


(۱) الاسراء وه . )۲( الانعام ۲ (r)‏ الانعام ۷۲ 
(4) البقرة ۲۳۰ . (5) یل ٠٢:‏ (58)الخثر :۲۰۵ 


۳۳۹ 


5 


: 2 2 
ایا 6 فیعلم ف وقت واحد انه یووم موجود 4 


كان وانه لم یکن بعك ( وهذا المحال 1 


0 در ها ره 
لان الثشيء لم يكن َعد » (فان) الله جل وعز وت أن 


کون جاهلا به أنه سكول 4 وذلك 0 فيذا ودحن 
وت ٦‏ 


مر 1 03 ك واس رط ر 
جهال » و علمنا ات قد علمنا أن كل إنسان میت » فکلما 


عاك إ تيان قلنا: قد علمنا انه قد مات من غير 7 تكن قبل 


موده جاهلين اہ سیموت 4 3 


کر ود تن لنا العم : 


من الرويّة وحّركة القلب اذا نظرّنا إليه میا » بانه 
هافو 


میت . 
۳ 


0 ۳۳ : و ۶ و ر ۵ و 2 7 و 03 
والله جل ذكره لا رحدت فيه الحوادث 4 لانا لم 
ا ۵ص و سے رټ 3 و 
نجھل موت من مات انه سبکون ( و كذلكٰ علمنا ان 
الطاز یر كو یره 0 > ثم يكون ن » فنعلم انه قد 
كان من غير جهل منا تقدم أنه اک 


: 1 8 ٤ر‏ لا 1 و ر رر 
الو الازلي الذي لا يكون موت ولا نهار 
0 م مھ و و م هه و 


ولا شي۶ من الاشيا شاع إل وهو رخلفه 4 ونحن له نخلق 
؟! 


ص 
In‏ 

1 
۰ 


و کل لك قوله 08 ور ) ادا e‏ الحرام إن. 


7 !2 ۳ هر ور ه ۶ و ی 
شاء الله 2 ( وقوله « وإذا ا أن نهلك قرية أمرنا 
۸ 6 م 

مترفينها :۱۶ )0" ( انما ارتا 2 يغ اد ذا ارفا أن نقول. 


(۲) 


له كن فیکون » 


3 ۶ ۶ ۳ رم o‏ 
ادن ذلك بہدع منهہ لحدوث إرادة حدثت له » ولا 


£ 


رھ و ° 
ن يستأنف مشيئةً | م تكن له » وذلك فعل الجاهل بالعواقب 
الذي 307 الى > وهو ل١‏ یعلم العواقب 1 


البداوات وحدوث الارادات : 
ا 1 و 
فلم دز ل تعال ۳ فا ما يعلم 


2 3032 تھے ے وبر و مه 
إرادة لم كن > لان الارادات نما تحدث على قدر ما لم 


مر 8ہ ۶ ۶ ر ہر و و 
يعلم 0 اتا ۳ ایر لك يعلم مایکون وما لا ایکون 


5-1 


و و م هس و 0 


ره يكون 24 لم يستحدث 


۳ 2 مس و و‎ 5 2 o 
من حير نے ومد أراد على عِلم لا رحدٹ لہ بدا‎ 
. اذ كان لا 55 فيه عم به‎ 


ج22 ۔ A‏ هم 


5 ۳ ہر ۶ و 7 
وفلد تاول بعخص من يدعى السئة وبعضص اهل البدع 


. ٤١ الحل‎ )۴( . ۱١ : الاسراء‎ )١( 


ت 2 


مر نت ت 9 و 7 گر 


2 0 
إرادة الله جل وعز احدت من تعديره ؟ تعدیره 


ما بعض أَمْلٍ البدع ۲ فز عموا أن الإرادة انما هي 


کب 7 0 

خلق حادِث ولحت رمخلو وه 4 و الله جل وعر بھا 
۰ و 2 7 3 

الخلوق : فزعمت 0 الخلق ور الخلوق » وان 


و 


الخَلّىَ هو الإرادة ء وأنها ليست بصفة الله من نفسه . 
وجل الله أن یکون شي حدث لغير إرادة منه ۳ . وجل 
عن البداعات و 00 5 ۱ 

فاما قوله ١‏ لتدخلن المسجد ارام إن شاء الله » © 
آنهم 5! 


ماقو له ا 1 تک 


مر مر ے ار 1 


فاه و الغرل 1 علم 


ا 


و 
۶ س سر ۵ و 4 وى م 
5 ور ۶ وی ۶ ہت کر 10( 
وقوله ) و ادا اردنا ان نهلك قرية امر نا مترفيها ( 

)۱( یقصد لحاس ی ی ديعض أل ال دم هنا المعتزلة ¢ وع ال خص معاصر: ء التکل م المعيز لي الكبير این 
افذیل العلا ف 2 الذي كان يتول کا ۲ مشالات الاسلاميين 1/١‏ :۽ ی لق الٹیء 4 الذي هو 
تكوينه بعك ان لم يكن هو غيره » وشو ارادته له » وقوله له كن . 

)۲ هذه الفترة رد عل المعزلة . (r)‏ و هد ه الفقرة رد عل الرافضة 

)4( الفتح TY:‏ 0 انحل ی )٦(‏ الامراء 4 


۳۰ 


1 ابراه ےے 3 ترام د 

فإنه لم بزل دردد 4 قبل ل ر۔حدت الشي ۶ » ان يحدته 

۲ 1 1 ۲ ہے رھ و و سو کے 

2 وفت إحداثه فام برل برید إجداثه ي الوقت ال خر 4 
۳ کچ 


4 و 
را ۳ ند. ان 2 فيه » فبا رادته 


م 9 5 7 1 3 
حدثه في ذلك الوقت الذى فيه أحدثه . 


فإرادة الله لله جل وع lb‏ قبل الوقت الذي 


2£ ه0 £ ردم 


كت فيه المخلوقات 3 ول ي ا فيه 


دناہ) ؛ 


اء الوقت الذی 


سرت 0 


و کب ا ١‏ 
فيه > وهو له قبل الوقت مرید 3 ۳۳ الارادة 8 
بها ف" فک والم ت 


ہے 


۶ ۶ نت وشو ری 


م سا قرو و و 
تفعل هذا قِ مات 1 يقول ا م متی تريد 
ي٥‏ ی ا 7 در . 7 
۱ ادك ؟ فيقول : غدا . فيساله في ظاهر “المسالة عن 
يها 5 و و - 3 2 ۰ 
وقت إرادته > وانما بريد الوقت الذي فيه الج 
ور ۳ 5 7 ۲ 0 سر و ہ‫ 
ویجیبه بالوقت الذي بجی فيه . ولو اجابه على ظاهر 
ع ۳ ۶ ۹ 3 نے 7 ۳ ۳ 
مسالته اذا قال متی تر بد اَحيثك 7 لقال ٠‏ : الساعة اآرید 
أن تجيئي غد 4 فاجاب به عن و قت الجي ء 4 وانما ساله 


۱ 


. 7 .تس :1 از کے ۰ « انم 
الظاهر عن و قب اج 4 ا بر 7 وقت الجی ء 4 فاجابه 


عن معسی السوال ولم يجبه ع ن ظاهر المسألة 


ےم 


۳۰:۲ 


٤ ۲ ۲‏ 5 5 اش 30 2 
وكذلك اذا اراد الله جل وعز وقت لو 
وأنزل ظاهِرَ القول على الإرادة نانع هن ان 
( وإذا انتا أن هك قر ) يعبى الوقت الذي ردنا 


و هداع 3 5 
من قبل إذا جاء الوقت أهلكناها فيه . فإنما راد بقوله : 


2 
3 رھ ه 


3 و 
« اذا آردنا » اذا كان الوقت الذي آردتا أن نییگهم فيه » 
لا على البَّدْءِ منه بإرادة ایی۔ یو راو و ن الشيء ال 


وقت معلوم, لم يزل یرآ رنه » فلم يرل مُرید ندا 
ذا ا 


الهلاك للقری في الاوقات التي روخ فيها ء فإذا آملکها 


فبإرادة متقدمة منه بھلاکھا في تا ك الأوّقات الي 
هلا کها إليها > وبرادة لم تزل ۳ هلال القرى إلى 

8 1 22 و 
الوقت الذي لم يزل يريد 


8 


ع کے 
اخر 


السمع والبصر : 


كذلك لك قوله ۳ ل J‏ « إِنَا معكم مستمعون ( 0 لیس 
معناہ إحداث سمعٍ ولا e‏ عر ما پکوں من المتكلم 


2 و 27 کلامه > و انما معنی ) ۳ میک م مستمعو Û‏ 4 
19 م ور 

) وسیری الله عملكم 1 0 أي الو والمبصر ل بخفی 

)۱( الشعراء ۱۰ . )۲( التوية ٩٤‏ . 


۳۶ 


یا E‏ ع 
ان ١‏ 


على سمعي على بصري در یا وبصر ا ء لا 


ار 1 5 0 م ت 27 وو 
بالحوادث ف الله » جل وعز وتعالى عن ذلك . وكذلك قوله 


حر صر ص ا ۳ 


( اعملوا فرع الله عملکم 0( اا لا يستحدث ده ,ا 


ولا لح ما ۴ ذاته » تعالى عن ذلك ۱١۱‏ 


لو چت 


وقد ذهب قوم أن کک و استماعاً اکا ۴ 


۱ وق و 
ذاته 0 4 فذهب ال ما ہج أنه دا 2 
کی 72 3 
علة نیہ ما یکو ن من ۳ ل عند سمعه للقو ل ء لان 
2 2 6 لي ۹ سم و 
المحلوق إذا سم الي > لٹ له عنه فهم عما أدركته 
ورور - ھا ر وو و 


أذنه من الصوت ۰ و کذلك ذهب إلى 0 رؤية تحدث له . 


قال أبو عبد الله : وھذا خطا . وانما معنی ١‏ سيرى | ۱ 
وى م م 


3 المسموع والبصر لم یف 


) انا معکم مستمعون 1 | 


عل عيي ولا على میں 1 أذ ركه ۳۹ وبصراً 4 ل 
و 


0 +9 9 وع ور دهت ال ا ست 
5 £ 
له استماع مع دو الع > وإبصار مع حدوث 


۵ و م 227 


المبصر > فقد لن الله وجل ما لم يقل قل . وانما 


)۱ الدو بة 0 . 
(٢(‏ الذين قالوا حدوث الصفات 3 ذات ۳۹ ور يعات : الرافضه 4 والمشبهة : قالات |الاسلاميين ۲ E RE‏ 


to 


و 
بريد ما م نی . وانما معنى « حتى يعلم » حت 0 


المعلوم ہی یکون المبصر قفوم 


ویسمعه موجوداً بغير (۱۰۱) حدوث علم 2 0 
ولا سَمْع ولا بَضَّرٍ » ولا يعني هر 
E‏ وتا لعي GEN‏ 
0ہ , 


اللو : 


م ت 


کذلاكث قوله جل ۳ ۱ وهو القَاهرٌ فوق عباده ) 


و 
« الرحمن على العرش استوی  »‏ وقال ۲ اآمنتم من 


. ےو و م و ۳ و 3 

ف السماءِ أن يخسيف بكم 07 ) ۳ وقال ١‏ إليه کید 
م ار سر و 

الط ( 8 وقال ) ا الم من السماء إلى 


الارض ثم یمرج اليه في ۳ كان مقداره کت ( الآية ) 


7 
وقال ا تعرج الملائكة والروح CNT‏ وقال لعيسى 


(۱) الانعام A:‏ (۲) طه و ۵ 69 الك : ٦1ے‏ 
)٤(‏ فاطر : ٠١‏ . (۶) السجدة : و , (د) العارج : 4 . 


۳: 


رم سال سے ۶ 
عليه 0 « إفي متوفيك ورافعك 
م ر م رز 21 
رفعه اللہ إليه ( ۳ وقال ) فالذين عرد 

رگ لیڈ قافر ا إلى اه ها موز 
7 1 ف 5 7 7 
فقال « قل لو کان معه آلهة ب كما رل نے تر اق 
ذي العرش سبيلاً » © وقال « سبح اسم رَبك الأعْلى ۾ © 
2 3 ۳۹ عو میا و ۲ 
أ » فاذا تاوت ما یکون كانه ام 
7 خللاف الظاهر ٤‏ فاع أن ذلك لیس بنسخ, ولا بمضاد 


لهذا ء وذلك و « وهو الذي في السماء إله وف از 


إله ٣٢)‏ وقو له ) وهن - إليه 7 حبل الورید ) ۷ 


6 م 2 عير م 


وقوله ( وهو الله فی السموات وف الارض بطم سر 

وجھ ركم ) ۸ ( الارة ) وقوله : ( ما نول من اھر 
ثلاثة 1 هو رابعهم CE‏ فلیس بناسخر 
ولا ذلك ناسخ لهذا ولا هذا ضد ذلك ولكن معنى ذلك 


۶ 
غير معدي هذا . 


1 


5 پک 2 0 اس ل ۳ کے ا 
هرد ه الابة معناها ال الله جل وعز لم يرد الكون بذاته 


. ۲۸ : آل عمران : 00 . )۲( التماء : مه( . (۳) فصلت‎ )١( 


(4) الاسراء : 4۲ . (ه) الاعلی : ۱ . 3 الزخرف : ۸4 . 
(۷) ق : ۱٩‏ . (۸) الانعام : ۲ ۔ (۹) الجادلة : ۷ . 


TEV 


ی ا سفل شیاه وینتقل 0 ا لانتمالها 4 يف فيها عل. 
7 3 تون عنها عند فنائها ت0 مولانا وتعال عن. 
کور ور 7 
ذلك علوا کبیرا 
99 ادغ بعض آهل الضلال : فزعموا | 
و کل مکان پنفیه ء کائناً كما هو على العَرْش 


30 ا 


لا َر بين ذلك عندهم .ثم 
لصي رو اعم ل لول فا ھا 


ا 


جابوا ف التفى بعد 


5 1 3 یں E‏ و و ل 
7 ۲ ۶ ه 0 مو وو کو ر 


ےھ 
بقولهم تن دانوا به في ھا 


الضلال بت الکفر 700.2 مده وهم كافرون 5 


. 5 و 2 و 7 202 2 س مر 3 
كذلك جميع أل الع یقن لح بقولهمویتبروون 


(۱) يشير ذه الفقرة إلى الهمية » أتباع جهم بن صفوان ( - ۱۳۰ ه) الذي كان يقول بتنزیے 
اللہ عن الصفات كلها > ویری أن الله ل لیس على العرش بل في كل مکان : تاریخ الإسلام 
1٥/5‏ > وقد اختلط الأمر في القرن الرابع اخجري »© فقال هذا ول معأخرة الأشاعرة » 


والمعمزلة ¿ والصوؤية » على خلا ف بینهم ي تحديد ذلك . 


۳:۸ 


۳ ی نی وھ 5 27 ب ۰ و 
سوا ۳ ما دانوا الله تبارك وتعالى بها . و کذاك 


هؤلاء ف و في تفیهم بعد ۰ معد ى ما فا حتیجوا بهده 
الا أن الله 2 0 ٤‏ کل ُي ء بنضره کا ٹم 
7 معد ا تا فتمالوا :لاق ا با او 


إن ے هر ے‫ 


لن ما ما كان في الأشياء اء فهو كاله يء وان نفوه باس ی 5 


0209-7 ذلك کله , قال : آما معنی قوله 
تعالى : ) يعام 4“ وسر 2ئ الله ... وإنا معک م مستمعون . 

سي مور و 7 وو 
فانما معناه حت 70007 لود تل مو جو دا ¢ و دسمعه 
هه ورور ورور 2 


تيوه »> ونبصره بی > لا على ايلات ۽ علم ولا 
سمحٍ ولا بصر : شا قوله ( إذا انان ) فمعئاه اذا جاع 
وقت کون الراد فيه . 


۳ 
7 


و و 
واما قوله « على العرش استوی » 


)۳( 


() 


((وهو الاه 


قوق عباده ۳ .. وأأمنتم من في السماء © .... وإذاً لابتغوا 


و و 
إلى دي العر ۳ یں ا فهده وغیر‌ها مثل قوله ) إليه 


7ئ 


(2) 


او الكلم (( وقوله ) ۳ درج اليه فِ نوم 0 فهذا 


(۱) وله تع لی ی سوره المجادلة 0 م یکون من ج وی لدد إلا هو رابعهم . 
)۲( طه : م )۳( الانعام ٠:‏ ۱۸ 3 الملك : ١5‏ 
6 فاطر : ٠١‏ )3 السحدة : ه 


۳:۹ 


مولعم و 7 و نود 

يوجب أن فوق العرش 3 فوق الأشياء 4 منزه 

عن حول" في خلقه اج یخفی عليه منهدم دا لأنه 
ر 


بان في هذه الایا أن ذاته بنفسه فوق عباده لأنه قال : 


(١) 


) منت من في السماء أن تخت بک م الأرض ۵ يعي 


فوق الف » والغرش عل السماءِ »© 7 7 كان فوق 
مي ء عل السماء ف الشفاء 4 وقد قال مشل ذلك 


۱ سسا ٤‏ الأرضن 7 ' يعي على الاّرض لا برید رت 
(۱۰۲) في جَوْفها » وكذلك قوله ١‏ اصلینکم في جوع 
التخل ۳ يعي فوقها . وقال : ١‏ «آآمنتم من في السماء » © 
.0 دل 7 9پ 9-0 بكم الازض 60 ولم 


و ۶ 7 7 


یله بمعنی فیشتبه ذلك فلم يكن لذلك معنی إذ 
قصل بقوله : « في السماء » - ثم استأتف التخویف 


آنه ۾ على اہن فوق الستاء .+ وقال.: 


)) یدبر ۳ من ال اء ال الأرض ثم بعر ج إليه ٠‏ 
يوم » " ( الآية ) وقال « تعرج a>‏ والروح اليه 1 


۷۱ : طه‎ )۳( ٤۲ : الاسراء‎ )۲( ١١ : للك‎ )١( 
السجدة : ه‎ )1( . 1١ (ه) الملك‎ ١5 : الملك‎ )٤( 
5: المعارج‎ (۷) 


۰ کر مر و و و م کے و 7 
تبون رج الامر » ر الما نكة » نم وصف صعودها 
مر و مر 


بالارتفاع صاعدة إليه » فقال « إليه یصعد الکلم 


۾ قال (J‏ ٹم تارج اليه (( 9 شم ان ) ۴ وم کان 


2 


5 بر و . 5 
0 ۳ مقدار ضعو دها 4 و فصله من قو له اليه کون 


القائل مات ال فلان 2 4ر ۲ ٤‏ ليل دن صعو ده 


إليه في يوم ی إلى العرش فقد صعَدوا إلى الله 


4ك" A‏ 
پ لا رر ار 


دع اه ۰ 

جل وعز»وإن کانوا ای بساووه فی مرمع و 
نہ 5 5 مر مر هر رہدے۔ ۸ 3 

رو اس ئا عير 27م 5 1 


إلى 1 الذي لله 7 وجل فوقه 1 


رو ہس ھ 
وقال : « إليه يصعد الكلیم الطیب ) ٢‏ 


ذه م 


وكلام الملائكة اکٹ رای من کلام که 3 


فلم كل بترل الیه الگم انطیب . 
ہس ھ ہ 
وفال (عن ی 0 ر أل إليه) و يقل عنده . 


مر 
3 


وقال عن فرعون ) لعلي أبلغ الات ۹1 اشا السموات 


(۱) فاطر : ۱۰ (۲) السجدة : ه (۳) السجدة : ه )٤(‏ فاطر ٠١‏ 


۱۳۱ 


ع ے :7 .2 عم ے ع عمو 

فاطلع إلى اله موسی). ثم استانف فقال وانیلاظنهہ کاذیا) 
2 ہے مر صرص ا 

فيو كال ل" نشوك  "-‏ 002900۲ قال له موسى مع 

الظن دنه بمودى عليه السلام انه کاذت 4 ولو آن موسی 


0 0 و 29 ھ2 
عليه 22 3 اخبرہ أنه ف كل مكان بداته 1 لطلبه 2 
ت 91 
الارض ف دته وبدده ولم پر نيا ن الصرح . 
ع 5 2 لف ك 
0 الآيات الأ الي ا بها فقد آبان الله جل 


زو تلاوتها آنه لا تد أ کائن ف الأشياء بتضیه 3 
اذ 7 م يقطعها 2 وت 0 الذي | راد به 
0 08 عرشه فقال ۳۹ وجل : J:‏ ألم تا اَن لله یم 
او rE‏ فی ا 
« رن 


عم 4 سر حيث وج الارة بالعلم وقال : 
) إن الله بكل د َء عام ( ۳ فہداً بالعلم وختم بالعلم 


2-6 7 72 موم رو o‏ 1 6 2 
ین انه آراد أنه يعلمهم حبت ما كانوا لا يخفون عليه 


ولا يخفى عليه م مناح م 0 2 او اجتمعوا . 


فبداً بأ لولم ی 


أنه 


2 رمق و عم ه مره وه 2 وه 3 
ص 0 کت اب لم أزل 2 4 ارا کم 34 و اعلم 
(۱) غاثر ۳٩‏ ۰ ۳۷ . (۲) المجادلة : ۷ (۳) المجادلة : ۷ . 


Tor 


و ی 2 2 7 ار ور عه عن انين o‏ 

مناجاتكم كان صادقا > ولله المثل الاعلٰ عن شبه الخلق . 
5 م۶ ر و : بر ر 
وود روى ا مسجو د م يدل على ذلك فال 5 و 

۱ 1ھ مت ری - وو لس سا 110 

ثلاثة نفر عند الكعبة فال عو : 7 ون أن 7 یسمع 


72 
م م چم 


و وو 
ما نقول 3 فمّال جو 9 إن كان مهم ادا هرت ت 


يسمع | إذا ات ئ0 الله عر وجل ( وما کم تس وت 


اج ماس هسم م 0ھ 8 و 


أن بشهد علیکم م سمعكم ولا أبصار کم ولا جلود كم 
) الارة ا فإن أ ۲ ظاهر التلاوة وقالوا : هذا دعوی . 


بوا إٍ 
خر جوا من قولهم في ظاهر التلاوة ء لان موضع الاثنين 
والثلائة والاربعة وأکثر من ذلك وأقلّ من ذلك الواحد 


و سے 2رہ و ۵ و 


فهو معهم لا يهم » وما کان م E‏ ومد خلا جيه 
مده )4 ونان کل واحد منهما بئفسه گی" ال جر 4 وهذا 


و عند تا 8 کے رھ ۳۹ ہے و لور 4 مر و 
ڪن قولهم لان عندهم لا يخلو من الله سبحانه 
٥ ۳‏ رس 8ھ رھ o‏ 1 
رز و و 


التلاوة 2 الله 5 0 ) معهم » ولم يقل ) فیهم 


۱(۰) فصلت : ۲۲ 

(٢۲)‏ ابن كثير ۹۷/٤‏ : ... عن عبد الله رضى اله عنه قال : كنت شترا بأستار الکمية 4 فجاء ثلاثة 
ذفر : قرثي وحتناه تشفیان » كثير شحم بعوبم » قلیل فھم ولو ہم ؛ فعکلوا بکلام 1 أدمعة + ثقال 
أحدهم : اٹ ان الت یسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : انا إذارفعنا اصواتنا سمعه » وإذام 


ذرفعه 0 يسمعه . فقال الآخر : إن سمع مله شيع سمعة کله . 


۱ 7 رګ ماس 0 2 ع 7 ۰ 
و کذلك قوله عز وجل : « ونحن اقرب إليه مر من حبل 
الورید » . فقد ميق ما آراد بذلك فقال : ۲« ولا لقن 
م9 و ماه رھ اس 


الانسان ونعلم ما سو سس ره دعسه) ۳ قال ) ونحن "اف 


إليه من حبل الورید 1 0 آي بعلیه و فتكون الاحاطة 
بالعلم أقرب من عرق قلي لت بقلبه . فإن أبوا الا 


ظاهر التلاوة فان ما ره من الشذيء لیس هو ف الثيء 4 


2 و و و 2 مر مر ه له ی : 


5 1 2-7 0 2 
وافرت ما يكون منه ان یلا مه ولم يقل عز وجل 


و 1 
2 فيكم » ولا ني في حبل الورید ؛ ولا انی وت فيكم ۱ 


من حبل الورید 4 لأنه لو كان ۷۴ حبلٍ لورید 4 7 


إلينا ء لان ما كان فيه سي فقد (۱۰۳) 
وا 3 ك وهو دوه 3 كالرجل 58 ف تیک 
2 دار 3 فجدار الت أقر ب 1 الدار من هو في ات 3 
ولو انا تللق كلل لكان خر la‏ اف رن 


قاوبنا مله » ومحال 


سے 
۶ 
0 


أقرب 
الجسم من حبل الوريد ء وإنما يكون أقرب إلى الجسم 
من حبل الوريد اذا لم يكن في حبل الوريد » وكان خارجاً 


۰ : ق‎ )۱( 
of 


و مو 


منه ۳ كان بعضه 2 حبل الوريد 3 تب و او هه ال 


الجسم » فذلك التبعیضص : 2 ظاهر التلاوة » علی. 


9 Te 


دعواهم 4 ماد أنه سن 2 حا ل الوريد کله » وانما 
ماو #2 5 اه ہپ رو و 7 ار 
أنه اما خارج مره او دعضه ار منه + و کا 


قوله « فی السماء إله وفي الأرض إله ) فلم ل فى اسر و تم 
قطم كما قال « منم من في السماء أن يخسف بكم 


الارض» ‏ فقال في السماء إله ...» ؛ فاخبر أنه إله 


وذلك وج ۹ اد ل ھائل تمن راان ۸1 


ے 
فيال و طاهر 0 وانما هو ق مو ضع فجايز أن. 
و 7 و 3 و 7 و 800 
دقّال ادن طاهر امیر ف خر اسان > فیخکون امیرا ي 


بلیخ ا و 0 مدنها . هذا وإنما هو 2 موضع 


واحد > يخمى علیه ما وراء دیته » ولو کان عل ظاهر 


سے 


اللفظ وف مَعُنی الكون + ما جاز أن يقال 


. ٠١ : اللك‎ )١( 
ابن طاهر ( ۲۳۰-۱۸۲ ه) عبد الله بن طاهر بن الحسين » أمير المشرق . ولي خراسان سنة‎ )۲( 
د » ومصرسة ٢٢۲ھ . ثم عاد والياً على خراسان . كان جواداً » شجاعًء شاعراً: وفیات۔‎ ٤ 


الأعيان ۲۷۱/۲ » العر ۰۹/۱ البداية والنهاية ۳۰۲/۱۰ . 


Too 


و 


الذي هو فبه لانه 2 موصع واحد من بيته »© 
و 72 
كان » إنما هو في موضع جلوسه ء وليس هو في داره 


آمیر ولا في بیته کله ء وانما هو في موضع منه ‏ لو كان 
معنى هذا معنى الكون ؛ فكيف العالي فوق كل شی و؟! 
ل يَحْمَى عليه شي2 من الأشياء پدبره ء فهر إله آهل 
ا آمل الأرض لا إله فيهما سواه » فهو فيهما 


مر ے‫ 


۳ 
له اذ کان ا لهما وما فيهما وهو على عرشه ۾ فوق کل 


الحشوية والنسخ في الأخبار : 


وا ا سو واف إن الله کر 
3 ۳ 


م فيو o‏ 1 مهاه 


وجل ينسح تس 1 وقال قوم من اهل السنة Fa.‏ 
عن الفحص عن معنی ذلك ؛ 


ر صے 


فقال الکلبی "۲ إنه 8 رات ( نکم وما بے تر من 


(۱) الكلبي (-5؛ ١ه‏ ) محمد بن السائب » آبو النضر . كان عالاً بالتفسير وأنساب الەرب وأحاديثهم » 
ويقال انه كان من الشیعة الغالية» أصحاب عبد الله بن سبأ . وهو شديد الضعف ني ر وایاته‌واحاسی 
بعتبرہ هنا من أهل السنة . روى عنه الثوري وابن إسحاق » ثم تركاه . واکٹر من الروأية عنه 7 
هشام‌طیفات ابن سعد ٤۹/٩‏ ۲ » وفیات الأعيان ٩۳۹/۳‏ » نور القبس 5ه؟ ١‏ ایزان 91/۳ . 


امت 


۱ 7 
دون الله حصب جهنم ) "۲" نسخها بقوله : ۲« إن الذین 


سبقت لهم منا الحسنی » ” ومعنی ذلك لو كان نسخها 


چ 1 0 ۱ 
أن الله عز وجل قال : ١‏ إنكم وما تعيدون من دون الله 

o 32 A‏ ور بر 4 و 
حص ب ( أنه ا راد ده ان رعدت e‏ والازنکة 


رم لر 


وه 3 كما ۷ الليل ا > وكما ات 
تقديم الصدقة ۶ فبل مت الى ی صلی الله عليه رمم نم 


نسخھا 4 و کما اوت الا ال بت المقدس ثم 


م لو o&‏ س ی سم ھپ 


od‏ اھ یی ارس و اه ات 
تعذیب أوليائه من الملائكة » ولا السیح ولا عزیر » وقد 
تقدَمَت فيهم أخبار من اللہ جل وعز بالولاية تبل آنْ 
"و العذاب ی الالهة فلما آنزل ۲ آية العذاب لم 


ددر 


3 


مر 


م هى 2 02 ع م © 


برد دنه امن نفدم منه ان بولايتهم وا راد من 
عوسی ا و تغاما كنا قان 


بو م ت ت 7 َه ہہ و وی 7 5 ۱ 
الله جل وعز ١‏ 0 ریت لذو مغفرة للناس على ظلمهم ان 
١ 7 32 ۱ 5 7‏ 6 
ولم يرد ا رت اد دتو دوا 4 لانه ود تفلم ھم 
ل اليه 

اخبار أذ 27 


لا دف لهم وإ لم و 


. ١ : الرعد‎ )۴( . ١١١ : الأنبياء : ۹۸ . (؟) الأنبياء‎ )١( 


ت 3 و 2 
وقال الكلبي يتياوه ه أيضاً قوله : « والملائكة پسبحون 


ہے مو ہس 


نسخ ذلك 


بحمد رز ون ۳ ٤‏ ل ( 9 


رت J):‏ فاغفر للذین تابه ا ی 7 ( 7 
۳ لے ۶ ۶ ۱ 
ولو كان كما زعم لكان قوله « ویستغفرون لمن في 


9 2 9 £ ج وض و 
الارض خبرا مته انه لهم بستغفرون لاھلِ 07 كلهم 


من تاب منهم ومن لم یتب ےت کچھ وا 
لاق گاب نزیس اكديك ٠‏ ولكنه ہے أولاً بخبر كان 


0 اس وهو خصوص برد رہے 9 
إنما استغفروا للا 0 شین دون ري 7 ۲ ےت ۳ 


3 


اوت تین 3" يرد بخره عنهم 1 ال ائبین . ولکته 

خبر آولاً وكان ظاهِرٌ خبره على العُموم . 

ونم أراد بقوله المن في الأرض»من التائبيين » ثم 
في الخبر القان من ره لان اه هر ول لا جار أن 


5 و 
حبر آنه قال لا یمر 


ا 


ا 


سم الام تغفا للکاۂ اف فرین 1 و قد 


لهم أيه مت کون قآ رهم أن یستغفروا للکافرین ثم 
زر اقب (۲) غافر 


مور ° رص مره 0 


نسخه بنهيه لهم > فیدعوا الاستغفار لجمیع الذاس 
لون ان ی زا اتکی سد فا ره عن بوك 


قا لخر .يأك نر لی 
يمول ) ولا و 21 7 ارتضى 4 0 ولا یئ" دن 


0 4 


يدي الله ما لم دم ره راف محبة مولاهم وت ا 


2 9 0 


أن بغفر للکافرین ن مع الین وقد اوجب 3 يغفر لیم 


3 و وه و 0 ۳ ۵ 2و ے‫ 0 ۳ 
أبداً وهو يحبر بانهم يد يشفعو 5 إل لن رضی ی شفاعتهم 
وو 


زه وی بذلك 1 


فان احتج مختج بان "راهم عليه السلام 2 قد استغفر 


7- ا عليه تل لے و بی نهي 3 
فذلك انما كان ابتلاء من 9 صلى الله عليه وسا 


ا 


لابيه »> ومحمد 


م ی 


عر حي و 3 6 سے ۱ 
نهاه الله ۳۹ 1 > لا أن الله ناك و اھر آن یستغفر 
رہ ۵ م 72 ہے سر , 5 

للمشر کین ثم ٤٦‏ 797۷۷۷۷۶۶۶ 

۶ ور و 3 سر مم 3 

تومر ره )4 لازہ عز من قائل يقول ) و يسفعول 21 
یں ا ا ۳۱( 


فالناسخ والنسوخ لا يجوز أن يكونا إلا ني الاحکام 
8 الام والنعي والحدود ؛ والعقوبات فی 


(۱) الأنبياء : ۲۸ . (۲) الانبیاء : ۲۸ . 


0۹ 


وو 1 0 4 0 ت 1 ۔ 
ولا ایکون ذلك بَّدَاوات من الله عز وجل » ولا استفادة 
علم ولا رجو ۳ عن صدق 4 بنسخ خہر ولا ابتداء 


2 


یکذب ثم رجوعاً ات و ذلك ۔ 


یس 
ہج ص ص ا 


ولكنه 0 يمر وحكم بحكم 4 وهو 2 أن دو جه 


إلى وقت 6 ورك آن 0 ر که بعد ذلك کا کے 6 لم 


کک کر 


م ۵ شير 
ر يدا لعل الأول إلى الوقت الذي أر اد نسخه » واب‌جاد 
بدله 4 من المأمور ر4 والحکم ده » وكلاهما لم ل 
و وو و 2 9 


يريدهما ولم ببدله ٤‏ النا ماي نی پیادو ولا يع و ¢ 9ل 
بت الا مور ده بسأمور ده ۳ 4 و کلاهما 3 التبديل 
على ات به ا به لخر 4 و کلاهما 0 يه ےم ۳ 
عن قوله الاول أن لم 0 او وصدقاً م منه ا 4 


و 5 
يكون ذلك هه ۱ ویکون من إبراهم القصد منه > 


تحديدة و يذبح بھا 8 4 واضجاعه ووصع ےوہ على 
حلقه »> بالصبر والتسا ١‏ ويكون من إسحق 


ےہ 


9 ۶ 2 3 
را لطو 79 لابيه ابتغاعء مرضاة 00 ردة 0 با لتسلم 1 لامره 4 
و : 


3 كين سن کت 1 
ودحو ول من الکبش بذدنه هو کالاھما مرات لہ لم د لي 


EE 


رھ وه رو 


وفتین مختلفین 4 7 ان بج 4 ویقصد بحدیده 


2 


و وه ا . 5 ر سر ار 
لذیحه 2 التسلم , منهما 72 ويا مره را جن فيل بحه 4 


3 س ۶ مرو م 


ولو آراد الله دبح 8 ل أذ محا[ ۲ E‏ تعا ١‏ لا نو 


شيئاً إلا تم ۳ راد ذبح ابنه لبه 7 محالة » 
ولاخبرہ انه ذابحه لا محالة > لأنه لا يخبر ا 
کائن ثم لا 95 اع کی ال ات 


ےے۔ 2 رت 2 
كه ای اله تال مدا عل اك عليه وسلم والمؤمنين 


و م ۶ھ 
2 ماه 


۱ 7 + و و 
أن یصفحوا عن المشر 229--8 > ولا يقاتلوهم 3 ویضبروا 


عا ی آذاهم > وهو 9 أن يصفحوا عنهم 4 ال أن دهوی. 
الإسلام » ویهاجروا ال الك وخر رد ادا هاجروا» وقوي 
السامون بامرهم با لقتال » و کلاهما 0 ل مراد له ۳ 


3 م £ و و ۰ 5 5 0 زی ضا 
اراد أن یوجب هذا ال وقت » ثم بوجب الاخر بدلا 
ی 


مله » م 1 الأول کما کر 9 با لصلاة ال بيب 


القدس ۰ ثم مرحم اقم انا الم اسه وت 
rok 3 9 2‏ 
a‏ ف أحكامه 4 آندل 


وقتین مختلفیر 4و کلاهها كان مز شا له ۔ 


ع لا شتير ہے ا ۰ 
احد‌هما بدلا من الآخر فی 


ے 


51 


£ و 2 و‎ ETT 
هذا يريد آن يامر به إلى وقت ۰ وهذا يريد أن‎ 


03 72 ہے لی 2 o‏ 03 
يأمر به بدلا منه بعد تقضي الوقت » وبامر بترك الأول 
سر 
من غير بدء ولا جهل . 


مر مر سار و ره قو سر لور وو م 


سیم 


عو م ۶ ےہ 
20 حکمر تسه ار اج 4 فإنما جعل 
الثاق بدلا من الاول + وذلك موجود بين" العباد ۰ عل 


تدم الارادة منهم فیما آمروا به آولا > ثم نهوا عنه > 


3 0 له ہر" 5 سے ٤‏ روو 
وامروا بغیرہ من عير بدع ولا جهل 2 وذلك كان داهن 
و ور و و ہیں 1 1 ب 
الس عم سی 
ا ای 5 5 2 ہہ یت 
وقت الزراعة > ثم يصرفه بعد ذلك إلى خدمته في منزله » 
و ۴ 2227 o‏ ۶ و و و ع موه و 
وكلاهما قل تعدمت به الارادة مه )© ویامره ان 2 


ذا بلغ القرية أن یامره 


| 5 و و 
موه ال فر دته © وهو دردد 


2 ۳ 


اس 


نت ۳ 5 ٥‏ کر 
بالرجو ع 2 هله 4 يعوم بحوائجھم 4 ویکتفی هو 
ہت 07 ع ور و ۶ل رو لاو ۳ 
بخدمة نفسه في قريته » أو يريد أن يرده إلى قريته 


= 


اح 


3 یي ا ہر ر دک 03 o‏ و 
او مدبنته » ال عمل يعمله له من بناع او عمل 020 به » 


ف 
اہ 


اھر لق سی سا قال اله 2ض کا رکفت ان 
3 3 3 رھ ر 
الظهر أو إلى راس الشهر واذا انسلخ (۱۰۵) الشهر » ذ 2 


العمل » واعمل كذا وكذا لعمل آخر فتقدم منه الام 


۳۹ 


سے ۵7 02 کی ا 3 ۳3 وو ۶ رم 
دا لعملین حمیعا اج وفدين مختلفین او دامره راحد 
8 ۳ ۳ 1 8 3ئ ہے 0 ع 
سے سے ر سم 
مر رم 5 


۲ : 1 و و گے ورور 
سہے 1 ۳ 8 . 0 2 کم لو چم 56 1 
الآخر بعد انقضاء الثاني » فيكون الاخر بدلا من .۔لاوّل 


ل 
ا 2ه ہے ۶ھ 


پا إلى الوفت » وقد مر 8 ان بدعه اذا جاء 


ع 


2 


بد 
الوقت ء ویعمل الاخر بدلا من الأول من غير بل منه » 


ولا كوج عوسيل 


4 
۳0 
- 2 


ت 


فكيف : الا له الو احد القهار 3 
الذي يعم عواقب الامور يدا 3 ولا و له 
ق رھ ۶ 


ص مس ۶ و 
البداوات .۰ ولا تحل به دووف . ولاتعتقبه الزيادة 


۶ 
والتقصان . 


القول بخلق القرآن : 


درب َه ی ۳ 
و لد حامعنا 00 قوم من اهل الضلال عل دك 4 
ہہ رر زه ھ۶ 2 ۳ 
| 


ان در 7 8 دم الله 0+0 و زعموا 


ع ا قل ينسح ام بكلامه فيما مر به 4 ونھی 


6 تان انرب ٠/۹‏ : حافعت عل ا : مالاه عليه + واا محه ۔ 


يوم مر 2ز 
عله 4 وكان م استدلوا ده © ا كلام 00 أنه ينسح 
م و 
بعضه ببعض . 


قالوا: ولو لم یکن مخلوقاً » ما جاز عليه النسخ ولا 


التبديل . 
وقد خولرا العنی » وجاروا عن الق + لات اھ جل 
ھک ام 
وع لم وت کلام بکلامه 4 وإنما ينسح ۵ مورا ره 


۳ 3 یج 2 
وو مناھکات تھے رانا مهن 
وانما ينسخ Es‏ یکلام منه ( ثان ) الکاذب 


۔ 2 


الراجع عما قال » فأًما إذا كانا جميعاً e‏ وا 
فانما رم بمأمور أنه م خر وت بمأمور 
آخر ألزمهم القیام ره > وكلاهما اكلامة ال 0 
رین مختلفین . فالله جل وعَرٌ 5 أمْر کت وہ 
کلامه ے ثم 30 ا كلقي اتنا لا دن 


۳ نی ال مهم 7 3 کت 7 2 وجعل الثاني مبدولا 


3 اہ مد ور سے ۱ 
(۱) الانعام : ١١١۱ء‏ الكهف : ۲۷ 


: و ٤0ھس‏ 0ر ٤ IEE‏ 0 
قال « ر ال بیدلوا ٦وی‏ ای ا 


ی 
ر و و ور 3 ۳7 
11 عليه وسلم قال پ2 : 5 لن تخرجوا معى ابدا ( ولم 
۰ 2 ے ھ٥‏ 3 98 
يقل : د الله رم عليكم 0 معي » ولم يقل « بدا 
BS‏ را خرو ج مع النبي صلی الله عليه وسلم 
أرادوا اك بعصوا الله 4 ولا سن كاك مل 4 


و 
ع 9 


0 وھ 5 
كن الله جل وعر َه لبيه ان يخبرهم انهم له تيون 
2 ۳ 1 3 2 3 


معه بدا ولا جائز آ0 بخرجوا معه آبدا > لان هذا 


ی 0 ور و و 
القول من الله عر وجل حبر منه انه لا بلاعهم بخرجون 


2 


2 م ڪر ۶ ۶ 
مع نبيه عليه 0 بدا ولا ياذن لهم في ذلك » فلو 


> كان ذلك تکذیباً لخبر الله جل ع د وله 
أذنَ لهم الله ١‏ ۹+ لكلامه الأول > وكان هذا 
کے کل وہ ۹۹6,6۶ الذي /, 
السلام ء ان يخرجوا معه » وكان في خروجهم تکذیب 
را في لكيه قال الله جل كنارف اليه 
عليه السلام لما سألوا أ 


۲ ۱ 7 إن 
5 برخرجوا معه + J)‏ دردد ن ان 


س ت 


هر مس لا گر مم 0 ۱ بع ۱ 7 ۳ 
بہبدلوا کلام الله ) 9 فدل الله عر وجل بذاك ا قي 


)۱ القتح : ۱۵ . (٢‏ ا تح ۱6 


۳۹ 


م 9۱ م ت ت 


7 ا 02 2 
تبدیل کلام الله یجاب الح 4 والله ئ7 وعز يه 


رر لد و ر ررد و 7 وم و ری مر و م و 
يبدل كلاميه و له ينسح فو له 4 و انما ينسح و 4 
وببدله بفرض غيره 4 وكلاهما كلامة 8 
5 2 و م رس ت 5 و 
ا تری ان كل ما ينسح 4 9 4 وله يجوز 


و وير 


فعله 4 كالصلاة إلى بیت سی 4 بت إلا دجور فعله 
على الایجاب له ء کقیام الیل كت لف مره 


ره د ۱۳ ھ2 و ۲3 تھے و 032 
للوالديق: :6 و لمن يرث لا يجوز أن ينفذ الوصية لهم 


و : وى 1ي 2ھ و 

والكلام الذي نهاهم ريه 0 4 0 له 4 واجب 

غل الاو أن مرا جه آيه سی رام من اھر انع 
ماه وی دم 0 ری رم روم ھی و 
من کفر به فهو کافر »> ومن آمن به فهو مؤمن ء وان 


بيه وو 


عايهم | ê E‏ ى يكون بعضهم 
و اب 
70077 4 ولا 7 5 ان 0 من القر آن 4 يقرا 


نا رف و ےه مھ او ا 
والنص ع وماك و تا بعل لفرْضٌ » ولم بل 
Cet‏ وا 
ی آ6 تجب ال 


ee‏ الفر ض من الا نوت وثبت ا 


س 


لوا ديق ونخوھا 4 ولم بسقط کلامه بذلك ا حق 


۳۹۹ 


و 5 3 
وصدی 4 وانه لخن بین الارة الناسخة للمامور ده > وبين 
الارة الی بي دسخ مدي اد رہ 2 ذرقان 2 الايمان بھما 3 
ی سنا تس حر نھد مت ھت 


ر ۵ م 


1 ال بان سی تا 


033 ار مے۔ -. 
علم ھتہ کر اف الال میدن وه او بر امن فقن 


پک E‏ 2 2 2۱ ۔ 
کفر 4 فجائز ان يقال قل ابطل الله الصلاة ال بیت 
۳ ۲ 7 2 ود راو و ۱ 2 
القدس »ولا يقال قد آبطل الله » فیکون کلام الله باطلا . 


رم و 


0 الذي نسخ به بی 3 و الکلام اه 7 الحكم 

منه 3 > فيقال قد أبطل الله جل وعز وجوب الوصية ؛ 

وأبطل ال الصلاة ال بیت القدس ۰ أن یکون واجباً 

الآن » وأبطل قیاع الليل أن يكون واجباً . 

ولا يقول ممن : قد أبطل عز وجل الآيات التي كانت 
هذه الأحكام كني نيا اساتےے فيكو كلكا EE‏ 

لکلا لاق نے ا کلام اتف یه 

الحكم الثاني ؛ كلام لله 3 ۵۶ سس ھ۶ 


تد وا الح و 6 ومن دان به بعد علم 


۳۹۷ 


فقد دان بالضلال والبّاطل + أن يكون واجباً على عِبَّادٍ الله . 


و و 72 


وکان ما احتجوا ا علينا به في ذلك ٠‏ قول الله جل 
٠‏ سر وه 3 
من قائل ما کت آیة او ننسها نات دبخیر منھا 
ايام 

مح و و مہم ے 

فقالوا : ما جاز أن يكون بعضه خیراً من بعض › 

م ور ه لو 3 
فهو موق » لاه اذا كان شي۶ هو خير من شيء ء فقد 


راض اراق 0 
2 والآخر منقوص 4 وقال : J) ٠:‏ او مثلها 1 قالوا وما 


م و فقو 7 


و ع 72 و 
كان له مثل ۰ ( فهو مخله وق > لان الل رشدتيه بمثله 4 
و و 0 
جل وعر فيحدثه فهو توب 


رم و و و 2 033 ۵ 0 
0 ٦ر‏ فمثله مخلوق . لان حکم الیثل حکم 


5 


مله ۱ 


او .بو ند 


وجھلوا التأويل ! ! انها قوله جل وعز ( نات و بخير 
منها » بخیر بمأمور به۳ ۰ هو آوسع 0 ويف عليكم 
الله أن ان والسعة ٤٦‏ ۹ ٰ0 
0 ال رو 0 © لدي نيا 


(۱) البقرة : ٠١١‏ . 
(۳) القصص : ٤۸ء‏ ال 5 . 


۳۹۸ 


ر o‏ م هقر 


وانما يعي له منها خير ء كما يقال : الدراهم خير من 
امال » لا يريد أفضل من الال ء وانما بریذ: الدراهم من 
الال کے نه هن الوا يهن آل غ ی داسر ان 
الله جل وعز (عندہ )مر بالوصية لوان ات به اوسع 

ا 7 أن الله جل وعز 7 الال لورثة 


معلومین ۰ فالمأمور به الآخر أوسع » وما 0 الله جل وعز 


من 7 اليج و ي بین يدي كلامهم لرسوله عليه السلام 
وما ذسخ دن قيام اللیل 4 ونحو ذلك .. 

ہے م ۵ و 
ہم ان 3 ید در لد قیام_ 
5 دون علينا 00 » هو أرفق بنا 4 37 لنا 


7 ۳7 ۶ و 
و ما ند على بطلان ۷1 و له 
ا 


الليل 
من قبل اتساعه لنا 4 كان صادقا 0 ولو قال إن قوله 

3 5 عاضو 
) فاقرووا ما تیسر 00 خير من قو له ( با آبها الع 
و مر" ہ۔ کہا مر گر > له 0 
قم الليل إلا قليلا »". فاراد أن الكلام الآخر من الله 
2 ۱ ه ار ار عا ةقر 2ه سل لو و 2 و 5 و 6 3 
جل ذ کره > خير وافضل » والکلام الاول انقص وادنی « 
ا 


ره 


| ت ت 0 ۱ 
كان کافر | بالله عر وجل 4 اد ازدری کلام الله » ورعم 
و ال سے 
منقوص دنی 
(۱) المزمل : ۲۰ . (۲) الیل : ۱ 


۹ [لمفژن .۲۶۰۸ 


مع المعتزلة : دفاع والزامات 


دفاع عن أهل السنة 


دعوى المعتزلة 
وقد ادعی علینا بعض هل البدّع من اللمعتزلة > أنا 
مو ا 3ق ےہ م هه 


07 ان الله 7 006 ع آخبازه 4 وصفاته 4 فقالوا 0 

1 الله ا ( قد أ 55 القاتل 3 والزاني 2 
عل م ےہ 

وشارب لخم 4 نوا مال ید ظلما او بسن متهم 


7 


5 4 رضم از ال أ رخفر 3 لبعض أهل الک اثر 


2 


وه له بر ۳ 3 
و قال بعضهم انه 0 لهم 3 


3 دی ا وري 2 
تھے ان الفح ل 0 03 النا ¢ 9 7۷ ال 
و احير یغیبو © 9 موم 

0 م ت هھ ۶ و 2 2 3 و 

الله جل ذکرہ یخرج وما من الفجار امرف 4 بعدما 
۶ 1 وى و بر ور ام 5 

احترقوا » ويدخلهم الجنة 

۶ رو و کو .لت اص از و و ت 


مقر قاتل كان 34 او زان 4 سارف 4 ۳ م ۳ باعظم 
7 صا رم ۳ ی 0 نے 7 2 
الذنوب ء إلا بالکفر باله جل ثناوه 


7 مر مر ر ررد ے وس ے 


کر مرو 
0ؤ سے قر وت خبره ه » واخلف وعيده 


2 جا ری ر لور 5 3 ډور 

وا کذب قوله ؛ في بعضص ما ارد انه معلديه ؛ وبعض 
ماه ع 01 کپ و 4 و و گر 

من ای انه مد ٤‏ النار 4 وهذا تکل دیب وخلف من 


ا 


وكذلك قالوا في الصفات ؛ قالوا: زعمتم ا 
وعر امتدح بان سار 1 كه الم رصب اه 


رالا ان و سر ور 


المدحة تند فِ الاخرة 3 فتر اه اعت »> وهذا نسخ 
2 ۳ رص سے 2 ۳3 7 وه 
المد ح > لانه امتد ح بان الابصار لا تدركه > ولم یستٹن 
۲ و رو 2 ۳ 
2 الفا 00 أنها تدر كه ٤‏ الاخر ة نظر ا . 
قالوا : , غاز أن 8080 1 لأخْلِ الکر بائر بعد ما قال » 
و ور o‏ 
إني وت 4 وان جز اءهم النار ز لجاز أن يعْفِر لأمْل 
ہے وک جا يه ہے ورو 
الگفر 3 دنه کذلك قال إِني اعدبهم » وان جزاءهم 
و ہے سے مه رو 
الثار .لجار ان تراد ال تفار يعدم تفن الرؤية لجار في 
0 لیے و و و 9 ۱ 
قوله ) وهو يطعم ولا يطعم 1 7 ان يطعم 52 الآخرة ولا 
يطعم 00 ٤‏ الدنبا 4 
وو ع وه ر ي ر 
وكذللك قوله : الا اع سل ولا نوم 7 لحار زان 


(۱) الانعام ۱6 ۱ )۲( البقّرة وه ۲ . 


ف۲۱ 


سے عرو رھ و - عو 7 

تاخذه السنة والنوم في الاخرة » وقوله « لا يخفى عليه 
3 سیم ۵ وم 3۳ 7 

شي * ) © أنه يخفى عليه ٤‏ الاخرة د فرقان بين ذلك تت 


زعموا ۱ ا 


ف الوعد و الوعید : 


5 ۶و م و ت ۳ 
وقال أبو عبدالله رحمه الله : ودد ابعدوا القیاس 4 


ی سر رم ھ ب من 0 3 2 3+ 5 
وادعوا علینا ما لم نقله معاذ الله أن نقول : إن أخبار 


لير ونور واه و 


الله ومذحه تنسخ ؛ وهو الصادق في 12 حال » والكامل 
لم يرل ¢ ولا فول 2 ولکنا اک 57 لله جل ذكره 


پا 


e AL‏ عون افو ظا تلاويها في العموم » فهو 
ا في معاني الخصوص 4 وال عموم . 
فان تا ادا علينا في الوعيد » فهذه دعوى باطل . 


و > والزاني > 
وا سارق 4 وشارب الخمر > والقاتل 4 7 ید أن 2۳ 


3 4 و 
وانه 


8 


ولک الله جل وعز 


نها لہ سشحترت 2 ولم برد 


0 مر مر و ے‫ 08 ۳ کم و و 5 
أن يعدبهم اجموین 4 ولو اراد 3 درز اجمعين 4 


فإن ا أن 27 > بعض من استوجب ؛ 2 بعدلِ 


VY 


ويعفو عن بعض من وجب عليه »© فيعفو عنه بفضل 


7 7 0 مره ےہ در وس م 
رحمته ۳ لاته 4 يقول )) إن الله ا بعفر أن دشر ك ره 
۳ ما دون ذلك لمن نَشاء 1 )00 
١ 2 ۳3‏ لاه سم بر ور و 0 مر 
فاخبر انه له مشيكه له فق مخفر ۵ احد من الم سن ٢٠‏ 
وله الشيثة فیما دون الشرك بالمغفرة عمن یشاء منهم › 


ص 


9 
ن له مشعة 


و اشر انهم جميعاً مستحھو 5 للعذاب » و | 


سم ت 


: بعص . من استحق منم العذات 4 الذي وجب عليهم 
2 سم بره سير 


مہ » ولم حا سر له » فقطعنا جاسم 3 


و اکا ون عفوه عمن ایستا متهم من اھر ال كوم 4 

وأوقفنا ما أوقف من عذاب لاشو سی و اون ٤‏ 
ب چك 2 ع به ھ مره مر و 

إلا آنا نعلم أنه سيعذب بعضهم > ولا 2-4 فرك 3 


: 1 


3 9 
ده تخد وان له مفشكة فيهم »> فیمن رشاء 


لو م ت 32 2 


خبر الله جل وعز به من عداب الموحدين. 


VY 


ے مر ۳2 3 ھا تھی 
۰ " ۰ ۰ .* ى افو 1 
خصوصا > لإ عمو ما » اد اخبر انه بععر ای بشاء مهم ¢ 
€ جر یر مر کی 3 50 


اك حبر ه أنهم مستوجبول E‏ 


کی 
چ همم 5 و ور 08000 


وادا أخبر انه لہ ھ)] فیمکن مشکته فیمن استوجب 


العذاب منهم . 
وآما ما ادعوا به علينا » فزعموا 


ر o‏ م يد 3 


نه ددز منا 8 نشك 


أ 


۵ ی رہم و 
في عذاب الكفار ء فلا ندري يغفر لبعضهم ؟ لأنّه قال 


3 م سس لو 2 هم ا رھ و 
لليهودٍ والنصاري ١‏ بل آنتم بشر ممن خلق بغفر لمن 
یشاء حجچہ 6" 

فقالوا : قد استثنی في هانین الایتین کما استثنی فیما 
دون الشرلك فانه ۲ اد فر تاش اس 
3ئ 9 1 3 م سر لو 
إن الله جل وعز لم يقل لليهود والنصارى ( بل انم بشر 
o‏ مر و 2 
من خاق بغفر بشاء 0 منکم ¢ فیکون قد استئنی 
بعضهم فیلزمنا ذلك فلو قال ذلك » کان یلزمنا كما قلم » 
۲ و ور ۳0 س نو رھ و ره ماس ر 
وكذلك قوله عز وجل « يغفر لمن یشاء ) عموم 0 لم 
0 م ه ايو 


کہ سان ۰ 3 

يخص قوما باعيانهم فقد عرفنا من یشاء مغفرته بعد 
1 ےے۔ 2 2 3 ۳ ص ور 

دوه هدا الخبر 3 باخبار خاصة ؛ ولولا الاخبار الخاصة 


. ۱۸ : المائدة‎ )١7 


VE 


41 +702 
5 
ی 


بعد ذلك [ لكان علیتا آن ز 


نقف << 
ی ی ٥‏ 
چ أنه ا 2 هر 


رك ا بذاك 


عم من شا 3 عل 7 5 4 


1 


فلما 


0 آش 


رھ آنا أنه فر لمن بشاء (من) ناف 4 قال تعال 5 


ئ0۲ تر ثم ثم اهتنی ۰ 
وقال تعا ی ١‏ وله ما فی السموات وما في الْأَرْض بر لمن 


4 ۶ ہہ 9 6 


پل شا ویعذت من بشاء ۳ ذقطعنا بذاك 2 وعلمنا ا 
قد شاء عذاب الكافرين ء وشاء مغفرة التائبين ء ولا 


آرخی (کذا) مغفرتّه بشاء للق رت من الود ديق 4 
وقفنا شر » وعلمنا اع تقاف 7 ےم 4 


ےہ و و 3 عاو 
وا بعلت بعضهم 4 إذ اخبر ازه سیعذبهم 1 من بشاء 


منفرته متهم » فجعل مشیفته في مغفرة بعضهم خصوصاً ‏ 


3 مت ےہ ےو ود مہ 2 ۱ 

رالاخروت و بقوله : أعذب وأغفر > 7 تخت 
0 2033 ج 9۱ o o‏ 

: . فعلمنا أن م٠‏ رشاءَ الله م٠‏ خلمّہ بعد قوله ( رخف 


ٌ۰ بشاء ويعذب من بشاء 1 ۹" ان بعدیهم ¢ وان بغفر 


هم . ولم نعلم من یغفر له من المصرین من الموحيين ء 


(۱) طه : ۸۲ . 
(۲) آل عمران : ۱۲۹ . 
(۳) آل عمران ۱۲۹ . 


Vo 


هټ و ۶ ° تپ ےہ ےر لے ن مر 4a‏ هټ 7 
ولا من ات منهم إلا آنه 3 بعصهم 3 ویغشر لق 
رشاء مهم 5 

و آما قولهم لا بخلو من ثلاث خلال : 
ع2 گے ووو ووو 

اما ان پوت قال أعذبهم 6 وهو يعلم انه سيعذبهم . 

ِ مر وم و ووو 

او كان لا يعلم من بعذبه مهم ۲ 

ر ور و > تور ور و 

أو كان يعلم أنه يعذبهم . 

ر و ور 


فالشاك ق غلم عذابهم کشر 


و قوله اعذبهم وهو بطم (۸ ۰( آنه لا یعذبهم ِ«#ِ 2 
فقد جامعناهم عل ذلك إلا الفصل الاو » وهو 


قولهم اه قال ذلك » وهو یعلم آنه بعبهم . 


موم لھ ے اروز اہ ھی 


بے و قال کت وهو يعلم أنه سیعدتبٹس بعصهم 34 
رر عمن شاء أن يعفو عنه . وكذلك استثنی لما لِم 


ر پھر و 


ولا بلحقه ف ذلك له 4 ولا 06 ولا ل والاة 


۹ یز 2 و 
ف الاستتناء من شاء ان ن يغفر له من المو حدین 4 له بخلو 
1 1 2 033 ہی 1 وام z0‏ 
ی آن تكون الآية من آولها إلى آخرها في المصرین أو في 
3 4 ی نی و ۳ و 0 م 
العا انين 4 أو 2 م ہے ۲ أولها و اخرها ٤‏ التائبین 4 


ہے 5 م 2 0 9 

فهذا لا دقوله احد ؛ سی ) تاب من الشرك (لم) بغفِر لے 
۳ ۵ و 3 

ومن 2 م ن الذنوب غ عفر رن شاء > وان ف 


وس لا ی مس یا و 


المصرين فهذا عندنا هو الح لا الله جل ذکره ه لا ر 


7 خر 

لن مات مصراً عل الشرك تفت ۳ شاع 7 مات 
ے : 7٥ھ‏ 

را عل الذنوب مع التوحیدِ . وان كان أولها في بعض 

دون بعض » فهذا على مُعَاذِي شتی » و آخڑھا ني القائبين > 

فهذا اح ۲ الدغوى ۱ لأنهم جامعونا عل آن آولها 


دما 


في المصرين وقولهم | إن أولها ٤‏ المصرين عل ما ابعدآها 
لله عز وجل ۲ یاتوا ب له برهان على قولهم ؛ 


و و 


وقولهم 1 7 ي التائبین ٠‏ فلو كان كذلك 
لم یکن ن التائبون رر لهم اتی تا 2 الغفران (ان) 


م ت 


00 اح لمن شاء منهم لان اله جل کناوه اتی 


له ا 


رورت 9 م له ۵ مم ۱ 5 5 
خصوصا » ولم يعم » وقد عمتها ااا عنه أنه یخفر 


کی و م٠‏ 


للتائبين جميعاً » ولم بخص أحداً منهم با لغفرة دون أحد 4 
اسم تم سرت تھ مات یی او اق ا ات 


یڈ و 7 0 2 2 دق ١‏ 
فان آبوا في ايات الوعيد إلا ظاهر التلاوة ؛ أن الله 

38 ۳ 7 5 1 سپ يږ او وت عو میں ں عا ۔ 
عز وجل اآخبر انه معدب E‏ من فعل ذلك 3 و کل من 


1 


سے 
۶ 


2 يه تو 
فعله منهم »> فهو في ظاهر التلاوة معذب »> وانه انما 


ا 2 آیة الاستثنا ء من ا دون غير هم ) 0 7 


> 89 2 3 ور کر سر اھ 
من اخبر أنه معذيه من الموحدين فالخبر فبه 1 2 ولم 
٥ 2‏ ۰ . ۰ 3 . 
درد بعضا دول بعص 4 فعليهم ۴ الظاهر مثل ذلك ان 
ڑا ا کو لے E‏ و 
كان أراد أن يعذب من قال : إني E‏ 
د ی کون ے یہ 00 الله جل وعز :۱ ومن بعص 
5 ۳ ر ام 01 7 


الله 2 ل نار حهنم»)" وقال : ( والله لا بحب 
ورسو ۲ ر تنم و و یی 
الظالمين ” » وقال : ) إن الظا مین في عذاب 0 ۱ 0 


2 


3 200 2 ه وړ و و ۱ 
وقال : ) ومن حاء ۶ بالسيكة فکت وجوههم النار 
۲ و و ےہ ۳ 3 ر 1 ار o.‏ 


جا ال یں 2 3 م مر 3 2 
ومات مصرا عليه 3 أو عصى بدنتب كير 4 وتاب مله © 
۳۰ 7 ۲ 


هر نی النار > لآنه لم يسفن في هذه الآي تائباً من مصر 4 
لا من كبيرة » ولا من صغيرة . 

فان قالوا:نه لا يريد التائبین › ولا المجتتبین 
للكبائر ول اق » قیل لهم : تر كت ظاهرٌ التلاوة . 
)١(‏ ان : ۲۴۳ . (۲) آل عمران : ۰۷ ۰ ۱1۰ . 
(۳) الشورى : 40 . )٤(‏ النحل : ٩۰‏ 


۳۷۸ 


وكذلك قوله عز وجل ١‏ کلما 2 ذيها وج سألهم 
9ء مزفانما در لاه ود ل واي 
MOS‏ يا ول ال ل 


سس را و 
وقالوا + ما انزل الله على بشر من شيء » فله ن بدخل 
انا آبداً ركا غل قول من حمل الا عل ظاهرها > 


سر م ٥‏ مر عاض سم 


ص ماه 5 3 2۱ 

یر یر سوہ وگ رت 

ووم غرم م گو © o7‏ ار لام م 

النذر » وأنه لا يدخلها أحد من أهل الكبائر المقرين 
3 - 8-0 0 

بالله ورسوله 4 فإن قالوا ذلك 4 ضادوا قولهم 4 وکذبوا 


ا شا سر ای هه الضان 
ت 2 25 2 
وان قالوا انها ا راد المكذبين خاصة » قلنا لهم 


هذا آبین في العموم من الآيات و ت للموحدین على 
الذنوب النار لأنه قال ۰ ١ ١‏ كلما لقي فيها فو ج 1 8 
فعم کل قوج ء یلقی فيها ء وكذلك قولّه « لايصلاها 


(۱) اللك : م . (۲) اللك : ٩‏ (۳) الملك : ۸ 


۳۷۹ 


له الاشقی الذى كلت وتول 00 وقد نفی ن نصلاها 
له من “كلت وتول . واوحتب ار 


۰ 


یں 72 


۹۳ و9پ )ھ۹ غرم 


الات 

قيل لهم فهذا على غَيّر ظاهره » كما قلتم في الآيات 
الموجبات کے تھے من أهل التوحيد پ+ وفك قال 0 
2 ہو مر مره 50 و ليو هھ سم 

١‏ 5 قله 


3 و 
المحسنین » " وقال : (۱۰۹) « نا لا نضيع 


حسن عملا ) 


١ 


3 (4) 


وأحسين” الأعمالر التوحید' 


فان قالوا : أراد 7 اجتنر 1 الکباثر من وین 


(۱) الیل ۱٩ ٠١‏ . (۲) النمل : ۸٩‏ ۔ 


(۳) آل عمران ۱۳۶ ۱۸ المائدة : ٩۳‏ . (4) الکهف ۳۰ . 


۱۳۸۰ 


3 2o 
قيل لهم : هذا غير ظاهر التلاوة ...فان الله تعالى يقول‎ 
3 ل‎ 
«انما يتقبل الله من المتقين)”‎ 
قيل لهم : فهذا عه ن كل من اتقی الشرك‎ 


کے م © سے سر سے سے ب 


فقد وقع عليه اسم ال و اہ سے ناوت 


عم م د رز 2 
وقع عليه اسم الفاجرین ‏ فقد شم القول بان الله 
مرو م هه و 3 

تعال > ینسخ ارد > لانا نقول : ك ف 
0 م جر ور و 2 

الظالوين لهم عذاب مقم ( 9 ( ل لا ر چو الظا 5 17 

۳ ۹ 7 1 ار مس 0 

د کل من عصی . الله من السيدق 4 ها 4 89-2 


سے 
ا کر جر ےھ 


ااا » فمّد طلم فة 


هھ و 
ون موی عليه السلام ۳ رب 2 طلمت نفسی (( 04 
ور ری 
وقال 7ھ عليه السلام : « ای نٹ من الظالمین ( 0 : 


عضي 


2 0 ےم فى ساسم ٦‏ 
وقال آدم عليه السلام : + رینا ظلمنا انفسنا ۳ . وقال الله 
۳7 رو ٥‏ 
1 لور و م 


بجر به وله ی له من دود 


مر 0 ہے٥‏ ور 


جل وعر ) من يعمل سو ۶ 


.. هنا سقط » رما كان : فان قالوا إن الله تعالى يقول‎ )١( 
غ٠‎ : الشورى‎ )٤( . ۲۵۷ : ۱4۰ : الائدة : ۲۷ . (۳) آل عمرات‎ )۲(۰ 


(ه) الامل : 44 . )٦(‏ الانبیاء : ۸۷ ۔ (۷) الاعردف : ۲۳ . 


0 ر لے م دو را اہ ۳ 2 
الله و لیا ولا نصیرا) ۲ ومن عصى الله ء فهك عمل سوءا 3 
لن العصية سو كائنة ما كانت » فإِن قالوا : لم یرد 
الوا التائثبین ولا من اجتنب الکباثر 3 


و ابوك 8 ۱۶ دک 2 2ے 
7 لهم : فلو ر معارض فقال : إنما آراد 
بقوله لا من تاب ين أصحاب ا لله عليه وسم ء 


دون یریم > لا الاية علیهم آنزلت فهی لهم اص 
ما كنت تردون عليه ؟ إن قالوا : آراد کل تائب . قبل 


لهم : ول لكم کل من ناب میا دون 
TS‏ 3 ویقال لهم : أرأيتم لو قال 


لكم قائل : إن قولۃ اوح 7 TN‏ ا 
نما أراة به من اجتتبها » فلم یلها قط ؛ يريك من لم 
لوه وق ۔ 


نک له صبوة 9 واحتج بظاهر التلاوة على الذي بحتجون 
عليه . 


فان فالا 2 قد اسي من قاب قل لهم :وکا 
مله 5 ۳ 2 مو 
قل استئنی ما دون الشرك من الذنوت » فقد دهبتم إلى 
(۱) النساء : ۱۲۳ . (۲) اللساء : ۲۱ . 


YAY 


ولو 3 لک م قائل : بل إنما اراد رہ من لم يرتكب 


3 


یہ ۳ » ذان كانت عته 0 > ثم تاش . ما 8 


E‏ رم و د فرح 
لقره بالصغائر مصرا عليها ء غفر له ما تات منه من 


۳ 
نیح ا 


کاو “كما ها فال :> تر ا ار لس قاد وا 


مر مر 2 2 3 ۔ح سرن 32 2 5 2 

وعمل صالحا ) © > وأخذه بالصغاثر » لانه إنما آراد أن 
2ے ۳ 1 را و تک 7 رم 

يغفِرَ الصغائِر اذا لم يتب منها » من اجتنب الکبائر ؛ 


فلم بانها 7 (فمن) قال بظاهر لایتین اوخت ال 
لمن تقبه مصر 1 عليها » وهذا ظاهر الاين . فان قالوا : 
آراد من اب از بالتوبة » ومن لم یکن له صغيرة 
فل د اه اھ تیاعر عل الات ور 


2 


س 


وگن اهاط » فمّد تر كم ظاهر ر التلاوة > والعموم 4 


0 م ه 0 ه رھ ۳ 
و یروہ یہ اس ی الّه جل ذ کره مشيئة مغفرته > 


1 
ك 
| 


حب 


قال بتتاسخ الاخبار فقد قلم بتناسخ گے نم 
عبتم ترلكٌ ظاهر التلاوة في الآيات وه على الكبائر 
هل التوحيد ( النار ) » ود رکتم ظاهِرَ الآبة في استثناء 


کل ما دون الث رل م ن الذدوت 6 فر زعمتم ا راد نتاس 


gg م‎ 


ممن سن قال بمثل ۳ عابت على غیره » فقال * 


TAT 


ا لبعضهم 4 فقلم : لکلهم ۱ »> هو ظاهر الاستشناء 
من شاء » فخص ولم يعم افو اه یک آنکم 
تقولون بتناسخر الأخبار ۱ 

وقد قال بعض الام بغير قولِنا » وقولكم » قالوا : 
رد بالوعيد على اك ( المشركين ) ولم يرد 
المؤمنين 6 3 المؤمنين 0 لهم 4 لاہ ( ومن 
يؤمن بريه فلا ناف تا باھ 1 0 وقال عر وجل : 
) وبشر المأمتين ان لهم من الله فَصّلا 1 » " وقال 


آمنوا بالله ۲" أو لكك ث هم اا 


ور 


و ۳ ۳ 2 
وقو ۳ إذا آتی كبيرة فليس بمژمن دعوی منکم ٠‏ 
برهان ان لکم عليه : وقد قالت الخوار ‏ ال زنما اراد 
ب من ٗی کر فهو کاو ور فما دعواكم لا كدعواهم 4 


و ترجعون جمبع رل قول هل الحق 02 دح | قطع 
0 جل وعز من عذاب للجاحدین 4 ومغفرة اندي 4 


2 


(۱) ان : ۱۳. (۲) الأحزاب : ٣٤‏ . (۳) الحديد :۱۹ . 


۳۸ 


والوقوف عند س من الوحدین 6 فیما دون الشرله 
3 ۶ و و ال ےو 
و اله کنتم مدعین ما ¢ و نحن نسالكم عن ٠‏ معدل 


۶ رض متا 


ی 


ر ہے م و 3 


قولكم حتی نهر ركم بان لک خلاف لكاب والسنة 
وإجماع الامة » وإجماعكم معهم . 


009 كسار يت 70 وف د 
تک سای منهم أن یکون صاحب كبيرة » 
أو صاحب صغيرة مجتنباً للکباثر ؟ فان (۱۱۰) قالوا لا 
قلنا : فمن كان منهم حر ند و ی ظا 


النار مال 7 إن) قالوا كذلك ر يجب عليه. قيل لهم : 

هل حفن لبه أن رخاف الله عز وجل إن مات عليها آن 
2 : 

يعذبه بعد موته 2۳ھ نعم . قلنا: انما الخوف على 


س 2 ۳3 و 2 مھ ہے 9 


الشك 4 فاما ا معذب ا ما ال ع فلا معنی 


7 ۱ ۱ E o 
لخوفه لازہ مستیفن بالعذاب ل١ 8 فيه » فكيف يكون‎ 


۳ 
1 4ی اس ہے إن و سے 


5 يعدت وهو 0 بالعذاب إن مات على للك 7 


۳۸۵ العقل ام o‏ 


وك كار BE‏ قوري و حاف 
ك ر ل اس ۳ 2 
يعذب الله عر وجل 8 فرعون ۷ھ . قا لوا لد جور ذلك 


عجر ھی عم 


انان مُستيقِنونَ بعذاب فِرَعَوْنَ وهامان . 


ا 


وقيل دجور ان دعو ولوا 8 0 فاك الكافرَ مصر 6 
01 
خفنا عليه العذات 4 فان قالوا : لك يجور لانا مستيقنون 


ذلك » قيل لهم : فکذليك صاحب الكبيرة » لا يجوز 
او اف ےت اس ده ها كرون با كا 


مسر و و 


وعید ال علبها فیکفر 


ور > 9 و ہے 2۱ 
قال لهم : هل یجوز آن در جو آن بعفو الله عنه » 
ت مر و 
وهو مصر علیھا ولم يشب 1 ؟ فان قالوا لا 5 لن رحاءه 
هم لعي و م 


ا بعفو ان عده ولم يتب 4 ۳ ف وعید الله 4 و صدقه 4 


ےا 


ر ۳ سر گر رو 2 
ورح رأث اف وه » ویکذب قوله , فيل لهم : فالخوف 
والرجا# من صاحب الكيوة حال ئن 


5 ¢ 3 و ٥‏ 2 
ویقال لهم : آرآیتم إن کان جا الال هل 
ر د 3 اوه 3 د ا 
بجوز ان بخافه 0( قالوا : لعم عليه ان يخاف الله 1 قیل 
ال عراس رو 


لهم : : بخاف 8 أن يعذبه وهو وَعَدَه المغفر ة والرضى 
والمَدخل الک ریم م (و) هو الجنة ؟ 


A1 


ر 7 و ۳ ا رھ 2 1 27 لو ہپ ہ 
فإن قالوا نیہ يخاف أن يعذبه الله ادا لقبه بالضغائر 
20 للکباثر : 
۳ ۲ ان هو o‏ 2 لار ر ہر ھا 
قلنا فلو جوزتم له الخوف آن رعذبه الله وقد لتميه 


اور م 3 
مجتیباً للکباثر لكان کر نہ اما من لت رون ار 
۶ ه 53 


رھ ےه ی ده سرت 
الشك ف وعد الله تعالى 4 ولا یامن ان يخلف وعده 4 


۱ 5 ۳ و ١‏ ھ2 سے 2 


ا 
۳ 


ور ع 9 هم لام 


ال لهم : ہت اَن ترجو أن يكفر ال عده سيكاته 4 


مہ يو هس 


و الجنة »> وهو مجتنب للکباثر والصغائر 4 ولو 
اجتنب الکبائر والصغائر ! لكان فووا و م (کذا) 


۳ 
72 3 


نة ولو اجتنب الکباثر وآتی الصغاثر ون مجتنبا 


2 


2 ر ير و 5 وه 5 5 
0 م ت ردص 
دن الله جل رعن ؟ 
فان قالوا لا 2 ذلك علیه ے فقد زعموا 


يق لاد أن رر جو الغفرة من 3 3 3 صاحب ا 

وه و مس له کے 
ععدهم میس من رحمة 7 ات 8 4 واف الصغائر 4 
ومن ۳ ات شا مر" 5-07 ا بمغفرة 4 فلا" ينبغي 


هو م و 
لأحد آن نجاف الله 4 ولا 7 بزعمهم 4 فان قالوا : 


2 


TAY 


ينبعي لہ أن يس من لله 4 قبل : ان لرجاء عند كم 
و ر ور 

لا یکون إلا على الشك E‏ لین وم 

أن و أن بر الله له » را الحنة 4 وقد وعده 

7 1 ت 3 ےم برسم اہ ۽ 

عر اب فسا 
بدخل کت ال وأن یودهم بذنوب ٠‏ غيرهم 4 ور 
کے پھر ٥‏ ت 1 چ و 3 
< يعذبهم بکفر ر غیرھ 0 من الكفار > ودرجو أن له 


وه 


یعذبکم عل لكف به وأَنمم به مومنون 0 وأو جاز ذلك 


5 
3 
8 
ی 
6 
C‏ 
ها ١‏ 
کے 
18 
ےس 
3 
ری 
۶2۸ 
و یا 
ا 
C‏ 
E‏ 


وهذا كله غير جائز دم 3 لا الرجاء والخوف 
امم » لا بے 1 على الشاك 6 ولا تک 7 على 


م ت ورور 
اليقين > فان قالوا : لا يجوز ذلك ان الله جل 
چ وصرم کر مر۔ لو مر مو 
اخبر أنه مر رسله اة و لا ترر وازرة وزر 


0-7 و 2 م لو‎ ٥ 
عرق .۰ و لا رق العباد الا بما كسيواء ولا يعذبهم‎ 


| 


وك ور 


بما لم یب . 


: ۵ وم و محر مر رو و 
قبل ۰ 9 ات لت المجتنب للکباثر له دجور له 
ع ٩‏ مو برسم کیب سر ۵ سے سم هوس 6 
ان 


و 
يبرجو الله أن يغفر الله له وقد وعده ذلك »> بل يستيمن 


72 


ذلك ۹ 0 آحد منهم مرف أن كوت مجتنباً 


AA 


للكبائر 2 أو د 3 على بعض ا 2 ۳ ون ذاك 
کلاشما ۰ بت E‏ على كي الرجاغ » والخوف » فحر 
0227 ۳ وت ۳ 


على الع ماد کلم بعکم ارجا 4 وااخوف نے لا رخلو 


احا منهم مر من أن يكون من إحدي اون . وهذا اديع 
من الکتاب اله وإجماع 07 007 


امتتاع العفو : 


N Ns 


جل او عل کم له لا بلقی الله إل صاب 

کر EET‏ يعفر 20+ 

عند کم ۳ إن ۰ لان اللہ 0 ذکره ء قد 
ذلك ؛ 


3 ۶ 7ے ۶ 2 2 7 
او صاحب صغيرة غير مصر (۱۱۱) على کبيرة 


ره 7 2 
بعد مجتنباً اللات كلها فقد عفی ( عفا ) الله عنه ى 
هل 


الحنة ء فلا يتاج إل العفو والصفح عزه 2 العيامة 7 


کی ىف 


الڈنیا > وقد مات یوم فا > وهو مغفور له من 


ا 


و 72 2 
وقد فعل ذلك به تي الدنيا . وهو في الدنيا يوم ماس > 


TAA 


5 قد لقی الله عر وجل ولا دنت ا عدت عليه ره 
و 0 شم 
٤‏ الاخرة 5 وإنما الس والصفح ف ا1 


7 ر رو م جر ل مر ر 


لقبه 4 وهو مستحق للعقوبة ¢ ا ع ترش عليه 4 


م 


وداک تج کذب منه لو فعله. دا ۳ھ 7 220 
له پستوجب به العقوبة » فلا یحتاج إلى العفو » واله 
2 ہے دے £ 2ت 7 
عز وجل لا یله في القيامة کار وا 


ا وم م و ۶ 


صاجب كبيرة » او مجتیب لها » والتشو في القيامة عن 
لین ساقط » فلا عفو له جل ذکره في له على مركم 
عن أحَد . 


وهذا الخروج من الكتاب والسنة ء وٍجُماع القرون 
عن الأوَلِيْن والآخيرين 
امتناع شفاعة النبي : 

و کذلك شفاعة اللبي صلّی الله عليه وسلم + لا تجوز 


وو 


عل قولكم في الاخرة ان صاحب الكبيرة ؛ الله معذيه 


اا و صلى الله عليه وسلم أن يشفع 
5 و و و 1 ل م ت ۶ 0 مر خر ام 
فيه ء فيكون يطلب إلى اللہ عز وجل ان یخلت قَوْلَه » 


#یکذبت وعبده عل مراکم ؛ 


۳۹۰ 


و کدللک. الب تلکباثر بلقي الف وف اتوج 
2 2 2 ۶ مره > 
الإجارة من العذاب 1 وقد غفر الله له ع وأخيرة | 
5 و و م 2 2 م وس و 
مدعل الجنه وا عل عو کل » فلا یحتا ج إلى الشفاعة » 
00 0 ج إل الشفاعة الستوجب لمات 6 ہا من 
رو وو ہے 3 ور رھ م وس و 
مدخله الجنة 4 07 لا بعديه ۰ فل" يحتاج إلى الشفاعة 


ولو جاز 3 دسف ۴ هذا 4 ليحار أن شف في إبراه 7 عليه 
بعد فيح 32 ۲ 


السلام الا یعذب ؛ وني موس ویخبی وجمیع رع واختص 


۳ و الصلاة و لن ۱ عد م الله 
: 3 وت ۲ 3 

ت ت ⁄ وم 000 ۳ وة رهس ZA‏ 
عز وجل للمجتنب للكبائر ول شله ۱ كير درجات ٤‏ 
2 وی 0 0 23 e‏ مر ام ر ۶ و 
الجنة 4 بی ہی عند 0 ود » فك و 
2 سے و و 2 227 2 سم 
جميعا الا يعدبهم 4 م الجنة ء وقد تولا هم 


جمعين » فلا شفاعة عة لاني صلّی الله عليه وسلم في القييامة 
مه ره و 


على قول م . وهدا رد للاثار المستفيضة عن ای صل 
الله عليه وسلم . ۶8 کیا جاهلها وعالمها > كلهم 


یو ا ۱ ۳ ےِ 1 8 و 7 
ترجون شفاعة انی صل الله غاد وسلم ؛ ولا يتجوز في 
د > وج 5 ا 5 7 2 

قول 1 1 لاحد فِ E‏ تا (آن) مم اغ الني عليه 


السلام 3 ولا 1 ا > لاه إن کان صاحب 21 3 


۲۹۷۱٦۷ 


3 


داهس م چ ر ەا 


کا ان یعلم آن اتی عليه السلام > لا يشفع إلى الله 
عز وجل فيه و طلباً ان ت ل 6 


ویرجع عن وعیده . 
وان کان متا للكبائر لم بجر له ذلك لان عليه 
آن بطم أن شفاعة الني صلی الله عليه وسلّم في القيامة 
لا تجوز بزعیکم وحرام على أحد من العباد > أن 
NT‏ له عر وحل ق و 


3 قرو ہے ےھ و 7 7 2 ر ت 
ف آنتم قوم و فجعلتم الخاص عاما »> والعام 


م مر و و م مر مره و ۳۹ م ص 


ا 3 وادعيتم عل من خالفكم 3 و قد وصف الله 
س 


2 مس هس zg‏ ررم ر گر 
جل وعز ان اسا خباره 0 4 وقد دخلتم ف مثل 
و و ت ۵0 و مہہ 
۳ 4 وجوزتم تعذيب الرسل علیهم السلام والتائبين 4 
۶ و ° چ ر 4 
لأنه 1 من عصاه ادر 4 0 يستثن احد ع إلا 
و 


ےط کا 


ټ و و 
م و وو مه و 
عليهم السلام » ولا لابين © من اف فیقال لکم 
۲ م7 3 3 ره قير ک2 5 سے © ساس 
و کذلك قد آخبر أنه یغفر ما دون الشرك لمن یشاء من 
وه و 3 جني + چم 1 3 
الذنبین 0 وقد قله 0 0 الله سه على 
و فیمن + 


۳۹۲ 


3 بے 0+07( 7 ور واه 

اد 4 ۳ مهم 4 إد احبر یی ايات اآخر انه یعدبهم 

۹ وو 

وكذلك قوله تم اسب سد تر وت 
مر ص نے ام ر ٥‏ 32 ےم هټ 


7 ع 
وم > ٩‏ ۶ وم م ۲( 


فلزمكم ١‏ 7 
حسن من لعي الخلق 4 ولو قال 7 4 أ 7 ا 


1 


2 2 ت 6ل 8 3 اس و وه 
الجنة » فقلم : إن الله قد اخبر أنه إنما يتقبل الله 


المتقین > فقيل لكم : فمن اتقاء بأل التقوى 3 
ا : مم E‏ 
فقد دحل في العموم بالقول : (فإن) 00"( 3 إنما أ راد التائبين. 
قيل لكم : ا او ارہ أنه سب على الکباثر من 


٥ 
و‎ 


تا بغشر له > لاله قل ار بعد خبرہ عن عذابهم 


ره ور د هاس اھ وم 
دج کرت 4 


رم موم و 


و اماه فهر ایا جج (؟١١)‏ له ء وان كان 

3 ع 0 روس گر چ 

لاستثناء 2 یقم على الخد بعيئة 4 الا انا نعلم ان 

رةه ر ار م انرق ٥ ٥‏ ۳ کے ور 

بعضهم يغفر كما قال» فعلينا أن تق نما سنه » 

۳ : ۳۹ 7 مر ار ماه 

ونوقف ما اوقفه »> وهو عالِم يعن رشاء مغفر ته > ومن 
ہے رھ 
رَما2 عذابه 

)0۱ الدوية : ۹٩۹۱‏ . 2 الکھف : ۲۰ . 


ذکر الناسخ وا منسوخ في الاحكام 


فول ذلك عر او از والمدنية ١‏ لیعرف 


3 


ا من الا » والأحكام ی ۳ بالدينة ") 


3 


13 


فإذا اتل ء کان الذي ل بالمدينة هو انا ء لانه 
الآخر فِ از ول. 


ےی >> 32 3 1 ت ۶ و 5 
حدٹنا شریح بن يونس 0 قال : حدٹنا ابو معاوية 0 4 
و م 3 
) اف 


دك ۲ > (4) (۰) و کر ٹپ ا 
عن هشام_ بن عروة > عن أبيه “ قال :ما كان من 


2 3 . ار م إلى 5 4 2 
خد ار رر ان لها الله عر بوج الد دوه کان 
25 ا تفا 
من ذ کر الامم والقرون انزل 4 


(۱) في الاصل : بعدما نزل عکة . 

۰.۱ ۱ شر یح : تر جمنا له عند الحديث عن شیوخ اخارث 6 ص‎ (r) 

(۳) أبو معاوية ۱١۳(‏ -- ۱۹۰ ه) محمد بن خازم التميمي السمدي » مولاهم : أبو معاوية الضریر 
الکو . روى عن خلق منهم هشام بن عروة . وكان ثقة ثبعاً » وإن شكا المحدثون من إرجائه : 
مبذيب التهذيب ۱۳۷/۹ . 

() هشام بن عروة بن الزبير ٦۰(‏ - ه8١‏ ه) أبو بكر .جالس ابن الزبير » ورأى جابراً وابن‌عمر . 
من حفاظ آهل‌الدينة ومتقنیھم » ومن الفقهاء السبعةء وأه ل الورع والدين : مشاهير علماءالأمصار ۸۰. 

)٥(‏ عروة بن الزبير (۲۸ - ٤ھ)‏ ابن العوام ابن خويلد . أمه أسماء بنت أبی بكر » رضي الله 
عنهم . كان فقيه المدينة» وعالمها : ومن أفاضل التابعين» وعباد قريش . كان يقرأ کل يوم دبع 
القرآن ق المصحف نظراً بالتدير والتفكر فيذهب فيه عامة يومه : مشاهير علماء الأمصار ٦4‏ » 
طبقات ابن خياط ۱۰۳/۲ . 


۹2 


پچ او کہ 2 ۳ لوپ م 2 م6 سم 

قال . وحدثنا شر يسح 4 قال 1 حدثنا سفبان عن معمر »> 

کھ مہ 7ھ مھ نم و ماس داه اير 26 2 
عن قتادة قال : السور المدنية : البقرة » وال عمران » 


6 مر 


37 0 0 هم 
والججر والتحل » رانور > والاحزاب 6 وور محمد 
ا الله عليه وسلم ء والفتح ؛ والحُجُرات > والحدید ۰ 
ار وال ات ؛ والجمعة 


وھ 3 والتساء و : فقا انها الى لم م تحرم 
ولم ۹ © ء وإذا ا نصر سر الله والفتح وت 3 


سے مر ا 


مر س ن 2 
دنا عبد الله بن بكر قال : حدثنا سعيد عن قتادة 
قال : إن الذي آنزل با او سوا عِمْران ۱ 
و 
والِنساء2 ۰ والمائدة ع 00 ۳ 00 ) وا عن 


3 


و 
القريّة الي ات حاضرة البحر 1 و الا تناك ا ¢ 


۳ اام إن 


لم 7۶ 
.- 


> غير آية منها مَكّبة ١‏ ولو اَن قرآناً سیرت به 


ارعد و ۶ 


وا 


الجبال ۾ إلى آخر الایة . ومن إبراهم إلى قوله : 


(۱) سورة التحريم . (۲) سورة البينة . (۳۴) سورة النصر . 
(4) سورة الاخلاص . (ه) سورة الماعون . والشاك قعادة . 
ب(٦)‏ الاعراف : ۱۱۳ . (۷) الرعد : ۳۱ ۔ 


40 


چم و وم 2 د 

الم 3 ھ0 ۳ 5 
2 2 و2 
الاية والحج یچ غير أربعر آیات منها مکی وهن 


2 


"7 وما آرسلنا من قبلك من رسول وله ۳ رد اذا‎ ١ 


مر ہے . عرف ه مر سر ۱ 
) در إل الذين بدلوا لعمة الله 


عو + o‏ و یہ 3-1 
القی الشيطان في أمنيته اد إلى عذاب یوم عقم 
۶ ل ور مر و 2 


والتور 4 ات آيات من ا 4 والأخزاب 4 


ۓ 


2ھ محمد ل الله عليه وسلم » والفشح » والحُجُرات 4 

و مر سے پھر م هقير 
والرحمن نان > والحشر » والممتحنة ا 4 
2 مر یی هو ور 


واه سال نشول و رآ ئا ل إذا طلقتم 
کت 2 ر هه ملظ ۶ و 

الیساء » ۳ ويا أيها النبي لم تحرم ۰ ولم يكن الذين 

هل 1 9 ٠‏ وإذا رت 4 و3 


جاء نصر الله » © > وبقية "اس 


و 
ع 


7 87 قال ا عن 
)١(‏ ابراهم : ۲۸ . )۲( أي سورة الحج . (r)‏ الحج و 
(:) الطلاق : ۱ (ه) التحر یم :۱ )٦(‏ سورة البینه 


(۷) سورة الزازله (۸) سورة النصر 

(۹) الإتقان ۱۱/۱ : نزات بالدنية سورة البقرة وآل عمران والنساء والائدة والأنفال والتوبة والحج 
والنور والأحزاب و محمد والفتح والحجرات وا دید والرحمن والمجادلة والحشر والممتحنة والصف 
والجمعة والنافقون والتخابن والطلاق ويا یا النبي لم ترم إلى رأس العشر » و إذا زازلت واذا جاء 
نصر الله » وسائر القرآن نزل بمكة . )٠١(‏ هو عبد الله بن بکر . 

(۱۱) أسامة بن زيد الليي (۷۹ - ۱۵۳ ه) أبو زيد الماني. روى عن جماعة من التابعين. وروى. 
عنه الا مة » الا أنه حفظه تغير ني آخر عمره . قال أبن حبان : يخطىء » وهو ستقم الأمر » 
صحیح الكتاب : هذيب التهذيب ۲۰۸/۱ . 


۹1 


۳ ےر © حر سر سم 


۶ 
الاعمش عن المسيب 00 ۰ عن علقمة قال : ما كان ف 


و 
ناس 


َس 2 
» فهو مکی » وما كان « با أيها 


نذا 


ار و 3 

قال ډک تیان > عن الاعمش > عن ابرامم 
عن اہ 4 7 

۱ 2 8 2" و و 

قال ۰ حدثنا شریح قال : حدثنا مروان بن معاوية © 

ت 2 

عن سلمة بن تبيط © عن الضحاك © » قال: كل 
عا ام 3 2 1 
آية آنزلت : « یا ابھا الذين آمنوا » بالدينة » و «یا 
2 رم 
انها الان السك ل 


)١(‏ المسيب بن شريك : أبو سعيد التميمي الشقري الكوني . عن الأعمش. تركه >ى وأحمد 
والبخاري ومسلم والدارقطي . روی بعضص المنا کر 2 ميزان الاععدال ۳ ١‏ . 

۲(۰) مروان بن معاوية (- ۱۹۳ ه) ابن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري الكوفي ٤‏ نزیل 
دمشق , وثقه اکر ال مة : تذكرة الحفاظ ۲۹۵/۱ . 

(۳) سلمة بن فبيط : بن شريط الأشجعي » عن أبيه . قال البخاري : يقال اختلط بأخرة . 
وقال وكيع وجماعة : ثقة . وقد لقه أبو نعم وكان یفتخر بلقيه . روى عن جماعة بينهم 
الضحاله بن مزاحم : ميزان الاعتدال ۱۹۳/۲ . 

(4) الضحاك بن مزاحم (- ۱.۵ ه) محدلف في سماعه عن الصحابة . وثقة الآنمة. واشتهر 
بالتفسير . وروی عنه البخاري في تفسير قوله تعالى : ثلاثة أيام إلا رمزاً » وكان معلم صبیان . 
ابن سعد ۱۰۱/۷ ۰ مشاهير علماء الأمصار ١94‏ » هذيب 0۳/6 > المحير ه 1۷ . 

(ہ) الإتقان ۱ : قال ابن ا لحصار : کے المتشاغاون با لنسخ هذا الحديث ۰ واعتمدوه على 


ضعغه» وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية» وأوها يا أا الناس» وعلى ان الحج مكية وفیھا = 


۳۹۷ 


27 


58 عن وت كن فهو عل وجوه‌شتی 5 
منها 6 3 ومنها ¢ 2 سعد قال : 22| 


أبو E‏ » عن ا ن قتادة في قوله ۳ وا 
کت بخیر منها أو مثلها» ‏ فيها EY‏ 9 
وفمها اوت » وفيها أمر > وفيها 0 

قال : وحدتنا اجاج عن ان جریج » عن مجاهد في 
0 0 : « ما ند و آية أ تسیا ) 0 تی 
و E‏ 0 

فالباپ الآول : ما رفع رش من الكتاب ٤‏ ولم 
رقم 7/2 من قوب 3 ات د 0 
عليه السلام ‏ من ذلك آية الرچم . قال عمر رضي الله عنه 

AE LE Ny 


= يا أا الذين آمنوا ... وقال العبري: لعرفة ا مکی والمدني طریقان سماعى وقیاسی. فالسماعی: 
مال الا زوا با عدها. .ایام :كل عور يها ا انا الاي ی ار كلذف ان أرقا 
حرف عبج سوى الزدراوین والرعد» وفيها قصة آدم وإبليس؛ سوى البقرة » فهي مكية » وکل, 
سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الحالية مكية . وكل سورة فيها فر يضة أوبحد مدنية . 

. ٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ٠١١‏ . 


مق مر مر 3 


0 ۴ و 
قال , وحدثنا معاوية )0 4 عن بي اسحای )۲( 


3 0 
عن الاوزاعی ۳( عن اسحاق بن عبد اللەبن ا طلحة (:) 
گر ر أو چ ے‫ 7 1 ار بو و 
وال 38 سمعت انس بن مالك (ہ) بقول 8 كنا تقول فيما 


6 سر ہے سے انين ت 


و ۳ 


)١(‏ معاوية (۱۲۸ - ۲۱ ه) ابن عمرو بن الهلب الأزدي الكوني » أبو عمرو البندادي ۔ 
روى عن جملة من الثقات . وعنه: البخاري وكثير ون منهم الحارث المحاسبي. وأخطأ ابن حجر 
فقال : الحارث بن أبى أسامة : جذیب التهذيب 510/1١‏ . 

(۲) أبو إسحاق الفزاري 5 ۸ ه) ابراهم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن 
بن حذيفة بن بدر الفزاري » أبو إسحاق الكوني . كان مولده بواسط . سكن الشام » ورابط 
في المصيصة . روى عن مالك وشعبة والثوري والأوزاعى ... والأوزاعى تبادل معه الأخذ والعطاء » 

كان تفه E‏ مامه ماف ماه الانسار سرت NEG‏ 
69 الأو زاعي (۸۸ - ۱۵۷ ه) عبد الرحمن بن عمرو . والأوزاع : بطن من همدان » وهو من 
أنفسهم . كان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلا خبرل كثير الحدیث والعلم رالفقه » حجة . سمع من 
خلق من الثقات . وکان شدیدا في دینه . رابط في بر وت . وتوي فيها . وقبره مشهور یزار : 
طبقات ابن سعد ۱۸٥۱/۷‏ » طبقات ابن خياط ۰۸۰۸/۲ تاريخ ابن خیاط 555/9 » 
مشاهیر علماء الأمصار ۱۸۰ ء حلية الاولیاء ۹ ميزان الاعتدال ۸۰/۳ ۰ تاريخ 
الإسلام ٦‏ » تذكرة الحفاظ ۱۷۸/۱ » العلو الەلی الففار ۰۱۰۲ ایر ۲۲۷/۱ » 
البداية والنهاية ۱۱۰/۱۰ » تجذيب التهذيب ۲۳۸/5 ۰ حن الساعي في مناقب الأو زاعي 
لابن زيد الحنبلي » الرد على سير الأو زاعي لأبي یوسف ۔ 

افش ید اش رن ار سا کے | اوتصاری لذن مقاط اهل اي ات 
ماد زوی عتم خلق فی الا زا 4 قامس علناء عا الاو 5۷ 

: أنس بن مالك ( ۸ ق . ه- ع4 د ) خادم رسول الله ( ص ) وأحد المكثر ين ي الروایة عنه‎ )٥( 
. ۷۱/۱ الإصاية‎ 


۳۹۹ 


س 
وا و م 7 9 ص ج مس سوہ و 


۰ 1 ,. رھ میا هی ط 
220 المصاحف ٤‏ إل مصحف 0 ) إن 1 وملائکۃ جه 
وما م 


يصلون على اس ع 00 الأول ) بعد قوله ( و ا 
E‏ ا" 


۶یپ سه و ر ۵ مرو ۶ و 7 عي o‏ 
وقال كنا نقرا « لا ترغبوا عن ابائکم ؛ فإنه کفر 
بكم آن ترغجوا آبایک لك ما ر 
درعبوا عن ابانجم » . ومن دللد روي 
1 بو م 1 5 هو 7 
) النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم وهو أب لهم کے 


وقال اج عليه السلام ) 7 ترك مالا فلورثته 4 


م 


لع م هماه 


وقوله الیم إنا تع 920ئ2 ونستفره : 
إلى قوله ) الجد ) )٢(‏ ئ ولو أن لاق آدم وادیین من مال 


٩ : الاحزاب‎ )۱( 

)٢(‏ فتح القدير ۰/۱ و الهم آنا تماقا واستغف رل ونؤمن بك و خضم لك و نخلم ورك من 
يكفرك . اللهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد » وا ليك نسع نسعی و حفد ؛ در جو ر حملت » واف 
عذابك . إن عذا بك الد » بالكفر ماحق . 


مع 


2-17 8ھ ا 2 


( لابتفا ) مھا ثالغاً . وکان بعد ذلك هذا الکلام متا 
ف مصحب 5 . وقوله : « ا عل الحا ان و الصلاة 
۱ لوسطی ۱ » صلاة العصر . 

وف مصحف عائشة رضي اله عنها : «( وجاهدوا ٤‏ 


الى ساس 2 
الله حق جهاده » » كما جاهدتم اول مرة . فنسخ ذلك 


0 الرجم 0899٤‏ اوعس تی عليه السلاع على 
إ١‏ ينتفي ع من والده ء فال ۲( من انتفی من 


م وم و 


أ أ ادع ی إلى غير مواليه فعليه ا ) . 


ی علیه السلام عن اجره ص الذي یخرج ال طلّب 
ما لا 0 و قو له ( ۲ 0 و نستغفر ) نے بها 


PE 


ا ٤‏ صلاتهم 7 وكذلك (وجاهدُوا ۴ الله حق 
ع دیرب ک۵ ۳ 3 ے وسار 3 
و a‏ 


1 سے مه ۱ ه و و : ٥‏ 1 ۲۹ 
بذلك لله جل ذكره » وقد جاعت بذلك احادیث عن 


رسول الله 7 الله عليه وسلم آنهم شهدوا أن هذه الایات 
۵ مم م 300-93 


کانت ها أنر لها الله عر وجل . 


تیر ےم ۶ ۶ سے ارم 


قال وحدثنا شريح 4 قال ٠:‏ حلا یحیی بن 


۳ و 
رر » عن فضيل بن مرزوق'ء عر ن شفيق بن عفية " » 
1 اع یع ها رش 8 هلو لاه « حافظوا 
على الصلوات وصلاة العصر » وقر آناها عل عهد رسول 


یز مر یں 


صلى الله عليه وسلم پ ما شاع الله آنْ ۳ ثم نسخھا ¢ 
فانزل الله J;‏ حافِظوا على الصاوات والصلاة الوس ¢ (4) 


ر رم ٥‏ 


ص 


۵ م عس و م هټ ے‫ 
فحفظتها الامة . ينهم من قال 07۳ ٹم رفعت 
2232 و 


وهي اب في اس اا سو ید 
ل روہ وصلاة الوسطی غیرھا 2 اختلفوا 6 صلاة 


هي : الا أنه قد روي عن علي > وعبد الله » ء ن النبي 
2 ی الله عليه وسم 70+ 


وا کات دو مك کس 
وقال ) وجاهدوا فِ الله حق جهاده) كما جاهدتم اول 


و 2 می ورور 


مرة . فالجهاد ثابت ؛ والیک؟ 


مر هبر 


5 يه 
الکتات مرفوع ۸ 


)١(‏ فضيل بن مرزوق : الأغ 20 . الكوفي » مولي بي عنزة . روی عن السبيعي وعطية العونی 
وشقیق بن عقبة جو اج له مسلم » ووثقه کر الأمة : تہذیب التهذيب ۲۹۸/۸ . 
في الأصل : ابن مروان 

(۲) شقیق بن عقبة العبدي الكوي: روى عنالبراء وقرة بن شريك. وعنه الأسود بنقيس وفضيل بن. 
مرزوق ومسعر . له في سلم هذا الحديث الذي رواه الحارث . وثقه أبو داود وابن سبان : تہذیب 
التهذيب ۳۹٣/٤‏ . 

(۳) البراء بن عازب (۱۱ ق . ه- ۷۲ ه ) شهد المشاهد كلها مع رسول الله ( ص ) باستثناء بدر 
الصغرى : الإصابة ٠٤١/١‏ . 

(:) البقرة : ۲۳۸ . 


قال و لت اس بي مریم © »عن نافع وت عم سد 

هر مرو 98 مر اه ساسم 09 

ن این أ مل 9 6 عن المسور بن مخرمة )ع6 | 
عمر )0 قال لعبد الرحمن بن عوف إلى 3 آلم بل قسما 
ا 


۲ 22 لو £ ° مھ 297 
نزل الله أن « جاهِدوا كما جاهدتم اول هرة ۷ ؟ قال بل 3 
ولكن أسقط من القر آن 


2 و6ےہے ور ه و بو ج س 2 
ے2 ر هو ۶و £ ° ۱ 2 20 ۳ 
ویبعی ر سمه فسما اسقط تاتا ي کتات الله عر وجل 4 


يوار ساس ص 


فق ذلك ٹر اع وجل و لازواجهم متاعاً إلى الحول 


غير ٍخراج ) 7 . ومنه ( 7 تک منکم عشرون صایرون )۸ 


(۱) ابن أبي مريم : نوح بن جمونة المروزي ء أبو عصمة القاضي » المعروف بنوح الخامع » 

أخذ عن أبي حنيفة » وو لی القضاء في حياته . قال الیل : أجمموا على ضعفه » وكذبه ابن 
معين : تہذیب التهذيب 485/١٠١‏ . 

)۲( نافع بن عمر الممحي : الحافظ المكي . روى عن جماعة بينهم اين أ ا ی مليكة . وعنه يزيد بن 
هار ون وابن ا مبارك والقطان. وكان إماماً ا » حجة : مهبذيب 8 ۰۹۰ 

(r)‏ ابن أبى مليكة ( = ۱۱۷ ه ) عبد الله بن عبید الله ابن أبى مليكة التیمی المكى ا لابن 
الزبير ومؤذناً له. روى عن العبادلة الأربعة . وأدرك ازس من الصحابة E E‏ 
بينهم نافم بن عمر الحمحي » وثقه الأمة : جذیب التهذيب ۳۰۹/۰ . 

(4) مسور بن جرمة (۲ - ۷6 ه ) سج مع الذي صلى الله عليه وسلم > وحفظ جوامم أحكام الحج » 
واستوطن المدينة » وتوف فيها : مشاهير عاماء الأمصار 8١‏ . 

(٥)‏ عمر بن الطاب (۱ ق . هت ۲ھ ( أمير المؤمنين > منشىء الدولة الاسلامية » أحد العشرة 
المبشرين بالحنة : مشادير علماء الأمصار ٥‏ . 

)٦(‏ عبد الرحمن بن عوف ( ۷ ق . ه- ۲۸ ه) الصحابى الحليل . أحد المشرة : مشاهير 
لماك اکسا ورج ۱ 

62 البقرة : ۲٤١‏ . 6 الانفال: ه 


$¥ 


(الابة ) . وقوله eT ١‏ في البيوت » 2 . وقوله 
7 وی 
(ثلائة قروءا 0) ع ۱۳ ناوات الأحمال اجلھن 


ر ول لے 


حملهن ) 9ل وقوله J:‏ إن تر تخیر الوصية للوالدر 


ل 
والأقربين ) () . 
وكذللك قوله : (فذَرهم » و ١‏ اصفح عنهم) ولا 


عنهم ) و ۲ ما آرسلتاله عليهم و کیلا ) 6 و ( ما أرسلناك 


علبه حفیظاً ۷ و " لست عل نها ۳ 0) ) © وق 
َ مت ل سير ابراه و 7 ای 3 
عز وجل : ١‏ قإن اعتزلو کم فلم یا » وألقوا إليكم 


الم قما جعل الله لكم عليهم سبیلاً) ۵ فنسخ ذلك 
ہے لو o‏ ۰ ( 


قوله تبارك وتعال ( واقتلوهم حيث وجدتموهم .۰ 
6ظ 2 لا یژمنون با ولا باليوم الآخر ۸۰ ٤ء‏ 


عو 


) ون 70+00 ا بانهم لوا ) 7 
والباب الثالث : آن برفع ۹۵ من الكتاب » دیرفع 


0 


حفظه ۳ القلوب ےی » فمن ذلك ما ا 006 


(۱) الساء : و۱ . (۲) البقرة : ۲۲۸ . (۳) الطلاق : 4 . 
)٤(‏ البقرة : ۸٠‏ . (ه) الاسراء : 4ه . )٦(‏ النساء : ۰م ء الشوری 4۸ . 
(۷) الغاشية : ۲۲ . (۸) النساء : ۹۰ ۔ (۹) النساء : ۹ 


ر١٠)‏ التوبة :.وم. (١١)الحج‏ : ٩‏ 


و 3 ۳ و 
ن سلیمان بن داود الهاشمی ‏ الي : حدثنا ابن جعفر ٠‏ 


ع كت" راہ عن عاصم 5 زر > عن آبي قال : قال. 
۳ 


لي بي 8 يا 97 3 كانت الأ 0 لال و 
5 
قال 3 وا حَجّاج بن اه د بن ا 4 عن علي 


رت وت بي 0 © ۰ عن آبي الاو ہے 
1 ۳ 2 ہد و نے وس 
عن ۳ موسی , الشعري ۷ 4 قال : انزلت سور ور 


براعة > ثم رفعت » وحفظ منها : إن الله سیژید هذا الدين 


بقوم لا خلاق لَهم. 


0رث 
۲( المبارك ) - عم »| ھ ( بن فضالة القرثي 4 مولي عمر بن الخطاب . من صا مي أهل البصرة 
وقرائہم » وکان رديء الحفظ : مشاهير علماء الأمصار ۱۰۸ . 


(۳) زر بن حبيش ( ۳۷ ق . ه- ۸۳ ه) محضرم » لقي عمر وعلیاً وابن عوف وأبياً . وكان. 
ثُقة ‏ كثير الحديث : ابن سعد ۷۱/۷ » تذكرة الحفاظ ۰۷/۱ . 

) 6 علي بن زيد بن جدعان ( = ۱۳۱ 6 أبو ا سن الفرثي التيمي البصري . أحد علماء التابعين . 
روى عن أنس وأبي عثمان النهدي وسعيد بن المسيب . وعن شعبة وعبد الوارث وخلق . ضعف في. 
آخر عمره : الميزان ۳ء 

(ه) أبو حرب (- ٠١۸‏ ھ) ابن أبي الأسود الدؤلي البصري . روى عن أبيه وجماعة . وعنه 
قعادة والقطان وابن جریج . قال ابن عبد البر : هو بصري ثقة : تہذیب التهذيب کک ۱ 

(د) أبو الأسود (- 49 ه) الدؤلي . ظالم بن عمرو بن سفيان . روى عن الصحابة كعمر وعلي 
وابن عباس وأبی موبی. هو الشيخ الأول ار جال النحو المسلمين . وثقه الأسمة : مشاهير علماء 
الأمصار 95ء 

(۷) آبو موی الاشتري ( ۲۱ ق . ه- 4 ه) الصحابی :اتفال ول البصرة والکوفة زماتاً : 
مشاهير علماء الأمصار ۳۷ . ۱ 


و 
: ہن 
و 
ضالح 0500000 0 > عن عقيل 9) ء عن 


ابن شهاب (r)‏ 4 عن 7 ام_امة )4( 4 ان رجلا كانت 
5 و 2 سا ها مہ 

روه سورة فقام 93 من اللیل فلم یقدر عليها 4 وقام 

2 1 , , 7 

آخر يقروها فلم یقدر عليها > فقال النبی عليه السلام 


3 


و 1 سے مر 


(۱) الليث ( ٩4‏ - ۱۷۰ ه ) بن سعد الفهمي » المصري . كان أحد أحمة الدنيا فقهاً وورعاً 
وفضلا وعلماً و جدة وشجاعة وسخاء . روى عن خلق منهم عقيل وهو من أقرانه : مشاهير علماء 
الأمصار ۱۹۱ . 

(۲) عقيل ( - ۱:۲ ه) بن خالد الايلي القرشي الأموي : مولي آل عثمان بن عفان . من متقي 
أصحاب الزهري وصالي الایلیین : مشاهير علماء الأمصار ۱۸۳ . 

(۲) ابن شهاب ( ۱ه - ۱۲۵ ه) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله الدني اازهري . سمع من 
سعد وأنس بن مالك وخلق . كان من حفظ آهل زمانه للستن » وأحسنهم شا سياقاً » وکان فقيهاً 
فاضلا : طبقات ابن خیاط ۱۵۲/۲ تاريخ ابن خیاط ۰۳۲/۲ مشاهير علماء الأمصار 
٦ء‏ العبر ۱۵۸/۱ تاريخ الاسلام ۱۳/۰ ۰ البداية والنهاية ۲۰/۹ ۰ مذیب الشهذیب 
2/۸۹ . 


63 1 و أمامة ( ۲۰ ۹ کرک ۸۲ 86 صدي ل عحلان الباهلي 3 ااصحاد ي الءرو ف العیر ۱/۱ ١٠‏ 


)٥(‏ شریح ( ۲۹ ق . ه- ۷۹ د ) القاضي ابن اطارث بن قيس الكندي . ولي قضاء الكوفة من 
ا . كان علماً » ثقة ثبع شديدا و في أمر الله » حلو الروح 
طبقات ابن سعد ۰/۹ - ۰ 


و محر سیر و 3 نت و 
الريذي 0 ؛) عن موی بن عبيدة )۲ قال : سمنعت 


7 


محمد بن کعب ۳( 1 هذه الایة J;‏ 0 الله ما 
بشاء » قال : ما ا 0 صلی اللہ عليه وتلم 20۸08۳0807 
ے طو و 


2 ہے ور ور 
والباب الرابع : أن برهم رسمه من الحا 4 ویبئی 
مھ 2 رہ تورم و و 
حفظه في القلوب » ويرفع حكمه فين اليم روت عائشة 
3 1 3 2 ۶۱ ےل ۳ مر م مه 
أنه کان فما انزل الله ا بحرم إل عشر ات 4 
چیہ وى ليم ره فره م2 
والامة مجمعہ ان حكم العشر و غير از 
ت 


الکتاب_ > ولا یق السنة >> وانم لق العلما ۶ فی رش 


ول 


ع 
ر 


أو خمس رضعات » ولم يقل آحد ما فوق الخمسة . 


dy‏ ا ی 
قال 2 وحدثنا عبد الغفار بن داود )4( 4 عن اس 
(۱) بکار بن عبد الله الز بدي : عن عمه موسی بن عبیدة . لا بأس بیکار > لكنه ضعت من أجل 
عمه موبى بن عبيدة : البزان ۳۶۱/۱ .وی الأصل : الزيدي . 


(۲) موی بن عبيدة (- ۱۵۳ ه) الربذي : عن نافع و محمد بن کمب الفرظي . وعنه شعبة » وروح 


5 7 35 5 5 5 5 5 ۰ 5 01 6 
بن عبادة وعريد الله وجماعة . قال يعقوب بن شيبة: صدوق. ضعيف الحديث جدا : ميزان 


الاعتدال ۲۱۳/۳ . 

(۳) محمد بن كعب ( = ۱۰۸ ه ) بن سلم القرظي » من عباد أهل المدينة » وعلمائہم پالقرآن : 
مشاهير علماء الأمصار ٠٦‏ . 

(؛) عبد الغفار بن داود ( ١٤١‏ - ۲۲۲ ه) البكري» أبو صالح اخراني . ولد بإفر يقية » ونشأ 
وتعلم بالبصرة . روى عنه أبن طيعة واللیث وحماد بن سلمة وابن ا . وعنه : البخاري 


وأبو داود والنسائی وابن ماجه : تہذیب التهذيب 556/1 . 


{¥ 


لهبعة © » عر ن عموو بن ديار 8 ان أو بالمؤمنين, 


واو 

انفسهم . وهو أت لهم ( ثم قال : وكانت فيها 
اسقط 

قال : وحلتتا س E‏ ۳ قال نا ۳ سفيان عن 
ن ر 71 قم 08 2 
هو > و و 
ا ل کا ا 562 


وم مر 


قال وحدننًا حجاج عن | کت جُريج عن مجاهد : ١‏ النبي 
1 اا من آنفسهم - وهو 0 م N‏ اليوم 


ارہ 2 E‏ 
مجوعة أن 2 عليه السلام لیس باب للمؤمنين . وقد 


قال الله عز وجل : ۱ ما کان 1 أب اول من رجالکم )۷ 420 
( الآبة ) . 


ورور 


والباب الخامس : أن برفع الرسم > ویرفع الحكم ؛ 


(۱) ابن طمیعة ( ۷۰ - ۱۷4 ه ) عبد الله بن طيعة الحضرمي . أبو عبد اارحمن الصري . روی عن 
علق ری ول کس را SRA‏ اه مه رام له لگا مااي ایت 
۱۲۰۷ 

(۲) عمرو بن دنار (٩؛‏ - ١55‏ د ) الأثرم » كنيته أبو محمد ء من متةني التابعين ء وأهل الفضل 
في الدين : مشاهير علماء الأمصار ۸۵ . 

(۳) سنید بن داود : ترجمنا له عند الحديث عن شیوخ الحارث > ص ١5‏ . 

)<( الأحزاب 0 


ادا كان الحكم عة 3 فانقضت تلك الہ 2-1 كقوله 
ص مت 
7 ز وجل : : « وان فانک ۶ شي# من أزواجكم إلى الكفار 


ار 


فعاقبتم ) 07 ( الا ) . فکان إذا جاءت وا من الکفار 
إلى الؤمنین أعطى النبي صلّی الله عليه وسلّم زوجھا 
اا » من العنّائم. » وذلك قوله تعال : « ون فاتکم 
و من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت 
آزواجهم مثل ما آنفقوا ۱ 0 فان 0 بعي 9 غنمم 
فأعطوا ژوجها مثل ما ساق إليها من الصداق > وذلکم 

ھا الذي کان بین رسول الله صلی الله عليه وسلم و کفار 


بج 


35 : 
م ف ° ۶ 
وقال جل ین قائل ١‏ اذا جاء کم المنات مهاجرات 


| سم ورع و و 
فامتجنوهنٍ ) (۳) إلى قوله ( 4 م حكم الله Sas‏ نکم ) (4) 
وهذا في الصلح بين رسول الله صلى الله عليه جو و کفار 
هل تک 3 نیت ذلك إذ ال الصلّح 3 زفت 0 3 
وا امرأة ات دن الم ر کین لم یجب 0 0 ا 


شا 4 و الک ليس م 2 الحكم 3 72 


(۱) الممتحنة : ١١‏ . (۲) الممتحنة : ۱۱. (۳) الممتحنة : .١‏ (4) المتحنة : ۱۰ . 


ا من هرب ہے یت 


لبعض من كان 8 له یمان 0 النفاق > ثم 
مر ۳۹ رہ 


نسحي. ا الله فنهاه عن الاستغفا ر لهم ۰ 
ومن ذلك أن النبي عليه السلا حَض على الصَدَقَةٍ 


3 
2 


داء عبد الم يمال 0 4 وجا e‏ بن عدي )1( 


بصاعَیْنِ فاستهزاً معتب بن قشیر > وحکم ٠‏ وھ 
فقالا : أا عبدٌ الرخمن E‏ یل واه وس > والله 
عر وجل عن ضَاعَي عاصم, عي » فأنزل الله جل ذكره 
١‏ استغفر لهم ss‏ » إن 0 


© م ساسج رم‎ or 


سبغين مرة » فلن يغفر ر الله هم » © فقال عم التبي عليه 


شتا ره 


(۱) عاصم بن عدي ( ولا ق . ه- 49 ھ) العلوي العجلاني . كان سيد بي عجلان . شهد الشاهد 
كلها مع رسول الله ( ص ) عدا پدرا » اذ ولاه الذي بعض نواحي المديتة » وضرب له بسهمه 
وأجره : الإصابة 4/ه . 

(۲) المنمق ٣١۷‏ : أسماء المنافقين ... منهم : ثعلية بن حاطب » ومعتب بن قشبر » وهما اللذان 
عاهدا الله « لئن آتانا من فضله لنصدقن وت من الصالین » ومعتب القائل يوم الأحزاب : 
يعدنا محمد کنوز کسری وقیصر ‏ وأحدنا لا یأمن أن يذهب لاجته » وهو الذي انجه إلى کاهن 
عندما دعاه السلمون ی ی رسول الله في 00 
ول مجد من المنافقين من أسمه الحكم بن يزيد » بل هناك رافع بن زيد » ویزید بن جارية » 
وبشبر بن زياد . راجم ابن هشام ۲ء 


69 التوبة : م . 


1:۷۰ 


السلامٌ : لا م نها اش » فقال انی علیه السلام : 
5 اول ا ستغفر احدی هت مرة ؟ وكان E‏ 

ر الاسلام فاطلع الله على نفاقهم » وليس اط 0 
ذلك بعد النبي عليه 20 لأنه ہو لد جل 3 


32 وہہ و گر و مر و اا 


8 کات 4 4 سر 0 ب ار 000 


مو 


ای اب ەر 3 7 4 ۱ و رس اھر 21 

مره و ينهه عن 3 ذلك ۳ 6 الله عر 
ایور ار می ار اب لل > 
وهذا لا يجوز أن يكون لأحَد بعد ك صلی الله عليه 


و ارہ 


سی في الابة الثانية 2 (هل هي) زيادة تر 
(۱۱) 1 ناسخة لول من ذلك ما آنرل من الهجرة ثم 
۳ بامره بالقتال عليها . فقال قوم ذسخت بعد 0 


ہے ۵ م . ۵ مر م 


بغیرِ قتال عرض للمهاجر ولا رخصة له في الرجوع ۰ 


. ١ : المنافقون‎ (١) 


۱ء 


3 


حا دوسف > عن شیبان > عن قتادة . وحدثنا 


210 


ڈرو 6 یی ڑتا 7 سفیان ؛ عن معمر ۰ عن انی 
ا و 
عليه السلام قال ۰ اد لگ اره الهجرة یت بها 
ہے ر ررد 


کو من المدينة إلى إخوانهم 0-8 درو 4 حتی. 
إذا کانوا ببعض الطريْق آدر کهم المشر کون فرشم ۰ 


فأنزل ق2 وجل « آلم یب الناس آن بثرکوا آن 
هم و مور م وب يم ۳ 

يقولوا ات وهم لا یفتنون » © عشر یات من اول 
2 ہے ےھ و نے همم و 5 
السورة E‏ ؛ فتيعهم المش ر کون 2 5 


فمنهم من قیل ؛ ومنهم من نجا » فتزلت فیهم : 


ددر مق انا 0 بعد ما فتنوا » © إلى لد ١‏ 


ہے تر لو 


« لغفور 7 ۱ . وقال بعضهم 9 يعي هي 7 حکم 
ان لا نا 

8 ۶۶۰ھ ۰00" 
ازورل ج د بصدقة 1314 ا با وه 


بعدما يتصااقون ؛ ثم رفع ات بقوله عز وجل « 
وپ ابروا 
أن تفدموا نين ہی نجوا كم صدقات » فاد لم تفعلوا: 


(۱) العنکبوت : ۲ . (۲) النحل : 


21۲ 


یت اھ 


ٍ2 دع مر بر 
الله عليكم فاقیموا او اق ضر ۳۳ الارة ( ہے 


ص 


هذه الأحکام فلم یب لنا منها حکماً في كتابه - لان 


هل مکة قد مض 


ها 


ا 


واه ۔ 2 
صلح النبي صل الله عليه ۳3 بعد 
وانتهی ولا بعلمه الا الله جل دک 


والنهي للاستغفار عمن آظهر الإسلام ار )تفای 
ولم ينه عن دك ٠‏ إذ کنا لا تعرف ما في قليه ۾ بوخیر 
پئرد ۰ فلدا آن نستغیر یکل من أظهر الاسلام كل 
0027 إلى الله عر وجل ؛ ولا نبي ۱ لد ار 
وقد مضی الثبي علیه ۳ ۰ وتاب لله عل المؤمنين فیما 


۳۹ 2 ا اقم ساس ۶۱ مک 

والباب السادس : أن يفعل یت صلی الله عليه وسل 
o.‏ 7 م ون ۲ 0 27 
¢ و یامر بفعلٍ لین 2 2 كتاب الله عر 
3 ر رهظم ہر 
و 4 فينسخه 1 بحکم " انزله اج كتابه 4 فيثبت 


الحكم ٤‏ الكتاب را 027 ۶ھ ما کان 2ھ رما نا 


. ۱۳ : المجادلة‎ )١(: 
الفةرة الأخيرة عاد فیها الحاسي لیعلل نخ الآية #-ابقة على آيات النجوی » وهي الي تتحدث‎ )۲( 


عن اهجرة ۲ 


IY 


إن 7 ۶ و وھ 0 
من ذلك صلاته إلى بيت المقدس ء وان كان قد قال 
بعض من مضی ‏ ان الله افترض الصلاة آولا ٍل بیت 


۶ هه 


القدس بقوله ( فایتما ولو فٹم ود الله ) 00 لو لم نجمع 


01 # چك اہ € ےھ 


الم على هذا امول ۰ الا آنها مجمعة أن الله أوجبه > 


2 


7 آبرهم ال صلی الله عليه وم > وذلك لا يكون 
إلا عن اله عز وجل ون لم تد نصه في كتاب الله » 


سخ اله عز وجل ذلك و ) فول تو المسجد. 


° م هس 


الحرام_ وتا کي فولُوا وهی شطره ) ” 
و منه استغفاره لعمه فسخ ذلك تھا كان للنبی والذین 
اننا أن تفر وا OT‏ 
بی ار في الصلاة المفروضة فروی زد دن ٠‏ أرق ردم 


(£) 


( 


ن الله عز وجل تسخ ذلك بقوله : وقوموا له قانتبن ۰ . 
وروی ابن مسعود ء عن النبي صلی الله عليه وسلم أ 


الله e‏ 5 تکلموا في الصلاة ین ۳ 


ا 


ن 


(۱) ایقرة : ۱۱۰ . (۲) البقرة : ١44‏ . (۳) التوبة : ۱۱۳ . 
(4) زید بن رقم ( - ٩۵‏ ه) الصحابی + الأنصاري » أبن عمرو : مشاهیر علماء امسار ۷ . 
(ه( الیفرة ۶ ۱۳۸ .۰ 


ص 


۹۵ انا ان کان( مر عليهم ؛ بغير 
نص نجده ٤‏ الکتاب » إذا ناموا ٤‏ ليالي رمضان 1 
با کلوا ولا ا 7 ينكحوا إلى دخول الليل من 


القابلة 4 ولهم 9 يفعلوا من ذلاى ما کہ قبل اَن بناموا 


ص 
3 


ہے سے سے 


ففعل اه غير و دهم > فرفع ذلك ون برح 
بهم > وعرفهم > مع رفعه إياه عنهم > أن ما وجب من 


و و 


ذلك كان دصنعه بعضهم . فال عر ۸ ا ° J)‏ أحل 
لكم ليلة ین 2 كي إن 2 ( حتی 


ررر ررم سر ےم ير رھ و 


در فعه وقررهم بای ¢ وعفا عنهم 


و ۶ لتر و ر ص سير 1ر 


خيانتهم آنفسهم » فیما کان ن نهاهم عنه ففعلوه . 


1 


وکان (۱۱5) يِوٌدْنْ بعضهم بعضاً بالصلاة » فنسخ 


ر 


ذلك برویا عبد الله بن زید الأتصاري لادان . وأکد 


و 
ووتاه ( واذا نادیتم 2 اصلاة 1[ 9 . 
> إل و 
۲ والياب السابع : E‏ يختلفوا 2 انس 71 نزاسحھة إحداهما 
الاخر ي أم لم تنسخھا ۲ وإن ایا أن يستعملوا الي 


. البقرة : ۱۸۷ . (۲) اللساء : ۲۳ . (۳) المائدة : مه‎ )١( 


٥ 


ریت 5 امم 5 
اختلفوا فیها منسوخحة آم لا على التجوز والاحتیاط > لا 


على القطع 8 من دك قوله ) ون تس بین الاختین 


2 - 


لا ما قد سلف . إن الله كان غفوراً رَحيماً » " . ثم قال 


۳9 رو و 


3 ۲ 
ا )۲( 
o‏ يورم م و 


جل تاره ف اریت ولا ما ملکت آیمان؟ 
7 مد 


ر ور ور 72 


5 2 ور م نت ت : 3 ۳9 


فی آیاتنا » ۳ . إلى قوله تعالى ) لعلهم بتقون ) هذه 


E‏ بن سے ہی ٦‏ 1 و 0 وو 
ان إٰذا سکع آیات الله يكفر بها ويستهزا بها فل" تقعدوا 
ت ر تر و 


ھی ۱ ۳ 1 ص 2 و و 00 
معهم حتی يخوضوا لع حدیت کی إنكم إدا مثلهم . ان 


2 


الله جامع ا منافقین والكافرين في جهنم جميعا » © . 


۲ : ۶ 8 7 و و 
قال وحدثنا شريح قال : حدثنا إسحاق دن بوسف (ہ) 4 


. ٠٤١ الاتمام : ۸٦۔ (4)الساء:‎ )#( . ۲٠ : الساء : ۲۲ . (۲) الساء‎ )١( 
إسحاق بن يوسف ( ۱۲۰ - ۱۹۵ هم ) 7 محمد الأزرق » المخزومى بالولاء . من متي‎ )5( 
. ١٠65 الواسطيين 1 تاريخ واسط‎ 


ا 


عن سفیان > عن السدي 00 عن سعرد بن جبير 7 عي 
3 5 03 7 8 5 و . 3 سح 
وابي مالك '" ١‏ واذا رایت الذين يخوضون في ایاتناء “ 


ه 2 0 ١‏ 0ر ~~ 
ان ادا تسم ابات الله ر تفر بها 1 0(0 به 
سے یں و و سی سر هوس و 
حدئنا سرع قال حدثنا بحیی بن ر را ۷ 4 عن 
بر رن 3 ۶ سار 
الحجاج > عن اصحاب عرد الله ۷ قال المتعة 


)۱( السدي ) ع ۱۲۷ 6 اسماعیل بن عيك الرحمن بن 7 ذؤیب الأعور ¢ السدي الکییر 4 كوي 
ثقة : مشاهير علماء الأمصار ۱۱۱ 


:(۲) سعيد بن جبير ( ٩٤-٤٥‏ د ) الكو المقرىء» الفقیه الفسر A‏ الأعلام » 0 أثيت الناس 
في ابن عياس وابن عمر . خرج مع القراء على الحجاج بن يوسف سنة ۸۰ ه. وكان يأمر بقتال 
الأمويين ویقول : قاتاوهم على جورهم في الحكم » وخر وجهم من الدين » وتجيرهم على عباد ا 
وإماتتهم الصلاة » واستذلاظم المسلمين : ابن سعد ۱۷۸/٦‏ ء مشاهير علماء الأمصار ۸۲ ؛ 


العبر ١/؟١١.‏ 


(۳) أبو مالك ( - ۱۸۰ د ) الأشجعى » الكوني : سعد بن طارق . روي عن أبيه وأنس وابن أبي 
أوفى . وعنه جماعة بينهم حبى بن زكريا . رضيه أكثر العلماء : تہذیب التهذيب 475/9 . 


(؛) البقرة : ۲۳۷ . 
(ہ) الا 


)٦(‏ عیی بن زکریا (۱ ۱۸-۲ «) اطمدانی:؛ ابو سعيد » من ال متقنبن : مشاهير عاماء الأمصار 
۷ ۱ . 


5 1 ا 3 
(۷) ہو عبد الله بن مسعود . واکر اسان من التابعين : علقمة والاسود بن يزيد » ومصروق» 


واار بيع بن خیم » وابو وائل ٤‏ وشریح القاضي ٤‏ وعبد اأرحمن بن ابي ليل . وملهم : ا حجاج 
بن مالك الاسلمی» ذر ما كان هو الراوي ھنا: ولت التهذيب ۳۷/۹ 5 


۷ العقل ‏ م ۲۷ 


9 مه 1 27 0 و 
منسو حه 5 نسختھا الطلاق 5 والعدة 6 والیراتث 


9 و و # م 4 27 
() ے م 7 


وحدثنا يونس بن محمد 


عن قتادة ۱ ER‏ تھا ات 
5 ود ۶ 
المععة « وان طلقتمو هن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم 


0 


لهن فد فنصف ما رتم ( 
3 را لو 
واختلفوا 2 قوله اع وجل : « وللمطلقات متاع 


(۴) 


یا رمرم 


0 


ارت 1 0 قال بعضهم : : نسخت دقوله : ( فقنصف 


ما فرضتم ۷ وقال : 8 إل ٤‏ النصف لها لمتاعاً 0“ 
2 رج سمس و 
وقال بعصهم ۲ هى ثابتة لم تنسح 4 ولیست بواحبة 4 
لمن شاء 3 > ومن لم مكنا 1 بمتع © وفك تم 
ی 0 مو س ۳ رام 
عبد الرحمن بن‌عوف ؛ والحسن 4 وعلی » ور 4 


والواجبة الي لم يُسَم لها صَدَاقاً ولم يَدَخَلَ بها 


)١(‏ يونس بن محمد ( - ۲۰۷ ه ) ابن مسلم البغدادي الحافظ . وثقه الأسمة : نہذیب التهذيب 
ا . 

(۲) سعيد بن المسيب ١4(‏ - ۹۳ھ) ابن حزن المخزومي المدني الفقيه » أحد الأعلام . قال ابن 
المديي : لا أعلم في التابعين أوسم علماً منه . أبى أن یباہم الوليد بن عبد الملك » فضرب بالسياط : 
امیزان۱/؛ ه »مشاهمر علماء الأمصار + » طبقات ابن خياط ۱۱۱/۲ تار یخ این خیاط ۰۳۷۷/۲ 
۷ حلية الأولياء ۱۹۱/۲ ء وفیات الأعيان ۱۱۷/۲ » تذكرة الحفاظء العر ۰۱۱۰/۱ 
ابن كثير ۹۹/۹ ۰ مهذیب التهذیب 4/4 » وفیات ابن الطیب ۸۸ . 

(۳) البقرة : ۲۳۷ . (4) البترة : ۲4۱ 

(ه) الحسن بن علي(۰-۳هه) أمبرالؤمنين» سبط رسول اش وسید شباب أهل النة: الم 1/ه ه. 


۰۸ء 


کے A‏ 4 7 ۳ 7 م2 ۶ 
مر ضر مر 7 3 5 - بش 2 ۵ ۶ 
قتادة عن سعید بن السیب : أن التعة نسخها قوله تعال 
2 و و 17 
¢ و . نم 00 2 
وائیاں الثامن : ان يختلفوا اچ او اناسخ. حداھما 
01 5 7 صر 


a‏ » من قوله جل وعز : ( ا يتربصن 
ےم ۸ و حر ی ی 


بأنفسهن نلانة 7 7 ^ قال مجاهد هل : 0ت منھا 0 ي 
لم بُدُخل 0 9 او ذا 0 


عام عراس مره 8 


امو منات ٠‏ ثم ا 7 قبل أن تمسو هن فوا لكم 


علیهن م من عدة 77.207 ( 


3 و ی م مر ع ل ے نحص 
و حدثنا سر ریح قال : حدثنا 3 4 حلا 

و و ات 3 
يونس 4 ن الحسن تال ۰ ا ن القرء تین ( واللائی 


3 يكسن من 0ئ من E‏ 7 بحضن ۹ 


کے ہے سے و ۶ 
3 


قالوحدثنًا ث شر ريح قال : حَدُثنا الحسن بن موی 


(r) 


(۱) البقرة : ۲۲۸ . (۲) الأحزاب : ٣٤‏ . (م) الطلاق : ٤‏ . 
0 اسن بن موی ) - 4 ۲ شه ( الآأشيك»: و یکی با علی۔ ولي اء حمص والموصل لارشد ۰ 


كان ثقة » صدوقاً في الحديث : این سعد ۷۹/۷ ۔ 


۰:۱۹ 


ع 


وقال الحسن ۲ فرع ام رات ين ؛ الّلائي سن من من المحیض »2 
واللائي 00 بحضن › وی ذلك آکثر ,ء, 2 


2۶ 


ا بهن . 5 ( ادا ات لد 0 مع 
3 2 7 ورو مه و 

٢‏ واللائي يمسن من المحیض ) حکمیز ن مخصوصين لم 

وى ا 2۱ مر ت و و ور 0 ۲ 7 


يدخلهم الله جل ذكره ٤‏ الأقراء 3 حص 21 
الاقراء فى ذوات الح المَدخول بهن » وخص کل 


به من الایتین الاجریین واحدة منهما بحم 
مر ال رس واختفوا ۲ هاتين 0ئ الآخريين › 
والامة وا آن 7 الارسة من المحيض والي لم تحض 
ثلاثة قروۂ 


(۱) ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري : أبو بشر الكوفي» نزيل الدائن . وثقہ أكثر العلماء: 


تہذیب ااتهذيب ۱۱۳/۱۱ . 


° 


1 


وعن این ي ليل )00 2 ید ۳( 5-2 


ہے سے ہے 


٩ » كان 7 اغ نسیاً‎ 0 ERS 


ر 
جر در ۹۱ عن لیت عن محا هد لق الدع 


٭ 


بی 
حلٹنا 
۳2 
و ے 


قال : وقال أبو همام جو و بن عروة ع بی 


3 
الام 


لاس 3 


عن ٠‏ عائشة قِ الغا 3 حدثنًا عباد بن العوام » عن الأشعث ٩‏ 


عن عكرمة ® « (۱۱۷) عن اق عباس 3 کانوا 07( 


ت 8 مر 


)١(‏ ابن أبي ليل ( = ٠۴۸‏ ه) أبو عبد الرحمن محمد بن عبدالرحمن ابن 1 ى ليلء يسارء الکوئی۔ 
فيه : قاض . ولي قضاء الكوفة لبى عن » وبی العباس » شغل 7 فساء حفظه » لذا فلا 
نج به : عبزان الاعتدال 0 » وفیات الأعيان ۳۱۹/۳ ۔ 

(۲) لا عکن أن يكون المقصود بابن أ 7 ليل عبد الرحمن ( - سم ھ) لأن عطاء (/ا؟ - ۱۱۷ھ): 
هنا هو ابن أبي د باح : الثقة الثبت 3 أحد تلامذة أبى هريرة : مشاهير ۱۸۱ .فلا عکر كن أن یکون 
راوياً عنه لفارق السن الكبير بينهما » لذلك لماه مس و امت ای ۳ 

(۳) آبو هريرة ( = ۸ه ه) عبد الرحمن بن صخر الاوسی » الصحابی الیل : تہذیب ۲۱۲/۱۲ . 

. 1٤ : مریم‎ (+) 

(ه) جرير (۱۰۸- ۱۸۸ ه) الضبي ء عا أهل الري » صدوق » محتج به في الكتب » الا أنه 
تغير ي آخر عمره : ميزان الاعتتدال ۹/۱ . 

69 آرو و همام : الوايد ن شجاع 3 تر جمنا له ۔ 

)۷( أشعث بن سويد البصر ي 5 از الربيم السمان 8 قال البخار ي ۶ اسیو 1 عبر واه ولیس با لافظ 
عندهم : ہذیب ۳۹۱/۱ . 

)۸( عكرمة ) — 31.0( ار عبد الله عكرمة بن عبد الله الدي » مولى أبن عباس . من كيار 
التابعين » ومن أعلم الناس بالتفير والغازي . تکلموا فيه لأنه كان خار جي الراي : وفيات . 
الأعيان ۲۷/۲ ۰ ذب الأسماء ۳٠١/١‏ . 


١ 


حدثنا هشم » عن ابي و ی ن د 
عق اذ ای ف تولو جل مع ولا جور بصلادك 
ولائحافت بها » " قال : كان الني صلی الل علیه وسلم 
متوارياً بمكة إذا قراً القرآن رفع صوته » فإذا سوعه 


a 


2۱ 
المش رکون سبوا ارت و اک به ¢ فأنزل الله عر وجل 
۳ - و o‏ 3 
«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » عن اصحاباك > فلا 
۔ ع ع و و 


حدثنا هشم قال 7 حدما منصور ۳ 6 وعوف )1 3 
1 و ٥‏ 
عن الحسن : « ولا تجهر مہ ولا نحافت بها » قال : 
و ۱ 5 ۱ و ور م انه 
لااترائي: ي العلانية ولا تبی؛ بها في السر . والامة مجمعة 
کم ابر مس مه و و وو 


ن ا أن برقع صوته » وله أن بخافته 4 ویسیع اده © 
جمعوا ا 0 ز أن برای بصلاته 

1 و و 4 و ۳ 
وكذلك قوله عز وجل : ١‏ وآتيتم 22 قنطار | 


کو خر و سر مر ہرم 


وله تاخدوا منه شا 8 ) الارة ( فقال بعضهم نسختها 


. ۱۱۰ : أبو بشر : هو ورقاء بن عمر ایتتری »> وقد تر جمنا له . (۲) الاسراء‎ )١( 
منصور بن النعمان اليشكري الربعي أبو حفص . من أهل البصرة : سكن مرو مدة » ثم تحول‎ )۲( 

الخاري وسکنها كن صحب آنا مجلز کرٹ وسواحما من التابعین : مشاهير علماء الأمصار ۱۹۸ ۔ 
(4) عوف (۹ہ - ۱:۰ ه) ابن أبى جميلة العبدي البصري : ثقة » كثير الحديث : ابن سعد ۲۱/۷ 
(ه ه) النساه : ۲ 7 


ان و ا 9 وو ھی ل 
ن ي<افا أن لا یقیما حدود الله » ' إلى قوله ۱ فلا 


= سے ہے 


جناح عليهما فمما افمدت به 1 8 


م ہے سے 


9 ۶ و مسد قير 
وقال بعضهم : كلتاهما محکمتان لدست إحداهما 


بناسخة للاخری . تحريم أخذ القينطار على الم کے 
۱ و ۶ و سر ن سمس محر ماعا تر 

الحق 6 08021 منها تفدي رہ نفسها لیخلعها ثم تاذ 
و 3 


فهده حصو ص و هذه مخصو ص 1 


والباب اوت ۳ حاب محمد عليه السلام 0 
ص ام م2 ره و و 
٤‏ ي هل سسجت دافا الأخرى؟ مها چ 
شرپ اج هسمه 
ثابتان ثم 8 ا بعد حر من ات 


ومن بعدهم عن 1 2 البي عليه و أن إعداهما نسحت 
الأخری 3۰ ده لبعض حکُمها سفق دای قول 


الله عز وجل ) والذين راون متك ودرو یاس بتربصن 


َه و 3 5 ھت م هاي و و 
بانفسهن اربعة اشهر وعشرا (( 0 وقوله : ) وأولات 


3 6 م ل هام هر سن 


E ے ورون‎ o 
4 الاحمال اجلھن 5 یصعن حملھن ( . فاختلف زید‎ 


ع ماس 


و 
وابن مسعود » وابن عباس ؛ 


(۱) البقرة : ۲۲۹ . (۲) القرة : ۲۲۹ . 


(۲) البقرة : )۲۳ . )٤(‏ الطلاق : 4. 


YY 


٩ 


7 و 0 ۶ ہے 2 ٠‏ دی غير 4 
ذال ان مسعو د ۳ ان سورة اليْساء القصری ان لت بعد 5 


وقال عتبة 9 : 3 2 آخر الأجلين 

8070 اليو أن اتی الحامل وت 
OL 0‏ ضر یئ الا قرو الك نت 

ن التبي صلی الله عليه 7 أنّه أمر سبيعة أن تتزوج 


بعد وفاة زوجها تا ن یوماً . 
ومنه ایض ا ؛ یکون لها زوج سا اثول آن 
رل عنھا زوجھا روکسا ناسنا 0 ذلك جانا 
بعص 1 المماليك ٤ ٠‏ ¢ 0 27 اك 0 


ف 


+ 


هی 
ون 


€ محر چام مم 


2 عنها » ولا شب لرن الذي هو 7 


3 


3 ع نی 2 
وراى اين مسعو د ان ينكحها کا 2 واحتج بقوله 
» ی ات من النساء إل ما ملكت آ ماد نکم ( تج 


وأبي ذلك أكابرٌ أصحاب 9 صلى الله عليه وسلم 3 عر 4 


)۱( عتبة : ان مسعود؛ او عيد اللہ دن مسدود . مات قبل أخيه عبد اللہ : مشادير علماء الامصار 4A۸‏ 

(۲) جابر (۱۱ ق . د - ۷۸ ه) ابن عبد الله الانصاري المي ۰ أحد الکتر ين عن رسول الہ 
(ص ) : الاصابة ۲۲۲/۱ . 

(r;‏ النساه دی کا 


YE 


۳ 0 2 و و 5 
وعثمان وعلی 3 وعہد الأرحمن بن عو ف 4 وسعد )0 4 
۱ 


کے ہے ۱ 
۳۷ 0 م 
رضي الله عدهم . 


سه فيو 227 2 . 
رقع 0 وإن كانت دمية تحت دمي 1 ران سیا 
2 3 8 ۳ ر م 

نا دواری الآزوا ج ھٹا ينكحون 7 


ا 


ملکهن > وآن الله جل ذکره نسخ ذوات اواج من 


واه مس م 
النساء بقوله ) والمحصنات من النساء الا ما ملک 
2 رر 
ایمانکم 0 
فاك ا سد الخدري ترت ان أوطاس ۷ 


ها وی م 
والامة مجمعة ای أنه لاحل لالا ریککڑا لازداج 


سوی السبایا 4 ونه قل ثبت ع" و اق صلی 2 عليه 


ہرم م و 


4 شر .7 من زوجھا بعدما بيعت وأعتقت 


دك 
از 


وسلم 
بعد البيع > لم یجعل البيع 1 یکاخ زوجها » ولو 
كان البیع مُزیل الیکاح فكان بيعها طلاقها لكانت حين 


(۱) سعد بن (- وه ه) أبى وقاص : مالك بن آهیب . أسلم قدعاً . من كيار الصحابة : الإصابة۸/۱۷ 

(۲) النساء : ۲ . ۱ 

(۳) مسجم ما استعجم ۱ : واد في ديار هوازن » وهناك عسکرت دوازن وثقیف © اذ آجمه‌وا 
على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم > فالتقوا محنین . وانبزم الشرکون » وال آوطاس تحبز 


فلهم بعد آن امهزموا 3 رمنهم من ڪر إلى الطائف 5 


Yo 


باعها مولاها من عائشة رضي الله عنها واشترتها منهم 
و قضتها 6 قد زال نكاحها بالبيع »> وبانت منه. 
۶ر س © 


وقد کان بعض من مضی بری 
1 


> ے او‎ 32 o 
ملسو حه 3 7+ اليوم ل نها دایته 6 إلا أن‎ 
جھھم راى أن دق الباب يجري من الاستیذان‎ 

م و 


و کذلك قوله دلا إک راه في این 6 بعضهم : 


ليست بمنسوخة » وی ثابعة فی هل الذمة إذا أدوا 
کو ر ت 

الجزية لم یک ورو ان عم قال یلام ر : 
3 7 4 
اسلم ! فابى ما 000 1 ایت ۱ وت 
هی یو یه نسختها آبهة SE‏ 3 قوله عز وجل ١‏ ِن 
1 ھم ع 

للذین یقاتلون بانهم ظموا : 17 الله على (۱۱۸) تصرهم 
لقدیر 0 0 وغيرها من الاي 

ع 
ار 


ور ° 
ومن ذلك قوله تمان ا بها الذین م 
2ج بير ۔رھ و ر عر تي م 


آنفسک؟ م لا یضر کم م من ضل إذا اهتدیتم ۰ ۳ قال بعضهم : 


تلت ف هل الذمة ات لقتالهم م من یا 
وقال بعضهم: رود بها آخر الزمان في الا سے ۱ 
(۱) البقرة : .هم . (۲) الج : وم . (۳) الائدة : ۱۰۰ . 


والنهي عن النک ر لأخْل الاثلام؛ اذا غلبت ا 5 
ولم ل اه ۳1 بالعروف ع والنهي عن المتکر 

3 وى م و 

الامر ۱ کک : تنسح 4 وانما محر ی قوله 


۶ 9 2 
علیکم آنفسکم 35 دینکم مر 0 3 عضا 4 


ثم ام فقال « لا حم ن ضل( أي لا تض رکم) 
ضلالة الضالین 0 "ھ230 > وتناهوا عن ال 


2 ۶ رو 
كما آمرتکم تع قوله کر 0 « فتول عنهم فما 
3 و 
انت بملوم ۷ 0 

حدثنا شریح 2 قال حدثنا إسماعيل بن إبراهم 4 

2 2 ۳ 0 
عن أيوبف السختيالي 0 ۰ عن مجاهد : قال جر علي 
مرا سر مشتملا فقال لما نت ) فتول عنهم فما 
2 2 تو 2 2 2 2 ۔ و 1 م ت ۱ 
انت بملوم 0 ۳ احزنا 1 وقلنا امر رسول الله صلی الله 


عليه وسلم أن يتولى عنا حتى نزلت ١‏ وذكرٌ فان ال کری 


۱ و و و و م و ہو 
تنفع الزمنین ) © وقال بعضهم : لم تنسخ وإنما آمر 


رر بل مر وم 


. الکافرین یذ کر المومنین‎ E 


(۱) الذاريات ٤ه‏ . 

(۲) أيوب السختياني (1۸ - ۱۳۱ د ) دو أيوب ابن أبي تيمية » واسم أبي تمیمة كيسان . كان «ن 
سادات آهل البصرة » وعباد أتباع التابمین » وفتهائهم . من اشتھر بالفضل والعلم والنسك 
والصلابة في السنة » والقمم لاهل البدع : العبر ۱۷۲/۱ 

ر مع : 

(۳) الذاریات : 4ه . (4) الذاريات : وه . 

¥ 


5 7 و و 5 5 صمعے 9 ۱ 
وكذلك وله تعال ( ورستعمزولد لمن قي الارض 91 
مر فک 7 7 ا 23 
خلا تنا سنمد 4 قال حدئنا ارو سفیان 4 عن مععر 4 عن 

2 
تاده ») ۲ ورستغفرون 5 في الارض ) قال : للمؤمنين 1 وقال 


رعس ه و نی 


آکثر العلماء : لم یادن للملاتكة آن یستغفروا 3 ا 
4 ۳ > ° 0 و د 9 
وانما معناه لمن بي في الارض حصو ص يعي فين 3 


بین ٤‏ الومن ما کی ٤‏ قوله ) لمن ٤‏ الا فقال 
( ویستغفرون للذین او . 


والباب العاشی : 3 وت0" العلماء على نسخر 
۶ ره 
يختلفون في ال وواد اوت الحکم > فیجمعوا 


ودره 03 چ مم ولو راص م و عو و 
على حکم از او جنته »> و نسخت ما قبله 6 و يختلفو ل 
رم ے ت 


ق غیرد 526 بالناسخة زا آم لا ؟ 5 من ذلك ل عر 


4 و 7 9 
)ا والذين 1 موا ولم رھ وا 8 لكم من ولايتهم 
م هټ نم مر 3 2 2 0 


3 ك ۳ عو 
شي ءِ ی يهاجروا (( ۳( 4 وكان الاعرابي ۰ درت قرببه 


ر 2ھ 5 سر ے سے و 
ن المهاج رین و کانوا بتوارئون بالهجرة > حتی درل 
۷ واولا الأرحام. بعضهم ت0 بہعص ري اجمعو | ان 


و 


الاب الأول 2023۵2] 4 إن الله عل ره 


نت 


ثبت الميراث 


(۱) ااشوری : و . (۲) الانفال : ۷۲ . 0:0 و 


EYA 


بالقرابة للمؤمنين 2 لا ر بالهجرة فحن سم ار له الیرات 4 


ومن لم یسم ا اث كالخالة » والعمة » وابنة 0 


ون اشتهه ذلك فرأو | آلآ لا رد على الوارث ما فضل من الال 
۸ ۵ م مقع 
بعدما يعطى ما سمی الله 1 ذكره 5 وما لاہ ا ۹ واه ج 
72 مرو رز هم م 
إذا "0 یکوٹوا قرابة 5 وا إن لم ردك قر ارة من سمی 


2 


لله جل کرد + وترك قرابة من لم یم م الله جل ذكره 
لہ جات ؛ ورئوهم على منازل قرابتهم م و0 

ذلك 5 ال راق » وأبی ذلك مالك وأهل 

المدينة فقالوا : 0 على وارث من سمی الله وجل 


واس و وراك 2 


ولا يورث من لم 0 اله ج رت المت 
السلمون ما قضل عمن ۔ مي له الیراث ۰ وما ترلگ من لم 


۲ ۳ 2 
سوه فا له في مير اڑا ع فبيت الال احق به ¢ قاله 


و 


سس الاو کات ول ار اس 3 


7 0 


0 م ت 2 
وھ صلی الله عليه وسلم ؛ عم وعلي مسعو د . 


ہے 2 سا هة لس 


وحدئنا شریح ۰ قال تا ا سفیان > عن معمر © 


رص حر ے 


عن قتادة ۳۳ والذين آمنوا ولم تھاگڑوا " زفق قال: کان 


)١(‏ ز رید بن منت رھ وه ھ) السحابي . الأنصاري » المقرىء : العبر ۱ ۔ 
۲(۰) الانقال : ۲ 


السلمون بتوارئون بالهجرة والذين ) 227 ) الني صل الله 


علره 3 بینهم بتوارئون مر والهجرة 


کے و ہس 


فكان الرجل يسم ول بهاجر فلا رت ااه فنسخ ذلك 
) ۳۳ الارحام بعضهم آول ببعضص 2 کتاب الله من 


ا 


والیاب الحادي عشر : ن يختلف الصدر الأول من 


آص حاب ٠‏ الني کو الله عليه وسلم في الايتين » آنسخت 


ساد لی آم لم دسا > ثم ع العلما رع 
5 | حداهما هي ا » فمن دل قله ) والزانية 


تا 


۱ 
9 


3 


لا ينكحها لا زان , لا وت ذلك عن نودي الله 


5 ۳ ۱ 
عنها جد ثابتة لم ا 6 و آزه له يحل ا ینک جح الزن 8 
1 زان 01۳۳۲ این مسعو د مغل ذلك 1 وقد رو عر 


ه سكل عن دَلِك فقراً « وهو الذي 1 


١ 22‏ 1( 
خلاف ۳ انه 


پا 07 ھ*؟" یک 


Yo : الانفال‎ )١( 
الو‎ ۲) 
. ۲۵ : الشوری‎ )۳( 


° 


200 بر 
وحدثنا سنمد قال بسا تا هشم 0 قال حلا 
و تن ج 
خباب )0 4 عن بکر بن کنیس 0 4 عن اديه قال 
ات ابن مسعو د 4 0 ل عن رجل زئی بامر ۱ 
و ااا ا و ؟ فتلا هذه الارة ( ۱۱۹ ) 


ثم تابا 


وشو الذي رط التوبة عن عباده ویش عن اس تا 


(Ou A 


وحدئنا هشم 4 قال حا معد رة 4 عن ابراهیم 8 


37 
ہے 


۶ 


علقمة © » أنه سكل عن ذلك فتلا هذه الاية إلى 
آخرها 5 وقال قوم ند یا «وانكدوا الأيامى منكم ) 
م 2 


وھن من آیامی السلمین 1 

)۱( أبو خباب : لا یعرف . 

(۲) بكر بن خنیس ( - ۱۷۰ د ) الكوي العابد » نزيل بنداد . قال أبن معين : لیس بشيء : 
مبزان الاعتدال ۳/۱ . في الاصل : يكير بن الأخس 

(۳) الشوری : ۲۵ . 

)4( مغيرة بن مقسم 4 إمام ۳ . روی عن ابراهم النخعي وأبي وائل والشع‌ي و محاهد , وعنه شعبه 
وهشم وابن فضیل و حر بر . اہم با لتد ليس عن ابراهم 5 مبزان الاعتدال ۱/۳ ۳ 

(ہ) ابراهم النخعي 1 ۷ = ٩1‏ 6 ابن يزيد بن الأسود . كان إماماً ۵ ثقف زامداً . روى عن 
خلق » وروی عنه خلق : طبقات ابن سعد ۱۸۸/٦‏ . 

(1) علقمة بن قيس ( ۳۲ ق . ه- 58 ه) اللخمي : من أكبر تلامذة أبن مسعود . روى عن علي 
وسعد وعمر وعثمان واین ٭سعود وجماعة , وعنه خلق آشهرهم ! براهیم : ابن سعد 2/5 , 


۳ النور‎ (٢) 


a: 


3 ۳ 1 12 هم و 3 : 
حدثنا سند » قال حدثنا او جریج 1 واخبرنی نہیں 
رو و كر وک الي مثله » قال : إنهن من 


و 


يامى المسلمين 9۲ھ ن عباس : لم یرد بهما تحريم 

التزویج ء إنما وصف الزانيات أنه لا ينكحوهن (كذا) 

يعي لا یقع لهن الا زان مثلهن ء ون كان مسلماً أ 

ی قاس بش رک و کہا مور ص 
الزانی ۱ 

لاف تال قوم E‏ ب 0807 الذي 


واه و وو 


ا 0 رتا جیا غبرہ ۰ وذهب قوم إلى 3 وه 


ا 


0 ونر 7 واه 
له هه وھو مخرم 4 وف المشياك المستدا 


ی ان يتزوجها هو 


ورو 


۱ 02 ع ون ت رگن گر £ را ع 3 
وعيره » لان وله حرام وآخره حلال فلا باس ان يتزوج 
5 و 5 ۳ 
الکيت والژانی امت 
1 ور So‏ 
وكذلك قوله « وأشهدوا إذا تبايعتم ۾ 9" فكان ابن 


. بی بن سعيد ( ۱۲۰ - ۱۹۸ ه) ابن فروخ القطان . مولي بي عم » كنيته أبو سعيد‎ )١( 
كان من سادات أهل البصرة وقرائہم » من مهد لأهل الحديث طرق الأخبار » وحثهم على تتبع‎ 
العلل للآثار » وعنه تعلم رسم الحديث أحمد بن حنبل و حيى بن معين وعلي ابن المديي واسحاق بن‎ 
. 151 ابراه » وساثر متنا : مشاهير علماء الأمصار‎ 
. ۲۸۲ : ایرد‎ )۲( 


ABÎ 


ا 


5 
تھا ۳ دته لم 


۰ 5 ہی و م 9 
تنسخ . وحدئنا شريح » قال حدثنا هشم » قال حدئنا 


مر ۰ و إذا باع وادا اشتری وبری 


و 97 2 بو کے 2 6 
اسماعیل * قال قلت ,اشع : آرایت الذي يشتري 
مت 2 مهاعم 96 
من الر جل شي حدتما عامه آن یشھد قال : 4 


صر حر م 


قوله تعالى ١‏ فان آمن بعضکم ا ( فنسخ ما کان قبله : 
حدَکَتا 7ے ا نخان بي دو ۳ يقال 


ا 2 ۳ 9 
حدٹنا الحكم 8 4 قال ) فان آمن بعه ۳ بعضا ( 0 


کے لوہ وت 5 نے نے م و 2# 
دسحت هده الشهود والعلماء اليوم A.A‏ انها 


ر م صم رت ہے م رو ه 


ملس خه ‏ نسختها ( فان امه رود بعضا ) . 
میسو 4 2 كلم ۰ ۳ ۶ 


۶ 


محر مر 3 3 م مر م 

وثبت عند العلماء : أن النبي عليه السلام بایم رجلا 

پر ہے E‏ جج وع ك 

فرسا بغير بينة لانه سال الرجل البينة فلم 

)١(‏ اسماعيل ( - ۱۸٩‏ ه ) أبن أبي خالد الأحمسي مولاهم . من تلامذة الشعبي . كان لا يروي إلا 
عن ثقَةَ : تہذیب التهذیب ۲۹۱/۱ . 

ب(٢)‏ الشعي ( ۱۰6-۱۹ ه) عامر بن شراحیل بن عبد » بو عمرو الكوفي » من شعب همدان . 
ذو عن علي وسعد وسعید بن زيد وزید بن ثابت وعبادة بن السامت وأ ي موبی الأشعري وأبي 
هر برد ورين سل رالات بق تر ول کل كتونب اال لن للدي ان عبات 
زمانه » وسفيان اترری نی واف » والشعبی في زمانه : ابن سعد ۱۷۱/۹ » العبر ۱۲۷/١‏ > 
تذكرة الحفاظ ۷۹/۱ تاریخ ابن خياط 4/۲ » تہذیب اتهذیب 50/٠‏ . 

(۳) ابن أب زائدة : بی بن زكريا » الذي تر جمنا له : تہذیب ۲۹۵۶/۱۲ . 

(و) احکم ( - ۲۱۳ «) ابن محمد» أبو مروان الطبري . نزیل مكة . روی عن أبن أي زائدی 
وروی هو عنه » وغه الملماء : ہذیب 4۳۸/۲ . 

(0) البقرة : ۲۸۳ . 


۲۸ العقل ام‎ ET 


فحاء یی 7 ثارت 0 توا لا ی صل الله عليه وعم 4 
ولم رحضر 2 للني عليه السلام 8 وقال بعضهم : لم 


امو 7 ۱ ےط مه 
تكن واجبة آن يشهد > وإنما هی دلالة من اللہ عر وجل 
هم على أن بستوئقوا من آوالهم بالکتاب والستة لا على 
انت 5 وكذلك غر وا ) تسالر دك 3 عن الشهر 


الحرام ۷ 5 قتال فيه ». فقال عطاء : هي ثابتة لم 
وقال جابر 5 لم یک ن التي صلی الله عايه وسا ۳ يزو ٤‏ 


الشهر الحرام إلا أن يدرق + وحدتنا شریح » قال حدئنا 
الو سان ء عق می غ قتادة قال : آمروا اانا 

e‏ الحرام ؛ فنسخھا ) فاقتلوا اھر کین تخت 
روم +۷٣‏ رلا تحلوا ا الله ولا الشھر الحرام 
ولا الهدي ولا القلائدَ ولا ۳ ات الحرام )© ؛ فنسخ 


7 


له جل ذکره تحریم القتال في الشهر الحّرام » وقتال 
من أَحْرَمَ من المشركين 4 أو “فلك حرفا وکو چ ¢ 


(۱) خزعة بن ثابت الأنصاري : الصحابى » ذو الشهادتين . قتل في موقعة صفين : مشاهير علماه 
الامصار ٤؛‏ . (۲) البقرة : ۲۱۷ . (۳) التوبة : ه . (ی) الائدة : ۲ . 


4 


2 2 7 ۹۹٣ 
وقال سویڈ بن المسيب وسلیمان بن يسار 0 وغيرهما:‎ 
ر۶‎ ۳ 

هي منسوخة نسخها ۱ فاقتلوا ار کت يت وجدتموهم ) ۳ 

اة 2 الشهر الح رام وغيره حلال 

ا . حدثنا علي بن عاصم ؛ ی یمان“ ن عام ) 
۶7 "ک ای ی نوا 

وقد اَجمعتِ له الیوم أن قولّه « لا تحلوا شعائر” 

الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين 

البیت الحرام ٩‏ عی نسخها بقوله : « اقتلوا الشرکین 


2 آن 


وال مجمعة 


و و و 


حيث ود تمو هم ۹ 


وكذلك قوله 4 ۶ وجل ) ان تبدوا ما ٤‏ آنفیکم 3 


۶ و ۶و ۶ 2 5 ۱ و 
تخفوه رحاسہ کم رہ الله 1 "۷ ) الارة ۷ فکان ادن هر 


24 


3 


(۱) سليمان بن يسار ( ۳۶ - ٠١4‏ ه ) كان من فقهاء المدينة وعقلائہم وعبادهم . وهو مولى أم, 
المؤمنين میمونة بنت الحارث ا ی کن )۲( ااعو ره N‏ 
(۴) یمان : ابن أبي اليمان . واسم أبي اليمان عامر بن عبد الله بن لحي الموزني ا حمصي . 
ابن حبان أبا اليمان في الثقات . والعلماء على أنه لا يعرف هما حال : تہذیب التهذيب 06 : 
)٤(‏ عامر : والد مان ۔ (ه) المائدة : ٢ے )٦(‏ التوبة : ه . (۷) الیقرة : 584 .. 
(۸) ابن عمر (١1ق.ه-‏ ۷۳ھ) عبد الله بن عبر بن الطاب , لم يشهد بدراً > وعرض عل. 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم جزه وم یرہ بلغ . كان من 
صال حي الصحاية ورام و زهادهم . اعحزل الفین وقعد ی البیت عن الناس : مشاهير عاماء 
الأمصار ۷ء 


To 


3 و 2 3 2۱ 3 
یری انها ثابتة بعد النی صلی الله عليه وسلم ) وبکا ( 
من ذلك لَمّا ( قرأها ) . 


7 9 5 و 2-1 و 
قال وحدثنا يزيد )0 > قال سفيان بن حسین 9 


م مه ن 7 05 > على 2*2 و و و 
عن الزهري 4 عن سالم 0 6 أن اباه ۳ ) وان تبدوا 
واو يو ٤‏ و و و و ام ه2 إو رر ۵ ۳ 
ار و زر ور ۳ ا 3 
صنعه ابن عباس 4 فقال : برخم الله ابا عرد د الرحمن 


O YS 
کست وا ها کس ےت‎ 


س 2 27 ےس 
وحدتنا سلیمان بن داود » قال حَدَّئنا إبراهم » عن 
سعد © » عن ابن شهاب ان سوم سَعیدٌ بن مرجانة © 
5 أنه بینما هو ال وه عبل الله ص عمر اد تل" 
و و و و و 5 
۱ 


عبد الله بن عمر هذه الآبة ) وإن تبدوا ما 2 آنفیکم و 


)۱( يزيد بن هارون : تر جمنا له عند الحديث عن شیوخ الحارث ص ١5‏ . 

۲(۰) سفیان بن حسین ( مات في خلافة الرشيد ) أبو محمد الواسطی . روی عن اياس وابن عتيبة » 
وابن سیر ین وعبد الله بن عمر والزهري وغيرهم . وعنه 02000 يزيد بن هارون , كان ثقة» 
لكنه محطیء ي الحديث : مبذيب التهذيب ۱۰۷/٤‏ . في الأصل : ابن حصن . 

(۳) عام (- ۱۰۰ ه) أبن عبد الله بن عمر . کان زاهداً پشبه بعمر بن الحطاب : العم ۱۳۰/۱ . 

(4) البقرة : ۲۸۵ . 

. سعد بن ابراهم (هه - ۱۷۲ ه ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . كان قاضي الدينة‎ )٥( 
. 4۳/۳ وراوي الحديث - إبراہیم - هو ابنه . وثقه العلماء : جذیب‎ 
. ۱۳ د ) لا يصح له عن صحابي سماع : مشاهیر‎ ٢٢١ = ( سعيد بن مر جانة‎ )٦( 


A 


کی کر او و رو ٦‏ 27 
کر ٥‏ ) الآية ( نم قال 1 والله إن احد بھما ھان 
2 مر ۶ 7 و۶ م إن و 0 
م بک ی <می سوہ نشيجه ات مر حانة ۔- وعمت حتی 


هر مر ام 


7 ان عباس 4 وت ما تله ا عدر من هله 


الارة 3 فقال ابن عباس : , خفر الله لا تیر ا 


ی 


رق لفك 
وجد 2 فیها ودا حر وت مثل ما وحد عبد الله 
ٍ9 2ھ میا e‏ 
کک لها ار کت ال انش ساس كافك 


س 
هذه ی ما ا وھ قَةَ للمسلمين ده 3 
فصار الامر إل قضاء الله عز وجل : 
كست ونوا نها | کتسیت ف القولة و العمل 
3 ۶ 
اون ذلك ا عياش وغیره 4 وقالوا : منسوخة 5 


ود كنا حجاج > عن ابن چریج > عن الزهري 4 
عن این عامس ۱ 4 00 ضج و 2 وق 5 


07 0 من الوسوسة ؟ 7 نم ؟ فح 


رہ۶ ہەه. ے 


عو و ار كلق ھ سارہ را 0 


)۱( الیعرة : ۲۸۵ 


۰:۳۷ 


اف سے 3 


لا تستطیعون آن تمتنعوا من الوسواس الها ها کت 
Eo kg‏ 


تیا م 


وقال حدندا شریح » قال ا نا هشم ء قال را 

ر رو زر و و 

شا ا قال ا لت علو ورن ا 
8 يي و و 


مر رو 5 م مر و 
ما في آنفسکم أو تخفوه » نزلت « لها ما كسبت وعليها 
۳ اکتسبت » ( الابة ) . 

7 ۳ ۶ و ور پ5 و 
ماه ۾ تنحوه . 

۶ يوه م ام 
00 قوم من آمل الآثا 5086 هذا لا يجوز آن بنسخ 


7و E.‏ و 


وقال ساثر العلماة. : هذا ون كان خبراً فانه انجات 


و یہ ۱ 5 8 7 2۱ م تا 
حکم من تاه بحدیت النفس 4 لم جم الله جل 
ور ےھ - مر و كر 


اسمه خلقه » فرفع عنهم الحکم بالواخذة لأنه حکم 
۳ معنی ز يحاسبكم ( يواخذ کم 


وف ہے ھا ہے اكيز و 


۵ ر رو هو مر و وم 


ره 


۰ و9 


ور هم و مم وه ۳ 


والامة مجمعه أنها مذسو خة ١‏ 


۳ کر وت 9۱ 0 

وسكل الني صلی الله عليه وسلم عما یجد العبّدٌ من 

ہت م | یظهرون من الکر اهة )00 لما دجدون فقال ١‏ 
ع سو مر ر ی د 9 وو 

وقال 3 تجاوز الله لامي وبا حدثت به نفوسها 

وكذلك قوله تعال ) وإذا و0 0ج2 أولوا القربى 
والیتامی والسا کین فارزقوهم منه » * فرأى بعضهم 7 

لف 2 ع ه لو و م و 
ثابتة ؛ فرای أن يعطى من الیراث الذين لا پرئون : 


ہے 7 7 7 5 
ار 


وحدَثدًا 28 قال حدئنا قد 4 عن ہبی بشر 4 
عن سعيد بن خر 3 ٤‏ قو له ر واذا حضر 2 )هذه 
س 
الآية (اختلف) ‏ الناس فيها . 


لے 


و پوت نا هشم قال حدثنا منصو ر + عن قتادة » كن 
ا رت 9 ال ہے عو ور م 2 3 
یی ٹن بعمر 1 قال “ثلاث ایات | ات ٠‏ ضیعھن 


2 


7 کس الا ےس مات 


)۱( في الأصل : يظهر من الكرامة . 

)۲( اللساء : ييوخ 

(۳) ي الاصل : دون . 

(؛) یی بن يعمر ( قاضي مرو من قبل قتيبة بن مسلم ) من أهل البصرة . كان من فصحاء زمانه » 


مع العلم والور 2 : مشاهس ۱۲۰ . 


۰:۹ 


3 گر 


حدننا هشم تج ابي إسحاق عن مجاهد قال 


ی و سیت بمنسو خحة . 


2 


3 و 3 
حدئنا شريح قال : حدثنا هشم » عن 0417( 


9 رو وبر و و و 

شا ون إبراهم > قال نسختها العشر ونصف العشر . 

حدثنا هشم “فاك :نا 093 ۳ 4 عن الضحاك > 
5 


والكلبي »> عن ۳ صالح © ى قال ۰ هي منسوخة 


NS ےی‎ E 3 

وروي عن سعيد بن جبیر » وغيره آنها نسختها أية الزكاة. 
ص و ٥‏ 2 3 و ۶2 

والعلما اليوم مجمعون أن الميراث لاهله ولا يجب 


۳ ۵ جاه ۲ و 2 31 0 
2 إلا أن یکون الوارث بالغا فیتطوع فیتصدق 


1 


وم ماه 


2 و 3 اث 
قربائہِ . وراي ضهن انها ثابتة لم تنسخ . وإنما 
ا کا لا التطوع . 


5 72 ف و سے ضس 
وحدثنا شر ييح » قال حدثنا هشيم عن حجاج > عن. 


(۱) مغيرة بن مقسم : ثقة مأمون . حديثه في الصحيحين : الميزان 158/4 . 

(۲) سيار : أبو حمزة الکونی . ذكره ابن حبان ني الثقات : تہذیب ۲۹۳/6 . ولي الأصل : سيال . 

(۳( لم أجد فيمن روى عنهم هثم أحداً اسمه و جبير 57 ورعا كان الاسم محرفاً عن « منصور » 
بن زاذان ( - ۱۳۱ھ) وهو أ كبر أساتذة هشم : تذكرة الحفاظ ۲۹/۱ . 

Eg AED‏ لسر EN EL‏ وزو هه لكاي 


وغيره : مهذيب ۱۳۲/۱۲ . 


5 


سالم المي" » عن ابن الحنفيّة” 2 (يوم حصاده) قال : 
ند ۶ و و 
العشر و صف العشر 5 


2 ا 0 
حدئنا شر يح ء عن ابق عر۔نة ۳ د عن ابن ابی 
13 8ھ مس 


نجيح » عن مجاهد و درا 


وو ت م سه تين ٥‏ صر عم عے 2 


وكذلك قوله عز وجل « إن توك يوا الوصيّة للوالدین 


والأقربين 23 فزعم قوم من الصدر الأول أن الله جل 
مرو رر 2 کی بل رم ص 
ر نسخ 0 کلها فنهی عن الوصية يمن برث 4 


6 سلس 


ون الواجب لافربین الذین له پرئون 2 الثلث ۽ قال 
ال 4 ار الحا 


و وذ عراس مم ْ3 ي2 
وقال بعضهم : هي تطوع إلا أنه ليس له 
5 و 
إلا ى الددن لا رنوت 


(۱) سام ا لمكي ( - ٩٩‏ ) مول فاطمة بنت عتبة بن ربيعة » وهو ابن خباب . أبو عبد الرحمن . 
نات شا لوت زفي + مشاه علماء الأنصان ول 

(۲) ابن الحنفية ( ۲ - ۸۲ ه ) محمد بن علي بن أبي طالب : كان عالاً فاضلا . ويرى الكيسانية 
من الشیعة أنه لم مت > بل هو مقي جبل رضوى عنده عسل وماء : العبر ٩۳/۱‏ . 

(۳) ابن عيينة (۱۰۷ - ۱۹۸ ه ) سفيانء ا لا لی » مولاهم . أصله من مكة » ومولده بالكوفة . 
سمع اازهري والکبار . قال الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز : العبر ۳۲٦/۱‏ . 

)٤(‏ ابن آبي نجیج ( - ۱۳۱ ه ) هو عبد الله بن يسار . سکن الدينة ثم مكة . كان من العلماء 
۶۷۷7 ہہ (ه) البقرة : ۱۸۰ . 

)٦(‏ طاوس ( - ۱۰۱ ه) بن كيسان ا مدانی ا مولانی . أمه من أبتاء فارس + أبوہ من النمر بن 
قاسط . كنيته أبو عبد الرحمن . من فقھاء اليمن وعبادهم وخيار التابعين و زهادهم . مرض بنجد 
وتوئی مكة : مشادير علماء الأمصار ۰.۱۲۲ 


ہو 


2 وق توما مس و و نر 
شاء . جل ہے : 2 م اراد بھا 


Ss 


وكذلك قوله « ومن يقتل مؤمناً متعمدا » "© فقال 
خرن ار هر م 073 ر هو 7 2 2 
ابن عباس مححمةه )4 وان قوله ( متعمدا ( اند لت بعد 


(النی) ف الفرقان بسنة © و وال 
ان کے اوقا Ee‏ الأول من ہر 


سے قرو 


١‏ بسع سنين . وروی لح عن 
و 
ال ےا ى اله عليه وسلّم « نازلت ربي في قاتل الؤمنین 


اوس ھت ای اسم کرت ك۳ 


. ٩۳ : الساء‎ )۱( 

(۲) الآية الي ني الفرقان قوله تعالى ( ۱۷ - ۷۰ : والذين لا يدعون مع ات إا آخر » ولا يقتاون 
النفس الي حرم اله إلا باق » ولا یزنون » ومن يفعل ذلك يلق آثاما . یضاعف له العذاب 
يوم القيامة و خلد فيه مهانا . الا « من تاب » وآمن وعمل عملا صالاً . فأولاك يبدل الله سيتام 
صفات ۰ وکان الله غثوراً رحماً ) . 

(۳) القرطي ۳۳۲/۵ : وعن السن قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما نازلت ربي في 
شيء ما نازلته في > ایی ئل ی ۱ 


1 


قبل قو له اا 


سه گر ہے 8 
2 


افتاه البو ]یھ أنها ےت | التوبة 4 فمن تانب 
اعت ج 7 موافقها وا ل رل ر 


إلا رجل اا فإنه خرج عن الاجماع " 


والباب الثاني عشر : وکا کو 7 ی 0 : 
ا يا ۱ 1 هل ا إحداهما الأخرى 
ثم لا يُجْعُونَ على واحد من الق . من ذلك قول 
۹ 7 قائلِ ۴ هل الذمة ) فان جارك فاحکم بینهم ۲ 


: (۳ 


آغرض عنهم ( 
ل العلماء . 
فقال قوم و هل اق : الہ 00 لم ا 


1 1 
شی ؛ وروي ذلك عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه » 


سست 


نه کتب إلى محمد ورای 7 9 في نصرانية ع 
3 هم 3 ۰ت ا 9 ۳ 
ان ادفعها ال اهل دینها » فرای أن ابة یمسر ثابتة 

1 3 ار هر ۵ مس 000 ه 
فلذلك أمره أن يترك الحكم فيها ويدفعها إلى أهل دینها 


(۱) هو عبد الله بن عباس . ففي القرطي ۳۳۳/۵ : روی البخاري عن سعید بن جيس قال : 
اتل ی أهل الكوده > و تھا ال ابق عاتن فا لاال ارت و 
یقعل مومت متعمداً 7و وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء . (۲) المائدة : 

(؟) محمد بن أبى بكر ( ٠١‏ - بعد صفين ) أمه أسماء بنت عميس المثعمية » وكان یکی 0 القاسم . 


قتل ني ولاية علي بن ابی طالب في مصر . وله ر جال معاوية : مشاهير ۱۹ . 


EY 


ك ر انامه ارا + لين اللمو الى ]لذأ 
تفع اليف للا 
۲ و و ج ۶ 7 2 و ف ۳ 0 
قوله ( وان احكم پیم یما اززل الله ولا یع اهواءهم ( 


۳ 5 و رس ابي وو 
قال ذلك الشعي » ومجاهد » وعکرمة ٤‏ وقتادة » وغیرهم . 

gs 9-9-9-0‏ 
وغیره ع کیا 2 ا في قوله تعالى ١‏ وأن احكم 
بینهم بما أَنْرَلَ الله » قال : نسحّت ما كان قبلھا « فاحكم 
بینهم ۲ أع رذن عنهم ےنا شریح قال : حدئنا و کیع 7 


عن سفیان » عن الساري “ » عن عکرمة « فان جاوك 


ص 


۶ و 


فاحکم بينهم و أعرض عنهم ) نسختها ( وآن احکم 


بینهم بما و الله ) إليك . 
رل و ور 2 
واختلفوا في قوله ١‏ واذا خاطبهمٍ الیجاهلون قالوا 


چم قو ٥‏ 


سلاما » ٩‏ . فقال آکثر العلماء : لم تنسخ ء وقال أَفَلَهھم : 


. ٣۹ : الائدة‎ )۱( 

)۲( منصور (- ۱ ه)ابن زاذان . من الصالحين المتقشفة » من تفر غ للعبادة » وتلیس جلباب 
الزهادة > و رفض الناس وما هم عذافيره : مشاهیر ۱۷۲ . 

)۳( و (۱۲۹ - ۱۹۱ ه) ابن الحراح الرؤاسي » أبو سفيان . من الحفاظ المتقنين وأهل الفضل 
ي الدين . من رحل و کتب و جمع و صنف وحفظ وحدث وذا کر وبث : مشاهیر علماء الأمصار 
۹ 

(4) لساري : ل أجد بين شیوخ سفیان أحداً بهذا اللقب . (ه) الفرقان : ۳ 


32 


ی ی ۰ 272 مد * بوم 
تس فار قوله « واقتلوهم لحت وجلتموهه ( 


م ہے ۳ 
و 


(1) 


سر لی 


حدثنا شرفج ء قال : حدثنا 2 » عن عباد ۰ عن 
الحسّن ١‏ وعباد الرحمن ا هاج الاو نا 


وإذا ا الجاهلون e‏ 


7 3 على الؤمنین بالحلم ‏ 
و یذ بذلك تال المشركين . 0 الیوم (آنها 
۹ ۶وب ھت 


۰ 7 : و 7 6 ۲ھ 
وكذلك وله تعال « وعلی الذین بطیقونه فدية 
2 ۶ 


0 سی .9ے مان عم ای لت فيمة 
پک مرو 2 ےم ت و ور 3 و بے 
يُطيق الصیامٌ ؛ فخیره ات ی إن شاء صام ء وإن 


رص مر محر 
ا 


شاء افط ۳ > وأطعم کت ولم یصم > فنسخ الله 03 


(۱) النساء : ۸۹ . 

(۲) الفرقان : ۱۲ . 

(۳) في الأصل : وأنها ليست عنضوخة . والامة اليوم مجمعة الا الحسن یدخل في الباب الذي أجمعوا » 
آخر الأمة غلطت فيه . 


. ۱۸٤١ البقرة‎ )٤( 


7 هذه الآية بقوله ) فمن شهد منکم الشهر فليصمه ( 0 
وقرأ من قال ذلك بالتخفیف و 
۱ وعلی این يطيقونه ) خفيفة. 


0 
ا شريح قال ا فا بکار بن عد الله ال دی © 


غ ی ا غ دك و کی « وعل. 


الذين رف لد طعام مہہ ( چ ( فمن 
کان منکم مریضاً 3 على سفر فعلة من أيام آخر ( 43 


0 


2 
وقالت فرقة : ليست بمنسوخة > إنما أنزلها الله في 
ر ه رمرم و 
انشیخ بر 0 »> ومن ره العطش ۹ 
)ھ2 3 و و 
۶ 3 1 ۵ و و 5 1 5 8ه 575 
e‏ + إلا أنهم مجمعون على اختلافهم في الشيخ 
3 ۵ و م 
للشيخ أن يفطر ویطعم 
1 7 وو 0 9 وم ۶ و . 
( ومن ) ذلك قوله تعالى ( ےل العفو وامر بالعرف» لام 


. 1A0 البقرة‎ )١( 

(۲) ف الأصل : الزيدي . وقد تر جمنا له ۔ 

() محمد بن كعب ( - ۱۰۸ ه ) بن سايم القرظي > أبو حمزة . من عباد أهل الدنية » وعلمائهم, 
بالقران : مشاهير علماء الأمصار ٥٦‏ . 

. 1١86 البغرة‎ (4) 

(ه) الأعراف ۱۹٩‏ . 


1 


کہ 

وكذلك قوله تعالى وی أمُوالهم 2 گا ٠‏ سال 
والمّحْروم » " واختلفوا فيه + فقال ا ۲ 
بالزكاة . وقال الكلي > کات هذا قر أن دوعر بالز كا 

ثم ہت بالز كاة 


وكذالك قوله تعال ۲ قاما منا بعد وافا داع ۱ قال 


واو م صر م٥٠‏ چ 
بعضهم نسختها ) فا ما تثقفنهم ف الحر ب 0 0 بهم من 
ره مرگ o‏ 


خلفهم ) ۶ قاله © فتادة ‏ 
ہے مهم مه ۳ 1 
حدثنا سعيد سويد '' حدثنا وكيع کے مت » عن 
هام 8 


جابر قال : يمن على ال یمن (۱۲۳۲ آو 0 5 حدثنا 


او وع فير عدت وغل من أمل الغا من 


)۱( اسماعیل بن ابراهیم (- ۱۹۹ مه ابن عبد الرحمن المخز ومي الثرئي : مشاهیر ۳۰ 

(۲) المعارج ۲۵ . (ع) محمد : ٤‏ . (4) الأنفال : ۷ہ . (۰) أي القول السابق . 

. سعيد بن عامر الضبعي ( ۱۲۲ - ۲۰۸ ھ) أبو محمد البصري . روی عن جماعة من الثقات‎ )٦( 
: وعنه خلق بينهم الحارث الحاسي راخ انق تدز :فد کو اطارت ان أبي أسامة . وثقه الأمة‎ 
. ۰۰/4 ہذیب التهذيب‎ 


واحدا حدٹنا مبشر الح 00 > عن آبی بکر دن عل 

0 ۹ 0 ۳ مص هه 5 2 

ر € ور 

برجل من اهل فارس فبيئما هو نع وره اد قال الأسيرٌ 

oz‏ رافق َم مقرو 

اما والله 7ھ رج السلمین قد قتلته» قال : ا 
ور امسر و 


به فضربت عنقه » وقال ك ما قال . 


8 7 » عن صفوان بن ہر ؟ عن الأزهر بن 
7 و و ھ 


عرد الله الحرازي * 4 اد الاسه کان موه فلم يقتله 4 
نے 


وا سفیان عن مره ا عق لس ج ال 2 
الاسر الا في الحرب 


3 وم 8 ۵ م ۳ 5 : سے گے 
آبو سفیان عن معمر عن قتادة ۱ فاما منا بعد » قال 


م م مر ۵ کے ت ہی عم مر و ماه رهم ° 


نسختها ( « فاما تثففنهم 2 الحرب فشرد بهم من خلفهم ( 


(۱) مبشر اللبي (- ۰ هھ )ابن اسماعیل » آبو اسماعيل الكلبي مولاهم. روی عن جماءة من 
الشاميين » وعنه جماعة من البغداديين » وكان ثقة 4 مأموناً : طبقات ابن سعد ۱۷۴۳/۷ . 

(۲) أبو بک ر بن عبد الله بن أبى ي مرم : الغساني . كان كثير الحديث » ضعيفاً » وقد رویت عنه 
روا ره 2 وكان عابداً : أبن سعد ۱۷۰/۷ . 

(۳) ی الأصل : أوتي 

)٤(‏ صفوان بن عمرو (- ۱۵۵ ه) بن هرم السكسكي ا حضرمي 2 3 عفر هن صالي أهل 
الشام وخيارهم ومتقني أتباع التابعين وأبرارهم . يقال انه أدرك أيا أمامة الباہلی » وني ذلك نظر 
مشاهير علماء الأمصار ۱۷۹ . 

(ه) الأزهر بن عبد الله الحرازي : المصي . روی عن بعض الصحابة . 7 ثقة إلا أنه سيء الذهب : 
مذیب ۱ ۲۳ . وف الأصل : الأزهر بن مالك بن عبد الله ا حتعي 


1:۸ 


r0‏ سے و ور 


وكره قتله الحسن وعطاء وغيره 


من 4 ون شاء فادى 8 


وكذلك القول ؛ لأن النبي صلی الہ عليه وسلم 


قتل ومن وفادى . 


5 ۹۹3 ر تقر 01 2 
بالي هي احسن ( 0 8 ۳ شريح 4 قال ٠‏ حدئنا ابو 
و ه م 
سفيان » عن معمر » عن قتادة › « ولا تجادلوا | 
00-0 ۶ وم ۶ 
الکتاب إلا بالي هي احسن ) قال بے و ) فاقتلوا ا وكيا 
مت اب دیق o‏ 
ولا محادلة اشد من السہف 
4 و و ک 
حدئثنا ی بن بحیر عن سالم عن سعہل ا او 
3 1 ۳ جح ه شار 
میجاهد: 1 ولا ماد زوا أهل الکتاب الا هی أحسن 
0 رم o‏ 0 ر و و 
إلا الذین ظلموا مهم 0 0 اهل الحرب 4 فجادلوهم 
تست 
)١(‏ العتكبوت وا ا (٢‏ النکوت : 5غ . 
(۳) الطہري ۲/۲۱ - ۳ : ۱ - حدثي علي بن سهل قال نا يزيد عن سفيان عن خصيف عن مجاهد 


ي ةوله 3 ولا تجاداوا 1 قال : من قاتل وم یط المزية 5 


۹ اق جوم ۲۹ 


الباب الثالث عشى : ہی والمنسوخ الذي 
عليه الأمة و ا کک إ١‏ بختلفون 2 ذلك ۱ 
میت (في) الكتاب ؛ (من) ذلك ما سخ حکمه کت 


٦‏ )() ا عن الجاهلين ال 0 الصفح 


ت سر کر Ao‏ 
۳( 1 7 ( وا 

الجمیل جع فاصفح عنهم وقل ۱ یف 0 و مهلهم 
ER‏ )0 ۸ وذر الذين اتخذوا هزوا ولا 2 7 

ھ2 يو مه ص رم ماو 
( فذ جه ۳ ( قل للذٹب-. ام[ 
فذرهم في غمرتهم ان :۱ ين 6 
3 ا 2 مر و لو جع یہ 0 00 o£‏ 47 
بغفروا للذين اج برجوں ايام الله ) ) وما ارسلنا 30 
2 3 ۸ 

1 ۱ 


۱۰ ۳3 ہے شير )ھ۶ 


) فاعرض عنهم وانعظر ( وما آشبه ذلك نسخه الله 
#۵ م وال رھ 1 2 
بقویه « ۰ للفین ر ليوا » ولد له عل 


o مس‎ 


ب - حدثنا ابن وكيع قال ثنا بی بن آدم عن شريك عن سام عن سعيد : ولا تجادلوا أهل, 
الکتاب ... قال : أهل الحرب من لا عهد له » جسادله بالسيف ... أ هذه الأقوال. 
بالصواب ول من قال: عى بقوله : الا الذين ظلموا منهم . الا الذين امتنعوا عن أداء الحزية» 
ونصہوا دو ما ارب . 


(۱) الأعراف : ۱۹۹ . (۲) الجر ٤:‏ ۸. (() الزخرف : ۸۹ . 
ئ( الطارق : ۱۷ . (ه) المائدة ۵۱۷ . 69 المۇمنون : یہ . 
(۷) الحاثية ۱6 . (۸) النساء ۸۰ . (۹) الانعام ۰۱۰۷ الشورى ٦ء‏ الزمر 4۱ 


۰۰) السجدة ۳۰ . (۱۱) الج وم . 


0°. 


1 فر و و 
ومن ذاك قوله ١لا‏ پناک کم 90 ٤ت‏ ن لم یقایلو کم 


فِ الدین ( 00 وه ٦‏ فان اعتزلو کم ا فلم 8 6 
رو الیک م السلم فما جعل اله 3 عليهم سا ۷ © 


ھھ ور 


نسخ د ذلك قوله تعالى ) اقتّلُوا الث رن حيث تچ 1 


:)۳( 


7 قوله ) ولا َه قاتلوهم علد المسجد الح رام حتی ۱ 


یال ت- فيه فان الله عر وجل تسا ساعة. من نهار 
لنبيه صلی لله عليه لماك أعاد ریا كما کان > 
قلا کے قتالها أبداً ۱ آن سوہ المش ركو ن فيها 
79ھ القتال للمسلم |ذا بدووهٌ لقوله « ولا 
تا يرهم عند السجد الحرامر حتی بقاتلوکم فيه » © 
( الآية ) فنسسّها اله ليه ساعة من نهار بقوله « فقانلوا 
7 
یہ ید لا لهم » ° إل وه ١‏ وهم 
بدووكم أول مرة » '' إلى قوله « ويشف صدور قوم 


زم ہےے۔ 


مومتین ۷ (م) يعي خزاعة من بي بكر ¢ حافاء قریش 45 


(۱) الممتحنة م . (۲) الساء ٩۰‏ 

(۳) التوبة ه . (4) البقرة ۱۹۱ . 
(ه) البقرة ۱٩۱‏ . (د) العوبة ۱۲ . 
(۷) التوبة ۱۳ . (۸) التوبة ۱۳ . 


2۰۱ 


9 کج 0 سر ۵ و 9 3 5-4 م2 
فقاتلت بنو بكر خراعة » و کان بين آهل مكة وبين رسول 


ا ۱ 2 م مس ها و 
الله صلی الله عليه وسلم صلح 0 4 فارسلت قریش من 
ال مكة إلى بي بكر ( فطال ؟ ) " كان ذلك نكثاً 
٥ >‏ ع م2 ه 


لِهدِهِم ٤‏ فان الله لبه أن اتيم في ال حرم بک 
بالقتال ٤.‏ فسار | النبي عليه السلام فقَاتَلَھم ۴ 


الحرم » فلما فتح ات عليه السلام 2 وفر غ من 


2 


ع ہے 


فتالهم قال « لا قتال بین اج ) فنقول لهذا : أحلها 


2 


لرسول الله صلی 0 عليه 0 ۱ 0 00" 


) ےی ولا تس صبدھا ولا مت شجرها 4 
و ہے رس ر مھ ےھ 
وقد روي عن قتادة انه نسخ قوله « ولا تقاتّلوهم عند 


(۱) في الأصل : صلحاً . 

(r):‏ ابن سعد ۹۷/۲ : کلمت بدو نفائة - وهم من بي ی یکرت أشراف ور یں أن بوم على خزاعة 
بالر جال والسلا ح ؛ فوعدوهم ووافوهم بالوتیر متنكر ين متنقبين» فيهم صفوان بن أمية وحويطب .. 
فہیتوا خزاعة » فقعلوا منهم عشرين رجلا . 

وي سيرة ابن ہشام ۳۹۰/۲ : ورفدت بي بكر ةريش بالسلاح » وقاتل معهم من قاتل 

دن قریش بالیل مستخفیا وحن حازوا خزاعة ال اطرم . 
وف عيون الاثر ۱۸/۲ : ورفدت ةريش بي بكر بالسلا ح ٤‏ وقاتل معھم من قريش من قاتل 
بالليل مستخفیأً . 


to 


۶ و 
المسجد الحر ام 0۷ بقوله ۲ اقتلوا الشر ی سم 
S1‏ و 7 1 عم و 2 


3 
صلِ الله عليه 5 0 ن ال عصرنا 5 ٭جیعین ( 5 


2 
3 


ان 
التبي له علیه و 7 اھ وو ھا تن تسا 
ےرم ع و 
حدثنا ابو إسحاق » عن عثمان بن عطاء ©) عن 
آییه عن E‏ یاس قال * قال ال عر و ) فان تولوا ۱ 
و و بر 


فخذوهم واقتلوهم حيث و 3 ولا تَتَحْذُوا هم 
و وا سا إلا رنه رت إلى قوم بيد كم وبینھم :1 

(۳ ) إلى قوله ‹ انا سنا ۱ء EES‏ < بات 
اله عن الذين لم يما تلو کم في الدين » ٥‏ إلى قسوله 
) فامتحنوهن ) ) ثم نسخ هؤلاء الآيات فأنزل : ١‏ براءة 
ن الله ورسوله » * إلى قوله « ونقصل الایات لقوم, 
و ( وال « وقاتلوا لمث ر كين 01 )۷ إلى قوله. 


٠ 


(۱) البقرة ۱۹۱ . 62 11 8 (۳) في الاصل : مجمعون . 

(4) عثمان بن عطاء ( - ٠١١‏ ھ) بن أبي سلم ا مراسانی . ضعفه أكثر العلماء . يروي عن أبيه. 
وغیره . وعنه أبنه محمد وابن شعیب : الميزان 1۸/۳ . 

(ہ) النساء ۸۹ ع )٦( . ٩۰‏ النساء ۹١۱‏ ۔ (۷) الممتحنة : ۸. 


)۸( انتو به 5 )5( الدوبة TT BE‏ 
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رہ لس قر 7 وم مہ 
7 المتقين ) © ۳ وان جنحوا بعد فاجنح لھا 903 نم 


دسخ هذه و )) قاتلوا الین لا يؤمِنون ال ولا بالیوم_ 


ل لیر م 


الاخر ولا حرمو ما رم مھ" 


27 وله )0 كد ماذا ls‏ ۳ 


فحدثنا شريح © قال : نا (مروات بن ا نان 
قال : حدثنا ابن ن أي 0و عق الحكم عن مقسم ۷ 
عن ابن عباس ي قوله ۶ ويسألوتاك ماذا ينفقون قل 
العفو » ٩‏ قال : العفو ء الفَضل عن العيال . ثم نسخ 
ذلك بالزكاة 


(۱) الأنفال دہ - (۲) التوبة : ۲۹ . (۲) البقرة : ۲۱۹ . 

(4) دو ابن يونس : ترجمنا له عند الحديث عن شیوخ المارث : وضبطه ابن حجر في التهذیب 
۳ : سريج » وشيخه مر وان بن معاوية . 

(ه) مروان بن معاوية ( - م9١‏ ھ) ابن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن » أبو عبد الله 
الکو الحافظ . سکن مكة ودمشق . روى عنہ أبن معین وابن حنبل وابن راهويه وابن يونس 
وابن الديي وسعيد بن منصور . ثقة ثبت ما حدث عن العروفین : تہذیب ٩۷/۱۰‏ وني الاصل : 


معاوية . 
)٦(‏ عبد الرحمن بن أبي ليل ( ۱۸ - ۸۳ ه ) من کبار التابعين . ثقة » ثبت : مشاهیر علماء 
الأمصار ۰۲ 2 ۳ 


. الحكم 0 1:0:6 ھ) أبو عدرو الكوي . کان في أصحابه کالزھر ي في أصحابه‎ (v) 
. 571/5 وكان ثقة » فقيهاً » عالماً » عاليا » رفيعاً » كثير الحديث : ابن سعد‎ 

)۸( مقسم : أبن رة > أبو القاسم > روى عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأم سلمة 
وجماعة . وعنه الحكم بن عتيبة ومیمون بن مهران وآخرون . لا باس به » لکن المحدثين شکوا في 
سماع الحكم بعض الأحاديث عنه : مذیب ۲۸۸/۱۰ . 

(۹) البقرة : ۲۱۹ . 


3٤ 


ی 2 پ27 
لقره تعالى « واللذان یاتیانها منکم فاذوهما 
و وت 


فان تابا وأضاحا نأعرضوا 0ی70 قو له ہر 


4 ۳ 


۷۰ لسوت حتی بتوفاهن لت 0232 ال ۷ اه‎ ٤ 
2 5 فانزل 2ھ ) الرانية والزاني فاجلدوا 13 0" منھما‎ 

جلدة » ” فنسخ الله حَدٌ البكرين من الاذی والخیس 

والجلد 3 ا بما نح النبي عليه ۳ 3 ۳ 


0 2 الله 7 وتعال قال ۰ : ( حت ى یتو فان 1ت 
2 ۳ رھ ت 
3 يجعل ال لهن سبيللا : 9 فأمرهم بانتظار السبیل 1 


2.2 لع مره ت 


فقال النبي عليه السلام « نوا عي قد جعل االله لهن 


7 2 اج م تور مابة ورج 


۰ بالحجارة » وقال 
شما / 


2۱ و 

2 درك الله « | سم لشيخ 
و م مه E E‏ س مه 

والشيخة إذا زتيا فارجموهما ألبتة » فنسخ حَدّ البكرين 
9 ص9 9 0 ترل ي القر ان من 


ورور 0 مر“ 0 


5 


عمر رصي الله عنه : کنا تھر 


و و 
الرجم > ثم رفع رسمه فق الکتات وبقي وون 


۳۹ 


1 


وه أذْري ما یفعل بي ولا بک 


مر تن ہے 
ام 


ت عو 
حدئنا شریح 4 قال حا ٦‏ سفيان عن معمر قال : 


(م) شاه در 6 تا رم اتور :۲ . (4) الساء: .٠١‏ 


{o0 


لاض سا سے مر سے مر ہے 


9 08 ه له ما تقدم من دنه وما تأآخر 

۵ وم و 

وان اکٹر اللا 4 وقالوا 2 نما ا راد ما یفعل بي 
ولا بکم ا آدري ما افر نے آنا وأَنتم . 


وكذلك « إني آخاف إن عصیت ربي عذاب يوم 


1 و 2 ۳ 

حدثنا شريح قال : حدثنا سفیان عن مَعْمّر عن قتادة 
1 8007 ے‫ 7 و 
قال : لت على النبي عليه السلام « ليغفرَ لك الله ما تقدم 
من دا وما کا ( 9 بين اا 1 

5 و ور 27 ۲ 13 3 ٥‏ 
وقال بعضهم : نما عنی تالاق ما ادري أن رحدٹ من 
ر أو سکم في وفيكم ) 


الا على ھا منسو حه 5 


ونسخ قوله ۳ 08-7 گی ن الخمر والمیسر 070 
فيها ۰ نم یر 4 وقوله « لا ۳ ا وأ نم 


ےس 


کا چ تعلموا ما تقولون » © > بقوله عز وجل 


)١(‏ يونس : ۱٠١‏ . () الفتح : ۲ . (۴) البقرة : ۲۱۹ . (4) النساء : م 


س3 


) إنما پرید ال رطان 7 ل دن رع بينكم العداوة والبغضاء یی 
مه 2 رص 0ے ۵ و م و 
الخمر والمیسر 00 إلى قو « فهل انم منتوون ) . 


2 وو 72 ۳3 رم‎ ٠ 
٢ ۰ وكذلك قوله ۱ وصبة کم متاعا 27 الحول‎ 


تسح الله ذلك بقوله ) وید الر دیع مما تر 21 (( ۳ فقسم 
له لین الیراٹ ؛ ونسخ الا رم . وقال بعض کہ 


ر مر سل 

نسخه الله بقول ای عليه السلام ( لا ود رارف ا 
ونسخ انا و زی ادر ل شف رم 
ےم رو 33.0 7 و 7 

بانفسهن أربعة أشهر وعشراً » . 


په سس له 2 


وقال بعضهم : لم بوجب الله عر وجل الهذة ي الوا .> 
نما كان آباح لها الوصية اذا كانت من الزوج (علی) أن 
سکن إلى الول فَتَسکھا بالییراث ' 

و کذلك وله مر قائل « يا 
لآ قليلا » ٩‏ فقام ای عليه الس و 


۱ 


(۱) المائدة : .٩۱‏ (۲) البقرة : ۲۵۰ . (۳) النساء : ۱۲ . 
(4) القرطي ۱۷/۳ : أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل « والذین یتوفون منکم 
شوت ان واا رة لاز واجهم متاعاً إلى الول غير اخراج » لأن الناس آقاموا برهة من الاسلام 
إذا توي الر جا ل ء وخلف ! 7012:2202 ينفقة سنة وبالسکی کت فز وج » 


5 نسخ ذلك بأربعة أشهر وعثر و بالیرات . (5) المزمل : 


۰:۰۷ 


رم ام 


( فاقركوا ما تيسر منه ) ' 


وكذلك قوله عز وجل ١‏ إذا ناجيتم الرسول فقدمُوا 


ر ھ 


بين ندی ي تجواكم مر 1 رد فنسخها بو له 0 فإِذ لم 
د E‏ ۹ 

وكذلك قوله ان ترك خيراً الوصية لوالِدین 
والذة قربین کت تما الله فاختَلفُوا 3 


نموم من ال بارا E‏ ری 4 ومنهم من قال 
بقول الني عليه ا ( لا 007 لوارث » ۲۳ . وقال 


01 ب و ٥‏ 2 و م 1 
بعص من يتفمه ٌ لم تجبی قط فتنسخ 4 إنما عمی الله 


3 و و انه 


جل ذكره بقوله ١‏ للوالِدینِ والأقربين » العبید والكفار 


)۱( الزمل : ۲۰ . (۲) المجادلة : ۲ 
(۳) الجادلة : ۱۳ . (4) البقرة : ۱۸۰ . 
(ه) احصاص : أحكام القرآن ۱۰۰/۱ : عن ابن عباس في هذه الآية و إن ترك خيراً ... » قال : 


نسختها هذه الآية « لار جال نصيب مما ترك الوالدان والاقر بون »> وللنساء نصيب ما درك الوالدان 
والأقردوت © اقل تہ ای كر یروفغ ؤقال. العرون :۔ ها ما ت عن 
رسول الله صل الله عليه وسام : لا وصية لوارث ... وورود هذا انہر من عدة جهات » جعله 
عندنا في حیز التواتر لاستفاضته وشهرته في الأمة » وتلقي الفقهاء إياه بالقبول » واستعماطهم له . 
وجائز عندنا نسخ الرآن مثله إذ كان في حیز ما يوجب العلم والعمل من الآيات . 


)٦(‏ رواه ابو داود والدارمي 


۸ 


۲ ۲ 7 ا ر 
الاخوان ۲۲ (۱۲) ال يرثون ؛ فالوصية لهم 
م کو ور م وه ۳ 
جائزة على حالها > لم تنسخ ؛ ولم يقل هذا 1 
من مضى . 


و 3 2 2 2 عا م 25 
ر 


سے 2 ۰ ہے ت 
وبفي منها القرابة الذين لا پرئون > فالوصية لهم واجبة 


7 1 235 2 ےھ 38 2 م 
إلا أنهم مجیعون أن الوصية لا تجوز الا للاقربین الذين 
1 ےر رھ ھ اس ور و 1 
لا یرون »ولا تجوز لمن يرث " . 
7 55 یں او 
و كذلِك م نسخ قوله ۲ فيهما لثم تم 
م رە 


ولم بحرمها )2 ونسخ من قوله ( للا خر السّلام ونم 


سے کے صے صن کور 


مكار ۱ * فنسخ ذلك بقوله 3 فاجتنبوه لعلكم 


مر و 


الس * 


ون ( 5 : 


رر ہے ج مر چا مر 


کذلك قوله ) فول ووا شطر المسجد الح رام ( 0 


(۱) الترطي ۲۱۲/۲ : قيل : هي محكمة » ظاهرها العموم وممناها انحصوص ني الوالدين اللذين لا 
پرثان کالکافرین والعبدین » وني القرابة غير الورثة . قاله الضحاك وطاوس وا حسن ؛ واختاره 
الطہر ي . 
(۲) أحكام القرآن ۱۹۵/۱ : وقالت طائفة : قد كانت الوصية واجبة لاوالدین والأقربين » فنسخت 
عمن يرث » و جعلت لاوالدين والأقر بين الذين لا يرون . 
)۳( البقرة : ۲۱۹ . )٤(‏ الساء : ۳ . (0) الائدة :۹۰ . 


. ۱۲۵۰۱۶۹ 6 ۱4 : البقرة‎ )٦( 


کے یی > نم 


نسح 4 بھا صلاته ال دست ی 


وكذلك قوله ) إن تک منکم عشرون صابرونَ ا 


مر ۵ ور اس صص ے 


مائتین ) إلى قوله « لا يفقهون )'' فکتب 0 بهذه 
۳۹3 33 7 2 ر 
الایة ء الا بر واحد من عشرة ولا قوم من عشرة و أمثالهم ؛ 


ر a‏ م۵ هر م 
ووعد اللصر أن ينصر الو احد على العشرة را على 
بمب ۱ 5 6 و مه 4 وی : ۲ ١‏ وو 
عشرة اور ار صبروا » فجبنوا عن ذلك » وضعفوا 
: 0 رف اس رس سه مرحم 
عنه فنسخ الله عز وجل ذلك > وخفف عنھم > ورفع 
عذهم من ضمانه تنصروم على قدر ما د عليهم ف 


ت 


ال الام رو نال الّه « الان ف الله وک : 


وعلِم أن فيكم تا 1 ال قوله « بإذن الله ( فو 
یگ اس و و وره 2 ع 1 8 

عليهم ألا يفِرٌ الرجل من الرجلين » ولا القوم من مثلهم 

۳ 3 ۵ ۵ م ام 0 مه 

ووعدوا أن ينصر الواحذ على الاننین » والقوم على مثلیهم 


مر ار 


إذا صبروا ۳ 
72 ۰ مر o‏ رس ہر یب وس هم عمس 
من 4 
دقوله عر 0 « فاتلوا الذين اح 0 بالله ولا 


سے 


بالیوم ۳ ۰۱ إلى قوله ( صاغرون ) . 


(۱) الانفال : ٠٥‏ . (۲) الال : ٩١‏ . () الأنفال : بو (4) التوبة : ٩‏ 


25 


: ۲ 2 مرم و : 27 9 
ونسخ قو قوله ) ولا تنکحوا الک کات حتی بومن 1 0 


بمو له ۱ والمحصنا ات من ن الین و الکتات 7 تبیکم» ) 
3 عو 
ف ترل ا مه 72 أن نکا اج نساء ء اه هل الکتاب لال 4 
إلا اب ن عمر فإنه ره و کر و بغير التحر م ء 


- 4 - 
7 72 


ا 


قفا أن کون ال یا بعفِيفة 0 


وكذلك قوله تا ولا کا شا ال ولا الشهر 
الح رام ولا الهدي ولا القلاید ولا آمین اف 00( 


رم هقير سم رم هداس 243 ہس قر 
بتبغون وض اد من ربهم ) 8 فنس اذه بقوله ات الك ل 


ر ر 
انے ےش 


لف و و 
نجس فلا کو | المسجد الح رام بعد عامهم هذا م © 


£ مرو از و 


وبقوله ۲ ( ما كان لمش كين آن بعمروا مساجد الله 1 6 


(۱) اليقرة : ۲۲۱ . )۲( المائدة یہ . 

(۳) کره عمر وابن عمر زواج السلم من ن الكتابية» لکنهما اختلفا في تعليل ذلك . آما عمر فحمل قوله 
تعالى و والمحصنات » على این العفائف : أحكام القرآن ۳۲/۲ » وقال حذيفة : أخاف أن 
تواقعوا |المودسات منهن !! 

أما ابن عدر » فكان یری أن الكتابيات مشركات » ويقول : لا أعام من الشرك شيعاً 
أعظم من أن تقول : رما عيسى بن مرم » وقرأ الآيتين الكر عتین و والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلکم » » ولا تنكحوا المشركات حى يؤمن » فلما رأى الآيتين في نظامهما تقتضي 
إحداهما ااتحلیل والاخری التحر م » وقف فيه وم یقطم پاباحته : القرطي ۱۸/۳ . 
)4( المائدة : ۲ . 
(5) التویذ : ۸٢۔‏ 


)1 التوبة : ۱۷ . 


25 


م مر مار 


۲ نسخه بقوله : 


ور ۳ و 2 
وكذلك قوله : « فسيحوا في الارض » 
نوا كان" للم قن ان وا کات 
5 و و 1 1 ١‏ ہے وھ حہ۔ح ي و و 
قولسه 2 " و ف الأرض ( فاجلهم رد آشهر 
ے مق وه 


۳ 3 ارف قي عهدهم » وآذنهم بالحر یو 


و 2 
(يسيحون) 


ھ0 ن عباس : واجل اللین 


اه انسلا خ الأشهر الحرم تون فيها حجیٹ شار 5 


وقالع وس فان تاور وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
رورو 


نطو سبيلهم»" قال: فا رهم اله ادا ۳ الاشهر الحرم 
أن يضع الف ےت عَامّد إن لم دخاو في الاسلام 


ونَقض - e‏ فو لیت والميقا ف" ای الشرط 
الال .تم قال غ وجل ( إلا الذين عاذ عند المسجد 


الحرام » “ يعني أهل مكة « فما استقاموا لكم فاستقيموا 


لهم إن الله تحب المتقین وا ارول 00 السلام » 


(۱) التوبه : ۲ . (۲) التوية : ۱۷ . 
رع الاصل : یسیجوا (4) التوية : ۰ . 
(ه) التوية : ۷۔ © التوية : لا . 


1 


قال : وهي الترم من أجل أنهم أمُنرا فيها حتی 
اپ ہ۔ 2 ٠‏ ۶ 2 صرح مر م 


اش 


ےن 87 ٤ ٥‏ قوله ) الذین ف لوت إلى تر 
3 وبینهم میشاق ( 0 إلى ور : ( فما جعل اللہ لكم 


ا 4 


2 ور 2 
و زل J:‏ اهام الله عن 


الذین یقات و کم ف الیْنِ » ولم بخرج و کم 3 دیا رکم 


3 -- و مر مر مر مه 


ن تبروهم وتقیطوا إليهم ؛ 2 فنسخ ذلك اک له ببراءة . 


(۲) 


علیهم رت 


ر 


وقال عر و « انفروا خفاقاً وثقالا a‏ و 
٦ی‏ ؛ئ الجهاد . وقال ابن عَبّاس : فنسخها 
قوله : « وما كان الژمنون لینفروا | افة فلولا نفر من 
کل و7 منهم ٦‏ + ) كال این یانش : سی 
7 0 ث طائفة مع النبي عليه السلام الا وت 


)۱( السام : ۹۰ ۔ )۲( النساء : ۹۰ . 69 المعحنه : ۸ . 
)٤(‏ التویة : 4۱ . (ه) التوبة : ۱۲۲ . 


1Y 


227 م وه ٠‏ : او مع وی 
يتفقهون ف الد دين 4 وینذروا قومهم ادا ر إليهم من 


س ي 1 


تل الله وکتابه وده 1 Ye)‏ \( وروی 

2 4 مه و‎ oz 
عنه ايضا »> ان السر ایا هى الى ترجع فيتعلمون من‎ 
. القاعدین مع النبي عليه السلام‎ 


۶ 


وأمر الأنفال اذا جعت الغنائم بغير مبادرة ولا نفل 


بشرط » قبل الخروج ء ولكن الغنائم الي كانت لرسول 


1 0 27 
لله صلى الله عليه وسلم خاصّة ء قال ابن عَبّاس : فذلك 


قوله تعال : « قل الأنفال له والرسول » جو كانت لرسول 


1 2 2 ۱ ہے تج 
الله صلی 2 عايه 0 نت بس ۳ فيها شي ۲ ٹم أذزل 
1 1 کر و 1 57 مه ر ي سبي 7 


و 0 اله الخمس ۲ كان للنبي عليه السلا 
ا 4 يتغل مده على خمسة أخماس 4 ھ5 الا رع 


وی 


السا الا قرة لو ن شهد الو قعه ۳۹ 


2 اک 


وكذلك 3 6 رس توالت عفدت أیمانکم 
و ور و ہے 
فاتوهم َصِيبَهُم 4 © کان الرجل يحالف الرجل بقول : 


ترثي ورئك 4 ويَرْضيان ندل تادان 4 وعل ذلك 
(۱) الانفال : ۱ . (۲) الأنفال : 4۱ . (م) النساء : ۳٣‏ ۔ 


21 


ر 2 o‏ م2 
اث عباس . وقال 7 سيت 0 وت لدعا 4 کانوا 


رمرم مر له و سا ۳ یر مرف هو 
رجالا يتيئولن رحالا پرنونھم 5 
ے 
رو ہے تھب مو 


ن الله ع وجل دسخ مير اث الحلفاء 


ہ‫ 34 


4۹ 5 5 او م 37 3 
يد 4 بقوله ) واو لوا یه اوی 5 یی 
في کتاب اله من امن والمهاجر و 


3 7 یں 6 ل ھ 
۲۱ أوليائكم معروفا ۲۲ قال این 00 إلا ان يصلوا 


مه و پر سرک 


وى 
ولياءهم الذين عاقدو وم وصية 1 


2 مر مرحم مر 72 


و 9 1 
قال ا السیتب 8 فجعل الأذعياء الوصية 4 


یک 57 
2 ید 
میتی جا 1 900+٤‏ 99 
وحدثنا شر 2 قال : حدثنا ادو سهان © گر" 


رص رص لھ ی مر مر سا 


عن قتا ده قال : 0 دسج ۳ لك بالمیراث 


وا ر ) 1 الل يا وذ وان السیتامی 


ڑم 2 ع زور سر ےرم ہہ 


ظلماً إنما يا كلو 5 ف بطو ونهم ۳ 9 و وساو 3 سعیر |« 


(۲) 


فتحر ج قوم من محال الاس #.وشكرا ذلك إلى النبي 

س ت 5 ت ز> ےر و 7 ر مره و 

صلی الله عليه وسلم 3 فقالوا 3 انا نخلط طعامهم بطعامنا 3 
سس ۵ و هو مر 


فانزل الله « و ات عن اليتاهى قل إصلا ح لهم و کے 
(۱) الانفال : ۷۵ . (۲) النساء: ٠١‏ . 


10 العقل ام ۲۰ 


A 


و ر ر ورم و ي ہے 
و إن ت-خالطوهم فإخوانكم ۱ " فقالت العلماء: إن الله عر 
م ان حر مر مزر ۵ م اک یی ی رر 


وجل نسخ التشدید علیهم ء بالرخصة في المخالطة على 


م مر یں ور ه ر م شتير اا 5 3 
غ تعمد لظ كما :اھ امون أسها ا وقد 
ویو عم كم وت یل ل مجر 
۳ ۳ 2 7 ا ی 87 1 لو ھی نے 
دهسب بعصهم من الغذاء ددر دن بعص ۰ ورحص الله. 
:2 9۵ 3 


لهم في ذلك على المخالطة من غير تعمد لالم شی من 


8 
سم مه 3 


الباب مات عشي :۰ اختلفوا فيه :0 امنسو خ هو 


آم اسیثناء خصو ص من عموم؟ کقوله : : 9 فاجلئوهم نمانین 


جلدة و لهم شهادة O‏ 
لاس مرو و و 
الفيسق بالتوبة 4 ذتَال بعضهم سه 6 وقال بعصهم 2 
ريو ٠‏ 
لم رده نها راد من لم يتب . 


فقال بعضهم . لم یڈ التائب في رك قبول الشهادة : 


وقال بعضهم : تسخ الشهادة والفسق بااوقف 
00 روي و ۱ رع صم ود 
شال عق بحن لد ومتبعوه : إذا تاب قبلت 


سو 


رر ور 


شهادته 5 
هاي 5< ۵ وم و ورو ے 2 ر مر 
وقال أهل العِرّاق: لا تقبّل شهادته بدا تاب أم لم يتب . 
)١(‏ البقرة : ۲۲۰ . (۲) اور : ٤‏ 


511 


۱ مع و 
و کذ لاك قو له تعا 5 ) إنما بستاد د نك الک دن 0 دة “4 وڑھنو 8 


1 < 7 
بالله واليوم الاخر 0 0 فمال قوم ول في المنافقین 


(وعفور ¢ ( المؤمنين 1 وقال اف عباس 2 نسختھا ) وإذا 
صر بر اھر 9 رو ر £ ۶ ۲ 

کانوا مهه على آم مر حا 8 و يذهيوا حتی ساد و ه (( 00 5 

قوزه تعال ) د اد ون ین لمع شانهم فادن لمن شثت 


منهم واستغفر ت2 الله ۸ 
۱ 0 .0 ۳1 
وكذلك قو له ) لیس عل الاعمی رج 1 040 تا قو له 
تعالى J):‏ آو صدیقکم 


نن | ےر صاصم و9 


وروي - کی ی ان ۳ قال ۰ 5 ۱ بر لت ) يو تاكلوا 
53 5 ر الله چ چڑھ۔ 
أمُوالَكم اط '” قالوا : لا يحل لنا أن ناكل 


دیب 6 
3 مر 


انل ۲ 


7 
۸ 


5 0 353 


ر وام 


تر" ۵ ررریں . وقال مجاهد ذلك . 
فا و سے SMe‏ و 
و فی سیت 2 مو بای ور وا مس اید 
وقالوا لم تحد لنا ۳ . 


. ١٦١ : (4)النور‎ . ٠٦۲ : النور‎ )۴( . ٠٦۲ : التوبة : هغ . (۲) النور‎ )١( 

(ه) النور : ٦۱‏ . (5) النساء: و5 . (۷) النور : ١١‏ . 

)۸( عبد الله بن عبید الله 0- ماه ( قاضي اق الز بر وموذنه. عة » كثير الد 
سابقاً . وی الأصل : عبد ال بن عبد الله . 


)5 القرطي ۱۰/۰ : روی ال داود عن ابن اسن ف وله 


تساه تر حمتاله 
تعالى 0 لا تأكلوا أموا لکم بینکم 


1۷ 


مع پگ 5 7 اش ال 7 ر۶ و 
وقال عكرمة دحو ذلك . حلت بعفعوب بن إبراهم 
2 6 م 3 ر 
عبد الله بن کس رت نان ات أنه كان رجال 


و رث 13 م م 
۰ 
انما 


من أهلٍ العا لم یحدثون 0900 هذه الارة سے بقول الله 
0 0 « لیس على الا ف خر ج AND‏ لها 


25-3 م ۵ مغر 

Sa‏ پرغبون (175) في النفیر مع رسول الله 
اه 0 روو کے و رمرم 
صلی الله عليه و 007 ل حم صُمَنَاءهُم 


ا 


ويقولون لهم: قد أحللنا 1 ن تاکلوا 3 في بيونا » 
فيقول الذين استودعٌوهم : والله ما َل لنا ( ما ) ف 


و تمن »© ° نزل الله هذه 


ا 


بيوتهم رانا (ھی) أمانة 


o 7 4 rt‏ چ و و دو یں سے کا ۱ o‏ مر ار 
الارة ¢ فطابت انفسهم یما احل الله 6 ونسخت قوله 


ا رو ۳ رو 7 


« لا تأكلوا موالكم بینگم بالباطلِ ر6 وروي عن 


و يت ا ر ٥‏ 1 1 ري 
ودهب قوم أن الله جل ذكره 


= بالباطل ... » فکان الرجل يحرج أن یا کل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية » فنسخ 
ذلك بالآية الأخرى الي في « النور » فقال « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على الریض حرج ولا على آنفسکم أن تأكا وا من بيوتكم » إلى قوله « أشعاتاً » فكان الرجل 
الغي يدعو الر جل من أهله إلى طعامه فیقول : إني لأجنح أن آ کل منه - والتجنح ارج - و یقول : 
ااسکین أحق به مي | ه . وی الأصل : هر جوا بعدالاذن ما تحدوا لا . 

. يعقوب بن ابراه شم بن عبد الله بن عقبة : لا یعرف‎ )١( 


)۲( النور ٦٦ء (r)‏ النساء : ۹ 


1۸ 


ا یھ ہیں 


در ٤‏ الارة و دنهم 4 وقالوا وو كان 39 بعل إذنه 
N‏ ی خصوص إذ كان يحل الطعام لكل 
ر شا ھ 
الحَلق عن إذنه ؛ َال تاد والحسن 
ہپ ہہ م بير o‏ ع عر تم مر 


تیا ابو نس عن ٹر ۲ عن شیبان ء عن قتادة ء في. 


۱ نے 3 2ه 
قو له ) او صدیقکم 0 90 قال : احل ( لغير) موارئیهم 


E‏ لر نر 


یاکلوا من طعامهم . 


وا كان (لا؟) يرث پغیر دنه » فقيل له . 


£ 
| 


عه 


رس 3 3 و 
فقال : پا لکم > إقرأ ۰ أو صدیقکم » والصدیق من 
رام ۔ ح و یکم 
استراح إليه القلب . 


قال قوم لم ير برد الله أن بحل لهم أن يأكلوا بإذن ولا 
بغیره » ولكن اش والأعمى والمريضَ ء لا ا 
و یتر ا من الطعام مت الصحیح ا ن 


لا نرت هذه الآية « لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل »۷ 


انم 
(۱) يونس بن بشر : لم نجد راوية عن شيبان ذا الاسم » بل ليس بين رواة الحديث رجل أسمه. 
يونس بن بشر > وهناك رجلان : أحدهما اسمه بونس بن ميسرة ( ب ۱۳۲ د) ولا عکن 
أن یکون تلميذاً لشيبان المتوفي ( = ۲۰۹ «) والثاني : يونس بن يكير (- ۱۹۹ د ) وتلمذته. 
عل شان أ كيه اخ 
(+) النور : ٩۱‏ . (۳) الساء : ۲۹ . 


٦ 


ہے م 03 ع وو 
کما توعد ف 3 ال ب اليم فقال « إن الذين يأكلون 


نے 5 ۳ 

مت البعاهن 0 07 فالا النبي صلی الله عليه وسلم 4 
ے‫ ورور ۳ 

فانزل اله وان تحالطرهم فإخوانكم"» ( الایة ) . وقال : 


ال م 


ور و رر 

لغة العرب في ذلك جائرة » کشا الفعول به فيسه‌ي 
1 ج ا مرو 

الفاعل وار اد جل دک 3 الاذن ف لي ف 


المو كل 4 ی ی ار ج ی ى والم رتضن وهو درد 


ےم ها بر م 


: من بخالطهم ؛ فرخص پا کو للناس في ۳ 


إٰذا سافروا ( یشیم بت من الطعام مدر من بعض . 


وكذلك قوله عز ین قائل : ١‏ فاتقوا الله :ها استطعتم » 9 
رسکی وله ) اتقوا الله حق تقاته ) . 

۹۳“ فان ا عن مر عن 8 ١‏ 2 الله ما 

مور 7و 5 


ےرم سم ° 


و 

وقال ان 3 9 : لم تنسخھا ولكن ) حق تقاتہ 1 

3 1 ص ۶ 

ان یجاهدوا فی الله ۳ جهاده » ولا تأخذهم ف ال کت 
ل 


نر 


يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم 


(۱) الساء : ۱۰ . (۲) البقرة : ۲۲۰ . (م) التغابن : ۱١‏ . (4؛) آل عمران : ۰۱۰۲ 


۷° 


م۶ ع وى ہے رہ 

١ 2 00 اح‎ 

وقال ابن مسعود . « <ق تقاته ) ) أن پل کر دوا 
ئ و ےہ ین سز ۳ ال ورم مر مر 8ھ ۵ م 


وان يطاع فلا ¢ 7 لر فلا يكفر . 


ی 


2 2 0 
الف ( الاية ) . 


۳ 7 مق وھ رمرم ے 4 
وروي عن این عباس أن الله تار وتعال انزل بعد 
2 ۱ ره و ار وس سم و ۔ 
ذلك ) ان الله ل١‏ يغور أ يشرك ده وبغفر ما دون ذلك 
يمن رشا2 02 فحرُم ال على من تاب عند ايت وهو 
کافر 4و لهل ال إلى مشیئته فلم 
مھ و۶ و سی 


سوم من المغفرة . 


وماس 


وقال بعضیم ‏ : 2 التوبة على الكافر والمَُحِْ 


و 2 اوه سم مر مر 
مره 2 وى 0 وم ٹم سے کے و گے 
توبة الموحد 0 له بقوله « إن الله لا يغفر أن 
گر مم ص 
فشر ده ) . 
7 ےی بقن 1 ارم۔ هو و ِ2 5 7 
20 0 : 0 تنسح ¢ ولم برد الله عر وجل 
موم 1 کی و و . وت 
دچ | الا وف در »> وهو وفت معاينة الرسل فلا بوبه 
7 2 8 1 لے ره حي ی رد سس ص 8 
مقبولة بإيجاب 7 4 لد قد عار دن ٤و‏ ۱ من الكافر 4 
)١(‏ السام : 1۸ . )٢(‏ النساء : 4۸ . 


Vi 


لوو ور ل 2 ام َه نم 
وتاب الموحد المصر ضرورة بما عاين من اعلام الاخرة »> 
ہے و م لو 7 مه 7 و 
فارتفعتك: لته .+ وال 'اللوق: وال ار + والعوية 
و مر ص واه من و 
مبسوطة لضمان الغفرة لکل مدنب كافر او مؤمن ما لم 
7 7 ہے م2 2 
يغرغر . 


2 ۳ و 2 
وقد روي عن النبي عليه السلام قال : التوبة مقبولة 


ره م ووه إن 
م لم يغرغر . فإذا غرغر لم تقبل مغفرة » وروي : إن 


مقبولة ما لم یغرغر » فإذا غرغر لم یغفر للكافر ذنوبه 
إذا تاب في ذلك الوقتِ ء ولم تقبل التوبة من الموحّد » 
ِضمانِ المغفرة » وكان کمن مات من الموحدين ولم يتب ۰ 
٦‏ 96ى يه ينا 
استحق ء ووجب له بعدله . 

و له وان اه نی کم فقال 
بعضهم : تسخ ذلك في آخر الزمان » إذا طلعتِ الشمس 
مد مرها فقا لت ینفم (۱۲۷) نفساً ای زا ۱ ( الاية ). 
AES‏ () الانعام : ٠١۸‏ . 


VY 


فر و 3 
وقال بعضهم : إنما أراد الكافرين لا الم فک 
01 مه و ی 


الياب الخامس عشر : وا اق أنه نود ےک ¢ ولا 
و 9 > م ع 7 4 
يجوز عند أهل النظر أن ايكون ااكَتَات والینة منسوخا 


۱ 5 و ور نو این م ت 
فق :ذلك قولخ عز وجل : « نکم وما تعبدون من دون 


0) 


الله حصب جهنم نم لها واردون 1 
حر عن الكلبي أنه قال : نسختھا : « إن الذين 


رص مر 23 0 لو و ام ور 


و0 یم ها ال یا e‏ وا 
ليجل لد ا أن يقح ۹۹۹ (جل) ذکره 


إذما ۳ 0 الایة الأولى عذاب الملائكة > وعیسی © وغبرہ 
ےا 9 م م 3 او گے ور ° مر مر سه 51 
من وليائه فاخبر عبادہ ان يعذبهم ؛ 7 نم نسخ من د 


حص 


7 


3 


م 


إخداهما ع 


الله جل ذكره لم رد عذاب أوليائه 


لے ہر 


7 بذیك لن ما زال رد آن ل يعذبهم . 


سے 
أن 


م ص ت 


واا 4 آنه کان سی من الله ۳ 6 ٤‏ 2 
والملائكة ہو عزیر © ار أنهم من اهل اة ۶ قبل 


٠ 2‏ کت EE‏ 0 ےے ع 
نزول هذه الاية ولا جائز أن يكذب الله عد دل خبره 


(۱) الانیاء : ۹۸ . (۲) الانبياء : ۱۰۱ . 


VY 


و 


نما حاج 7 صلى الله عليه وسلم ابن 
و لا و ال ل ل الله عليه وسلم 


ولباوه 4 فاراد 


س 
1 
5 


يتقدم من الله جل 7 ۲ م والملائكة أخبار في 
او لبائه 6 ما | كان الله يخر بعذابهم 4 ٹم نس ده 0 ) ان 


رم وه 


الذین ميقت لهم منا الحسنی ( 7 


ت 
ص 3 1 جر عير مر می ای 


فمن زعم أن اللہ جل كر نسخ حبر ۵ دفعد ميك 
ل 3 1 
الله سبحانه بالکذب 
5 ت ت 1 : 
وقوله ف الملائكة 1 قول الله جل وعز ) ویستغیروں 
سم 0 5 ٤‏ 2 ا میں سو تہ ر گر 
لفق ف الارض ( )۳( دم نسخھا ) فأغمِر للذين ا ۱ واتبعوا 
2 م چ ك ای سر 27 3 1 
مل فزعم ان الملائكة استغفرت أو لا للمشر کین 
١ ١‏ ے6 ےت 


)۱( عمد اہ بن الزبدري 4 ابن فیس بن عدي دن سول السهمي 4 لري . 2 اسود شعراء ريش 


ااعدو دین . وکان هجو السلن » و عرض عليهم کفار قریش 1 شوره » 5 أسلم بعد ذلك . 


فقبل النبي صلی الله عليه وسلم اسلامه > وأمنه يوم امتح : الاغانی ۰۸/۱۵ ۰ الوتلف 
٤ e‏ ۰ الاستيعاب ٩۰۱/۳‏ 
(۲) الانیاء : ۱۰۱ . (۳) الشوري : ٥‏ . (4) غافر : ۷ . 


Vé 


و و و و رعو سن و مرگ هم 
3 ۱ 7 چك 4 ہیا و بطم 
الارض ممن قل علموا ال الله اه بععر 5 اردا 1 
0 ران 2 £ 7 م > 2 
وقوله عز وجل « لد ۳ کی 4 اجر 0 ( الآية ) . 


وام ل وھ 5 ره جر ارق 
5 7 (۲) ” ۷ : 
و / قل ما 0 من ا جر نسختها ) قل يه نلکم 
۰ 1 و ود نا موم 
عليه اجرا ) ۳ ) الارة . ل احد الله عز ول استئنی 


۱ 720-7 3 وو ۹ 7 2 ۰ ٥ء‏ عن ر عا اس 
لهم المودة وأعوذ بالله أن 3 الله جل ذکره أرَادَ أن 


۸ ر 
هذا تمه ( العرب )اناه الخلت و اا هو اسعتیاف. ۱ 


٤ 0‏ مق هو 
ومن ذهب إلى و القرابة 007 ان یذ کرهم 8 
۳ اف ۵ م 


رت هيل ے پور رر 2 "گے ر e Ê‏ 
ومن ذهب (إلىالمودة في الدين فاراد) أن يودوا الله بطاعته ! 


(۱) الانعام : ٩۰‏ . (۲) سبأا: 4۷ . 

(۳) الشورى : ۲۳ » وبقية الآية « إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنأء 
إن الله غفور شکور » . )٤(‏ الشوری ۲۳ . 

ب(ه) القرطي ۲۱/۱٢‏ : قال الزجاج : « الا المودة » استثناء ليس من الأول » أي الا أن تود وني 
لقرابي فتحفظونی . 

60 کتاب سيبويه ۳۱۹/۲ : هذا باب تار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول 8 

(۷) صحيح البخاري ۱٦٢/٦‏ : حدثنا محمد بن بغار » حدثنا محمد بن جعفر 6ز ا ون 
عبد الملك بن مسرة » قال : سمعت طاوساً عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أنه سعل عن قوله « الا 
المودة في القربى » فقال سعيد بن جبير : قربی آل محمد صلى الله عليه وسلم . فقال ابن عباس 
عجلت » إن الاي صلی ال عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة » فقال : 
إلا أن تصلوا ما بيي و بینکم من القرابة . 

Vo 


في أساليب القرآن 


دس سو 
7 ۵ ۶ں 


ومما کلم 7 جل سے ه ده عبادہ مقدم ہے 


© س وس 


ارب قد كانت تفعل ذلك في ۔ ماق 
قبل آن ہت الکتاب على 1 عليه السلام ٤‏ 


فمن ذلك قوله عر وجل )0 « فکیف كان عذابني ١‏ 4 


| > 
س 


م2 و م و و E‏ 
بالعذاب فيل النذر 4 وكان قبل العذاب لان الله 


ا 


فبد 

له وو و ٥‏ 22 مهو 
جل اسمه یقول : « وما أهلكنا من قرية الا لها منذرون؛ 
ESS‏ 


o 
لأ « فانظر كيف كان عاقبة‎ ٠ وقال في عقاب‎ 
م‎ ۵ ۶ 


ارين ( 3 


7م آنهم آنذروا قلما کذیو كان آخر 


ہے ۵ و م 
ام هم العدات لان کان ا فساء صباح رت 0 


م 05 راس لہ اس ات یت 


غير ال العذاب قير دما نقمهم اد ارا ا 4 
وإن كان قد قم في الٹنز زيل العذاب قبل النذر : 0 0 


3 وول لام ار 7 
این اه أنذرهم قبل أن يعذبهم 2 نم قال فى : 


([۱) الشعراء ۲۰۸ . (۲) يونس : ۷۳ : (۳) الصافات : ۱۷۷ . 


3 


و و 2727 


هم ٥‏ ہے تر o‏ 


ف ما و و 
قوم لوط نال 1 0 ¢ "۳ ل دم 3 ) ¢ ) "كيت قوم 
لوط ار مر لین 0 ' وقال ) ولقد 3 # آل و رعون النڈر 4 


مج مر 2 3 ٥‏ ی ۵و و م 
00 بايا تہ ١‏ كلها ا مر بت ( 9 
یی 53 


كنا معذبین حتی نبعث ۸۳ 


۳ 7 5 سر سې مم 3 
ومن ذلك قوله تعالى « من بعد وصية يوصي بها أو 


د فبداً ل لد تزيل والوصية قبل الدين » وقضی 
0 


۶ 


أنه قال : إنكم تقرون ) من بعد وضیۂ وم بها أو 
دين » (۱۲۸) 07 النبي عليه ا قضى بالدين قبل 


و تی بر 


الوصية 4 واولا سلة ۰ لله 8 الله عليه وسلم 4 


. ٣٣۳ : القمر‎ )۲( Part ۹ ۱۸ > ١١ القمر‎ )١( 
. ۱۵ : (ه) الاسراء‎ . 4١ : الشعراء : ۱۹۰ . (:) القمر‎ )۳( 


. ۱۲ ١ ۱۱ : الناء‎ )*( 


VV 


۱ 
0 


3 - و 
لكان على العباد ان یبدوا ہما بدا الله به ؛ الوصية قبل 
الدين > عما قال : «اركعوا اش نا ,)0 


وقال وجل ) 1 ام تا ا من شعاؤِر الله 7 


و هو ت 


قام على ١‏ 


۳ ت ۳ 0 م وھ م ۱ 2 
و لك قوله عر 6 با ايها الت حسباتك الله 
تراس ےے و 
ومن اتبعك من الؤمزین ۴ فقریء في ظاهر التنزیل 
و ووا o2‏ 1 4 2۰ 2 کرو د 78 


۱ وه ۱ 
ل الله حسب۹ 0 4 وانما حسبك الله م وحسبی 


ہے۔ ہے 


بن اتبعك من المؤمنين 


)21 رر ے و و 
5 7 )£( 
وكذلك ) و الله ورسوله احق ان درصوه ) معنی 
ورور ےم و 
بر ضوا رسوله 


سے 


0 3 و ہے 92 3 
وكذلك ١‏ إذا زَلْزِلت الارّض زلزالها » وأخرجّت 


3 عو دی 27 5 ° 2 راس هه یر 
الارض اثقالھا > وقال الإنسان مالها ) © ولم يبن ما 
« مالها » ء ولا آبان ما أصيب به » وانما هو 


ہا و 


3 و و 
في ظا ظاهر التلاوة . وقال الانسان بومگذ مالها ء تحدث 


2 


(۱) اج : ۷۷ . )٢(‏ البقرة : ٠١۸‏ . (ح) الانفال : ٦٤‏ . 
(؛) اتوبة : ۱۲ . (ه) الزازلة : ۱ . 


2۸ 


خبارها . قيل له إن ربك أوحى لها . وهو E‏ ماتل : 
E‏ ۱ ىام 
قال فلان : مالك دو مدّد و انما دردد قال فا یو ومد 


2 
ہے ور €‡ ابي 


مالك . وهو تقديم و باهو و ي دعص ا وهر قيل 
13 0 1 ےو کے 


1 007 7 
وقوله عرز وجل ) سماعون للكذب 4 سماعون لقوم 


: ۳ ۵ ور ر م ت ۳ 
ومن ذلك فو له عر و جل :و لو ل١‏ فضل الله علب 
ہر ھر ور 


و 

ورحمته 82ھ ال رطان ( 9 وإنما معنأه ( وإذا جاءهم 

ع هق 5 ص 2 

أمر من الامن أو یت آذاعوا ته لا قلیلا » ال 
لاقو سر او o So‏ لاه ابر 

قوله ١‏ له الذین رساو منهم ولولا 0 الله عليكم 


۶ ور 3 له 2 
ورحمته نو الشرطان 0 فلا © وا فی سبیل 
رس لو ی مر و مس 


الله إ١‏ تک الا 7+ 


م ہے لا 


للد قوله ۰ لزان منکم کون ليطن فان آصابتکم 


7 سے ۶ ه سے قو 2 
eS‏ قال قل أنعم له على 21 لم ا معهم شھیدا 
و تن اک کم فضل من ٠‏ الله لیقولن عد کان لم یکن بینکم 
)۱( المائدة : ای )۲( النساء : ۸۳ . (٣)‏ النساء : ۸۴ . 
3 الساء : ۸۳ ۔ (ه) النساء : ۸٤‏ . 


۰:۷۹ 


۶ 2 م ت 
و 7 ہے با 56 023 معھم فافوز دور 
عي م تي قر نم فو 


فهذا معدم ومؤخر 4 وإنما معزاه 3 ودن صایت ۷ مہہ 


اش ۶ 0 ے و هو 2 3 
لان قد أنعم الله على اد لم 21 معهم شهيدا كان لم 
ر رو ه ۶ کر 8 
تن بینکم وينه مو ده 6 حین قال هذا القو ل و و 
5 .ن7 ر ل > ۰۲ رم هر 0 أ 
أصابكم فضل نس اھ نع با لی مت معهم فافوز 


وكذلك قوله ) انه من اسان وانه بسم الله الرحہ 


الرحم 0 50 قال : 
ينان قبل اسم الله عر وجل. وإذما معناہ: الک جاعلی 


بع 


و ع 0 ٠‏ 04 
من سليمان 0 بسم الله 1 رحمن الرحم 2 فاخبرت ممن 


١ 


۳ 


الکتات 4 وان اول صدر الکتاب يعم الله الرحمن الر حم 


بدا باسم الله از ٣‏ یی 9 النب عليه 


السلام وله يكتب : باسما ك الهم 4 فلما لت ( آنه م“ 
رات وإنه بسم الله الرحمن الرحم 0 فكتب النبى 


ص 


1 سے 


عليه السلام بعد ذلك فبداً باسم الله عر وجل » فدل 


تي 3 
از 


بذلك أنه اتبع ما أي ہر ( الله) عن سليمان » فهذا دليل قوله 


(۱) النساء : ۰۷۲ ۱۳ (۲) النمل : ۳۰ . (0) النمل : ۳۰ 


۸۰ 


5 
( إنه من سليمان » وانه مقدم ومؤخر . لان الله عز وجا 
و 


ي گر م ۶ 
0 نيه عليه 0 : : ( في اهم اقتدم ) '۶, 


۳ 3 o 


ولم کر ا و 


و و سخ 22 قت و 
ا انات سم الله 7 كتبهم ۱ 
ور و رن م م ت سر و و مر ٥‏ _- 3 
وكذللك ا عز وجل ) لهم عرف من فوقها 
کی ۳ نم گر نے ۸ سر و بے ب و عام 


2 


فوقها غ غر ف ٤و‏ کا ذلك و فسر رت هل التفسیر 


مبنرة ( 00 مقدم ومؤوخر 4 200 معناہ 0 : لهم عر وف مبذية من 


س ص 2 o‏ 2 ۲۱ ا رم 
و کذلك قوله عز و وجل ١‏ الم تر أن الله يزجي سحابا 
232 غ بير لوسر مه ام وم له ور ے 7 ہے 7 
نم بؤژلف دنه دم ریحعله ر قاما ۳ ممّدما ومؤژخرا 2 
3 


و € £ 00 
يؤلف سنه ) ٤‏ لان 0 ليه ولف بالاستواء 4 انما 
و وم و و و ره بر ورد ع 
یجعل بعضه فو وق بعص ثم ببسطه مل فا . 


ور 7 له 5 و لاو رو و 2۳ 9 
3 قوله عز وجل 0 قل هل اجنم پشر ان 


ر اه ررد 2ھ ۳ 


ذلك مثوبة دل اللہ من لزه اش وغضب عليه وجعل منم 


جل ا صر رم 


القر 7 والخنازیر و عرد ۷ 7 الابة ) . 


. ۳ : انور‎ )۳( . ۲١ : الزمر‎ )۲( . ٩۰ : الانعام‎ )١( 
. ٠١ : الاور : ۳ . (ه) للائدة‎ ):( 


۱ ا 


: رمہے کے تر و ر مه ۵ سے ے 
وكذلك « ورفع آبویه على العرش وخروا له سجدا » ' 
و ۸ س 2 ای کے 9 o2‏ 
إنما معناه وخروا له سد ا 4 ورخ ابویه على العرش. إنما 


۳9 وھ ° 
از ۶890 توت عليه چ 4 د رفعهم عل 
مرا ار ہر و 


ثم سجدوا له » انما سحدوا له كه نان اماً لا عبادة له ۹ 


و 


ررم گر م ج ا 


8 رفعهما عل سردره بعدما سجدوا له ¢ و جلسهم موه 
على فراشہ ؛ كکذلك 7 00 8 
ص مر ور یں ہو لخي سب مر سے 
وكذلك قوله تعالى : « ولقد اتيناك سبعا من المذاني 
والقر آن (6؟) العظم . لا تمدن تيك إلى ما 22 ره 
که منهم » ” ( الاية ) . إنما معناه : ولقد آتیناله 


ع ه سوم 


سا من الا » وافرآن ا یت ا مال 
ا ار تصش تفر اقا لنسالتهم 


له ے۶ ۳ 
جمعیں مر كانوا يعملون < لا تمدن وت إلى ما 
متعنا بل اتا منهم ے ولا تحزن عليهم > واخفض 


کی 31 


حناحك للمؤمنين 0 وقل اي أنا الك ال 4 فاصد ع 


9o 0 م‎ 


دما تمر وأَغْر ضْ عن المشر کین 
5 عور ج- ر مه سر ے ار 0 ھا 
وكذلك قوله سبحانه « وبرزوا لله الواحد القهار » 
(۱) يسف : ۱۰ . (۲) الحجر : ۸۷ . 


AY 


اس مر ور و 6 مس یی ۵ م ء ه م کے 
رم a‏ 

ودرى المجرمين بو مد رین e‏ الاصفاد (( نما 

لهسا و سے لو اص رو 


معناه : وبرزوا لله الواحِدٍ القهار ٠‏ ليزي الله کل بن 


26 o A سے مر‎ ۳ ۳ 


بما كسبت 3 الله سریع ہے 0 المجرمین 


. ۸ے 3 2 2 7 
سد مقر لي نگ الأصفا د. سانيا زو 1 الار 4 (a‏ 
ور و 0 2 © o2‏ عور 7 
وكذلك قوله « سيؤتينا الله من تضله .-۔ ۳ 


)2 م هټ 
نما ماه سیؤتینا الله من فضله 6 ویؤتینا رسوله من. 


فضله فالفضل له وَحْده . 
امھ مره ہ 
و کقوله « إذا ۳ إل الصلاة فاغسلء ! و هکم ۵© 
04 موم و موه 0 
انما معناه : سی وو ههم قبل آن 0 إل الصلاة 
27 2 و ن 2 و 


9 ام ور ور 
وقال عز وجل : « فاهدوهم ال صراط الخ م 


ر تئر تر 5 


مهه 5 ۰ 0 ۶ 
إنما معناه وفغعوهم زانهم مسئولون نم اهدوهم ال ص راط 


الجحم . 


5 لام رت ر وک شس 0 1 ۔ ہہ 
وكذلك « فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان. 
7 و مي 3 ۱ 3 ۱ 
ارجم ) © مقدم وموخر > انما هو فاستعذ بالله واقرا 
(۱) ابراهم : 1٩ » ٤۸‏ . (۲) ابراهم : 4۸ » ٩٩‏ . (۳) التوبة : كه . 
(4) المائدة : 5. (ه) الصافات : ۲۳ . (<) النحل : 4۸ . 


AY 


یی مر 01 7 0 ع #0 لمم 
القر آن » فکان معناه : فإذا استعذت بالله فاقرأ القر آن 


المعنی من ا جل ل : اذا آردت 


قبل أن تقراً ء فقدم القراءة قبل الاستعادة . 


وقولة ) قل لو تملکون = حزان رحمة ۳ 


0 


مقادّم ومؤخر وانما هو في العنی ولو کر 8 ات حزاین 


رحمة 3 
و و وم الو 3 
وقو له ) نات ہے متها ۲ مثلها 0 0 مقدم نات 


منها بخیر ١‏ 


ی 1 ام ها 
وقوله ١‏ فاذهب آنت رربت فقاتلا » '" معناه : اذهب 

۶ 3 پا از ۶۱ 

أنت فقاتل 4 و عت اك 0 7 ہہ ان يدهب الله 


رگ 


فیقاتل » ولو او لق سا کر 


ہر @ ساسا سم 


0 7 من قتل 77 بغير تفس او فساد في الارض) 


N 


معناه بغير فساد 
ے ۳ 
۳2 م و و و 


وقو له ) فريقاً کذبوا وفرستفا بقتلون 0 پا معناه 


(۱) الاسراء : ۱۰۰ . (۲) البقرة : ٠١١‏ . (۳) الائده : ۲4 . 
۔(ع) الائدة : ۳۲ . (ه) الائدة : ۷۰ . 


CA 


د اس ا وو 7 3 
وفر رما یقتلون فر دا کاڈ الکلمتین .مدمه موحره 

2 م رو ےم 5 رو وم ھ7 or‏ 7 
پربهم . 


سے مس لهو ۳ 6 م 3 #۵ 5 
( واجل مسقي عنده 1 مؤخرة : وعنده اجل ی 
8 و و ۳ و ور يواه ۱ ۳۳ مهامس 
و قو له تعال و عظهم و سل لهم فِ انفسهم قو 5 
دلیغا 0 ۳ وانما فاد ۱ وعظهم 2 انفسهم وفل لهم. 
قولا بلیغا . 


و و 
وقوله ) خلق الانسان من عجل ) ۶“ معئاه سای ناسل 


ی ین ۰ 
من الانسان > وھی العحلة » لان ادم عليه السلام اه ان 
ا تج 0 2 ۵ م6 


5-1 


۳ قبل ان تصير الروح إلى رجليه و ال 0 
کہ و 


و م ° و مے ۳ 13 و ۵و 
نناوه ) خلق الانسان من عجل 1 3 لان العجل فعل الانسان 
و ساس م 1 7 7 و و ۲ ۵ 2 7 ري 
بعدما خلق 4 و كدللق قوله ) و کان الانسان عجولا ۷ 9 
يواه م 


وكذلك 7 تعال ) ( ما إن کات نوم بالعصية )ا 


يورق م حر سر ور 
نما هو ان العصبة لعنو ۶ بمفاتحه ۲ 


)۱( الأنعام ا )۲( الأنعام ا اه 
(۳) النساء : 1۳ . )٤(‏ الأنبیاء : ۳۷ . 


(ه) تفسہر ابن كثير ۱/۳ 3 قال مداهد 3 خلق الله آدم بعد کل شي* مق ادر النهار من درم خلق 
اخلائق » فلما اتا اار وح عه ولسانه ران وم يبلغ ان قال: یا رب امتعجل علقي 


قبل غروب الشمس , (؟) الأنياء : ۳۷. (۷) الإسراء : ۱۱. ()م) القصص : ۰۷۰ 


۸۵ء 


۶ و ۶ و مم و 


وقوله ( فما أصبرهم عل النار 6 0 معناه فما الذي 
صبرهم على النار 3 5 
ل هو و مرو o‏ م 


0 آیصربون تھ أَذْبارَہُم کر عذاب 


ان ار اھر دوقو بع افق الحریق . 


فا 


وكذلك قوله ) نے وهم عدل ربهم ربنا 


بصرنا وسوعنا ( )4 معذاه : يقولون وا اقا وسمعنا 3 


سے 


وقال ) 27 "۹ "مھ : 6 نما هو . داش ۳7 


وقوله ۱ إلا من شاء أن يتيخ إلى 7 شتا ] 
رم رہ سر وم و پ یھ ماه ج ه ماس 7 
سور معنا إل اس اج أن تن 


وقوله ١‏ فانهم عو إلا رب العالمین 3 1 


روت 


98 7870 


)۱( البقرة ٠۷١‏ . 
(۲) الثرطي ۲۳۰/۲ : قيل : ما » استفهام معناه التوبيخ ؛ قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو 
عبيدة معمر بن الثی » ومعناه : أي أي شيء صبرهم على عمل أهل النار ؟ ! وقيل : هذا على وجه 
الاستهانة هم » والاستخفاف بأمرهم . وفي الأصل : أصرهم . والتصحيح من : مجاز القرآن ۰14/۱ 
(۳) الانفال: .ه. )٤(‏ السجدة: ۱۲. (ه) الزخرف : ه4. )٦(‏ الفرقان :لاه. (۷) الشعراء: ۷۷. 


۰() القرطي 00 ۰ : قال الكاي : إلا عابد رب العالمين ؛ فحذف الضاف ... وقال ارجا 
تقدره 0 ایم ما كنم تعیدون آنم وآباژکم الأقدمون إلا رب المالین 4 فا مہم عدو 1 / وواضح 
أن 2 الأصل SOR‏ 


EA“ 


و رھ سم 5 
وقوله ( ما كان بنیغی لنا » )۱( معدم مو خر : ما 
كان لنا و : 
5 وو ب ور ۳ ۳ 3 و و عو 
وقوله ) وغر ابص سود منددم ومزخ : سود 
- ع و 2 


72 و م و 5 


راي » لاله ا a‏ 


E 


باب الاضمار : 
e‏ : أبو ۶ رد د الله : ومن 7 ال عر وجل را 


is. 


0 و مھ ور 20 


لین ا | كف مر بم 


3 
7 
3 
۳ 
.ا 
N‏ 
ها 


وء چ 2 مج ۵ م 3 
وقو له ) واسال القر ده ( (ہ) اهل القرية ) واسال 
7 3 ۳ ۳ ۳ حر ټ 0 5 5 ۷ 
العيّر » © اصحاب العير ١‏ و کم من قرية » ' 


(۱) الفرقان : ۱۸ . 

(۲) فاطر : ۲۷ . 

. ٩۳ : الیقرة‎ (r) 

(4) آل عمران 20 

(ه) دوف : ۸۲ . 

. ۸۲ واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي اقبلنا فيها : يوسف‎ )٦( 


0.9 ۷ 
ر‎ (٢) 


ZAV 


2 
مر ت ماس رم و و 


ومن کلام له عز وجل الشي 2 مت سس ها 


27 


يه باسمه 4 والعرب تفل ذلك کقوله تعالى ( كمثل 


1 موم تر م ه ۳ 0 2 ر 
الذي بنعقی بما لا سس 1 دعاءً ونداءً ۷۷ 70 المترق 
در وی وی ی ٠و‏ ا 


الحروف الزوائد : 
8 یت وخ و یک ال کی 
ومن الحروف زوائد فون ذلك ١‏ غير المغضوب علیهم‌ولا 
الضالين » " إنما معناة غيرٌ المغضوب عليهم والضالين 
: ور رم مر ور . و مه رو 0 
وكذلك قوله ١‏ خلفكم والذین من قبلکم 02 من 
وو 
وكذلك قوله « ما منعلگ 
رسام ےر اي اه 2 ۵ هام 24 
متام ما منعلث أن تسحد ) ) ( ل۷) مر ن الزوائد تاکید لانفي. 
و قرعو 0 
لتاق ا نها که E‏ تام EAE‏ 
و لدي ر ل زر ه 


EE‏ سای 


E‏ العرب : ما عندك غ نفع ولا دفع 


ےو 
ےا 


. ۲١ : الفاعة : ۷ . (*) البقرة‎ )۲( . 1۷١ : البقرة‎ )١( 
الاعراف وت اق عبيدة : جار ألقرآن ۲۱/۱ : عازه : مامنعلك أن تسجد 4 وألعر ب‎ 6 


تضع ( لا ) في موضم الاجاب 3 وهي هن در وف الزوائد . 
(ه) الأعراف : ۲۰ » تكملة الآية « عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الحالدين » . 


69 ي هذا الوضع تقص 3 واختلا ط في السطور » والاصلاح من : تفسير الرطي ۸۰۸/۸ ۰ 


EAA 


2 


ما بعوضة فما فوقها » 9 » انما معناه آن بضرت مثلا 
2 سر لو ۳ 3 
دعو ضة فزاد قوله ( ما تو کا 5 
5 7 5 و و 2 ۳ 5 3 9 7 1 ۶ 
وكذلك قوله « فبما نقضهم ) " ۱ما » زائدة معناه 
مرو و 0 
ذبنقصهم ميثاقهم 5 
1 هر ور ك ر o‏ 
وكذلك قوله ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
5 رک o5‏ ۳ 2 و 3 
يحفظو نه من امر الله 1 ۳ انما هو يحفظو ده بأم, 


الله . 


سس 


وو مره م 52 3 
وكذلك قوله تعال ( قل للمؤمنين بغضوا من ابصارهم» 


مرو ۵ 


غود اميق 
نما هو بغضوا ابصارهم ان 
5 27 سه بھے 3 پر مه )0( 
وكذلك قوله ( ما وحدزا لا کثرهم من عهد ) 


م92 َر و مه 2 7 
معناه : ما وجدنا لاکثرهم عهداً . «واذ قلنا للملائكة » © 
م و م 
معناه : وقلنا للملائكة . 


)۱( هذا السطر ساقط من الأصل ؛ والسياق یقتضی ثباته على هذا الوجه ء واستناداً إلى مجاز القرآن 
لابي عبيدة ۳۰/۱ . 
(۲) الساء : ۱۵۵ . (۳) الرعد : ۱۱ . )٤(‏ اللور : ۳۰ . 


(ه) الاعراف : ۱۰۲ . (؟) البقرة : ٣٣‏ . 


۰:۸۹ 


و و 
وكذلك قوله « واذ قال موسئ لقومه » ۲ معناه: وقال 
۶ و 5 
مودي لقومه 5 
رر ٥‏ 


ل كدرل عليكم من ون من ربكم 1 


۱ 0( معذاه 


يو 
وقوله ) 


كم 


5 ب 2م مه و دو 
و « واذ أوحيت إلى الحواريين»" (وقوله) « إذ 
ت هر 2 


2۸ 3 و 
قال الله يا حیسم ی أبنمريم... واد علمتك ... وإد اوحیت 5 
و رد دی 2 10 o‏ 
وقوله )(اانت قلت للناس »“ تقرير لا استفهام على جهل 
اد رل لرجل الف اعت اا و کزان رن 


م هم ر 


تحذيره . وقال < جرير 0 : 


ا 2 سروس م 


ارس و اب ۰ 
ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الماك على ذلك مايّة 


ناقة برعاتها . 
)۱( البقرة : 4ه . (۲) القرة : ۰.۱۰۵ (۳) الائدة : ۱۱۱ . (4) الائدة : ۱۱۰ . 
(ه) جریر بن عطية بن الحطفى (- ٩۵‏ ھ) . قال عمر بن شبة : اتفقت العرب على أن أشعر 
أهل الإسلام ثلاث : جریر والفرزدق والأخطل . .. وکان جریر أكثر اثلاثة فدون شعر » وأسهلهم 
ألفاظاً » وأقلهم تكلفاً » وأرقهم نيبا . وكان دیناً » عفيفاً : الأغاني ۲۷۶۹/۷ د ۲۸۳٣‏ ۔ 
والبیت من قصيدة في ماح عبد الملك بن مروان » مطلعها : 
أتصحو أم ۶ ؤادك غير صاح عشية هم صحب ك پالرواج 
وا مبر الذي أشار إليه المحاسبي ورد فی الأغانی ۲۸٠/۷‏ : فأمر له عائة لقحة و ثمانية من الرعاه. 
۰ 


) 0 ) | تن ۰ اد ذا أشر 3 فعل الذ > کر مع فعل 
5 ۱ هو سر گر 
الأنغى ب فعل الذ کر . ود قال ) و امسحو ۱ 


3 ه رو 


5 
بر و 0 0 مجرور بالباء وحى مشتر کت 


بالكلام الأول ری ا وا ن ق تنا 


و مره 
بالجوار الع عل الأو ا وه : واعغسلوا ارجلکم . 
5 8 مر ها ساسم 0 ° 
وكقوله « يدخل من یشاء في رحمته والظالمین » “ 
مرو و م وم و يم وه و 
على موضع المنصوب الذي قبله » والظالمین لا يدخلهم 


5 ور ١‏ ۶ وه و ور ور 2 3 6 و و 
قوله « وان کنتم جنبا فاطهروا ) © واللفظ الواحد 
رم فى وام وو هي 


و ڪرم چ ۶ 
والجميع عله : هو جنب وهم جنب . وامر بالقسط 


والمعدلة ' 


و و ررم مر سے تي مر هبس . ¢ وه م 
وقوله (ما منعك الا تسحد اد اھر تاف ۰ ( لا 4 
و لم 2 و حر حر حر 3 2 م 6 له م 
حرف زائد » إنما معناه ما منعك أن تسحد . 
) 7ٹ فرب أهلكناها » 0 وما أهلكنا ( من 
)۱( المائدة : > . ۲( ا ۹۹ 69 المائدة : ١‏ . 


4(۰) يشي إلى قوله تعالى بعد آية الطهارة « يأہا الذين ١‏ منوا کونوا قوامن لله » شهداء بالقسط » ولا 

جرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا . إعدلوا هو أقرب للتقوى» واتقوا اله إن الله خبير ما تعملون » 
(ہ) الاعراف : ۱۲ : سبق المحاسي أن أو رد هذه الآية وما فيها من حروف زائدة صفحة ۰۱5 . 
)٦(‏ الأعراف : ٤‏ . 


۱ء 


رمرم اض لص رمھ ٥‏ 7 
قرية )الا ولها کتاب معلوم ) " «وان من قرية الا نحن 


۵ و رد 1 
مهلکوها 4 يعي : وان ه و زیحره سا ھا 


الفصل و الوصول : 
8 رر ته و رمع و 6 ےآ ا مھ 2 
وما اھر والموصول فان الله عر 3 


تو هم ررم اھ 


« ولقد کا القول لعلهم تد کر وک ۳ 


ر م و و رمم و 2 


ففصل الكلمة من الكلمة إذا انفردت واحدة 

منهما بمعنی هو العنی الذي ف ری ¢ وكان 5 
وو رم ۸ ۳ 
العنی الا بتواصلهما جمیعا 7 


يتم 
ور ت في و ت یم . 5 
فهو مو صل ومفصل من هده الجهة 
وماس 2 رم و زر ور 


وهو کل مفصل من معنی آخر + إن م 


ر کله > وهو قو 3 تعالى ( و كه ۵ تفصیلا )' 


۰ م هټ ھ۶ ىف وى ہہ‎ ٥ 


وقال عر من قائل ) أحكمت 7 راته تم فصلت من 


لدن حکم کی 


راض مر مر قي مر وق 
وكات ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم )۷ J)‏ و کل 


2 5 ر ص ك 6 
نیع 2 مناه تفصیلا )۷ . وقال عز وجل ( وكذلك 


(۱) الجر : 4 . (۲) الاسراء : مه . (۳) القصص : ۱ه . (؛) الاسراء : ۱۲ . 
(ہ) دود : ۱ . (ہ) الانعام کر ۳ )۷( الاسراء : روج 


1 


ر ر سی ر عل مر ا سپ و 2 ر لا و 


0 الایات ت لعلهم نشد درون ¢ J> ٢٢٢‏ وكذلك نمصل 
مر هلا ار 


الایات لقوم يعلمون ( 


۳ قد فصلنا الایات قوم 


م۵ رل ےر بير ساك 


يهول 4 ۳ ¢ ا وكذلك کا الارا ات وين کا 


لمجرمین 5 


عم 2 وب رص ٤و‏ ےس ہ 2ھ سے هس و 
فانزل الله جل اوه کتابه بلسان العر ب ۰ لیفهموا 
معانی ما اد فما ام به » ونهی عنه » تن به 
مه مقر رس و مره 0 م 22 20 حر سض 
دهسه © ووعده ووعیده 4 مغ ما نزله ( فال عز 
5 1 1 2 و سے مر ور 27 
من قائل ) بلسان عربى میین ۷ 9 ۳ و کلام العرت له 
و 2 3 1 م 7 ت ےی 2ه 2 3 
فصول 4 ووصول 4 لتق به المعاني 4 و ددص ره عن 
7 7 1 و ام 
المراد » فيصل الكلمة بالكلمة إذا كانت الكلمة الأولى 


مم رو مزر 00 2 2 
لا تبين عن العنی وَحْدھا ء (۱۳۱) حتی تصل بها الكلمة 
کچھ 
الاخری ۱ 


o‏ ۵ مر ص رت 
لو قال قائل ) من ) لم يدر سامعه ما بد حتی رَهلیا 


o 


3 9 1 لز وم م 
« من أين جثت ؟ ». 7 2827 ) لم يدر ما قال 


خی قول کذا و کذا ؛ ولو قال ۲ 


أحمد ) لم يدر من 
() الأعراف : ۳۲ . (۲) الأعراف : ۳۲ (م) الأنعام : ۹۸ 
)٤(‏ الانعام : وه . (۵) الشعراء : ۱۹۵ . 


۹Y 


و 


دردد 34 حدى ول 3 : النبي ) عليه د 4 واي فلان ۹ 


2 ہس 2 


ولو قال ) سمعت 1 ما دری ا ما شوخ حتی تقول 
کذا وكذا. 


روم 00 المعذ ى بالكلمة » والكلمتين » والثلاث 


فصاعدا فا م وڈ فک ۷ ات كلام 


01 0 سس ی ثان فيفط الكلام الأول عسل 


ےم ن س مر مر وي کر 


تا کی کک كلام آخر انا تین عن 
ت ا 3 ل ھا 


و02 ثان لاغل الأول 
لو قال قائل ا 20 7 2 تم راد أن يدم اشاق 


معتی 
ولا بدحله ف المدح 0 E‏ کریم 


ا 


2 


مع مه 


فا او 4 لم بدعه حتی 0 5 


5 هم 
۳ / 


ولو قال : لي على ذ فلان الف درهم ع ثم اراد آن 
۹ أن اون وت ارا فقال:لي على فلان الف درهم 
وفلان . فلّو سکَت عل قوله « وفلان » كان ادعاء علیهما 
جميعاً ألف درهم > فان قال : وفلان قد أوفاني كان 
فصل ما نهنا 

وان ا ی عل , الأول الا وفصل الاعر منه بالبراع 


a 


م ور بي o£‏ ار ا 


له ما كان له > وانما یفصل N‏ 


م 


0( 7" 1 أن ند ره معنی 5 الثاني من الال 6 كقوله 


و 3 3 
عت أنا فلان ٤‏ فل كك عليه كان قد اح أنهما 
۰ و بر الهه 
سے حر سے ۳ ٥‏ 2 ےھ و عت او ۶ وس وم 3 7 0 
ذهبا جمبعا » فان فصله بکلام میں ابق قد 


سس هه ح 0 2 5 


8 ہم ج و و ٥‏ 
ذهبت انا وفلان لم يذهب معى > فلم دقف عل 
رص ے وذ 


نه قد دهب معه © ولکی ہین 


و 3 3 
فلان . 79 "ہ9۷۷ 
رر 


نه عطف ا (لیبین) ما 07 عن الات ا بدخحله 
1-2 3 


دقو له 5 وفلان ا بخبر ريه لم يذهب معه © فا ھو 


هیر 


1 


او ره و مر 


ده وحدہ . 


و م ت هرر باك ور 


١ 
2 ۳ 5 ہے عار‎ 5 34-1 
 » فقال ات الذین آمنوا والذین هادوا والثصاری‎ 
۳ یی 1 5 رم مرو‎ 5 0 
ولو قال قائل إن الذين آمنوا وهادوا كان قد فصل‎ 


1١ 
1١ 
5 
o 


ر گر 
بينهما . 


ف مر و یح ۔ 


رم 3 


(۱) البقرة : ؟5. 


۹° 


2-7 و 


ولا 7 السماء الأرض 4 الذ کر نی 4 فيكو 5 معناھما 


واخ ). 


رھ ے۔ 2 2 1 1 3 
وكذلك فصل الله فقال ١‏ هو الله الذي لا إله إلا هو 
رز 


عالم الغيب والشهادة هو یت الرحم ¢ ( 0 وكذلك 


) بسم الله الرحمن ا و 0 جائز : بسم الله الرحمن 
3 


و 


4 و ٦‏ ہے 
و کذلك توله ) ۳ ی الله » ولا جائز محمد » 
مر مر ور 3 
0)0 له فیکونا ائنین 
ےم د ل ال 
ولا يجوز الفصل فيما لا يتم 
و 34 2 
الوضل فيما لا يتم ا 4 
ع بدلك ؛ 
۔ مضه اه 7 رم و و 7 
فون الفصل والوصل ما لو وصل المفصول کان في 
وهر 2 زو یج ۶ 
ظاهر تلاوته کفرا و ل إن فصل الموصول كان 2 
9 0 ےل راض ۸ هو ے و ۶ 
ظاهر ر تلاوته من کتاب الله عز 7 1۳ 2 شهو الموصول 
7 و ل وجري ےہ 
الذي لا تور 0 او قطعه ظا اوا جوا 


5 


) إيه إله ( E‏ نفیاً ا تبارلة وتعا ی ۰ ولو لم يف 
)١(‏ الحشر : ۲ 


۹7 


2 
۱ 
۱ 


ذرأ ایضا او 


واستانف كلاماً لیس بموصل » كان 


- 


قال : لا ال واستغشر ا كانه ۱ جل وعڑ 


¥ 


عر و 


و كذلك له ہامر [ فاعا 
ڈو إن 1 1 4 كد 
يصلها ) الا الله ) © في . امه 


2 کی 3 5 ل" 5 2 ل م و مرو ۳ 
وصلها بقو له ) اج الله ) » كان تو سردا لله وحدودة بدعى 


ر و و و سر لو 


کل معبود دونه . 


وكذلك قو ل تال دقل ليه يعلم من ۴ السموات 


92 2 7 و سے 
و الا لت الا الله » ۳ كان علم الغیب منتفیا عن 
لو لله > موصوفا به وحده . 
۲ ۳ رم ر 3 5 رو و 0 
وكذلك قوله عر دن قائل 0 و عده مفاتح الغسب 
ر وم و وو“ 2 2 م وم 2027 
لا بعلمها » ۳ . و قوله ۱ إن اللہ له يستحيي ) حتی 


کے .ھی ع 


یصلها بقوله J:‏ 5 يضر ب مذلا ما رة ( 9 ۲ 


م 6س ت 


٥ 3 3 2‏ 2 
وكذلك قوله « والله لا يستحيى » (؛ حتى بصلها 


) من الحق ( 0( 


5 8 ور ۱ 3 و 237 ٤‏ هه 3 2د 
و کذلكث قوله « إنما قولنا لِشيء إذا أرذناه أن نقول 
)۱( مد ) ( نمل : 8 0 الا 1 ۹ 3 يحلمها إلا دو 
) ) ابقر 5 ) ( الأحزاب o۳‏ 1 مة الاية السايقة 


¥ الل م ۳۲ 


2 مو رك ه و 

00 لم يجز آرخ کے ادا ۳ دمن ما رقول للشی ء 

اس ۳ 8 
سے ا "وہ ي 


ذال ) كن 4 ٹم وص لها فال « 2 کون ( . ثم أستائف 
مال 3 ) والذين كاجرو] ( . 


سے >2 ۱ ہپ ے مر ۵ 

و ما ما قطع الل تسار ۵ و دعال المعتی بالقو رل فلم 
7 و 2 o‏ 2 1 و 20007 

بصله بمعنئی تان ء ثرکو 8 معدا هما ھ2 ۳۹ اك ال ل 


3 57 سے 
سے £ گے م 


ی 


رام مر 2 ار وم وم دو لے 


قوله رات وصله لمعد 


(FY)‏ ¢ وان می بغيره بتمام م2 الأول 4 واستانف. 


د وم يمن ۱ ےھ 
25 فيه ما بكو ع 00 | لان ۳ ده حتی رقطعه ولا 


۶ مگ 
دصله 4 کقوله تعال ) للذین ل 10 با لاخرة مثل 


السوع (( 0 فیا 27( تام مان لو ا ذال ( وله ( 4 


و ت 
دږ 0 كان كافراً ہی 1۳ بقوله 0 وله المكل الأعلى 
۱ ٹا 
A‏ 5 سے گر وو 1 مرو 2 
ولکن 00 ا رد عن الله جل ذكره 


مر ےہ له عه 
السوء : ویفرد الله جل وعز ز عنهم اٹل الاعلی 


و مر و مر ار 


وو 
وقوله 0 إنما يس ةك جد[ الذد دن پسمعون ( 9 فقطع 


)۲( انحل :۰ 


EÊ i E" الأنعام‎ (r) 


2۹۸ 


و و 


لسن من الموتى قال ) يبعذهم 1 ( فوصل 
ال بذ کر الع لهم . 


۳ و : 
وقوله ) سيماهم 2 و جوهوم من 
مثلهم ف التوراة (( ٹم استائف ) ومثلهم ٤‏ 1 جيل 
كزرع  »‏ ( الاية ) . 
و و 3 ماش 2 ے۔ گر 
وقوله تعال ) فاولى لهم » 9 ثم استائف ) طاعة 
و أ 
وقول معروف (فإذا عَرَم الأمرٌ فلو دق الله لكان) خيراً لهم)"". 
رھ 


E Oe, 


۳ ماه و و 
ولهم 59 تو وقت ع لی قولهم ۱ لهم | فوصله تيه 
ر ورک۶ 5 
مله بمستاتف بقوله ( ما سشتهون 1 (e)‏ لكان قل احبر 
نهم قد جوا له البنات واي جه lS‏ يشتهون 200 
ھ 


أ 


7 وصفوا الہ جل 3 33 لہ الات 5 7 بوه 
دما ت0 من ال کُران 4 نل عنهما حمر ها اهما دم 


م ورو رە ر و 5 و 
ال المشر کین حيث يجعلون له ما يكرهون لانفسهم 
)۱( الفتح کات کک 
(۲) محمد : ۱٩‏ . 

(۳) محمد : ۲۰ . 
)٤(‏ النحل : لاه . 
(ه) الحل : ۷ه . 
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رن ودع دير هو وم م2 0 
من الت ت 4 وون لانفسهم الل كران ¢ فیجعلون 
ے و م ور 
انفسهم و 8 الله جل وعر ؟ لدو كيد الحجة عليهم بعل 

مر هام لر 
إقرارهم 3 الله دیشهم 4 ثم 7 لہ ما 827 
ےم و 
لانفسهم 4 وكذلك قو له ( 7 الله ان 1 


٥ 2 


وعولوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار » " ثم 
الكلام لتمام المَعْننى » ترا الذین ۲ آمنوا » ثم استأنف 


فل والذين_ روا موق ونا کرت با ناكل 


و 


الأنعام یار موی لهم 0 فلو وصلها واصل 4 ولم 
مر سح اھ 
یقطعها باستثناء فقال « والذر بن کرو 1 6 ۳ لكان قن 


م ۶ھ 


وصفهم بدُخول الجناتِ ء مع الذین اسوك 

وكذلك « يا توح اھبط 7ر منا وبر کات عليك 
عل مي من معك » “ فتّم الكلام بتمام المَعْنى 
بريجاز الله لنوح وَمَنْ معه البركات والسّلآم » ثم اا 


الامم من بعده با لمتاع لمات ¢ ولم یصل الکلام 
فیشترك الْأمَمٌ بعده في السلام والبر کات ء وكذلِك ۱ ۲ 


ع 


2 


ج 


(۱) محمد : و۱ . 
(۲) محمد : ۲ 
(۳) محمد : ۱۲ . 


(4) هود : ۸ 


ام ام و 1 
مل عبض ك 7 کمثل آدم کٹ إلى قوله « ثم قال له 


47 02 1 ہے‎ o 


3 فیکون 1 9 2 قطع واستأتف فقال ١‏ لحق من 
وك 71 اا فوقع الحق ما ها » و کذلله, « فريقاً 
دی وفريقاً حى عليهم الضلالة » © والمبتداً فى أكثر 


2 7- ع لا 7ڈ ۳ 
الاخبار مرفو ع » ولکن هذا الوضع نضت الاق المقطوع من 
ك8 27 کت رن له ۵ م 
الاو 5 6 فجعلھما جميعا في مع وو بھما 4 يحالف 


مهس و و ت 
بين معناهما ¢ 95 م اتبع آخر ۱ لفر یقین بما ق عليهم من 
5 


الضلالة ٤‏ بخلاف الفرقة الاول الي هذاها فقال ( توت 


هذى ) 8 سای فقال ١‏ وفريقاً حق لت الضلالة » . 


ر ي مر مر مر 0 مر سے ہے 3 
نے ۱ من بعثنا من مرقدنا ) 60 فقطع ثم استانف» 


۰ سے و ۰ لے ےڈ 
« هذا ما وعد الرحمن » 2 > قالت الملائكة هذا ما وعد. 
و م ۶ 
الرحمن 
وير 0 فر م 1 ر مر لور ۱ ےھ oz‏ صصح ار ۲ 
وقوله ) إن الملوك إدا 0000 افسدوها مت 
أَعزَّةَ أهلها أَذلّهَ » " فَقَطَمْ ثم قال وكذلك یِفَعلون » ٩‏ 
(۱) آل عمران : ٩‏ . (۲) آل عمران : وه. 
(۳) آل عمران : 5۰ . (4) الاعراف : ۳۰ . 
(ه) يس 87 )(ہ) بس 
62 النمل : ۳6 . )۸( التمل : 4" .. 


اده 


53 4 و 7 ۱۳۹ 7 3 
وقوله ) قل ل١‏ تقسموا )0 1 ا تحلفوا 4 نم ابتدا 


مم 


ار مر مر ۶ 
.فال « طاعة معروفة ) معناہ:او طاعة معروفه . 
و 2 رده و "۳ ۳ 
وقوله ١‏ فإنه يحمل يوم القيامة وزراً خاللوين فيه > 
وسضاء لهم یوم القمامة ( 0 ھ8۶ وساء ذلك ار 
بوم القييامة حَمْلا . 
والمفصل الذي ابتدأه باستئناف ما بعدّه بتمّام 
~e‏ ® ر و و 771 
یسر و لم يصله بکلام نان فلیس نوس 
بالاوّل فالمفصل لا یخلو من أن يوصل بكلام مستانف 
e 22‏ 4 ° 3 
لا أنه لا يُوْصل بالأول وإنما يَوْصَل بالثالث . وكذلك 
۶ و 0 ر رصم و 
قوله : « ها المسيح بن مریم الا رسول خلت من قبله 
الرس "۳ ۱ 


( هو آخر الكتتاب ) © 


(۱) النور: ۰۳ . 
(0) طه : ۱.۰ . 
۳(۰) الائدة : وبا 
«(4) تتبع هذه العبارة سطور تتضمن تفصیلات نحوية في إعراب فاتحة الکتاب » تذکر فيها آراء 
للفارسي واازنحشري وابن جي . ولاشك اني آخر المخطوطة سقطاً قد يبلغ الصفحة أو زی 
يحتوي على بقية حديث الحامنبي عن « المفصل » في القرآن » ثم خائمة الکتاب . 


۰ 


توتيق تسیة « فهم القرآن » الى المحاسبي 
مجمو ع الشتاوی لابن هة 


۵ ۷ ط ط : مطاء بع الرياض 


و کذلك ذکرها ( يعي مقالات الفرق ء والرد على 
الجهمية والعتزلة ) الحارث الحاسبي في کتاب ( فهم 
القر آن ) وغيره ؛ بين فيه من علو الله واستوائه على عرشه 
مهف لنفاة ؛ وفر ح الكثير من النظار الذين 
فیا أضل فول العکلمین یی سر 
۳ + بان كلامه مخلوق ؛ فرحوا بهذه الطريقة 
الا ن کلاب : کے العباس القلانسی ؛ وأ 
الحسه ن الاشعري > والثقفي ؛ ومن تبعهم : كاي عبد ۱ 


يي 
١‏ 
لله 


دن محا هد اچ اعد 4 والقاضي ابي بكر 4 وابي 


اسحاق الاسفرائيي 6 وأبي بکر بن فورك 5 وغیر هو لاء 5 


المهارس العامة 


لكتاب ( العقل وفهم القرآن ) 


. فهرس المصادر والمراجع‎ )١ 
. ؟) فهرس الأعلام‎ 


۳( فھرس الموضوعات 5 


فهرس المصادر والمراجع 


)ھ٦٤٤٢‎ - ١56 ( الحاسي : الحارث بن أسد‎ - ٢ 
ارعاية حقوق الله : تحقیق : د. عبد الحلیم محمود . ط : دار الکتت‎ | 
. الحديثة بمصر 1955م‎ 
ب المسائل في أعمال القلوب وا حوارج والمكاسب والعقل : تحقیق عبد‎ 
. القادر أحمد عطا . ط : عالم الكتب عصر 1955م‎ 


ج الوصايا أو النصائح. : تحقیق عبد القادر عطا. ط : محمد علي 


د رسالة المسرشدين : تحقیق : عبد الفتاح ابو غده . ط : حلب 
۹٤‏ . 


ھ التوهم : بعير تخقیق : ط : مضر » بلا تاريخ ۰ ونشرة أ٫ج.‏ 
آربري. 

و آداب النفوس : ( محطوط ) - جار الله ۔ 

ز ا لوة والتنقل في العبادة ودرجات العابدین - جلة المشرق ۱۹۰١‏ 


0۰¥ 


القشيري : عبد الكريم بن هوازن ( ۳۷۲ - ٤٤٣ھ)‏ 
الرسالة القشيرية : نحقيق د. عبد الحايم > حمود بن الشریف ٤ط‏ : دار 
الکتب الحديثة 1955م . 


السلمى : محمد بن الحسين ( ۳۲۵ - ۱۲د) 

طبقات الصرفیة : تحقیق نور الدين شريبة . ط : الحانجي بالقاهرة 
۹م . 

السراج الطوسي : ابو نصر عبدالله بن علي (- ۳۷۸ھ) . 


اللمع في التصوف : نحقيق : د. عبد الحا محمود وطه عبد الباق سرور . 
دار الكتب ا حدیئة ۱۹۰۰م . 


الكلاباذي : أبو بكر محمد (- ۳۸۰ھ) 


التعرف لمذهب اهل التصوف : تحقیق محمود امین النوادي . ط : مکتبة 
الکلیات الازهرية 1958م . 


الاصفهاني ابو نعم : احمد بن عبدالله (- ۳۰ه) 

حلية الأولياء : بغير تحقيق . ط : الخانجي والسعادة ۱۳۵۱ھ / ۱۹۳۲ء ۔ 
العطار : فرید الدين . 

تذكرة الأولياء . ط : ليدن 

ابو طالب المكي : محمد بن علي بن عطية (-8ه8ه ) 

قوت القلوب : بغير نحقيق . ط : مكتية القاهرة ۱۹٦٤‏ . 

الغزالي : ابو حامد محمد بن محمد (٠ه4؛ ‏ ه٠هه)‏ 

أ إحياء علوم الدين : ط : بلحنة نشر الثقافة الاسلامية بمصر ١٥۱۳ھ۔‏ 


0۰۸ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


1 
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۳ 


ب المنقذ من الضلال : تحقیق د. صلیبا وعیاد . ط : مکتب النشر 
العرلي بدمشق 1975م . 

ج مشكاة الأنوار : تحقیق د. ابو العلا عفيفي . ط : الدار القومية 
ابن خلدون : عبد اارحمن ( ۰-۷۳۲ ۸۸۰۸) 
شفاء السائل بتهذيب المسائل : محقیق اغناطيوس خلیفة . ط : المطبعة 
الكاثوليكية ببيروت ۔ 
الشعرانی : عبد الوهاب بن أحمد 
الطبقات الكبرى : ط : محمد علي صبيح بالقاهرة ء بغير تاريخ . 

( بہامشہ كتاب الأذوار القدسية للشعراني) 
المناوي : 
الکوا کب الدرية . مطبعة الأزهر ۱۹۳۸ 
اليافعي المكي : 
مرأة ا حنان تصو در ابران 65م 5 
عفيفي : ابو العلا (- ۸۱۳۸۵) 
التصوف 5 الثورة اأروحية 2 الاسلام ٤ط‏ : دار العارف “م 
محمود ( د. عبد ا لحي ) 
أ التفکیر الفلسفی ني الاسلام > ط : مكتبة الانجلو المصرية ۱۹۱۸ء. 
ب الاسلام والعقل ء ط : دار الكتب الحديثة 1955م . 


ہدوی 3 عيك اارحمن 4 


1 السهر وردي المقتول ) هري کور بان 3 صمن حموعة مرجمة بعنران : 


شخصيات قلقة ) ط : دار النوضة 65م 5 


6-8 


— ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


١‏ سد 


٢‏ كك 


ب عوث في المعتزلة ( لکارلو نللينو » ضمن #موعة مترجمة بعنوان * 
الراث اليونالي ) ط : دار النهضة 1169م . 

اللشار ۳ على سامى : 

نشأة الفكر الفلسفی نی الاسلام ‏ الحزء الاول والثالث ) ط : دار 

العارف بالاسكندرية 1١955‏ ۰ 1959 . 

ا حطیب البغدادي ال کو ھا بن علي (--4517ه) 

تاريخ بغداد : ط : القاهرة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۹ء . 

الذهي : الحافظ ابو عبداللہ محمد بن أحمد بن عثمان ( 1۷۳ -- 

. ) 2۸ 

أ مزان الاعتدال ‏ نقد الرجال : نحقيق علي محمد البجاوي . ط : 
دار إحياء الکتب العربية 1957م . 

ب العلو لاع الغنار : ط : مصر »على لفقة محمد نصیف ‏ بغير تاریخ . 

ج العبر في خبر من غبر : ط : وزارة الإرشاد بالكويت . 195 م . 

د تذكرةالحفاظ . ط : الحند ۱۳۷۷ھ 

ه: تاريخ الاسلام . ط : القدسی ۵۱۳7 . 

البلقيي 5 سراج الدين چ 

حاشية على الام للشافعي : ط : بولاق ۵۱۳۲۱ . 

السبكي : تاج ابو نصر عبد الوعاب بن علي ( ۷۲۷ -- ۷۷۱ھ) 

طبقات الشافعیة الكبرى » نحقيق : محمود الطناحي » عبد الفتاح الحاو 

ط : دار إحياء الكتب العردية 14م ۱ 

المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين (- ۳6۲ه) 


مروج الذهب ومعادن ا لحوھر :ول 5 المطبعة البهية المصرية سئة ٦ھ‏ 


0۱۰ 


۳ بۓ ااعسقلاني : احمد دن على بن حجر رہ (AAoY‏ 
أ سل نت التهذيب : ط : حمدر آراد الد كن باصن ٥ھ‏ .۔ 
۷ھ . 
ب لسان الميزان :اط : حيدر آباد الاکن بالمغند ۹ھ . 


فی ا 5 وا ۰ 
ح ال صايه ق یز زر ححا رد رود دعس 


) د١۹۷‎ - ۵۱۰ ( ابن الجوزي : ابو الفرج عبد اارحمن بن علي‎ - ٤ 
أ تابيس إبليس : تعليق ونشر محمد منير الدمشقي . ط : الثانية‎ 
. ۸ھ‎ 
ب ذم اھری : نحقيق د. مصطفى عيد الواحد . ط : دار الكتب‎ 
. الل یه 5م‎ 


+ مناقب الامام آحمد بن حنبل ط : الانيي ء القادرة > ١٣۱۳ھ‏ . 


ه» ‏ ابن الاثیر : محد الدين ابو السعادات البارلك بن محمد ( ۱۰-۵44 ه) 
الكامل ي التاريخ : ط : مصر 1984م . 

: عمر بن الوردي‎ - ٦ 
. نتمة المختصر ط : القاهرة ۱۲۸۵ ه‎ 

¥ — ابن الندم : ١‏ ۳۷۷ھ) 
الفهرست : ط : المكتية التجارية بالقاهرة ۸٣۱۳ھ‏ 

۸ - ابن خلکان : ( محمد بن أحمد) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : محقیق محمد میی الدين عبد الحميد 
ط : الاولى » القاهرة ۱۳۷ھ . 


۰۱۱ 


- ۹ 


— ۳ 


— ۴۲ 


لیے 


— ٣ 


ار العماد 4 الا 


4 ۰ "یا 

شذرات ال هب ف أخيار من ذهب 5 طط 8 القدسی 4 الما هر ۰ “اام 

الدار قطي : علي بن عمر (- ۳۸۵ه) 

أخبار عدون بن عبيد » شقیق د. یوسف فان اس ©» ط : 

المطبعة الكاثوليكية ۱۹٦۷‏ . 

البغدادي : عبد القاهر ان طاهر (- ۲۹ ه) 

أ أصول الدين » ط : مطبعة الدولة باستانبول ۱۹۲۸م . 

ب الفرق بين الفرق نحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » ط : محمد 
محمد علي صبيح ء بغير تاريخ . 

الشھرستانی : الامام محمد بن عبد الكريم ( ٦۷۹‏ -04/8ه) . 

الل و می چپ رہ في او تس مش الفصل 

لا حزم ۲ 


ای ساس لمق احمد و سا الحلیم ( ۱ — ۷۲۸ھ) 


سس 


منهاج السنة النبوية : تحقیق د. محمد رشاد سام » ط : مكتبة 

خياط ببیروت ۲٦۱۹ء‏ . 

ب ارد على النطقیین خقیق عبك الرحمن الوكيل ع ط : مطيعة 
السنة المحمدية ۹ م : 

ح الفرقان بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان : تحقيق : ابو الوفاء محمد 
درویش » ط: مطابع الرياض 5م 5 

الكندي ا یوسف يعقوب بن اسحق ( ۱۸۵ - ۲۵۲ د) 

الرسائل الفلسفية : تحقیق د. محمد عبد الحادي ابو ريده » ط : دار 

الفکر العربي ۰ء . 


ھ۲٢‎ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


3 


۲ 


از 


ابن آني الدنیا (- ۲۸۱ ه) . 

العقل وفضله » نحقيق وطبع عزت العطار الحسيي ٥۵ء‏ ۱۹4۱ . 
الاجي : عضد الدین عبد الرحمن بن آحمد 9( ۷۵۹ ه) 

المواقف العضدية ( مع الشرح للشريف ابارجاني -۰ 815 ) ه » ط : 
السامي ٥۹ھ‏ . 

النسفي : مجم الدين عمر (- ۸۵۷۳) 

العقائد النسفية ( مع الشرح للتفتازاني ‏ ۷۹۱ھ ) ط : الطبعة الأزهرية 
۲۳ دم . 

الإسفرايني : ابو الظفر (-- 4۷۱ ه) 

التبصیر في الدين : تحقیق الشیخ زاهد الکوثري » ط : القاهرة 2۱۹۶۰ . 
ادن كثير : عماد الدين أبو الفداء (- 4لالاه ) 

تفسير القرآن العظيم : ط : دار إحياء الكتب العربية ۷٦۱۳ھ‏ ۰ /154م. 
الرازي : فذر الدين ابو عبدالله محمد بن عمر (505-2545ه) 
مفاتيح الغيب » ط : المطبعة البهية بميدان الأزهر ء بغير تاريخ . 
القرطي : أبو عبدالله محمد بن أحمد (- ٦۷١ھ)‏ 

الجامع لأحكام القرآن » ط : دار الكاتب العرني عصر ۱۹۲۷ . 

حقي : اسماعيل (۔- ۱۱۳۷ھ) 

روح البيان - مطبعة الخامعة ‏ استانبول ط ۱۹۲۲ 

ابن جعفر : قدامة (- ۳۳۷ھ) 

نقد النثر : تقديم د. طه حسين » ط : مطبعة الاعتماد /195م. 


۳٣ھ‏ العقل ا م ۳ 


5 


٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


۱ 


۔ ابن منظور : 


لسان العرب : ط : بولاق 


- السیوطی : جلال الدين عبد الرحمن بن الي بكر ( ۸١۹‏ -- ۹۱۱ھ) 


الدرر النترة في الأحاديث الشتهرة ( على هامش الفتاوی الحديثية 
وع ط : الطبعة اليمنية ۵۱۳۰۷ . 


آحمد امین (- 1554م ) 
أ ضحی الاسلام ط . النهضة الصرية ۱۹۲۲ 
ب ظهر الاسلام ط . النهضة الصرية ۰۱۹۲۳ 
شوق ضیف 
الفن ومذاهبه في النئر العرني : ط : النهضة المصرية 1945م . 
رثیف خوري 
التعر یف یق الادت العرلي : الطبعة الاول ء بیروت . 
ادن رشد : ابو الولید محمد بن أحمد ( ۰ — هوه م ) 


مناهج الأدلة نی عقائد اللة : تقديم وحقیق د. محمود قاسم . ط : 

الانجلو المصرية ۱۹۵۵ . 

ابن حبان ( محمد - ۳۵4 ه) 

مشاهير عاماء الأمصار . ط : القاهرة ۱۳۷۹ ه . 
لأمدي : 


الا 
الإحكام . ي أصول الأحكام . ط : القاهرة ۱۳۸۷ھ 


۱ 


o۲ 


o 


6 


o0 


كه 


٥۷ 


مه 


۹ 


5١ 


أبو عبيدة معمر بن المٹی ( ۲۱۰ ه) 

جاز القرآن . تحقیق فؤاد سزكين . ط : القاهرة . 

اللكدري : 

الرفع والتكميل . طاٴ : حلب . 

ابن ثم الحوزية : 

المنار الثیف ي الصحيح والضعيف : ط : حلب 

علي القاري : 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع .ط : حلب 

المناوي : 

الاتحافات السنية فی الأحاديث القدسية : ط : بيروت ۱۹۷۱ 
ابن عبد البر : 

الاستيعاب . ط : مصر .۱۹٦١‏ 

ان سعد ( محمد ۲۳۰ ه ) 

الطبقات الكبرى » ط : دار التحرير عصر ۱۹٦۷‏ -- ۱۹۷۰ 
الطبري ( محمد بن جرير = ۳۱۰ ه) 

تفسير الطبري . ط : دار المعارف بمصر 

السيوطي ( عبد الرحمن ٩۱۱‏ ه) 

الانقان . ط : مصر ١۱۳۷ھ‏ . 

أبو الفرج الأصفهاني (- 5ه" «) 

الأغاني : ط : دار الشعب ۱۹۲۸ م 


ھ٥‎ 


یت 


)0 
لابن ابي حاتم ۱۲۱ 
ابن أي الدنیا ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
6 . 
ابو اسحاق ۲۹۱ 2 ۲۹۲ . 
أبو أمامة الباهلى ۱۲۵ . 
ابن الأثير 2 عز الدين ) ٣٠ء‏ 2# » 
هع ۰ ۰۱۰۷ 
ابن أني ذئب ۰۱ ۹۵ . 
ابن نوح ( محمد) ۲۳ . 
ابرم بن آدهم ۵ AY‏ 
سور و ان یڈ وت 
: 


ابوالعباس القلانسی ۰۳۰ ۰۱۹۰۰۱۰۸ 


ابو احسن التمیمی ۳۳ « £۹ < ۸۸ 


„< OA < ٦٦ ۰۳۵ ابوحهزة الصوئی‎ 


ابو يعوب البویطی ۳۷ ۰ 
ابن طاهر ( عبدالله) ۲ ۰۳۹۵ 
ابن طاهر ( طلحه ) ۲٤۲‏ . 


۷ھ 


ابن طاهر ( محمد بن عبد الله ) ۳۹. 

ابن الحوزي ( عبد اارحمن ) ۰4۱ 
۱ء .١5‏ 

ابو بكر(رضى اللهعنه 21 

ابن تیمیة ( تقی الدين ) ١ء‏ )مم 
۹ء ۰ ه١١‏ . 

AR 

ابن كثير ۱۲۱ 

ابن خفيف 4: ٥‏ ۰۵۱ 9۱ ۰ ۰۷۵ 
۸ 11۲ . 

ابو العياس بن عطاء ۹٤ء‏ مهمع 
٤ء‏ ۵۲ 6 ۹٦ء‏ ۹۸ ۰ ۱۱۲ . 

ابو عبد اأرحمن السلمي ( صاحب 
الطبقات ) ٥٤٤ ۰۵۱ ٥ ٦۹‏ ٤٤ھ‏ 
۳:. 

أبو معاویة ۳۹٤‏ » 

آي بن كعب ۰4۰۱ ٤٥‏ 

آبو حرب ٥٤٤‏ : 

أبو الأسود الدؤلي ٥٤٤‏ 


المقل 8 او کو 


ابن لطيعة ۰1۰۸ 

آشعت و سعید 6 

آبو خباب ٤۳۱‏ » 

آبو صالح «٤‏ 

أبو حصين ( عثمان بن عاصم ) ۳۲۷ 
ابو نیم الأصبهاني ۰ ۰ ۰۷۲۰۰۸۷۵ 


ہہ 

ابن العماد الأصفهاني ٦٦ » ٠٥‏ 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) ٠ه‏ ۰ ۰*۱ 
A4 ۷‏ . 


ابن شاذان ١٥‏ ء ٢٦ء‏ ۷۰ . 
ابو يزيد البسامي 4ه . 

ابن خيران ۵۵ ٠٥‏ 

ابو محمد الرازي 5ه . 

ابو طالب المكي 
أبن نصير 5ه . 
ابن الكاتب ٦ء۸۰٣٦‏ 

٦ الام‌ري‎ 

ابن مجاهد لاه . 

ابو الحسن الباهى ۷ 

ابو العلا عفيفي ٦٦ء‏ ۰۱۳۰ ۱۳۳ 
ابراهيم بن المهدي ٦٦‏ . 

ابن طباطبا ٦٦‏ . 

ابو السرايا ۹1 

ابن ميمون ا حواص ۷۵ 

ابو عثمان البلدي Yo‏ 

ابو بكر البغدادي ۷۰ 

ابن المقفع ) عبدالله ) ۷۷ « ۸۵ 


.5 ١0 ۱۸۸۸۷۰۱۰۳ 


ابراهم(علیه السلاع) ۳۵۹ ۳۰ 1۳۹۵ 
ابراهیم اللخعی ۲۸۱ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۱ » 
33 13 ¢ ۶۷۲ 
ابن سا م ۸۷ء ۸۸ ء ١1١١‏ 
اسحاق بن راهويه ١١ء‏ ١۱ء‏ ۳۸ »> 
۱ء ۱۲۹ . 
بن یوسف ٤۱١‏ 
اك الأشجعي ٦١٤۷‏ 
۳ اطرازي 2 )» 
این کر 
أبو الأحوص ۳۳۸ 
ابو هريرة ۹۲ » ۱۲۵ ۰ +٤٤٣٢٤ 255١‏ 
ابن عمر ( عبدالله ) ۹۳ 
ابو اسحاق الفزاري ۹۵ ۰۳۹۹ 4۰ > 
fo‏ « 
أبو حفص الحداد ۰۱۰۵ ۱۸۵ . 
ابو على الدقاق ۱۱۱ . 
ابن الموذق ۱۱۳ . 
ابن سینا ۱۱۵ 7 
ابن عدي ۱۲۸ . 
ابو رجاء العطاردي ۲١٢‏ ء ۲۷۸ 
ابن رشد ۲۵۰ . 
ابو مالك الأشجعى ۲۷۹ . 
ا سفیان ۰۷ء ۲۷۹۹ء ۳۹۸ 
۰4۲7٩ 2 ETA < ۷ ۸‏ 
٤٤ء‏ 8۸ 2 ۹)) 1 foo‏ < 
۰۵ "۱)۷ 
ابو ختار الطالی ۲۸۵٢‏ 


۸ھ" 


ابو سعيد الحدري ۲۸۷ ء 4۲۵ ابن عيينه ( سفيان ) ۱۵ ۰ ٦١٦٦‏ ۱۲۰ 


أبو الليث ۱۲۰ . ۲ء «EEN‏ 
أبى أغامة امد :۷۹ کر ۵ 
ابو سعيد الأشج ۱۲۱ . ابن طهمان ۱۵ . 
أبو أسامة ۱٢١‏ . ابن الماجشون ز ميد العزيز ) ٠١‏ 
ابن ق الحوزية 157 . ابو اللصر ١٦١۱ء‏ ۰:۷ ۲۸۸ ۰ ۰۲۹۲ 
ابو عنيس ۲۹٢‏ ۳ء ۲۹ء ۲۹۹ء٠‏ 29 
أني بن كعب ۲۹٢‏ ابن أي مریم ١١ء‏ 240 ۵۲ ۰ ۰۰۳ 
ابو نجیح ( يسار ) ۲۹٦‏ . ابو زيد الأنصاري ١١‏ 
ابو عبد الرحمن السلمي ( حبيب بن أبو عبيدة ( معمر بن ای ) ١5‏ » 
ثابت ) ۲۹۷ ء ۳۲۷ » ۰ء ۳۳۱٣‏ 
ابو سلمة بن عبد اارحمن ۲۹۹ . ابن الاعراي ۱5 2 5ه . 
ابو حنیفة ( التعمان بن ثابت ) ۱۱ ۰ ابو عمرو الشیبانی ۱٩‏ 
3 ابو عمرو بن العلاء ۲۱ 


ابن جریح ۱6 ۰ ۱٢١‏ ۰ ۱۵۲ ۰ ابن الندم ۱5 ۰ ٤٦ء‏ ۲۰ 
۰ ع ۲۸۷ ء ۲۷۹ ء ۲۸۵ ۰ ابو حاتم ١١‏ 
۸ ۰۸ ۰ ۳۲ ۰ ۳۷ . أبن حجر العسقلاني ۰ ۶۳ ۰ 


أبو أمامة الباهل ٥٠٤‏ » 6 

أبو بكر بن عبد الله بن أي مریم ٤٤۸‏ » ابن الصلاح ۱۷ 

ابن ألي نجیج ٤٤١‏ » ابن فورك لاه ۰ ۱۱۳ 

ابن أبي مليكة ۰1۰۳ آحمد بن حنبل ۱۳ ۰ ۱۶ ۰ ۱۵ > 

ابن أي ليلى ( الاب والابن ) ١5‏ اسماعيل بن سليمان ٦٥٤‏ . 

آتی سلمة بن عي الحم ۲۹۹ اسماعيل بن ابراهیم 4۲۷ > 44۷ . 

ابو عمر العيشي ۳۰۰ أيوب السخيتاني 4۲۷ . 

أبو يكن بن أي شیبة ۰۱۵ ۰۱۷ ٦۵۷‏ اسماعیل بن أن تالد ۰۲۹۶ 140۳ 
0001 أحمد بن حنبل ۳ ١5‏ < ه٠١‏ 

ابو عوانه ۱۵ . ٦‏ ۷ ۰ ۲۳ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸: 

ابن سعد ( محمد ) ۱۵ . ۹ 6 ع 68۱ 8۲ 1# : 


CEA ١۷ ؤ٦:‎ fo cC ا٤‎ 
۱۰۷۷ء ۱۸ت‎ ہ٣‎ ء٥٥‎ ۸ 
ے۳١‎ ء١۱۲۹‎ ء۱١١٣ ۸ء‎ 
. ۲۱۶ +١٢١٤۷ ء١٤‎ ۰ ۳ 

آحمد مکی ( الد کتور ) ٥‏ . 

آحمد بن آي دؤاد ۲۲ ۰ ۲ ۰ ۳۸ . 

أحمد بن نصر ا حزاعي ¥ . 

أحمد بن صالح المصري "4 . 

احمد بن نصر الفرائضی مه . 

آحمدین ا حسن بن عبدالجبار ٥٥٥ ۹٥‏ . 

آحمد امین ( الد کتور ) 14 . 

اسماعیل بن نجيد 4۲ ۵٩‏ 

اسماعیل بن اسحق السراج 4۳ ۵٩‏ 

اسحاق بن ابراه ۳ 41 

اسماعیل بن ابراهیم ۲۷۷ . 

اسماعیل دن عياش ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ 

اسحاق بن عیسی ۱۰ ۰ ۲۸۹ 

آسباط بن نصر ۲۹۱ . 

إسرائيل بن يونس ۲۹۲ . 

اسماعيل بن عليه ١١‏ 

اسماعیل حقي ۱۲۱ . 

أسامة بن زید الليي ۹ . 

لااسة راييي ٥۷‏ ۱۲۲ . 

. Vo الأفشين‎ 

الأنطاكى 5ه ۰ ٦۷ء‏ ٦۸ء‏ ۱۳۲ 2 
۸۵ 

إسحاق بن عبد الله بن آي طلحة ۳۹۹ 

ام الدداء الصغرى ۲۹4 


اسد العنزي ۱۲ . 

اسطفان فیلد ( الد کتور ) ٦‏ . 

ايوب السختيايي ۱۳ ۰ ۲۱۶ . 

الاعمش ۰۱۵۰۱۰۱۳ ۰۲۹۹ ۰۳۹۷ 

الأوزاعي (عبد الرحمن بن‌عمرو) ١۱ء‏ 
«f‏ الم c44‏ 

الأصمعي اوہ 

الأموي ۲۵۸ . 

أنس بن مالك ۲۱6 < ۰۳۹۹ ۰۲ 

آیوب بن عون AY‏ . 

افلاطون ۱۱ . 

ارسطو ۱۱ 


آربري ( ارثر ) مہ 


الأشعري ( أبو الحسن ) ۳٣‏ ؛ لاه ع 
٦٣ء‏ 11۳ . 
الأشعري ( أبو موسی ) 4۰۵ 


(ب) 


البخاري ( محمد بن اسماعیل ) ۰۱6 


oY ۵‏ 
البغدادي ( عبد القاهر ) ۱۷ ۰ ۱۰۸ . 
بشر ااریسی ۲۲ ۰ ۰ . 
بشر الحاني ۰۲۵ ۰۳4 ۰4۲ ٩٩‏ . 
البوشنجي 5ه . 
البقري ١٥‏ 
بندار كهء ۱۷ء ۵۸ ۰ ۰۱۱۲ 
الباقلاني لاه » ۱۱۲ . 


05 


بابك الخرمى ۷۵ 

البراء بن عازب ۰4۰۲ 

بكار بن عبد الله الربذي ۰1 ۰ 445 

بكر بن خنيس 47١‏ . 

البيضاوي ۲ . 

دشر بن عبدالله » ۲۹ . 

(ث) 

ء۱١‎ ۰۱6 ۰ ۱۳ ) الثوري ( سفیان‎ 
۱۹٤١۰۱۸۲ EV ٤ ET <C هع‎ 
۰۲۵۰ ۰۱۳۰ ء١۱١۹ ۸ء‎ 
۲۳٣٢٣٢۷ < TVA ¢ ۷ 
۰ 8۷ ۰ ۶۱۷ 2 ۳۹۷ ۵٥۵٥ 
. 1۵47 ۰ ۶ 


تمامة بن آشرس ۲۳ . 
ثعلب ٣٠ن‏ 


رج( 

جبريل ( عليه السلام ) ۳۷ . 

الجعد بن درهم ١١‏ 2 

الهم بن صفوان ٠١‏ 3 

جوزف فان اس رالد کتور ؛ مستشرق) 
1 6 ۷ 4 

جرير بن عبد اطمید ۱۵ » 

جرير بن خزيمة بن حازم ١5‏ » 

الحنید بن عبد الرحمن ۹ ۲۳۳۶ ۰ 
۹ء (O°‏ 5ه )مه ۰ امب 
مه 2 N°‏ < ٢٦ء‏ هلا ٦۷ت‏ 


01٠١ه‎ ۰ ۵ 

ا حاحظ ( عمرو بن بحر ) ۰۳۸ ۷۷ 

۰9٩۹ ء٥٥ اخریري‎ 

الحويني ( امام ا حرمین ) ۷١ء‏ ۰۱۱۲ 
۳۳ء۰۸۷۰ 

جعفر الحلدي Vo‏ < ۱۸۷ ۰ 

جندب بن عبداللہ ۲۸۸ ء 

جرير الضي EA‏ 

جابر بن عبد الله ٤4٤۷ ۰ ٤۳٤ » ٤۲٤‏ 


9 
لم نذ کر اسم الحاسي لانه یتکرر 
حسن خالد ( مفتي الجمهورية 


اللبنانية ) ۳. 

حسین القوتلى ( المحمق ) ١ء‏ ۰۳ ۷ 

الحسن بن علي 1۱۸ . 

الحسين بن على ( رضى الله عنهما ) 
ها 

الحسن البصري ١٠ء 21١١‏ ٢۲ء‏ 
۵ )ع oF‏ <« ۲۱۲۵ 6 ۱۶۵ 4. 


۶ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۸ ۰ 
0غ ETT cC 55٠١‏ 2 1:55 ع 
98 )2 558 559522 <€ . 
حصين بن عبد اارحمن م١‏ ع 21١5‏ 
الحكم بن عتيبة ۱۳ ع 5625 « 
حماد بن سلمة ۱6 » ۱۷ء ۲۵۰ ۰ 
TAA‏ « 


ه١‎ 


حجین بن المنى ۵ اا 4 

حمزة الزيات ه58 > 

الحسن بن صالح 6 »2 

حجاج بن حماد بن سلمة ١١‏ ۰ 
۷ء 

الحارث الأعور ۰۲۸۵ 

لحسن بن موسی ۹ › 

'الحسن بن محمد ٩۲ ۰ ١5‏ ۰ ۲۸۱ ۰ 
ناڈ 

بن يزيد ١١٤‏ . 

حکم بن عمرو الغفاري ۹۳ ء 

ا حکم بن محمد ٦٤٣‏ ¢ . 
حجاج ۸ < ۲۷۹ < ۲۸۵ ۰ 
FAA ۷‏ < ممه ۰۰۸ 

.55٠ ۸ ۷ 


(0) 

ا حطیب البغدادي ( أحمد ن على ) 
۳ ء ۳١‏ ۳ی ۸ 
۹ء لهم ۲ ٣١٦ء۷‏ ۱ی 

۔خصیف بن عبد الرحمن ۱۳ء ۰۳۸ 

خلف بن هشام YAY ۰ ١١‏ < ۰۲۸۹ 
۰( »2 

خشیش بن أصرم ۳۸ء 

خالد بن صفوان ۲۰۷ 

خالد القسري ۲۸۱ ء 

خباب بن الآرث ۲۹۷ 2 

خزیعه بن ثابت 4۳4 


(د) 
داود الطائی Yo‏ « 
الدارائی ( ابو سليمان ) ۷٦٢٢١٢‏ 
داود الأصفهاني ۱۰۸ ء 
الدار قطی ۱۲۷ ء ۱۲۸ ء 
داود بن الحبر ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ 


(ذ) 
الذهی (الحافظ » المؤرخ )٤٢ء ۱۳٣‏ 
c oY < ۵ ۰ ۷‏ ۵۳ ۰ 
۱ء ۲٥٢٢‏ 


ذو النون الصري ۰ 359 


لق 
الرشيد ( هارون ) ۲۱ › ۲۲ ۰ 
روم 9: ۵۰ ۰ ۰۹۸ 
رضوان السید ۷ء 
الروذباري ۰۰۵5 ۵۸ ۰ 
رئيف خوري ۷۷ 
الراغب الاصفهاني ۱۹۲ ء 
الرازي ( فخر الدين )۱۹۲۰ » 
رز( 
الزبير بن العوام ۲۸۸ 
زيد بن ارقم ٦١٤‏ . 
٩۳۷۱ ۰ 8۰۸ ۰ °‏ 6 ۶۳۷ 
زید بن علي بن الحسين ۱۰ ۰ 
الزهري ( ابن شهاب ) ۱۳ › 


اھ 


زهير بن حرب ( أبو خيثمة ) ۱۳ء 
1° < 0# < ۲۹۳ 

زياد بن حسان ۲۸۸ ء 

زرارة بن آوفی 4۲ 2 

زر بن حبيش ۲۹۳ ) ۰4۰6 

زيد بن ثابت ٣٤٤‏ 2 57594 . 


(س) 


السدي ٦١٤‏ . 
سعد بن عبیدة ۲۹۸ 
سعد بن هشام ۲۹۲ 6 
السماك بن الوليد ۲۹۱ء 
سرت بدن رسن وا 
سلیمان بن داود الطیالسی ۵ ۲ .۰ 
۳ 
سلیمان التيمى ۳۰۰ 
سنید بن داود ۷۶ U FV‏ 
۳ ۱۲۷۵ء ۷ ۶۸ CEA‏ 
CTY cC ٣۳٣ 2 ۸‏ . 
السرخسی ۱۷ء 
ہنا غامر ا 2600 
سعد بن ابراهيم ٦٤٤‏ 
سعید بن جبير ٤۳۹ ۰ ۲۲ ۰ ٤1۷‏ ۰ 
EES‏ 
سعید بن م رجانه 535 . 
سعيد بن المسيب 5١5 »© ١١۸‏ > 
8٩ ۰ ۳5 ۰ ۲‏ 2 ه55 » 
۸ . 


سليمان بن بسار ٣۳٤‏ . 

سفیان بن حسمن ادج 

سا م بن عيد الله بن عمر ٤٦ء‏ 

مال المكن 44۱ ۰ 14٩‏ . 

سليان ( عليه انسلا ٥۸۰‏ ء ٣۸۱‏ 

.'٤٤٤ الساري‎ 

السبكى ( تقى الدين ) ۱۹ © "5 ع 
۸ ۹٣١۵ء‏ ہت ۰1۸ 
IAA ۳‏ < 

السفاح ( أبو العباس) ۲١‏ > 

سعيد بن الي عرروبة ۲۸۹ ء ۰۳۹۵ 

السري السقطى ۲۵ ؛ ۳۶ cof‏ 
۸ء ۱۳۲ ۱۸ 

سعید بن حمید ۳۸ ۰ 

سهل بن هارون ۷۷ ۰۰٥۸ء‏ 

سهل التستري ۰۸۸ 

سعد بن الي. وقاص 45 ۰ ۰1۲۵ 

سقراط ٤ء‏ 

السيوطى ۱۲۵ 3 

سليمان بن عیسی السجزي ۱۲۷ ء 
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سيار ۲۹۵ ۰ 44۰ ۰ 

سلمة بن نبيط ۳۹۷ . 


(س) 


الشافعی ( محمد بن ادریس ) ١١‏ ۰ 
۷ ۹ء ۲۵ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۷ 
۹ن ۳ ع 55 ) ۵۱ ۰ ۲۲۹ ۰ 


۱۶ ٣٣٣٣٢٣١٠ 

» ٠١ 21١4 ۰۱۳ شعبة بن الحجاج‎ 
<c 1 ۷۲۲ ۲۲٩۱ ۶ 
215958 ۷ 

۰ ۱۸ ۰ ۱۰ ۰ ۱۵ شریح بن يونس‎ 
۰ ۲۳۹۷ < Fo < ۳۹۶ ۲ 
۰ ۷ 2 6 ۰ ۱ 
۰ ۶۲۹ ۰ ۶۳۲۷ ۰ ۱٩۹ ۷ 
cE cC EFA <c EYE ۲ 
) ه25‎ 2 555 2) 8۱ ۰ ٠٣ 
۰4685 ۰8٩ ۰ 557/2 455 

. ۶۷۳۲ < f ۰ ۷ 

شريك بن عبدالله ١۱ء‏ 

شقیق البلخی ۲۵ > 

الشعراني (عبد الوماب) ٤٤ء‏ ٥٠ء‏ 0۱ 

الشيلى 5ه ء ۵۸ ۰ 1۰ ۰ ۰۱۱۲ 

شوي ضيف ( الد کتور ) ۷۷ 

الشهرستاني (محمد بن عبد الکرع) ۱۰۸ 

الشعبى ١۲٢۱ء‏ ۰۱۵۲ 18# 2 ۰4۳۸ 
133 

شرف بن القطامي 7١5‏ › 
۰۱1٩ ۰ ۱۸ ۲‏ ۰4۳۸ 
۹ 


©) foo 


شیبان بن عبد الرحمن ۲۸۱ ء ۰۷۲۹۵ 


شقيق بن عقبة ٥٤٤‏ 


(ص) 


صقر بن جويرية ۰۷۷ ۲١٢‏ ؛ 


صالح الناجی ۳۰۰ 
صفوان بن عمرو 558 . 
(ض) 
الضحاك بن مزاحم ۷ء ۱۵۲ » 
٤)٤ cC AY‏ .ع 55١‏ 2 555 . 


(ط) 


طاهر دن ا حسین ۲ ۷۲۶ ۰ 
الطبري ( محمد بن جرير ) 4۸ . 
طاوس ct AY‏ 

طلحة بن عبيد الله ۲۸۸ ۰ 


0( 
عروة بن الزبير ۳۳۹6 ۰ ۶۲۱ 
عمار بن ياسر ۲۹۱ » 
العطار ( فريد الدين ) ٠١ ۰ ١9‏ » 
«o٤‏ 
عمر بن عبدالله بن معمر ١١‏ 
عوف البصري 1۲۲ . 
عمر بن عبد العزیز 44۸ . 
عزیر 8۷۳ 
عبد الله بن عبید الله ٦٦۷‏ 
عبد الله بن عمر ۱۳ء ۳۳ ۰ ٤۳٣٦ء‏ 
NY 6 ٣۳۷ ۰ ۶۳۱ ۰ ٥‏ 
عبدالله بن عمرو ۰۲۹۳ 
عبدالّه بن بكر ۰۱۵ ۳۹۵ ۰ ۳۹۰ ؛ 


ھ٤‎ 


عبد المللك بن مروان ٠١‏ »© 

عباد بن العوام ۰۱۶ 44804۲7۱4۰ 

عئمان بن محمد ١5‏ 2 ٥٥ء‏ ۲۹۲۰ ۰ 

عطاء بن يسار C1۹‏ 

عفان اليصري ۰۱۷ 5١‏ ۰ ۷۹ء 
c4‏ 

عمرو بن عبید ١١‏ ۰ 

عبدالله بن مسعود ۰۳۲۸۰۲۹۲ ۳۵۳ 
۷ء ۹٤٤٤ء ٣۳٣‏ 

علي بن عاصم ١١ء fo » 1١٠‏ « 

عائشة ۲۹۳ ۰ ۰۰ ۰8۰۱ ۰8۰۷ 

1۳۰ ۰4۲۱ ۰۲۱ 

عبدالله بن عمر ۰۱۳ 

العوام بن حوشب ۱۳ ٤ء‏ 

عمرو بن دینار ۱۳ » GA‏ ۰ 

عبدالل بن المبارك ۳١ء‏ ۰۱۵ 5١5‏ > 
Vo‏ « 

عيك اارحمن بن مهدي ۱۳ ۰ ١5‏ ۰ 
٦ء‏ ۲۷۱۶ ۰ ۰۳۲۷ 


على بن عطاء ۰ 

غل بن اللي ٦:۷:39‏ 

عبدالله بن شبيب ۱۵ ۰ 

عبد الغفار بن داود ١١‏ ۰ 

العلاف ( ابو افذیل ) ۲۳ء ۳۸ > 

عمر ابن الو ردي ۲۳ ۰ ۳۷ء ۰۳۸ 

علي بن أي طالب (كرم الله وجهه ) 
٣٣ں‏ ۳۳۲ ۳۸ ۸۷ ۰ ٣۲۸5‏ 
٣١۸ ۰۰۲۷ ۷‏ 2 ه2555 


۷ء 59585 2 55# 2 ٤٠٤٦٤٤‏ 6 
۷ . 
عبد الله بن صالح ٠٥٥٤٤٣ ۳۲۷ ۰ ۳۲٣‏ 
عبد الله بن الز بعري ۷٤‏ . 
علي بن زید ین جدعان 4۰۵ 
علي بن موسی الرضأ ۲۳ : 
عبدالله بن مسعود ۲۸ ٤‏ ۲۹۲ ۰ ۲۹۹ 
٤٢٤٤ <c ENE <C ٤٣٢‏ 2 21575 
V1 < ۷۱۷‏ . 
عبد القادر أحمد عطا ۷ » ٢۲ء‏ 
۲ £< 
عمر بن طلحة ۰۲۹۱ 
عبدالله بن يزيد ۳۵ 
عبدك ۰۳۵ ۰۸۲ 
عبدك ۰۳۵ ۰۸۲ 
عکرمة ۰۲۷۸ 
علي بن الهم ۸ ۱۸۶ 
عقيل بن مدرك ۲۸۷ ¢ 
عبد العزيز المكي ۳۸ ء 
عاصم بن بہدلة ۲۸۸ < ۰۲۹۳ ۰8۰00 
عمرو بن عثمان المكى ١۹‏ ء ۰ > 
٤٥ء‏ ۹۸ ۱ 
العراقي ( الحافظ ) ہر یج 
عبد الم محمود ( الدكتور ) 5۳ ء 
٥۵9۵ء‏ ۷ ۰ .١۱۳١ء ١55‏ ) 
25١‏ 
عيد الحميد الكاتب ٦ء‏ لالاء 
عطية السعدي ۸۲ ۰ 


ovo 


علي بن بكار AY‏ على القاري ۰۰۱۲ 


عمرو بن مرة ۸۲ء ۲۹۲ عبدالله بن أحمد ۱۲١‏ 
عبد اارخمن بدوي ( الد کتور ) ۰۸۸ عامر بن عبد المّیس ۰۹ ١٥١۱ء‏ 
عمران بن حضين ۹۳ ۰ عمر ای ۰۱۲۰ ۰۱۵۲ 


عمر بن اللخطاب ۰۹۵ ۱۳ ۰ ۰۱۲ عزت العطار ۰.۱۲۷ 
۸ ۳ ۲ ٢ی‏ عبد العزیز بن ألي رجاء ۱۲۷ 
۵۹ 2 ۵9 ۱ عمرو بن عبید ۱۳۰ 

عبد الله بن سعيد بن كلاب ۳۰ عضد الدین الابجی ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
وتو فى قوف یی درو نی مالك ۸۷۱۶ 

عضد الدولة البویہی ١١۱۱ء‏ عيسى بن المسيب ۲۸۰ ء 

عبد الغفار بن داود 1۰۷ . عمران بن حطان ۲۹٢‏ » 

عاصم بن عدي 00 عطاء بن السائب ۰۲۹۰ 


عبد الله بن زيد 1۱۵ . ٦٤١۹ 2 1#": 5١‏ 

عكرمة ۲۱ ۰ 146 ٤‏ 6۸ . عقيل الاہلی ٦٥٤‏ . 

عتبة بن مسعود ٦٤٤‏ . عقيل بن جابر ۲۹٦‏ ء 

عبد الله بن عبيد الله 47۷ . علقمة بن مرثد ۰۲۹۸ ۰۳۹۷ 
عثمان بن عطاء ۵۳) . عثمان بن عفان ۲۹۸ء ۰1۰۰ 1۲۵ 
عل بن أي طلحة وو عتبة بل سلیمان ۲۹۹ 

عبد المنعم حلاف ۱۱۸ ء عبد الرحمن بن عورف ۰۳ ۰ ۰1۱۰ 


له ا عا ا جا ۸ fe‏ 
۱ء و سب ۳۷۷ ووس عبد الرحمن بن يزيد ۳۰۶ 
۰ ۱ ۷۷ سپ عبيده السلماني ۳۲۹ . 
۲ بسع بسع ) پې عمرو بن دينار ٦٥٠٤‏ . 
۹ئ ٥٤ ٥٥‏ وی 
۳۴ء EIA <C EV‏ < ۰1۷۰ 


علقمة بن قيس 1۳۱ . 


۱(:.:. 00 
عبد الوهاب االحفاف ۲۸۹ ء ۰۲۹۰ غندر ( محمد بن جعفر )۱۳ء 795 2 
عوف ۱۲۱ الغزالی ( الإمام محمد بن محمد ) ۲۷ ۰ 


o 


CAT ۰۷ ۰ ۵۳ ۰ ۶٩ ۰ ۶ 
٢٤۹ < 4° < ۸۹“ < A^ 
۱۸۸ 


(ف) 

فرید جبر الدكتور ) ٦ء‏ 

الفلاس ۱ ۰ 

الفضل بن دكين (أبو نعيم) ۰۱۵ ۲۹۳ 

الفضیل بن عياض ۰۲۵ ا٣‏ ۹۳ 
۶۵ ۱۳۲ ۰ 

فضیل بن مرزوق بے 

الفرائضى 5ه 3 

الفارانی ١۱۱ء‏ 

فروة بن نوفل ۲۹۷ » 

)3( 

القاسم بن سلام ( آبو عبید ) ١‏ » 
٤۷٦‏ ۵۱.۰ ۰ ۰۱۲۱ 
۲ ۲۲۷ ۰ ۰7۱ . 

القم بن القٹم ۰۱ ۲۹ء ۲۹۸ 

القشيري ر عبد. الکرم بن هوازن ) 
۸ ۰ ۲۰ 2 6 ۱ ۰ ۱۱۲ ۰ 
۳ ۰ 

:القصار ۰۱۰۵ 

الةرطي ۱۲۱ 

قدامة بن جعفر 185 » 

۰ ۲۸۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ .فتادة السدوسى‎ 
٢۲۹٥ ۰۲ ¢ YA ۶ 


۲۹۱٥ < YAY ۲ ۶ 


۰4۱۲ ۰ FAA ۳۹۵ ۹ 
۰ ۲٩ ۰ ۲۸ ۰ ۶۱۹ 2 ۸ 
22 < LEV < ٣۳۹ < ٤٤٤ 
۰*4 ۰ 1۵ ۰ ۵ة‎ ¢ ۳ 

۷ 


)۵( 


كمال الحاج ( الد کتور) ٦‏ › 

الكسالي ( حمزة بن علي ) 15 »> 

الكلاباذي ( تاج الاسلام ) ۱۸ء 
۰ 0 ۵۱ ۰ ۰۱۱۰ 

الكتاني ٦ئ‏ 

الكتدري ۰۱۱۲۳ 

الكندي ۰۱۰ ۰۱۸4 

کعب ۲۸۸٦ء‏ 

الكلي ( محمد بن السائب ) ۳۲۹ ؛ 
CE ۳٥۸ ۳۵‏ ۷گ 
۳. 


(۵) 


الليث بن سعد ۱۵ ۳۲۱۰ › 64۷ . 
اللكنوي ( عبد ا حی ) 4 


)م( 


مجاهد بن جبر ۲۱ ر ۵۳ , ۹۹ ۳۱۸ 
۰ ۰۳۳۱ ۰۳۹۸ ۱۹ 
٣٤٤ ۰‏ : ۲۷ ۰ 1۳۸ ۰ 


۰۳۷ 


6:88 ۷۰۵۵ ع‎ 55١ ع‎ 25٠ 
. ۷ 59 

الناوي ( شرف الدين ) ۲۰ , ۵۰ 
٩ , ۱‏ 1۵ ۰ 

السعودي ( المؤرخ ) ۱۷ , ۲۶ , ۳۷ 
cos ۳۹ , ۸‏ 

مالک این آنسن ۱۱ را و ۱6 و ۱۷۵ 
۵ , 2۵ ر 5ة ر ۵٩۱‏ و ۱۳۰ 
Yo»‏ « 

المبارك القرشي ٥٠٤‏ . 

مروان بن محمد ٠١‏ 

مطرف بن الشخير ۲۹۸ 

معبد ابلهي ۰ 

مروان بن شجاع ۱6 ۰ ۱۰ ۰ 1۳۸ 

الموهدي ۱6 ۰ ۰۲۱ 

مسدد بن مسر هد ۱۶ ۰ ۰۲۳۸ 

مسعر بن كدام ۵ 0° « 

عمد بن جعفر ٦ے‏ مدق 

المسيب بن شريك ۳۹۷ . 

مغيرة بن مقسم ۰۳۱ 440 . 

مروان بن معاويه 4۵6 . 

مقسم رن جرة ٥٥٤‏ . 

معاد ( ؟) ۱١‏ ۰ 

ميشر ١١ء‏ 

مسلم بن عبید ۱5 

مسلم بن ال حجاج ٢٥٥ ۰ ١١5‏ 

محمد بن مسروق ۱۸ء ۱۹ء ٥ہ‏ 
كه ۸ء Vo‏ < ۷۳۱.۷ 


o۸ 


٦ 
> ۲۲ ء۲٢‎ ) المنصور ( أبو جعفر‎ 
ت٢٤‎ ۳ ء٢٢‎ ء۲٢ المأمون‎ 

۷ ۰ ۰ ۷ چیہ 


المعتصم ۲۵ ۰ ۳۷ ۰ ۷۰ ۰ 

معروف الكرخى Yo‏ « 

محمد ( صل الله عليه وسلم) ٦٢‏ ؛ 
CEN 2 5:١٠ 2 ٣۹۹ < YY‏ ۸۰۸ 
۱۹٥۵ 255 ۰۹۳ ء٣ ٦‏ 


۰.۱۲۵ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۲۳ ۷ 
CITA ۶ ۰ cC IYA ۷ء‎ 
۰.۲۲۷ ۰ ۱۷۵ ۱۹ء‎ ۹ 
« YoV ی۲٥۵٢‎ «< Yoo ۸ 
۲۸۹ 2 YAT < YAY ۷ 
۲۹۹ < YAT ء۲١٢۹ ۰ءء‎ 
۰ ۲۲۵۷ ۰ ۲۲۵۲ «< Yoo ¢ FA 
< YA < YA < YAY ۷ 
٣۲۹۹ < TAFT < 4A1 ۰ئ‎ 
ء٣١٤۷‎ ٣٤١٢٠ cfc 6۰ 
ء٤١١١‎ ٤١٤ ٢٤٤۹ ۸ء‎ 
215١251١5 2 ۶۱۳ ۰ ۲ 
۰ ۲۵ ۰ 8۲6 ۰ ۶۲۳ ٦٣ 
2, 1973 ET ٣ ٤٤۹ ۷ء‎ 
2 9و5‎ ء٣۳۷۷‎ <c fo <c {FE 
۰ 468۳ ۰ 8۵۲ ۰ 88٩ 2 E۲ 
۰81۶ ۰۵۲ ۰ ۵۷ < ۵ 
۰ 5۷5 ع‎ ۶۷۲ ۰ ۶۷۰ < ۵ 
. 8۹6 ۰ ۸۰ ۰ EVA ۷ 


المتوكل ٣۳ء‏ ۳۷ء ۳۸ء و" با 
المستعين ۳۸ 
محمد بن عبد الوهاب 5١‏ »© 
محمد بن اسحاق 55 ) 
معاوية المهلبي ۳۹۹ . 
موسی بن عبيدة ۰۷ ۰ 
معتب بن قشير ٦١٤‏ . 
محمد بن الحنفيه 55١‏ . 
حمد ين بکر 44۳ . 
ويد ین کت 
مبشر الحلي ۸ . 
ماسینیون (لویس) 1۷ ۰ ۹۸ ۰ ۱۰۲ 
۱۷٥ ۶ ۱‏ 
محمد بن الحسن الشيباني ۵۱ ء 
محمد بن كعب ۰۷ . 


٦ 


معروف الكرخى ٤٥ں‏ 

المر تعش ۸٦‏ 

المزين 5ه > 

المغرلي 5ه 2 

حمد بن على القصاب مه « 

ا و AY‏ ¢ 

محلد بن الحسين ۸۲ ء 

محمد بن سيرين ۸۲ ۰ ١١١‏ ۰ 

محمود عرنوس ۸۸ ء 

محمد رشاد سا م ( الدكتور ) ۱۰۹ ء 

مجاهدين جبر ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 
86 2 

.معاوية بن رة ۱۳۲ ۰ ۹۵۲ ۰ 


المهلب بن آي صفرة ۱۲۷ 

ميسرة بن عبد ربه ۱۲۷ ء ۱۲۸ 

حمد بن خی ۲۷ ۰ 

۲۸۰۲۷۹۰۲۷۸۰۲۷۷ معمر بنأيحبى‎ 
۰۲۸ < fA cC FTAA ۳٥ 
CEA. CEA. ٤٣٣ی ۹ء‎ 
. 5۷۰ 2 5568 ٤٥ 

مروان الكلاعي ۲۸۷ ء 

معتب ۲۸۸ .۰ 

محمد بن طلحة ۲۸۹ > 

معن بن عبد الرحمن ۲۸۹ » 

ملحان بن الخارق ۲۹۱ 1 

موسی الفر اء ۲۹6 ۰ 

معاوية بن صالح ۳۷۹ ۰ ۳۲۷ . 

السور بن محرمة 4۰۳ . 

منصور التشدكري ۲ < ٦۳۹‏ 

منصور بن زاذان 5545 . 


2( 
نللیتو ( ار ار ) ۳ 
الشاي ( احمد بن شعیب ) ١5‏ ۰ 
55 › 
النوري ( أبو الحسين ) كه < O^‏ 4 
۹ء 5٠١‏ 2 
اللیسابوری 5ه » ۱۳۲ ۰ 
النهر جوری 8٩‏ »© 
اللصر اباذي 5ه ؛ 
نظام الملك ( الوزير ) ۱۱۳ ۰ 


۹ ۲ ۵ ۱ وم 


النسفى ۱۹۱ ء ۰۱۹۲ 
نافع بن عمر 40 . 
لو 
هشام بن عروه ٤‏ ٣ة٤٤٤٤.‏ 
ہشام بن عبد اللك ۱۰ 6 ۲۲۰۷ ۰ 
٦ء‏ ۷ ۰ ۰ cor‏ 
هشیم بن بشير ۳ ۰ ۶ ۵ ۰ 
٦ص 2:١5 ء٥٥ ؛)٤ ٤٤‏ 
٢٣٦٣‏ ٣١۳٤ء‏ ٣۳٤٤ء‏ 65۲۸ 


٤٤٤٥ 2 555 2 ١٤٤٤٠ ٢٤ ۹ 


VC 
› ١4 ہشام الدستوائی‎ 
هري كوربان ۸۸ ء‎ 
» ۲۹۷ هلال بن ساف‎ 
۰.۲۹۹ اميم بن جماز‎ 
)د(‎ 
2 ۱۳١ ء‎ ١١ واصل بن عطاء‎ 
٠١ الوليد بن عبد الملك‎ 
٥٥٠١ ١5 ۰۱۳ وكيع بن اراح‎ 
۲۷۹ ء۱۲٦١‎ © ء۹۵‎ ۸ 
۰88۷ ۰ 45 
. 4۲۱ الوليد بن شجاع‎ 
الولید بن مسلم تج‎ 
۰۱۲۲ ۰ ۵۳ ء‎ ۲٢ وهب بن مليه‎ 
۰۳۷ ۰۳۷ الوائق‎ 
۰۸۲ وهیب بن الورد‎ 
۸۵ ) واصل ( مول‌این عيينه‎ 


ورقاء بن عمر ۰۲٩‏ ۰1۲۰ 1۲۲ . 


(ي) 
بحی بن سعيد القطان ۱۳ ۰ 2١5‏ ۲۱ 
كن ر 
۷" بی سعید الأنصاري ۷.. 
يزيد بن معاوية ۱۰ » 
يزيد بن هارون ۱۳ ع ۱١‏ ۰ ۱۷ 4 
۰-٩ ۰ ۰ ۲ ۸‏ 
۶ ۲۹۸ ۰ 
نحى بن معين ۱۳ ۰ ۱6 ۰ ۱۵ + 
CEN‏ 
بحی بن بكير ۰۵ AV‏ < 
يوسف عليه السلام 487 . 
یوسف (؟) ۰۰۱۰ 
يولس بن محمد ١١‏ ۰ 
اليزيدي 1١‏ ء 
بھی بن أكم ۳۸ء 
الیافعی ٠ه‏ > ١ه‏ ۰ 
پوئس بن عبید لد 
بجی بن كثير ۱۲۷ ۰ ۲۹۹ ؛ 
پوس نك ها ای کشا 
بحی بن زكريا 4۱۷ ۰ ۳۳ . 
مان ٣٤٤‏ ۔ 
بحی بن يعمر 1۳٩‏ . 


يونس بن بشر ٦٦۹‏ . 


o۰ 


الإهداء 

مقدمة 

الفصل الأول : 
الحارث الحاسی » حیاته 
ومذهبهالعقل 
نشاته ودراسته 
منعطف الطريق 
الصوي المتميز 
مع المعدز له 

مع الشيعة 

مع الفقهاء 

ع العو 

مع دلي الحنابلة 
مكانته 

.در سته 


كته 


فهرس الوضوعات 


۳ العقلی الکتاب والحديث 
العقل في الفلسفة الاسلامية 
ااعقل في مذهب الحارث 


الفصل الثاني : 
CE‏ 
۱ كلمة عقل ي اللعه 
رب مائية العقل وقيمته 
لس تحلیل كتاب العقل 
انه ال فى انکر 
7 الاساد 
۳۲ دي 
لفصل الثالث ۰ 
5 نی کناب اة اا ومعناه 
7 واختلاف الناس فيه 


4ه الفصل الرابع 0 


أثر المحاسبي ني الفكر الاسلامي ۸٦‏ تمهيد 


فکره 
الخارث والعقل 5 مذهبه 


العقل في الفلسفة القومية 


۲ شرح ونحليل 
٤‏ نص كتاب فهم القرآن ومعانيه 
۶ الفھارس العامة 
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